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تقديم 


الحمد لله واجب الوجود, والصلاة والسلام على صاحب املقام الحمود, وبعد.. 

فقد رغب إل الباحث الجاد والابن البار العزيز/ خالد فهمى صاحب هذا الكتاب تفضلا منه وحسن ظن» 
أن آکتب كلمة آقدم بها لعمله» وم یعفنی من تلکم الهمة لوادًا أو تثاقلا منی إلى الأرض» فما زلت أرى أن 
العمل قمين أن یصل إلى قارئه كفاحًا بلا كلفة من تقدیم أو تصديرء ولکن لم يكن مع إصراره من الامتثال بده 
وما أن أجريت القلم على صفحة القرطاس حتى حبب الله ال الأمر وزينه فى قلبى» فليس أجمل من أن يحيا 
عمل» عكف عليه صاحبه ونصب له حتى جاء غاية فى بابه بفضل من الله ونعمة. 

وعندى أن آية الرصانة ومناط الجدوى ف النجز البحثى ثلاث؛ استكمال العدة وارتياد الجهول» ومصابرة 
الصعاب. وأن العمل العلمى يرتقى فى سلم الإنجاز بحسب قسمه من هذه الثلاث؛ فسلوك الدرب المأنوس لا 
يحدث متعةء ولا ينتج معرفة» وتقحم المرء على ما لا يحسنه لا يليق بطالب علم. وأما معالجة المسائل تخطقًا 
وتأبیشا من غير صبر وتصبر ومصابرة- فقد تكون سبیلا وطيئة لاحتياز المنصب والوجاهة, ولكنه كسب هو 
بالخسارة آشبه. 

وأشهد أن هذا السفر اللطيف قد برئ من هذه الآفات» وأنه استوفى شروط الرصانة وآياتها على وجههاء 
وهيأ لقارئه مدخلا كرينًا إلى عام المعجمات المصطلحية فى تراث العربية؛ فأدى بذلکم لجهد الأسلاف حقّا 
واجب الأداءء ووصل ماضى هذا المبحث الجليل بحاضره المتجدد. 

ولست أريد بهذه الكلمات تزكية الكتاب والكاتب على السنة الجارية فى هذا المقام؛ فإن كليهما فى غنية 
عن ذلك ولكنه حق على المشتغلين بكل علم أن يحتفوا ا هو جاد ورصين أكبر الحفاية؛ حتى يشيع الفضل 
ويبور الجهل» وتستبين لأهل العلم سنة متبعة فى الإتقان والتجويد. على أن من ثوابت المزية لهذا الكتاب 
أمورء أستشعر کثیر] من الرضا؛ إذ أضمنها هذا التقديم؛ فأما أولاها: فضخامة عدة المصادر التى جرى اعتبارهاء 
بما يوثق نسبة الكاتب الفاضل إلى أولى العزم من الباحثين. 

وأما الثانية: فالقدرة الظاهرة على الإحاطة بالمشكل البحثی» واستيفاء القسمة ف أبوابه وفصوله لأمات 


المسائل وفروعهاء ما لا يدع مزيدًا لمستزيد. 


وأما الثالثة: فالدأب الدائب على التحليل والتعليلء وإقامة الوزن بالقسط فى الحكومة عند اشتجار 
الخلاف. 

وأما الرابعة: فيأتيك نبؤها؛ إذ إن هذا العمل فيما مر على هو من نوادر الكتب التى تبدهك فيها الحواثى 
بثراء ثری» فهى ليست ضمائم ولا ذيولًا ولا فضولّ ولكنها موارد حافلة بالفوائد. ومعارض للصبر الباذخ على 
استقراء الدقائق واستيعاب التفاصيلء واستكمال النواقص وتذييل القوالص؛ حتى يعتضد المتن بالحاشية فى 
اتساق هتع العقل. 

وأما الخامسة: فاستعانة ال معارف اللسانية ال معاصرة لتکون معتمد الباحث ف المقاربة والاستنباط والوصف 
والتقویم. 

آما وقد سلمت للکتاب شروط الرصانة وثلاث آیاتها من ارتیاد للمجهول. واستکمال للعدة. ومصابرة 
للصعاب- فليس على الباحث الحسن من سبیل بعد. فما سوی ذلك من دقاثق التفاصیل وفروع السائل 
وفوائد الفوائد- هى آمور تختلف علیها وفیها الاجتهادات. وهی فى جنب العمل يكون وفاء لا نقصاء وایجابا 
لا سلباه ولتن فتح الباب واسكًا بها آمام حروف التمنی والترجی, وأدوات الاستدراك والاضراب- فان ذلك كله 


مما هو مناط لتباین الأحكام والنقود يستحيل موائز للعمل تثقل بها موازینه. وف ذلك فلیتنافس المتنافسون. 


سعد عبد العزیز مصلوح 


المقدمة 

الحمد لله الذى برأ الإنسان» وعلمه البيان» وجعل من معجز آمره اختلاف اللسان» حمدًا يستوعب شكره 
ويهدى إلى الإقرار والاعتراف بفضله. 

الحمد لله الذى نزل القرآن وفجر به علومًا وحكمًا وفنوتا» حمدًا يقود إلى الدلالة على علوه. وصدق ما 
وعد بحفظه من کتبه» وبعد. 

فهذا كتاب معاجم المصطلحيات فى العربية» والمقصود بها معاجم المصطلحات المتعددة العلوم عند 
العرب؛ أى التى جمعت بين دفتيها مصطلحات العلوم المختلفة» التى عرفتها الحضارة الإسلامية ودونتها 
باللسان العریی» وهی ما يسميها الدكتور إبراهيم بن مراد فى كتابه: دراسات ف العجم العربى (ص11) بمعاجم 
"المصطلحات الفنية العامة فى مختلف آنواع المعرفة". 

وقد اخترنا هذا العنوان طلبًا للإيجاز أو الاختصار. والمصطلحيات جمع مصطلحية, وهی كما يقرر الدكتور 
محمد محمد حلمى هليل: "جملة المصطلحات التى تمثل منظومة من التصورات داخل حقل بعينه. مثال: 
مصطلحية علم النفس" ''' وهی بهذا ترجمة للفظ الإنجليزى "روهاهمندد»". وهو ما يؤكده الدكتور رمزى 
منير البعلبكى فى معجمه: معجم المصطلحات اللغوية (501) بقوله: "مصطلحية = وهاهمنسه» أي: مجموع 
المصطلحات المستخدمة ف فرع من فروع المعرفة. كمصطلحات العروض أو البلاغة أو الرياضيات". 

ولا كان تاريخ التأليف عند العرب قد عرف صنقًا من هذه المعاجم. جمعت مصطلحات العلوم التى 
عرفتها الحضارة العربية- صح استخدام جمع ال مصطلحية على ما تقدم ”. 

وقد دفع إلى العناية بهذه الطائفة من المعاجم الخاصة أو الاصطلاحية- مجموعة آمور. لعل 
آهمها هو خلو المكتبة ا معجمية العربية من دراسة مفردة تعنى بهذا النوع من العاجم. على الرغم 
من الالتفات المبكر فى العصر الحديث إلى عناية تاريخ العجم العربى بمعاجم المصطلحات على 


ما يقرره الدكتور حسين نصار فى دراسته الرائدة: المعجم العربى نشأته وتطوره (69/1), حيث 


(1) مقدمة ف ا مصطلحية. ص16 حاشية رقم (3). 
(2) انظر كذلك: 140 , تإطاص هع م11 04 iti onary‏ المعنى الوارد تحت الرقم (3) وفيه ظهور لمعنى الحقل المساوى للعلم. 
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يقول: "وألفت كتب كثيرة فى مصطلحات العلوم امختلفةء ولكن شيئًا منها لم يصل إلى مبلغ شيوع معجمات 
الفقه فى اللغة نفسها (يقصد العربية)» وإلى أن يكون معجمًا لغويا- فى جانب عنايته بالصطلحات- مثل 
كتاب: المطرزى يقصد (الغرب فى ترتيب المعرب).» و(المصباح اطنير) للفيومى» ولذلك م نتعرض لهاء بل نكتفى 
بالإشارة إلى أسماء بعضهاء مثل: مفاتيح العلوم للخوارزمی وكليات أب البقاء الکفوی» وتعريفات السيد 
الشريف الجرجای. وكشاف اصطلاحات الفنون طحمد بن على التهانوی» وغيرها". 

ونحن نرى أن استبعاد الدكتور حسين نصار لدراسة المعاجم الاصطلاحية المتعددة العلوم أو العامة, أو ما 
سميناها معاجم ا مصطلحيات- راجع إلى آمرین, هما: 

أ- قلة هذه المعاجم وعدم شيوعهاء مقارنة بمعجمات الفقه التى ذكرها فى معرض حديثه. 

ب- ندرة العناصر التى تقترب بها من إطار مفهوم ا معاجم اللغوية. 

وهما مسوغان يمكن مراجعة الكلام حولهما؛ إذ عرض الدكتور حسين نصار - فى آثناء حديثه عن معاجم 

1- الزاهر للأزهرى 370ه 

2- ال مغرب للمطرزى 616ه- 

3- تهذيب الأسماء واللغات للنووى 676ه- 

4- لغات مختصر بن الحاجب للأموى 806ه 

5- المصباح اطنبر للفيومى770ه 

وبإزاء هذه الخمسة " ذكر أربعة من معاجم المصطلحيات ف النص السابق مختتها الفقرة بالإحالة إلى 
غيرهاء وبهذا يكون السبب الأول الذى دفعه إلى عدم الاعتداد بها وإدراجها فى دراسته بهذا الشكل واهيّاء 


ولاسيما عندما يصل بها كتابنا هذا إلى حدود العشرة معاجم. 


(1) وصل بها الدكتور خالد فهمى فى كتابه (تراث المعاجم الفقهية فى العربیة)» القاهرة. سنة 2003م - إلى أربعين معجمًا فقيياء 
وصل منها فعلیّا عشرون معجماء درسها دراسة معجمية موزعة على مدرستین» هما: 
- مدرسة الترتيب الفقهى باتجاهيه الخالص والعلمى. 
- مدرسة الترتيب الهجاق الخالص والعلمى والموسوعى. 


ومن جهة آخری, فإن الدفع بأنها م تصل فى عنايتها بالعناصر اللغوية المتعلقة بالحديث عن ا مصطلحات 
وشروحهاء مقارنة بغيرها من معاجم الفقه التى درسها - آمر سيثبت البحث حاجته إلى المراجعة؛ إذ سنرى أن 
ثمة عناية بكثير من العناصر اللغوية؛ صوتية وصرفية ونحوية وغيرهاء قد جاءت منضوية تحت المداخل/ أو 
ا مصطلحات. 

من أجل ذلك الإهمال توجهت عزهتنا لدراسة هذه المعجمات الاصطلاحية العربية المتعددة العلوم "^ 
فائقة القيمة واسعة الخطر. 

على أن المتأمل لسيرة مصطلحات العلوم الإسلامية العربية» التى عنى بها امعجمیون, وألفوا من أجل 
العناية بها معاجم المصطلحيات- لا تخطئ عينه رؤية العام رؤية متكاملة شاملة. فيها الحسى المادى بجوار 
المعنوى الذهنی؛ معنى أن تأمل المصطلحيات باعتبارها نصا أو بنية متكاملة. يدل على أن الإسلام م يهمش 
الروح أو يغتالها منتصرًا للمادة أو الحس» مما يؤكد مقولة شمول الإسلام الذى أنتج هذه المنظومة من 
المعارفء التى قامت هذه المعاجم الاصطلاحية لخدمتها. وهو الأمر الذى تنكر له العلم الحديث عندما م 
يهتم ذلك العلم الحديث بالأهداف النموذجية أو الأخلاقية أو الغایات» التى يفترض أن المعرفة والعلم وما 
إليهماء تتجه نحوهاء أو سوف تتجه نحوها؛ إذ إن العلم الحديث جعل الأشياء تبدو فى حالة من الحسية 
الصارخة. وتناست المشاعر أو العنوی» كما يقرر الدكتور عبد الله الغذامى ف كتابه النقد الثقافى (ص38). 

ومن جهة أخرى فإذا كانت اللغة تتيح لستعملیها قدرًا من الحرية فى إطار التعبير بها- فان هذه الحرية 


ولو كانت محاصرة ببعض القيود. تبدو سرايًا فى إطار التعامل مع اللغة ا مقيدة/ الاصطلاحية. 


(1) ومن المهم أن نشير إلى أن ثمة عناية- وإن تكن محدودة- بمعاجم الصطلحات ال مفردة العلم, أو الخاصة مصطلحات علم 

بعينه إلى وقت قريبء من مثل: 

- كتاب الدكتور/ إبراهيم مراد: المعجم العربی المختص حتى منتصف القرن الحادى عشر الهجرىء دار الغرب الاسلامی, 
بيروت» سنة 1993م» وهی خالصة لمعاجم ال مصطلحات الطبية فى الفهوم العلمى العربى. 

- كتاب الدكتور/ خالد فهمى: تراث المعاجم الفقهية فى العربية» مكتبة إيتراك بالقاهرق. سنة 2003م. 

- كتاب الدكتور/ خالد فهمى: المعاجم الأصولية فى العربية» مكتبة إيتراك بالقاهرق سنة 2005م. 

- كتاب الدكتور/ مصطفى إبراهيم على: معاجم الصطلح الصوف فى ضوء البحث العجمی الحديثء مكتبة دار الوفاء 
القاهرة/ المنصورة, سنة 1989م. 
هذا بالإضافة إلى عدد آخر أكبر مما سبق, اعتنى بمعجم بعینه. أو بمعجمية معجمى بعینه. من مثل ما كتب عن جهود 


المعجمية الاصطلاحية» وجهود الكاشانى ال معجمية الاصطلاحية لعلى القاسمىء وغيره. 
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وإذا كان ثمة تأرجح بين فكرق (نحن نتكلم اللغة/ أو اللغة هى التى تتكلم)- فإنها تبدو إلى حد كبير 
محسومة لمصلحة الفكرة الثانية. 

وربما صح من بعض الزوايا القول إن لغة الاصطلاح تمارس قهرا لمستعملها أو لمن يريد استعمالهاء تتجلى 
أولى أشكال ذلك القهر أو الإكراه فى أن الستعمل لها ملزم مضطر إلى التوقف عند حدود مرسومة: لا يمكنه 
تخطى حاجزها من جانب» كما أنه ملزم بالابتعاد تمامًا عن دائرة التوسع/ المجاز حيال التعامل معها من 
جانب آخر. 

كل ذلك يجعلنا نقرر أن الكلمة/ المصطلح خزينة متخمة معان من نوع خاص, ثم إنها لا تبوح بكنوزها 
إلا وفق اشتراطات قاسية, يمكن إجمالها فيما يمكن أن نسميه هناخ تحديد المجالء أو ضبط مفاتيحها على 
شفرة محدودة: لا يجوز إهمال علامة ولو كانت هذه العلامة ضئيلة! 

ويزداد الأمر خطرًا مع المصطلحات العربية ف تنوعها الشرعى والحکمی؛ ذلك أن العربية تمتلك تركيبًا 
مزدوجًا؛ الأول: هو ما سمح لها بتلقى الكتاب المنزل. والثانى: يتعلق نوعًا ما ما سمح لهذه اللغات (يقصد 
السامية ومنها العربية) فيما بعد أن تلحق, وأن تقود كل الفكر الإنسانى» وعلى الأخص الفكر العلمی» خلال 
مئات السنين. على ما يقرر الأستاذ مالك بن نبى (1973م) رحمه الله فى كتابه: (من أجل التغيير) (61). 

كل ذلك صحيح إذا ما أخذنا ف الاعتبار أن لكل مصطلح أكثر من معناه اللغوى/ أو المعجمىء بل علينا أن 
نقر بأن لكثير من المصطلحات ف حيز هذه اللغة شحنات عاطفية وأخلاقية ارتسمت عبر تاريخ الثقافة »> من 
أجل ذلك ولغيره كانت هذه الدراسة. 

على أن الإنصاف والأمانة تقتضى أن نذكر أن عددًا من الدارسين كان قد سبق إلى دراسة عدد من معاجم 
الصطلحیات بشكل موجز وسریع منها: 

* دراسة الدكتور/ إبراهيم مدكور -رحمه الله- بعنوان: (المعجمات العربية ال متخصصة). مجلة مجمع 
اللغة العربية, القاهرق. العدد 34/ ص16 (لسنة 1394ه -1974م): آشار فيها إلى ثلاثة من معاجم 
الصطلحیات هی مفاتيح العلوم: والتعریفات» وكشاف اصطلاحات العلوم. 

* ما كتبه الدكتور/ أحمد مطلوبء بعنوان: المصطلحات العلمية ف مفاتيح العلوم. فى كتابه: بحوث لغوية, 


ص161- 203. 


(1) انظر: مشكلة الأفكار, طالك بن نبی» 144. 
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* دراسة الدكتور/ بركات محمد مراد بعنوان: (الخوارزمى بين مفاتيح العلوم والصطلح العلمی). نشرها 
مجلة جذور (ج 14/ مج 7 لسنة 1424ه = 2003 م). ص296-281. 

* ما كتبه الدكتور حلمى خليل عن مفاتيح العلوم ف كتابه: (مقدمة لدراسة التراث المعجمى العربى) 
ص496-478. 

* ما كتبه الدكتور رمضان عبد التواب- رحمه الله- ف كتابه: دراسات وتعليقات فى اللغة. ق فصل 
معاجم المصطلحات العربية. حيث عرض بشكل موجز جذا لأربعة منها تحت عنوان: المعاجم 
العامة للمصطلحات العربية. ص40- 49. 

* ما كتبه الدكتور محمد حسن عبد العزيز فى كتابه: (المصطلح العلمى عند العرب. تاريخه ومصادره 
ونظريته) " تحت عنوان: المصادر المعرفية/ المتخصصة (المصادر العامة) ص107- 118. 

وبعد. فقد جاء الكتاب مشتملا على ثلاثة آبواب» كما يلى: 

الباب التمهيدى بعنوان: (معاجم ا لمصطلحيات ف العربية: نشأتها وتراثها) وفيه فصلان: 

الأول: معاجم المصطلحيات عند العرب (نشأتها وتاريخ التأليف فيها). 

الثانی: معاجم املصطلحیات عند العرب (دراسة توثيقية إحصائية). 

الباب الأول بعنوان: (مناهج العلماء فى تأليف معاجم المصطلحيات ف العربية)ء وفيه فصلان: 

الفصل الأول: المصطلحيات فى غير معاجم المصطلحيات (تراث مؤلفات تصنيف العلوم). 

الفصل الثانى: معاجم المصطلحيات ف العربية- دراسة ف ال منهج والمصادر (مدرسة الترتيب العلمى/ 


الوضوعی = مدرسة الصطلحیات/ مدرسة الترتيب الهجاق). 


(1) أعاد نشر ما كتبه عن مفاتيح العلوم فى مقدمة نشرة الهيئة العامة لقصور الثقافة بممصرء سنة 2004م» لكتاب مفاتيح العلوم 
للخوارزمی, بتحقيق فان فلوتن» ص15- 66. 
كما أشار إليها الدكتور خالد فهمى عند دراسته ممعاجم المصطلحات الفقهية والأصولية حيث خصص جزءا لدراسة المصطلح 
الفقهى والأصولى فيها ف كتابيه: تراث المعاجم الفقهية ف العربية» ص46- 57: وا معاجم الأصولية فى العربية» ص71- 2,92 
مقدمًا بين يديها بالحديث عن مناهجها وطرق ترتيبها. 
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الباب الثانى: (صناعة معاجم المصطلحيات ف العربية فى ضوء أصول صناعة المعجم الحديث)» وفيه أربعة 
فصول: 

الأول: دور المقدمات والملاحق فيها. 

الثانى: ترتيب المداخل/ ا مصطلحات خارجيًا وداخلیّا فيها. 

الثالث: طرق شرح المعانى فيها. 

الرابع: وظائف معاجم الصطلحیات وأغراضها. 

الباب الثالث: قضايا الدلالة فى معاجم الصطلحیات ف العربية» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: عوامل التطور الدلالىء وأثرها فى تفسير ظهور معاجم المصطلحيات ف العربية. 

الفصل الثانی: العلاقات الدلالية بين المصطلحات ف معاجم المصطلحيات فى العربية. 

الملاحق: ملحق بقائمة عناوين معاجم امصطلحیات ف العربية مرتبة تاريخيًا. 

وقد حاولت ف هذه الدراسة أن آبرز ما أبدعه المعجميون المختصون فى إطار الزمان الذى عاشوا فیه, 
والأهداف التى حکمتهم. والوسائل التى أتيحت لهم- قدر الامکان- من غير افتئات عليهم أو تضخيم 
منجزهم. 

ولقد شاء الله - سبحانه- لهذا الكتاب أن يتأخر زمنًا ليس بقليل؛ بسبب من سوء إدارة العلم ف بلادنا؛ 
فلقد أخرنى طلب (معجم) الحدود لابن هبة الله الطبيب ما يزيد على عام کامل. ففى كل مرة أطلبه من 
مكتبة الإسكندرية- بعدما نقل إليها ضمن مخطوطات بلدية الإسكندرية- يتعللون بما يثير السخرية؛ فمرة 
يتحججون بقدمها وحاجتها إلى الترمیم. ومرة يعلنون أنها فى معرض للمخطوطات الألفية» ومرة أخرى يقولون 
إنها فى التصويرء حتى يسر الله - سبحانه- لى الاطلاع عليها بمعرفة الصديق الكريم الدكتور محمد سليمان 
نائب مدير إدارة ال مخطوطات بامكتبة المذكورة. وذلك فى آخر شهر ذى القعدة (1426ه). الموافق أواخر 
ديسمبر من عام (2005م)»: ومثل هذه العوقات» وما على شاكلتها كثير. ولولا بقية من يقين لنفض أهل العلم 
أيديهم مما يعالجون. 

وبعد. فالحمد لله على فضله ومنه. وأسأله سبحانه أن يغفر لی خطيئتى وجهلى واسراق فى 


آمری. وما هو أعلم به منی» وأسأله سبحانه أن يغفر لی جدى وهزلی» وخطئى وعمدىء وکل 
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ذلك عندىء وأدعوه سبحانه أن يغفر لى ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت» هو المقدم وهو ال مؤخر 


وهو على كل شیء قدیر '". 


xX‏ + ما 


(1) من حديث أنى موسی الأشعرىء عن النبی صلی الله عليه وسلم فى کتاب الدعوات الکبیر للبیهقی/ رقم 131/1 وهو متفق 


علیه. 
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الباب التمهيدى 
معاجم ا مصطلحيات ف العربية 
(نشأتها وتراثها) 


الفصل الأول 
معاجم ا مصطلحيات عند العرب 
(نشأتها وتاريخ التأليف فيها) 

إن مراجعة مؤلفات النظرية اللغوية عند العرب توقفنا على مدى فطنتهم لواحد من أهم أسباب ظهور 
اللغة الاصطلاحية فى تاريخ العربية وبنية مدونتها اللغوية («معنه) ألا وهو السبب الإسلامى الذى عنون له 
ابن فارس فى كتابه (الصاحبى) فى فقه اللغة بقوله: الأسباب الإسلامية؛ يقول فيه: "كانت العرب فى جاهليتها 
على إرث آبائهم ف لغاتهم. فلما جاء الله - جل ثناؤه- بالإسلام. نقلت من اللغة ألفاظ عن مواضع إلى 
مواضع أخرء بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشرائط شرطت" '". 

ففى هذا النص الموجز يقرر ابن فارس أن الإسلام هو الذى أحدث هذه النقلة النوعية الجبارة فى تاريخ 
الألفاظ العربية» وهو المسئول الحقيقى الأول عن الانتقال بكثير من ألفاظ اللغة من مواضع إلى مواضع. على 
حد تعبير الصاحبى فيما نقل سابقًا. 

وإذا كانت مصطلحات علوم. من مثل علم الفقه وعلم أصول الفقه قد نص فى نشأتها على التأثير امباشر 
للاسلام فى أمر وجودها وقيامتها- فان ذلك النص والتصريح فى شأن مصطلحات بقية العلوم التى شهدتها 
منظومة المعارف فى الحضارة العربية. كان حاضرا م يغب عن ذهن فقهاء اللغة العربية قدا يقول ابن فارس 
إن الإسلام أوجد لكل لفظ من الألفاظ التى اعتمدتها العلوم الإسلامية العربية - بجوار معناها اللغوى- معنى 
آخر أحدثه الإسلام وجاء به» ويمثل على ذلك بألفاظ كثيرة مما انتخبه علم الفقه. منها قوله: "فالوجه فى هذا 
إذا سئل الإنسان عنه أن يقول ف الصلاة اسمان؛ لغوى وشرعى". ويذكر ما كانت العرب تعرفه» ثم ما جاء 
الإسلام به . ثم يعقب بعد ذلك مباشرة فيقول: "وهو قياس ما تركنا ذكره من سائر العلوم؛ كالنحو والعروض 


والشعرء کل ذلك له اسمان؛ لغوى وصناعى" © 


(1) الصاحبى (صقر) 78 وانظر: تراث المعاجم الفقهية 13 وما بعدهاء والمعاجم الأصولية العربية 17 وما بعدها. 
(2) الصاحبى (صقر) 86. 


(3) الصاحبى (صقر) 86. 


16 


وكلمة "الصناعى" هذه التى وردت فى نهاية النقل السابق» هی ال معنى المباشر لما يسمى ببنية علم ما. 
واستخدام لفظ "الصناعى" غير مستغرب من أكثر من جانب» لعل آهمها أنه مصطلح له توهجه فى مصطلحات 
العجم. ومن جانب آخر لا يصح أن يراد "بالصناعة" ذلك المعنى الضيق المقصود من هذا اللفظ بصفة عامة 
فى البلاد الاسلامیة. وإنما يقصد بها كل الفنون والمهن والقدرات وتطبيقات العلوم التى تدخل فى مفهوم 
الصناعة "» وعلى هذا ينبغى أن تحمل هذه اللفظة فى كلام ابن فارس. 

استقر إذن القول على أنه لولا الإسلام مما ظهرت منظومة المصطلحات العربية» وهو الأمر الذى يعضده 
السيوطى عندما ساق ما سبق أن قرره ابن فارس نقلًا عنه. وهو يقرر ما يشبه القانون العام الحاكم فى هذا 
السياق أنه: "كانت حدثت ف صدر الإسلام أسماء"©. 

ثم يضيف شيئًا آخر عندما يقرر أن أسماء كانت فزالت بزوال معانيها؛ أى آنها لما أبطلها الإسلام صارت 
بهذه الدلالات المبطلة تاریخا میتا. 

كل ذلك الذی یقرره فقهاء العربية من ابن فارس إلى السپوطی مرجع الفضل فيه کامن فى مجيء 
الإسلام. 

كان هذا هو الخيط الأول ف التماس نشأة معاجم الصطلحیات العربية وظهورها. وهو صالح ف الوقت 
نفسه لتفسير ما تراكم من ألفاظ اصطلاحية موروثة؛ أى منحدرة من الثروة اللفظية العربية. 

غير أن ثمة طائفة كبيرة من الألفاظ الاصطلاحية- ولاسيما ف بنية العلوم الحكمية المقابلة للعلوم العربية 
والشرعية- لمم تنحدر من الموروث اللفظى العریی» وإنما انحدرت عن طريق الاقتراض, أو الاستعارة من المدونات 
اللفظية للغات أجنبية أخرى. 

وهو الأمر الذى يجرنا إلى الحديث عن آثر احتكاك العربية باللغات الأخرىء ولاسيما بعد نشاط 


(1) مشكلة الثقافة 88. 

(2) المزهر 296/1 وانظر الزينة فى الكلمات الإسلاميةء 128. 

(3) وهذا الذى يقرره فقهاء العربية القدماء يقرره فقهاؤها ودارسوها العاصرون. انظر اللغة كائن حى 36 ونحو وعى 
لغوى 108 والعربية لغة العلوم والتقنية 64, وفقه اللغة للدكتور على عبد الواحد 119 واللسان والإنسان 46 
والكلمة دراسة معجمية 117, وتراث المعاجم الفقهية 250, وا معاجم الأصولية فى العربية 257 ودلالة الألفاظ 145 وغيرهم 
كثيرون. 
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ويمكن رد الفضل فى ذلك إلى الإسلام» وإن بطريق غير مباشی يقول الدكتور محمد حسن عبد العزيز فى 
كتابه: المصطلح العلمى عند العرب: تاريخه/ مصادره/ ونظريته: "وما كاد الإسلام يتجاوز شبه الجزيرة العربية 
حتى أقام دولة عظيمة مترامية الأطراف. ضمت آممّا وشعوبا شتی» واقتضت سياسته فى الحكم والإدارة, 
واختلاط العرب بهذه الأمم والشعوب. وتعرفهم على ثقافتها وعلومها- إنشاء علوم م يعهدوها من قبل" ”> 
فنقلوا كثيرا من هذه العلوم عن طريق الترجمة والتعريب بآلاتهاء ألا وهی ا مصطلحات. 

لقد تضافرت النزعتان؛ الداخلية. المتمثلة فيما نقله الإسلام وتطور به من آلفاظ والخارجية فيما 
نقله الإسلام واقترضه من علوم الأمم المجاورة. لقد كانت نهضة العرب العلمية إذَا را من آثار الإسلام» 
وعلى أية حال. كانت- من ناحية- نهضة علمية لها مقوماتها الذاتية وبواعثها الخاصة. نلمح ذلك 
فى نشأة ما سماه الخوارزمى علوم الشريعة» وكانت -من ناحية آخری- أثرًا من آثار الشعوب التى 
سبقتهم إلى العلوم والصناعات؛ كاليونان والهند والفرس» ونلمح ذلك فى نشأة ما سماه الخوارزمى بعلوم 
العجم 2 

وهاتان الطریقتان اللنان آمدتا اللغة الاصطلاحية ف العربية بوافر من عطائهما- ظاهرتان ف کلام 
الخوارزمی الکاتب (ت 378ه) صاحب آول معجم للمصطلحیات ف تاريخ التأليف العجمی عند العرب؛ 
حيث کانت- كما يقرر ف عبارة واضحة- "أكثر هذه الأوضاع (الصطلحات) آسامی وألقابًا اخترعت وألفاظًا 
من كلام العرب أعربت" . 

وهاتان الطريقتان تتفرعان أو يتفرع بعضهما عن طرق أخرى فرعية» تعمل على إنماء اللغة 
الاصطلاحية؛ ولذلك فان تعبير الخوارزمى بالفعل (اخترعت) جاء موفقًا للغاية, ليشمل النقل من دلالة إلى 
أخرى (اكندة). أو نقلّا عن طرق التبديل الوظيفى (ممنعه»مه)» أو عن طريق الوضع (ءعه«ذهء) بالنحت أو 
بخيره. 

وهذه الطرق الاختراعية أو الاقتراضية هى الطرق التى ينص عليها علماء اللغة فى باب 
الحديث عن إنماء اللغات لمعاجمهاء وهذا الذى نستنبطه من كلام مفاتيح العلوم- يقرره إيفلين 


هاتش وتشیرلی براون فى كتابهما عن: (الألفاظ والدلالات وتعلم اللغة). حيث يقولان: إن 


)1( المصطلح العلمى عند العرب- تاريخه ومصادره. 48 ولغة العلم فى الإسلام ص14 والعربية لغة العلم والتكنولوجياء ص14. 
(2) الصطلح العلمى عند العرب- تاريخه ومصادره ونظریته. 48 وانظر: مفاتيح العلوم (فلوتن)» 5. 
(3) مفاتيح العلوم (فلوتن) 5. 
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توسیع العاجم واللضافة إلى مادتها الغوية. یتم عن طریق مجوعة من التقنیات, کو |جمالها کا يليه 
1- الاقتراض اللغوی (ع070۳), یقول: "إن اللغات كلها تقترض کلمات من لغات آخری» بعضها من 


۰ (1) 
بعص 


2- الوضع (النحت) "هنم يقول: "إن كل لغة تملك عددًا من الكلمات لم تأت عن طريق الاقتراض 
من لغات آخری, لكنها (أى هذه اللغات) تنمى نفسهاء أو ما هكن أن يسمى بالكلمات الوطنية" 
2 
3- النقل أو التحويل (قنطه). 
4- التبديل اللفظى 7 (دمنمهبصی). 
كل هذه التقنيات الأربعة أجملها الخوارزمی ف اثنتينء هما: الاختراع والتعریب» ولا يصح أن يفهم من 
عبارة الخوارزمى (اخترعت) إلا ما سبق التعبير عنه ف لغة ابن فارس والسيوطى بعبارة (انتقل بها الإسلام)» 
وهو ا مفهوم القديم لصطلح التطور الدلالی فى الدراسات اللسانية اممعاصرة (عوصمط عتصهصعه) ۳ 
آضف إلى ذلك أن التعبير بلفظ الأوضاع يكاد يتفق تمامًاء أو يرادف المفهوم من لفظ الاصطلاح وأنه من 
الظاهر أن هذه الأوضاع أو المواضعات أو الاصطلاحات تتغير بتغير المجال المعرفى الذى ترد فيه. 
وهو الأمر الشائع المنتشر ف التعريفات التى دونت لكلمة اصطلاح أو مصطلح ف التراث اللغوى 
العربی» ولاسيما فى باب ال معاجم التى ندرسها هناء من مثل ما ورد فى التعريفات للجرجانی» وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوىء والتوقيف للمناوىء والكليات للکفوی. والتعريفات والاصطلاحات لابن كمال باشاء 
وغيرهم ” من المعجميين الاصطلاحيين» فضلًا عن ا معجميين أصحاب المعاجم اللغوية العامة حتى العصر 
الحديث. 


vocabulary, semantics and language education , p 175 (1) 

Ibid, 175 (2) 

Ibid, 179 (3) 

(4) انظر: التطور اللغوى (مظاهره وعلله وقوانينه)» 189 ومعجم ال مصطلحات اللغوية للبعلبی, 442. 

(5) انظر: التعريفات للجرجانی/ 44 وكشاف اصطلاحات الفنون (مصر) 217/4 والتوقيف (الداية)/ 68 والكليات/ 934 
والتعريفات واصطلاحات 9/ب س2-1. 


(6) انظر: الوسيط (صلح) 540/1 والمعجم العربى الأساسى/ 744 وعلم المصطلح/ 11 والمصطلحية/ 1819. 
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أمر أخر يجب التنبيه عليه. وهو أنه لا يصح أن يفهم من استخدام الخوارزمى للفعلين الماضيين 
(اخترعت/ وأعربت) أن ما حدث من تطورء أو نقل كان بطريق غير إرادى أو عفوى. بل على العكس من ذلك 
تماما؛ إذ ما أحدثه الإسلام فى أمر إنشائه للمصطلحات قائم على التعمد والقصد والإرادة. لقد كان الإسلام 
بطوائف علمائه المختلفة المنتمية إلى علوم متعددة أشبه شىء بالجامع اللغوية أو الهیئات العلميةء التى 
عمدت وقصدت عند وجودها إلى خلع دلالات جديدة أو وضعهاء أو تعريبها على بعض الألفاظ التى تطلبتها 
حياة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو علمية جديدة ". 

لقد كانت المصطلحات ادا حصيلة جهد علمى ضخم سابق, قام به العلماء المسلمون» كل فى تخصصه 
ومجاله» وبات أمر اتفاق كل طائفة منهم على رموز لغوية يتعاطونها بینهم» ويتواصلون بها فى شرح علومهم, 
مسألة منطقية لازمة» فنشأت ال مصطلحات التى صارت أدوات وآلات ومفاتيح لازمة لكل المشتغلين بالعلوم. 

وف ذلك ما يفسر لنا تواتر ظهور كلمات من مثل (مفاتیح. ومقالید. وكشاف) فى عناوين معاجم 
المصطلحيات؛ مما بمثل إدراك هؤلاء المعجميين لفكرة الإضاءة التى يقوم بها ويحققها المصطلح. 

نشأت العلوم. فظهرت المعاجم الخاصة التى تعرف ألفاظ تلك العلوم» ومن هنا فالقول بوجوب وجود 
السمات التالية يصبح أمرًا ضروريًا ولازمًا: 

1- ضرورة عدم التباين المصطلحىء بمعنى أنه لا يصح تصور وجود مشترك اصطلاحى على غرار المشترك 

اللغوى؛ لأن ذلك مفض إلى الخلط والاضطراب المعرف» وليس هثل ذلك تسعى العلوم. 

وسوف نرى كيف تخلصت معاجم المصطلحيات العربية» وقضت على ما هكن أن هثل شيئًا من هذا 
التباين» عن طريق تحديد المجال العرق؛ إما عن طريق التقسيم الحقلی ا موضوعىء أو عن طريق النص على 
ا مجال ا معرفى قبل الشروع فى تعريف مصطلح ما فى الترتيب الهجاى. 

وهذا الذى نفترضه من ضرورة أحادية الدلالة ف باب التعامل مع المصطلحات- آمر ثابت أصيل مستقر 2 


فى الدرس الدلالى. 


(1) التطور اللغوی (مظاهره وعلله وقوانینه)/ 189. 
(2) علم اللصطلح/ 12-11. 
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2- الدقة والوضوح» وهاتان السمتان تتعلقان با مصطلح. أي ما كان شكله (مفردًا أو مركبًا). وبتعريفاته 

وإذا اتفقنا على أن "هدف العجم المتخصص هو مساعدة القارئ على معرفة معانى لغة حقل معين من 
حقول ا معرفة ومصطلحاته" ''- أمكن فهم ضرورة الحرص على السمات المتقدمة. 

وإذا اتفقنا على ذلك للمرة الثانية أمكن أن نقرر أن علينا الاقرار بوجود علاقة متشابكة بين ما يعرف 
بالمفردات العامة (متن اللغة)» والمفردات المتخصصة (المصطلحات) على الأقل فى بای النقل والوضع ©. 

وق هذا السياق يفهم قول هريبرت بيشت وجنيفر دراسكا فى كتابهما (مقدمة فى الصطلحية): "لأن لغة 
الأغراض العامة لها كيان مستقل بذاته. آما لغة الأغراض الخاصة فيعتمد وجودها على لغة الأغراض العامة, 
وتدخل اللغتان فى تفاعل ناشطء ففكرة الصبغ المصطلحى (ده226عهاههنصددك1) لعناصر من لغة الأغراض 
العامة الذى تكتسب به هذه العناصر مضمونًا خاضًا جدًا  "‏ هو ما يحدث فى تخليق جانب مهم جدًا من 
الصطلحات. 

وإذا كان آول معجم من معاجم الصطلحیات العربية يؤرخ لتمامه بوفاة صانعه» وهو الخوارزمی الکاتب 
8ه - فليس معنی ذلك أن العربية لم تعرف اللغة الاصطلاحية أو الخاصة الا مع نهایات القرن الرابع 
الهجری, فذلك ما لا يقول به آحد. 

المسألة فى هذا الباب يمكن تصورها فى أن بنية المصطلحات ف العربیة- عن طریق ما سبق أن ذکرناه- 
أخذت ف الظهور مع نزول القرآن الكريم ومجيء التشريعات العلمية» وأخذت تتنامى مع ظهور الدارس 
العلمية ف القرن الثانى الهجرىء ثم استقرارها ونضجها ف القرن الثالث الهجری. حتى ظهرت الحاجة إلى 
تدوين هذه الصطلحات بمعزل عن كتب العلوم المختلفة فى معاجم مفردة لصطلحات علم بعينه. 
أو فى معاجم متعددة العلوم- فيما سميناها معاجم المصطلحيات- لدرجة يصح معها القول إن المعجم 
الاصطلاحى كان أداة حضارية مكنت مستعمليها من أداء الكثير من الوظاتف" لكن عبر مسيرة طويلة ظهر 


فيها بالتدرج. 


(1) علم اللغة وصناعة ا معجم/ 46. 
(2) انظر: المعاجم عبر الثقافات/ 224. 
(3) مقدمة المصطلحية/ 16 وانظر: المصطلحات العلمية ف اللغة العربية للشهایی/ 6. 


(4) انظر: ا معاجم عبر الثقافات/ 335. 
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أمر أخير نحب أن نقف آمامه قليلًاه وهو اعتبار كل علم مصطاحًا علويًا ينضوي أو يندرج تحته كلمات أو 
مصطلحات أخرىء بمعنى أن مصطلحية النحو يقصد بها مجموعة المصطلحات النتمية للحقل العلمى (علم 
النحو). وأن النحو فى هذا السياق يعد مصطلحا علويًًا له سلطة حاكمة على مجموع المصطلحات النضوية أو 
المندرجة تحته» السماة بالمصطلحات النحوية» وذلك أمر مهم للتغلب على بعض الظواهر السلبية التى هکن 
أن تكون موجودة فى داخل بنية الصطلحیات المختلفة فى علاقتها بعضها مع بعض . 

واللجوء إلى ذلك الاعتبار هو ما أشرنا إليه بعبارة ضرورة تحديد المجال المعرف؛ حتى لا ينشأ اختلاط 
مفسد ضار مفاهيم تلك العلوم التى وضعت الصطلحات من أجلها. 

وكثير من هذه المسائل المتعلقة بنشأة معاجم ا لمصطلحيات العربية وبوسائلها فى الشرح والتوضيح 
وبسمات هذه ال مصطلحات العلمية العربية وبطرق تكونها وعلاقتها بالألفاظ ف متن اللغة العامة- سوف 


يظهر ويتضح ف تناولها فى قابل الأبواب والفصول. 


جايس 


)1( امعاجم عبر الثقافات/ 227 وانظر: ا معجم العلمى العربى الختص/ 6 وما بعدهاء وامعجم العربى الجديد: المقدمة (فصل 
قضايا الإصلاح ومستلزمات لغة اعلم)/ 3 وما بعدها. 


22 


الفصل الثانى 
معاجم ا مصطلحيات ف العربية 
دراسة توثيقية إحصائية 


(مدخل وراقي/ ببليوجرافي) 


هثل التوثيق مدخلا منطقيًا ومقبولًا فى مثل هذا السياق؛ لأن عملنا فى هذه الدراسة قائم على مادة لغوية 
محددة. تتمثل ف المعاجم الاصطلاحية المتعددة العلوم» المكتوبة باللسان العریی. 
والتوثيق الببليوجرافي (الوراقى)- وإن كان هثل مدخلا فى هذه الدراسة- فلا هكن إنكار قيمته؛ ذلك أن 
هذه المعاجم هی عصب العمل هناء وامحور الذى ينبنى عليه الكتاب» هذا جانب ومن جانب آخر يرشح 
لهذا التوثيق أن أحدًا من الدارسين لم يتعرض لصنع قائمة لهذه المعجمات الاصطلاحية العامة: فيما يبدو. 
وسوف يكون توثيق هذه المعاجم على النحو التالى: 
1- ترتيب المعاجم وفق أسماء مؤلفيها على المشهور من ألقابهم أو كناهم أو أسمائهم. 
2- ذكر عنوان المعجم الاصطلاحى الذى ألفه كل واحد منهم. مع بیان ما إذا كان مخطوطًا أو مطبوعا. 
3- ذكر ترجمة موجزة جذٌا للمؤلف» نذكر فيها اسمه ونسبه. وتاريخ مولده ووفاته, ما أمكننا. 
4- الاجتهاد ف بیان آثر كل معجم اصطلاحى عام فيما خلفه من العاجم نفسها؛ لبيان مدى إفادة اللاحق 
من السابق, ولقياس درجة استثمار المادة المصطلحية فى معاجم ال مصطلحيات عند العرب. 
الأحساق 
3ه 
هو: محمد بن أحمد الأحساق الحنفى النجدىء من أهل نجد. توف سنة 1083ه- 
انظر فى ترجمته: خلاصة الأثر للمحبى 312/4 والأعلام 238/6. 
وله ف املعاجم الاصطلاحية العامة: 
* كتاب التعريفات. 


ذكره معجم اللؤلفين (ق4) 227/8. 
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الأحمد نكرى 
التوق فى حدود سنة 1173ه 

هو: عبد النبى بن عبد الرسول الأحمد نكرى النيادى الهندى. 

كان حيًا فى سنة 1173ه 

انظر فى ترجمته: بروكلمان (ق9) 13ب-14/ 287 وسركيس 1301/2. 

وله فى المعاجم الاصطلاحية: 

* معجم جامع العلوم ( = دستور العلماء). 

يقول عنه بروكلمان 288/14: "وهو معجم مصطلحات لكل العلوم"»وقد ذكره أيضًا سركيس 1301/2. 

طبع فى حيدر آباد الدكن بالهند سنة 1329ه بعناية المولوى السيد أب الفرح يوسف الحسينى الحيدر 
آبادى» وبتصحيح قطب الدين محمود بن غياث الدين على الحيدر آبادی ثم صورته عن هذه الطبعة 
مؤسسة الأعلمى ببيروت سنة 1395 ه = 1975م. 

وقد ذكر بروكلمان 278/14 أن الأحمد نكرى أتم (جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون) في المحرم من سنة 
4ه مع أن الذى ورد فى آخر الجزء الرابع من طبعة حيدر آباد (مصورة مؤسسة الأعلمى) 217/4 ما 
نصه: "وختمت بحسن توفيقه هذا الكتاب يوم الجمعة رابع عشر من المحرم سنة ألف ومئة وثلاث وسبعين 
من الهجرة". 

ثم نشره الدكتور رفيق العجم مراجعته وتحقيق الدكتور على دحروج, و ترجم نصوصه الفارسية الدكتور 
عبد الله الخالدى بمكتبة لبنان سنة 1996م, على أنهم أعادوا ترتيبه على النهج الألفباق تبعا لرسم كل 
مصطلح وتتابع حروفه من غير اعتبار للجذر اللغوی» على حد تعبير المقدمة التى صنعوها " لهذه النشرة. 
وهو عمل يخالف الأصول المستقرة فى مجال نشر النصوص, وكان يكفيهم العناية بهذا فى فهارس خاصة 
للمصطلحات. 

إسحاق الإسرائيلى 

له كتاب التعریفات» نشره هرتويج هرشفلد (ت 1943م) فى لندن سنة 1896م. كما ذكر على إبراهيم 
النملة فى كتابه: (المستشرقون ونشر التراث بالرياض 1424ه = 2003م) ص 106 ونجيب العقيقى فى كتابه: 
ا مستشرقون 400/2 وذكر أنه نشره فى الكتاب التذكارى لشتانشنايدر. 
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الباغندى 
4ه 
هو: حبيب الله ميزرا خان السيد الشيرازى الباغندىء المتوفى سنة 994ه. 


انظر: بروكلمان (ق9) 13ب -213/14. 


* له: تعريف العلم 
قال عنه بروكلمان 13ب-213/14: "اعتمد فى أكثره على الجرجان فى التعريفات". 
التهانوى الهندى 
ق 12ھ 


هو: محمد علاء الدين بن على بن قاضى بن محمد حامد بن محمد بن صابر الفاروقى السنى الحنفى 
التهانوى الهندى. 

كان حیّا سنة 1158 ه وهی سنة فراغه من تأليف معجمه: (كشاف اصطلاحات الفنون). 

انظر فى ترجمته: جرجى زيدان 354/3 وبروكلمان (ق9) 13ب -287/14» والأعلام 188/7 وسركيس 
1 وهدية العارفين 326/2. 

له فى التأليف فى معاجم المصطلحيات العربية: 

* (معجم) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. 

ورد ذكره فى جرجى زيدان 354/3, يقول عنه: "وهو معجم فنى لغوى اصطلاحی. جمع فيه مصطلحات 
العلوم وتعريفها ". 

وورد ذكره كذلك ف بروكلمان 287/14 وسركيس 645/1 وإيضاح ا مكنون 353/2. 

وقد نشره مولوى وجيه عبد الحق, ومولوى علام قدير بإشراف شبرنجرء وناساوليس ف كلكتا بالهند سنة 
4 بعنوان: 

(معجم المصطلحات العلمية ال مستخدمة فى العلوم عند السلمین) 

. A dictionary of technical terms used in the Sciences) of the Musalmains 

ثم نشر بمطبعة الإقدام بالآستانة سنة 1317ه ثم حققه الدكتور لطفى عبد البديع- رحمه 
الله - بالهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1963- 1977م» وصدر منه أربعة أجزاء فقط حتى 
(الاصطفاء) قبل فصل الياء من باب الصاد. بمراجعة الشيخ أمين الخولى- رحمه الله- وترجم 
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الألفباق النهاق» الذى يراعى منطوق الكلمة النهاق من غير مراعاة الأصول بتحقيق الدكتور على دحروج» 
وترجم نصوصه الفارسية الدكتور عبد الله الخالدىء بإشراف ومراجعة الدكتور رفيق العجم. بمكتبة لبنان 
سنة 1996م. 
وهم بهذا خرقوا أصلًا من أصول نشر الكتب وتحقيقهاء ف مخالفتهم ترتيب المؤلف الأصلىء وكان بإمكان 
الفهارس أن تقوم ها أرادوا. 
التوقانى 
4ه 
هو: يوسف بن جنید. أخى جلبی التوقانى الرومی, التوق سنة 904ه 
انظر ترجمته: الفوائد البهية للكفوى/ 94. 
وله: 
* زبدة التعريفات (وهو فى حدود ال منطق والنحو والبلاغة). 
ذكره بروكلمان (ق7) 369/12, فقرة 2 وقد ذكر أن محمد الراشد كان جدوله على شكل قوائم. 
الجرجانی 
التوق سنة 816ه- 
هو: على بن محمد الحنفی» السید الشریف الجرجانی الشیرازی» یکنی آبا الحسن, ولد سنة 740ه وتوق 
سنة 816 ی وقیل سنة 814 ه 
انظر فى ترجمته '": بغية الوعاة 196/2 ترجمة 1777 وبروکلمان 321/12 وجرجی زیدان 252/3 
ترجمة 3 وهدية العارفن 728/1 وبروکلمان (الکاملة) (ق) 321/12 وسركيس 678/1 وداثرة ا معارف 
الإسلامية (العربیة) 1017/11 بقلم تریتون (ده‌نانتا). 
و له ف التأليف ابلعجمی الاصطلاحی العام: 
* معجم التعریفات. 
ورد ذکر معجم التعریفات ف: بروکلمان (ق7) 321/12 وکشف الظنون 422/1 وهدية العارفین 728/1 


وسرکیس 678/1 وداثرة اطعارف الاسلامية (العربیة) 188/11 وجرجی زیدان 255/3. 


(1) ذکر الأستاذ إبراهيم الابیاری فى مقدمة نشرته للتعریفات- أن کتاب الأنساب للسمعانی من مراجع ترجمته. مع أن السمعانی 


متوق سنة 562ه. 
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نشره فلوجل سنة 1845م مدينة ليبستيك» ثم طبع ف إستانبول 1253ه ثم سنة 1265ه ثم بالقاهرة 
سنة 1283ه وسنة 1306ه وبسان بطرسبرج سنة1897م. 

ثم نشره إبراهيم الإبيارى بالقاهرة بدار الريان للتراث سنة 1403ه 

ونحن نعتقد أن كتاب مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم» اللنشور منسوبًا لجلال السيوطىء تأليف آخر 
للتعريفات على منهج موضوعى علمى» وسوف ندلل على ذلك الاعتقاد الذى نميل إليه فى دراستنا للكتاب. فى 
الباب الخاص ناهج معاجم المصطلحيات العربية فيما بعد ونقرر هنا أنه جاء كذلك منسويًا إلى الجرجانى فى 
نسخة المتحف البريطانى» التى نشر عنها فى بروكلمان (ق7) 321/12 بعنوان محرف ف الترجمة هو: مقالات 
العلوم '". وف جرجى زيدان 255/3. 

وقد اعتمد التعريفات عدد من المعجميين الذين ألفوا فى معاجم المصطلحيات ممن جاءوا بعده» من مثل: 
التهانوى فى كشاف اصطلاحات الفنونء انظر مثلًا: (الأبد) (مصر) 90/1 (لبنان) 85/1, و (الأجسام) (مصر) 
1 (لبنان) 102/1 و (التركة) (مصر) 241/1 (لبنان) 423/1 و (المباراة) (مصر) 155/1 (لبنان) 1427/2 
و ( الواساة) (لبنان) 1667/2. 

وكذلك اعتمده الکفوی فى تأليف معجمه (الکلیات)» كما اعتمده ساجقلی زاده فى کتابه ترتيب العلوم 
انظر مثلا : 204. 

الخوارزمی الکاتب 
التوق سنة 387ه- 

هو: محمد بن أحمد بن یوسف الخوارزمی الکاتب. یکنی آبا عبد الله»,وزاد بعضهم لقبّا آخر هو 
البلخی ثم التری توف سنة 387ه- 

انظر فى ترجمته: (وفیات الأعيان) د.إحسان عباس 6/ 355 فقرة 313 وبروکلمان (دار العارف) 333/4 
وهدية العارفین 51/2 وسرکیس 839/1, والعلم 204/6. 

و قد ذکر معجمه (مفاتیح العلوم) فى وفیات الأعيان» د. إحسان عباس 355/6 ومنه نقل فیه. 


وکشف الظنون 1756/2 وهدية العارفین 51/2 وسرکیس 839/1 


(1) لعل السر فى نقل العنوان خطأ ( = مقالات) بدلا من ( = مقالید) هو عدم التفات المترجم الکریم إلى أن حرف (4) التی 
تنطق تاء فى الأمانية تقابل حرف الدال فى العربية» وانظر خطاب إلى طالب الصوتیات لباطر/ 87. الذی يقول فیه: "وغالبا ما 
يتحقق الحرف (4) بالقيمة الصوتية/ ( = النطق) (). 
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وبروكلمان (دار المعارف) 333/4. 
وقد طبعه فان فلوتن مدينة ليدن سنة 1895م: ثم أعادت سلسلة الذخائر التى تصدرها هيئة قصور 
الثقافة هصر تصويرهاء بتقديم ودراسة للدكتور محمد حسن عبد العزيز (16-15). مع ترجمة للمقدمة 
اللاتينية بقلم الدكتور محمد حمدى إبراهيم (ز- س ). 
ثم طبع بالقاهرة سنة 1342ه ثم قدم له ونشره الدكتور عبد اللطيف محمد العبد بدار النهضة العربية 
بالقاهرة سنة 1978م» ثم نشره إبراهيم الإبيارى بالقاهرة بدار الكتاب العربى سنة 1984م» كما نشرته مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة سنة 1401ه = 1981م» وكل تلك الطبعات- فيما عدا طبعة فلوتن- تفتقد الأصول 
العلمیة ولا يوثق بها. 
زكريا الأنصارى 
6 ھ 
هو: شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصارى السنیک الظاهرى الشافعی, توف سنة 926ه. انظر 
فى ترجمته: بدائع الزهور 594/1. وبروكلمان (ق11-10) ص 196. 
* له: تعريف الألفاظ الاصطلاحية ف العلوم» ذكر سركيس 485/1: أنه طبع مطبعة الموسوعات بمصر سنة 
9ه 
سوربهارى 
المتوفى فى حدود سنة 1060ه 
هو: عبد الرحيم بن أحمد العروف بسوربهارىء توق فى حدود سنة 1060ه 
انظر فى ترجمته: كشف الظنون 1494/2. 
وله مما يعتقد أنه من المعاجم الاصطلاحية العامة: 
* (معجم) كشف اللغات والاصطلاحات» ذكره حاجى خليفة فى: كشف الظنون 1494/2. 
السیوطی 
التوق 911ه- 
هو: آبو الفضل, عبد الرحمن بن أب بكر كمال الدین بن محمد المعروف بجلال الدین السیوطی 


الخضیری الشافعی ال مصرى. ولد سنة 849 ه وتوف سنة 911ه. 
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وانظر فى ترجمته: ما كتبه عن نفسه ف التحدث بنعمة الله/ 32 وما بعدهاء وما كتبه عبد القادر 
الشاذلى فى بهجة العابدين بترجمة الحافظ جلال الدين/ 50 وما بعدها. وبروكلمان ق6 (12-11) /603. 

وله مما رأيناه أن نصنفه ف قائمة معاجم المصطلحيات ما يلى: 

1- النقاية. و قد ذكره ف ترجمته: التحدث بنعمة الله/ 113 155 156 158 وبهجة العابدين/ 238 
وبروكلمان ق (11-10) 671.: ودليل مخطوطات السيوطى/ 258. 

2- إتمام الدراية لقراء النقاية (وهو شرح لسابقه)» وقد ذكره فى ترجمته التحدث بنعمة الله/ 113 155 
وبهجة العابدين/ 238 وبروكلمان ق6 (11-10) 673. ودليل مخطوطات السيوطى/ 255 وقد 
طبعا جميعًا أكثر من طبعة ف الهند سنة 1359ه وبفاس 1317 و مصر 1317ه وانظر معجم 
ا لمطبوعات العربية وا معربة 1075-1074/1 

العزيزى 
هو: محمد بن يوسف العزيزى من معمورة العزيز. 
له: 
تعريفات العزيزى أو التعريفات العزيزية. وهی ف النحو والصرف والمنطقء طبع طبعة حجر بالآستانة 
8ه و1326ه كما ذكر سركيس 1326/2. 
العشاب الطبيب 
ابن هبة الله 

المتوفى سنة 495ه 

هو: سعيد بن هبة الله الحسين البغدادی المعروف بالعشاب» يكنى أبا الحسينء ولد سنة 436ه وتوق 

سنة 495ه 

انظر فى ترجمته: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء (د. عامر النجار) 273/3 وشذرات الذهب 402/3 

وبروكلمان (ق 5) 249/9 وهدية العارفين 390/1. 

له من املعاجم الاصطلاحية العامة: 

* (معجم) الحدود والفروق» ذكره ابن أبى أصبعية ف كتابه عيون الأنباء ق طبقات الأطباء 
(د. عامر النجار) 38275 يقول: "ولسعيد بن هبة الله من الكتب: (مقالة فى ذكر الحدود 


والفروق). كما ذكره بروكلمان (ق5) 249/9 رقم 3 وهدية العارفين 391/1 ومنه نسخة 
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مكتبة البلدية بالإسكندرية تحت رقم 2017 /د فلسفة/ رقم التصنيف 7333 ونقلت إلى مكتبة 
الاسكندرية» ورفض القانمون عليها تصويرها؛ بحجة أنها مخطوطة لفية» أى مر عليها آلف سنة, فهى 
للعرض المتحفى فقط! وعرض مادتها الدكتور يوسف زيدان ف كتابه المخطوطات الألفية (كتاب الهلال سنة 
4 م ع 646)» ص263-251, ثم أعاد نشر ما كتبه فى مجلة معهد المخطوطات العربية ف العدد 48 
ص59-7. 

وقد تمكنا بعد لأي من الاطلاع عليها على قرص مدمج» أعان عليه الصديق الكريم الدكتور محمد سليمانء 
نائب مدير إدارة المخطوطات مكتبة الإسكندرية ف يوم الأربعاء 1426/11/26ه الموافق 2005/12/28م» وقد 
تبين لنا من الاطلاع عليها خطأ تسميتها بالحدود الطبية على ما جاء فى فهارس البلدية» وقد تبين ذلك من 
فحص مادة الكتاب» الذى يضم مصطلحات علوم کثبرق منها حدود الطب. ومن الخاتمة التى يقول فيها ابن 
هبة الله فى ل 39ب: "تمت الحدود" ومما يؤكد ذلك أن ناسخها استشعر هذا فأضاف بعد الحدود الطبية 
عبارة (وغيرها). كما أن صفحة العنوان ورد بها عنوان كتاب الحدود أعلى مين الصفحة. من غير أى إضافات 
إلبهء وتظهر إضافة كلمة (وغيرها) أحدث خطًا من بقية كلمات العنوان» مما يعنى أن هذه الزيادات بعد 
كلمة الحدود. رها تكون من فعل النساخ والمتملكين للكتاب مع مرور الزمن. 

ابن القصاع 
54 

هو: مصطفی بن محیی بن محمد بن إسماعيل التروی الشهیر بابن القصاع ا ملقب مصلح الدین توق 
سنة 654ه. 

انظر: هدية العارفن 432/2. 

له: 

* کتاب التعریفات. 

ذکره معجم المؤلفين (ق6) 75/12 وهدية العارفین 432/2. 

الکفوی 
التوق سنة 1094ه- 
هو: يوب بن موس الحسینی الکفوی القرمی, یکنی آبا البقاء ولد سنة 1208 ه وتوق سنة 


4ھ 
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انظر فى ترجمته: خلاصة الأثر 121/2 وسركيس 293/1 وبروكلمان (9) 13ب-446/14 وتاريخ آداب 
اللغة العربية لجرجی زيدان 355/3 فقرة 11 وهدية العارفين 229/1 وسركيس 293/1. 

وله فى معاجم المصطلحيات: 

* معجم الکلیات» يقول عنه بروكلمان (الكاملة) (ق9) 13ب-448/14 : "موضوعه الصطلحات العلمية 
مرتبة على حروف ال معجم". ومثل ذلك يقول جرجى 355/3: "وهو من ال معاجم الاصطلاحية للموضوعات 
(للألفاظ الموضوعة) العلميةء كما ورد ذكره فى هدية العارفين 229/1 وإيضاح المكنون ف الذيل على كشف 
الظنون 380/2 وسركيس 294/1. 

ورد ذكره ف: بروكلمان (الكاملة) (ق9) 13ب-448/14 رقم1.وجرجی زيدان 355/3 فقرة 11 طبع فى 
بولاق سنة 1253ه ثم 1255ه ثم 1281ه وطبع فى إستانبول سنة 1278ه ثم 1286ه كما طبع- فيما 
يبدو- طبع حجر بطهران سنة 1282ه ثم 1286ه- 

ثم حققه ونشره الدكتور عدنان درويش ومحمد المصرى بمؤسسة الرسالة فى مجلد واحد ضخم سنة 
3ه = 1997م, وكانا قد نشراه من قبل فى خمسة أجزاء فى دمشق 1982م. 

ابن كمال باشا 
المتوفى سنة 940ه 

هو: شمس الدين أحمد بن سليمان باشا الرومى الحنفىء كان شيخًا للإسلام فى إستانبول» توق سنة 
0ه 

انظر ف ترجمته: شذرات الذهب 238/8 وبروكلمان (ق9) 13ب -14/ ص426» وسرکیس227/1 وجرجى 
زیدان255/3 وإيضاح الکنون141/1 وانظر الترجمة التى صنعها له الدكتور ناصر سعد الرشيد فى مقدمة 
تحقيقه رسائل ابن كمال باشا 16-7. 

وله فى التأليف المعجمى الاصطلاحى العام: 

* (معجم) التعريفات والاصطلاحات. 

ذكره بروكلمان (ق9) 13ب-427/14 بعنوان (تعریفات)» وكشف الظنون 422/1 وفيه: 
"وللمولى الفاضل أحمد بن سليمان بن كمال باشا المتوفى سنة 940ه أربعين وتسعمائة 
(كتاب التعریفات). زاد فيه بعض الزيادات المفيدة. يقصد بها عما جاء فى التعريفات للسيد 


الشريف الجرجاف التوق سنة 816 ه". وذكره إيضاح الکنون 141/1 بعنوان التعريفات» 
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يقول فى مقدمته ل 1/1 : "الحمد لله حق حمده. والصلاة على خير خلقه محمد وآله. وبعد: فهذه تعريفات 
جمعتهاء واصطلاحات آخذتها من كتب القوم". 

وقد اعتمده ممن جاء بعده من أصحاب معاجم المصطلحيات: المناوى فى معجمه (التوقيف على مهمات 
التعاريف). يقول عنه فى مقدمته ص25 من طبعة الدكتور الداية: "ورأيت المولى العديم المثال الإمام شمس 
الدين بن الكمال قد انتقى من ذلك ... تعريفات واصطلاحات" . 

امناوى 
التوق سنة 1031ه 

هو: عبد الرء‌وف محمد زین الدين الحدادى بن تاج العارفين بن على زيد العابدين المناوى الشافعى 
المصرىء ولد بالقاهرة سنة 952ه وتوف بها سنة 1031ه. وانظر ف ترجمته: الأثر 412/2. وجرجی زيدان 
3 وسركيس 1798/2 وبروكلمان (ق9) (13ب-14/ 118). 

وله فى التأليف المعجمى الاصطلاحى العام: 

* معجم التوقيف على مهمات التعاريف. 

وقد عده جرجی زيدان 252/3 ذيلا للتعريفات» يقول: "وللتعريفات ذيل اسمه: التوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوی"! 

وقد ذكره بروكلمان (ق9) 13ب-14/ 120 رقم ۰10 وجرجی زيدان 252/3 فى سياق الحديث عن 
تعريفات الجرجای. 

وقد طبع مرتين؛ إحداهما بالقاهرق بتحقيق الدكتور عبد الحميد صالح حمدان مكتبة عالم الکتب سنة 
0ه = 1990م. ثم بدمشق ف السنة نفسهاء بتحقيق الدكتور محمد رضوان الداية. 

وكلتا الطبعتين مفتقرة إلى الأخرى؛ إذ طبعة الدكتور حمدان بها زيادات ف مادة المصطلحات» أو أعلى 
كثافة من طبعة الدكتور الداية؛ نظرًا لاعتماده نسخًا مخطوطة. أكثر مما اعتمده الدكتور الداية من مثل (رسم 


الشمس) 438 لم يرد فى طبعة الداية. 


(1) جاء النص معدلا فى طبعة الدكتور صالح حمدان» ص33: "شمس الدين الجرجانی» وهو خطأء والنص الصحيح ظاهر فى صورة 


اللوحة من المخطوطة, كما أن السيد الشريف الجرجانى ل يلقب بشمس الدين. 
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كما أن طبعة الداية أكثر دقة من سابقتهاء وقد علق على تحقيقها الدكتور إبراهيم السامراق رحمه الله 


فى كتابه: في الصناعة المعجمية (ص499-490). 
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)1( 
ملحق بقائمة معاجم ا مصطلحات العامة 

فى العربية 
سنة الوفاة/ المعجم ومؤلفه 
٠‏ 387/ مفاتيح العلوم» للخوارزمى الكاتب. 
۰۶ 495ه/ الحدود والفروقء. للعشاب. 
٩‏ 816ه/ التعریفات» للسيد الشريف الجرجانى. 
× 904 ه/ زبدة التعريفات» للتوقانى. 
© 911ه/ مقاليد العلوم ف الحدود والرسوم» ا منسوب للسيوطى 
(وهو فى اعتقاد الدراسة تأليف ثان للتعريفات للجرجان). 
٠‏ 911ه/ إتمام الدراية لقراء النقايةء وهو شرح لكتابه كذلك. 
٠‏ 911ه/ النقاية للسيوطى. 
×927ه/ تعريف الألفاظ الاصطلاحبةء لزكريا الأنصارى. 
٠‏ 940ه/ التعريفات والاصطلاحات. لابن كمال باشا. 
× 994ه/ تعريف العلم للباغندى. 
٩‏ ۵1031 التوقيف على مهمات التعاريفء للمناوى. 
× 1060ه/ كشف اللغات والاصطلاحات» لسوربهاری. 
٠ه‏ 1094ه/ الکلیات للكفوى. 
٠‏ 1158 ه/ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى. 
© ۵1173 جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون, للأحمد نکری ( = دستور العلماء). 


٠‏ = کتاب التعریفات» لاسحاق الاسرائیلی. 


= التعریفات العزيزية» للعزیزی. 


(۰) معناه أنه وصل الینا مطبوعًا أو مخطوطً. 
(×) معناه أنه لم يصل اٍلینا. 
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الباب الأول 41 
مناهج العلماء العرب 


فى تأليف معاجم المصطلحيات 


فى العربية 


الفصل الأول 
المصطلحيات فى غير معاجم 
ا مصطلحيات ف العربية 
(المصطلحيات فى تراث مؤلفات تصنيف العلوم عند العرب) 

اتخذت العناية بالصطلحات ف المعجمية العربية آشکالا مختلفة. فقد افتتحت كثير من الكتب ال مؤلفة فى 
العلوم المختلفة بفصول خاصة عقدها أصحابها لبيان الألفاظ الدائرة فى هذا العلم أو ذاك؛ قاصدًا بهذا الألفاظ 
الصطلحات المتداولة فى بنية ذلك العلم الذى وضع فيه ذلك الکتاب. كما فعل ابن حزم مغلا فى كتابه: 
(الأحكام ف أصول الإحكام). ففى هذا الكتاب صنع ابن حزم بابًا مستقلًا هو الباب الخامسء فى مقدماته جعل 
عنوانه: (الألفاظ الدائرة بين أهل النظر) ”. 

كما انتثرت شروح الصطلحات ف مقدمات الأبواب من كل کتاب. یا ما كان مجاله المعرفى الذى ألف فیه, 
ثم دعت الحاجة العلمية والتعليمية إلى جمع هذه المصطلحات المختلفة فى حيز واحد. فنشأت معاجم 
ا مصطلحيات فى العربية. 

غير أن الواقع يقتضى أن نشير إلى أن مة عناية بالمصطلحيات باعتبارها منظومات مجموعةء وفق إطار 
تصورى أو موضوعى موحد بجوار معاجم ا لمصطلحيات فى نوع آخر من التأليف فى مسيرة التأليف فى العربية, 
فى مجال تصنيف العلوم على وجه التحديد. 

ولا شك أن جزءًا من تصنيف العلوم وتقسيماتها قد اعتمد معيار الموضوع بابًا يقود إلى هذا التصنيف أو 
التقسيم؛ مما استلزم تبا التمییز بين مجموعات من الألفاظ المنضوية أو الندرجة تحت كل علم وهنا 
يصح التذكير بذلك التقسيم الذى آشرنا إليه سابقًا حول اعتبار كل علم مصطلحًا آساسیّه وما يندرج تحته من 
مصطلحات أو ألفاظ أو أقسام هنا بمثابة المصطلحات المنضوية» أو التابعة التى حكم انضوائها أو اندراجها 
تحته خضوعهما معا منظومة مفهومية واحدة. 

والبدء بمعالجة العناية بالمصطلحيات فى مؤلفات تصنيف العلوم فى العربية له ما يسوغه 
من الجانب المنهجىء على اعتبار أن تلك العناية هنا تأق تمهيدًا من ناحيةء كما أن له ما يسوغه 
من الناحية التاريخيةء إذا ما نظرنا إلى سبق التأليف فى تصنيف العلوم ها وصل إلينا من تراث» 


ذلك التأليف المتمثل فى كتاب أبى نصر الفارای المتوفى سنة 329ه عن التأليف ف معاجم 


(1) المعاجم الأصولية العربية/ 61: وانظر: الإحكام لابن حزم 38/1 وما بعدها. 
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الصطلحیات التى يعد مفاتيح العلوم للخوارزمى المتوفى سنة 378ه باكورتهاء وواضح سبق التأليف فى 
تصنيف العلوم فى العربية قبل التأليف فى معاجم ا لمصطلحيات بنصف قرن تقريبًا وفق ما وصل إلينا من 
مؤلفات ف الجانبین» بالإضافة إلى النظر إليها من قبل المؤلفين المسلمين فى العلوم المختلفة على أنها كتب تعنى 
بشرح الصطلحات الخاصة بالعلوم العربية. من مثل نقل أبى يوسف القليبى ق11 ه عنه فى كتابه التحفة 
القليبية فى حل الألفاظ القرآنية» يقول: "أما تعريف علم اللغة المنطبق على حقيقته. فقال ابن مساعد 
الأنصارى (صوابه ابن ساعد): "هو علم بنقل الألفاظ الدالة على المعانى المفردة وضبطهاء وتمييز الخاص بذلك 
اللسان من الدخيل فیه. وتفصيل ما يدل على الذوات مما يدل على الأحداث» وما يدل على الأدوات» وبيان ما 
يدل على أجناس الأشياء وأنواعها وأصنافها مما يدل على الأشخاصء وبيان الألفاظ التباينة والمترادفة والمشتركة 
والتشابهة " ۳ 

والنص بتمامه وحروفه فى إرشاد القاصد فى أسنى القاصد لابن مساعد الأنصاری (ص39/38)» كما نقل 
عنه ابن يوسف القلیبی ما کتب ابن ساعد عن فائدة علم اللخة ومنفعته (ص5)» وهو بنصه تامًا فى إرشاد 
القاصد (39). 

ففی هذه النقول وغبرها ما يؤكد نظرة العلماء قدهًا إلى کتب تصنیف العلوم نظرة تقترب بها إلى منزلة 
معاجم الصطلحیات. 

وسوف نتوقف فى هذا الفصل عند المؤلفات المشهورة بخلوصها للتصنیف العلمی» وسیبتعد البحث وينأى 
عن تلك الکتب امتنازعة بين ترتیب العلوم والببلیوجرافیاه ومن هنا فان هذا الفصل سیبتعد عن معالجة 
الفهرست للندیم. وکشف الظنون لحاجی خليفة. هکملاته التمثلة فى هدية العارفین لاسماعیل باشا البغدادی, 
وایضاح اللکنون له كذلك» وآسماء الکتب المتمم لکشف الظنون لعبد اللطیف زادة ق 11ه مع إدراك 
البحث أن ثمة بروژا -ولو بشکل پسیر- لفكرة التصنیف العلمی» كانت قد حکمت بعصا من هذه القوائم 
الوراقیة/ الببلیوجرافية» لکن رکون البحث إلى استبعادها كان مراعاة من جانبه لغلبة عنایتها بدا رصد 
المؤلفات املختلفة ف العلوم العربية ”. 

وسوف نتوقف عند عدد من المؤلفات التصنيفية التی تعد علامات فى هذا العلم. محاولین أن نغطی 
تاريخ التأليف فيه عند العرب كما يلى: 


1- إحصاء العلوم» لأبى نصر الفارابى 329ه 


(1) التحفة القليبية/ 5-4 وانظر: إرشاد القاصد/ 39-38. 
(2) انظر الفروق بين الكتب الخالصة مجال تصنيف العلوم عن الكتب الخالصة للببلیوجرافیة» كتاب الدكتور أحمد عبد الحليم 
عطية: تصنيف العلوم عند العرب/ 11 وما بعدهاء 235 وما بعدها. 
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2- طبقات الأمم» لصاعد الأندلسى 462ه 

3- إرشاد القاصد إلى أسنى القاصد. لابن ساعد الأنصارى الأكفانى 749ه 

4- مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم» لطاش كبرى زاده 968ه 

5 - ترتيب العلوم لساجقلى زاده 1145ه 

6- أبجد العلوم» للقنوجى 1307ه 

وسوف يكون تعاملنا مع هذه المؤلفات وفق النقاط التالية: 

أ- بيان منهجه وترتيبه. 

ب- تعامله مع المصطلحات العلمية من منظور اعتبار موضوع كل علم مصطاحًا جامعًاء ينضوي تحته 
مجموعة مصطلحات فرعية» فيكونان معا ما سميناه با مصطلحية. 

فالمهم الذى نريد أن نؤكده هو أن العناية بمؤلفات تصنيف العلوم مشتملة على مفهوم المعجم ف واحد 
من تصورات النظر إلى هذه الكتب. 

وهی الخطوة الأولى اللازمة لإدراك حدود ما بين العلوم» وهو الشرط اللازم الذى كررنا الإشارة إليه سلقاء 
ف أثناء الحديث عن ضرورة تحديد المجال امعرق باعتباره مطلبًا ضروريًا للفرار من التباين امصطلحی, 
ومواجهة الاضطراب الذى يمكن أن يحدث لو لم تتحدد مجالات استخدام الصطلحات وهذا التحديد واحد 
من مهمات علم تصنيف العلوم. 

)1( 
إحصاء العلوم» للفارایی 
9ه 
كتاب العلوم: لأبى نصر الفارابى ''' الفيلسوف الممتوفق سنة 329ه. يعد "العلامة الأولى البارزة التى قدمت 


على أساس إبستمولوجى ” فى الفلسفة الإسلامية لإحصاء العلوم, وتقسیمهاء وترتيبها فى إطار نسق محدد" 0. 


(1) انظر فى ترجمته: وفيات الأعيان 153/5 ترجمة 706 وتاريخ الحكماء/ 30 ترجمة 217 وكتابه مذكور ف وفيات الأعيان» وانظر 
فى طبعاته: تصنيف العلوم عند العرب/ 76. 

(2) المقصود بالتصنيف الإبستمولوجى/ المعرف» هو ذلك الذى يقوم على أساس فلسفى خاصء يتعلق بنظرية امعرفة, وينبنى 
على القوى الإدراكية للإنسان. وهو تصنيف ترتب فيه العلوم والمعارف البشرية حسب اطلکات المختلفة للعقل من نظر 
وعمل ومخيلة» ومن ثم يستتبع ذلك التقسيم تقسيم العلوم إلى نظرية وعملية. كما عند الدكتور أحمد عبد الحليم عطية فى 
كتابه: تصنيف العلوم عند العرب/ 68. 


(3) تصنيف العلوم عند العرب/ 79. 
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وقد بنى الفارایی كتابه على خمسة فصول: 
الأول: فى علم اللسان وأجزائه. 
والثانى: فى علم المنطق وأجزائه. 
والثالث: فى علوم التعاليم» وهى: العدد. والهندسة وعلم المناظرء وعلم النجوم التعلیمی» وعلم الموسيقى, 
وعلم الأثقالء وعلوم الحيل. 
والرابع: ف العلم الطبيعى وأجزائه» وق العلم الإلهى وأجزائه. 
والخامس: ف العلم المدنى وأجزائه» وق علم الفقه. وعلم الكلام. 
وق هذا التقسيم تتبدى الفكرة: التى قلنا إن مفهومنا طعنی لفظة المصطلحية قائم عليهاء باعتبارها 
مجموعة من المصطلحات التى ينتظمها تصور واحد. ومجال علمى محدد. 
ولو تأملنا ذلك تطبيقًا على مصطلحية علم اللسانء أمكن أن ندرك ما يلى: 
مصطلحية (علم اللسان) 
علم اللسان 
(مصطلح علوي) 


حقل الألفاظ قوانين الألفاظ الأوزان 


۷ اف القرا 039 
مفردة مركبة الكتابة 


المفردة المركة 


ألقاب أعيان/ أجناس أشياء الجمل/ النصوص فحص الأصوات/ الصرف النحو 
هذا التقسيم الذى يقترب- إلى حد كبير- من تقسيمات اللسانيات المعاصرة عند الحديث عن مستويات 
الدرس فيهاء وهو ما يلمسه الدكتور مازن الوعر فى دراسته: (العلاقة بين علم اللسان وعلم المنطق عند 
الفيلسوف الفارابي)» والهم فى هذه الدراسة هو إلحاح الدكتور الوعر على إدراك الفارابي لضرورة تأسيس لغة 


اصطلاحية . وهو معتمد فى رصد بعض جوانب تلك الضرورة على إحصاء العلوم. 


(1) العلاقة بين علم اللسان وعلم ال منطق عند الفيلسوف الفارابي/ 328 وانظر ما كتبه الدكتور عثمان أمين- رحمه الله- فى 
مقدمة تحقيقه لكتاب إحصاء العلوم/ 8. وتصنيف العلوم عند العرب/ 81» والمصطلح العلمى عند العرب/ ۰209 والفارابى 


والصطلح الفلسفى (ضمن: أبو النصر الفارایی فى الذكرى الألفية)/ 22 وفلسفة اللغة عند الفارای/ 95 وما بعدها. 
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وهذا التقسيم الإحصائى لعلوم اللسان فى العربية ما ينضوي تحته من شبكة ممتدة متفرعة- ضمت عددًا 
ضخمًا من المصطلحات الخاصة بكل فرع منها. صحيح أنها لم تعرف وفق واحد من طرق شرح المعنى 
العجمی, لكن يبدو من ذلك التقسيم أن ثمة حدودًا وفواصل هكن إدراكها جلبّا؛ مما يجعل لكل كلمة/ أو 
مصطلح خصوصیته. التى تميزه عن غيره من الكلمات/ أو ا مصطلحات. 

وهذا هو الاعتبار الذى جعلنا نورده فى مقدمة الكتابات التى عنيت بال مصطلحيات العربية. قبل إفرادها 
واستقلالها معاجم خاصة بهاء جمعت الخصائص ال معروفة للمعاجم. 

وما حکم تصنیف تلك العلوم مصطلحاتها تحت الصطلح العلوی (الصطلحیة)- علم اللسان هکن 
التماسه أو إدراكه فى تحلیل أى قسم من الأقسام الأربعة الأخرى. 

على أن القيمة الكامنة فيه مما تقربه من معاجم الصطلحیات- بدرجة ما- كانت ظاهرة منذ القدیم. 
يقول صاعد الأندلسى فى كتابه (طبقات الأمم): "ثم له كتاب شريف ف إحصاء العلوم والتعريف بأغراضهاء لم 
يسبق إليهء ولا ذهب أحد مذهبه فیه, ولا يستغنى طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به وتقديم النظر فيه" . 

والتوقف أمام النص على حاجة طلاب العلوم إلى الاهتداء به والاسترشاد بمادته- دال على هذا القرب فى 
تحقيق الوظيفة الأم التى ستتولى تحقيقهاء فيما سوف نرى من بعد معاجم الصطلحیات» وهی عانة طلاب 
العلوم على التهدّى لفهم لغة العلوم. 

)2( 
طبقات الأمم لصاعد الأندلسى 
2 ه 

هذا الكتاب الذى خلفه لنا القاضى صاعد الأندلسى ‏ بعنوان: طبقات الأمم- واحد من أهم المصادر التی 
تحدثت عن العلوم. ولا سيما الدخيلة على حد تعبير حياة بوعلوان . 

والذى دعانا إلى ضمه إلى مؤلفات تصنيف العلوم- على ما فى ذلك من تسمح وتوسع- أنه يورد كل طبقة 


من طبقات الأمم مرتبة ترتيبًا واضحًا بحسب العلوم ". 


(1) طبقات الأمم 8/38 وانظر: وفياة الأعيان 154/5. 
(2) انظر فى ترجمته: الصلة 232/1 رقم 539. 
(3) طبقات الأمم (مقدمة التحقیق)/ 131. 


(4) طبقات الأمم (مقدمة التحقيق)/ 131. 
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وهو يقسم الأمم إلى سبعة طبقات كما يلى: 

1- أمة الفرس. 2- أمة الكلدانيين (السريانيين/ والبابليين). 

3- أمة اليونان والرومان. 4- أمة القبط (مصر). 

5- أمة الترك. 6- أمة الهند والسند. 7- أمة الصين. 

وهذا التقسيم راعى فيه اعتبار معيار اللغة» وهنا يمكن التذكير بصنيع الفارای الذى قدم فى تصنيفه علم 
اللسان. وهو يقسم الأمم إلى ثمانية طبقات وفق معيار العلوم فيقرر أن الأمم السبعة السابقة. تتوزع على 
طبقتينء يقول: "وجدنا هذه الأمم (السبعة) على كثرة فرقهم. وتخالف مذاهبهم- طبقتين؛ فطبقة عنيت 
بالعلم» فظهرت منها ضروب العلوم» وصدرت عنها فنون المعارف. وطبقة لم تعن بالعلم عناية يستحق منها 
اسمه» وتعد بها من أهله. فلم ينقل عنها فائدة وحكمة, ولا دونت لها نتيجة فكرة" ". 

وذكر الأمم التى عنيت بالعلم» فحصرها ف الأمم التالية: 

1- الهند 2- الفرس 3 - الكلدانيون 4- اليونانيون 

5- الروم 6- أهل مصر 7- العرب 8- العبرانيون. 

ولو توقفنا آمام الأمة السابعة وهی الأمة العربية لوجدناه يسميها وفق معيار العلم. بسمة مدخلها: علم 
اللسان, يقول: "وآما علمها الذى تفاخر به وتبارى فيهء فعلم لسانها وإحكام لغتهاء ونظم الأشعارء وتأليف 
الخطب" 2 

ويمكن اعتبار علمى اللسان والأخبارء مصطلحين علويين ينضوي تحتهما مجموعة من ال مصطلحات 
المنضوية» التى تميز أمة العرب كما يلى: 

خصائص العرب 


(فى الجاهلية) 


علم اللسان (علم الطب) علم الأخبار 


إحكام اللغة نظم الأشعار تأليف الخطب ‏ معرفةالسير معرفة تاريخ العصور 


(1) طبقات الأمم/ 40-39. 


(2) طبقات الأمم/ 118. 
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وهذا التقسيم راعى فيه صاعد الأندلسى معيارًا فرعيًا ثانويًا هو معيار التاریخ» بحيث يصح إطلاق 
التقسيم السابق مضمومًا إليه قليل عناية بالطب على العصر الجاهلى. 


وقد توسع التقسيم المعرفى بعد الإسلام فزادت العلوم كما يلى: 


خصائص أمة العرب 


وفق معيار العلوم (بعد الإسلام) 


علوم الشريعة 2 علومالفلسفة(الحكمة) العلوم الطبيعية العلوم الرياضية 


!| “رس 


الفقه السئن علم المنطق عدم النجو م امندسة الطب الكيمياء علم العدد ال هندسة 

وبتأمل هذا التقسيم هكن اعتبار كل فرع من هذه الفروع مصطلحات علوية ( = مصطلحيات) ينضوي 

تحتها مجموعة من هذه ا مصطلحات؛ بمعنى أن الفقه مثلًا له مصطلحاته التی تنضوي أو تندرج تحته. وقد 

ورد عدد غير قليل من هذه ال مصطلحات عند حديث صاعد الأندلسى عن الكتابات البارزة من وجهة نظره فى 
كل علم من هذه العلوم. منسوبة إلى أصحابها من العلماء. 

وإذا كان صاعد الأندلسى م ينص على الوظيفة أو الغاية التى هدف إليها من تأليفه كتابه- كما نص سلفه 

الفارابى الذى أشاد به فى فقرة مطولة "- فإن تحكيمه معيار العلم فى واحد من تقسيماته هو ما دعانا إلى 


ضمه إلى هذا الفصلء الذى هثل تمهيدًا- بشكل ما- قبل الحديث عن معاجم الصطلحیات. 


(1) طبقات الأمم/ 138. 
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)3( 
إرشاد القاصد إلى آسنی املقاصد 
لابن ساعد الأنصاری الأكفانى 
9ه 

هذا الكتاب (إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد لابن ساعد الأنصارى) ")> هو واحد من مشاهير الكتب فى 
تصنيف العلوم» وهو يتخذ مدخلا آخر يحكم تصنيفه للعلوم. هو المدخل القيمى أو الأخلاقى ( = 
الأكسيولوجى)؛ كما يسميه دارسوا الفلسفة. فى مجال تصنيف العلوم”. 

ويبدو أن أصحاب هذا الاتجاه ينطلقون من الروح الشائعة فى الثقافة الإسلامية التى تحض على طلب 
العلم النافع *. ومن هنا رها لمحنا غلبة ذلك الاتجاه. ونجد كذلك غالب الكتابات العربية تفتتح بالحديث 
عن العلوم الإلهية والشرعية؛ باعتبارها السبيل القويم لإدراك السعادة فى الدنيا والاخرق وهو ما يظهر هناء 
وسيظهر كذلك فى قسم كامل من معاجم ا مصطلحيات التى سترتب فيه المصطلحيات وفق الترتيب العلمى أو 
الموضوعى؛ إذ لن نجد واحدًا منها- كما سيأق- إلا ويفتتح بسرد مصطلحات العلوم الشرعية والعربية أولاه 
خضوعًا وانطلاقًا من هذا ا معيار القيمى/ الأخلاقى. 

وهذه الوجهة بادية فى مقدمة ابن ساعد الأنصارى لكتابه يقول: "إن بنا حاجة إلى تكميل نفوسنا البشرية 
فى قواها النظرية والعملية؛ إذ كان ذاك هو السبيل إلى السعادة الأبدية. وما كان هذا ما يتم بالعلم بحقائق 
الأشياء على ما هى علیه؛ ليعتقدوا الحق والخير- وجب علينا أن نعلم العلم ا متكفل بتحقيق الحقاثق, وما هو 
إليه کالوسائل"*. 

ونحن نقف أمام عبارته: "العلم بحقائق الأشياء على ما هی عليه" لأنها مفتاح فهم اقتراب تراث العلوم 
من معاجم الصطلحیات ال معنية ببيان شروح ألفاظ معينة, انتخبت وصارت آلات للعلوم يعبر بها أصحاب 


هذه العلوم بينهم على حقاثق, لا يتأق فهمها من غير تحديد أو نص عليها. 


(1) انظر فى ترجمته: معجم المطبوعات العربية وا معربة 463/1 وفيه ذكر كذلك لطبعات كتابه. 

(2) انظر: تصنيف العلوم عند العرب/ 103 والمعجم الفلسفى (نظرية القيم)/ 203 وا مصطلح/ 1060. 

(3) ثمة أحاديث تأمر بطلب العلم وتقيده بوصف النافع. وكثيرًا ما كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ینفع. انظر: 
العلم للحارث المحاسبى/ 81 وما بعدهاء والعاغ والمتعلم للترمذى/ 20 وما بعدهاء والحث على طلب العلم للعسکری/ 58 
والعلم للنووى/ 62. 

(4) إرشاد القاصد/ 11. 
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ومما يؤكد ذلك أنه اختتم كتابه بشرح المصطلحات الغامضة على المبتدئين "> فعرف الصطلحات التالية: 
العلم/ الحد/ الرسم/ النوع/ الخاص/ الجنس/ الفصل/ العرض العام/ الجوهر (الجسم)/ الهيولى/ الصورة/ 
العقل/ النفس)» وغير ذلك ©. 

وقد بدأ كتابه ببيان تقسيمات علم الآداب» ثم علم النطق, ثم العلم الإلهى» ثم العلم الطبیعی. 

وبتطبيق معيار المصطلح العلوى والصطلح المنضوى- يتأكد بیان اقتراب مؤلفات تصنيف العلوم فى بعض 
قيمتها من معاجم المصطلحيات. ولنقف عند علم المنطق» ونعده مصطاحًا علويًا ( = مصطلحية علم المنطق) 
*» الذى عدد ما ينضوي تحته من مصطلحات سوف تتكفل معاجم ال مصطلحيات بشرحهاء وبيان تعاريفهاء 
ومن أين نقلت لتكون بنية ألفاظ ذلك العلم: 
سو فسطیق (نقض شبه المموهين) 
طوريقى (الشعرى) 
مصطلحية علم المنطق رطوريقى (الخطابى) 


إيساغوجى قاطیغوریاس بارمئياس أنولوطيقى بادبيطيقى طوبيقى 
(المدخل) (لمقرلات) (لعبارة) (التحليل) (البرهان) (المواضع) 


وبتأمل هذه الأقسام التسعة المشكلة لعمود الصورة ف بناء ذلك العلم- فإنها تردنا إلى القول بضرورة 
إدراك ما بين هذه الأقسام من فروق, عن طريق تحديد معاى مصطلحات كل قسم. 

وف الإمكان توسيع التوزيع؛ لندرك الدور الخطير والمهم الذى اضطلعت به مصنفات العلوم عند العرب؛ 
لاعانة طلاب العلوم. فى تحديد الحدود الفاصلة والفارقة بين المجالات المعرفية اممختلفةء ولو كان بين بعضها- 
أحيانًا- نمة تشابه. 

وعندما نلتقط واحذا من هذه الأقسام التسعة ندرك مدی التفریع الذی يأق تحته. وآن 


طلب تعریفات هذه الألفاظ/ أو الصطلحات. لن يؤت اره کاملة واضحة من إدراك التصورات- 


(1) تصنيف العلوم عند العرب/ 130. 
(2) انظر: إرشاد القاصد (خاتمة الرسالة)/ 162 وما بعدها. 


(3) إرشاد القاصد/ 50- 53. 
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إلا بعد الوعى بانضوائها تحت مصطلحية ثانوية. والتوقف مغلا أمام المصطلحية الثانوية( = مصطلحات قسم 
المقولات) - يؤكد ذلك. 
مصطلحية علم النطق 
(المصطلح العلوى) 


۱ 


مصطلحية قاطیغوریاس = (القولات) 


(مصطلحية ثانوية فرعية) 
(الموجودات ( 
الجواه< الأعراض 


sS 


الکم الكيف الأين الوضع المتىى الملك الإضافة الفعل الانفعال 

وقد أدرك ابن ساعد الأنصارى مدى العلاقة بين تصنيف العلوم ومعاجم المصطلحيات من بعض وجوه 
الشبه, فشرح عددًا من ال مصطلحات؛ وم يكن هدفه هو هدف معاجم المصطلحيات فى شروحها للمصطلحات؛ 
وإنما كانت غايته عمليًا هی إرادة التمييز بين حدود هذه العلوم وأقسامها؛ بمعنى أنه لجأ إلى تعريفات 
الألفاظ أو المصطلحات؛ لتعينه على أداء وظيفة تصنيفية. 

فقد عرض ابن ساعد لصطلحية المقولات؛ باعتبارها مصطلحية فرعية» هی فى الأصل منضوية تحت 


مصطلحية علياء هى مصطلحية علم النطق, فعرف ما يلى: 


(1) انظر: إرشاد القاصد/ 51. 
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-8 


-9 


الكم (ص167): هو العرض الذى يقبل لذاته المساواة والتفاوت والتجزء وهو بدوره ينقسم إلى 
(متصل: الخط والسطح والجسم والزمان ومنفصل: هو العدد). 

الكيف (ص168): هيئة قارة فى الجسم لا يوجب اعتبار وجودها فى الجسم قسمة ولا نسبة. 

الإضافة (168ص): حال تعرض للجوهر بسبب کون غيره فى مقابلته» ولا يقبل وجودها إلا بالقياس 
إلى ذلك الغيرء كالأبوة والبنوة. 

الأين (ص168): هيئة تعرض للجسم بسبب نسبته إلى المكان» وكونه فيه. 

المتى (ص168): حالة تعرض للشيء بسبب نسبته إلى الزمان, وكونه فيه أو فى طرفه. 

الوضع (ص169): هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة آجزائه. بعضها إلى بعضء نسبة تتخالف الأجزاء 
لأجلهاء بالقياس إلى الجهات. كالتربع والافتراش. 

الملك (ص169): ويسمى الجدة, وهو کون الجسم بحيث يحيط بكله أو بعضه مما ينتقل بانتقاله 
كالتقمص. 

أن يفعل ( = الفعل): هو کون الشیء بحيث يؤثر فى غيره أثرًا غير قار كالقطع. 


أن ينفعل ( = الانفعال): هو کون الشىء متأثرًا عن غيرهء كالانقطاع. 


والملاحظ على هذه التعريفات أو الحدود أنها ركزت على المعنى الاصطلاحى المحدد ببنية علم محدد. 


وهو علم النطق, بمعنى أن أية قراءة لهذه المصطلحات ف غيبة استحضار المصطلح الأعلى (علم المنطق)- لن 
يقود إلى حسن إدراكها. كما يلاحظ أن معالجة ابن ساعد الأنصارى لهذه الكلمات/ المصطلحات- توقفت عند 
حدود الوظيفة الأم» وهو بيان المعنى الاصطلاحى المندرج تحت مصطلحية علم المنطق» من دون التطرق إلى 
أى من الوظائف المعجمية الأخری. من ضبط وهجاءء أو معلومات صرفية» أو غير ذلك من المعلومات التى 
تظهر فى معالجة معاجم امصطلحيات» فى واحد من الفوارق الأساسية بين مؤلفات تصنيف العلوم فى عنايتها 


بالصطلحات. وبين معاجم ال مصطلحيات. 


وما ظهر ف أحيان قليلة جدًّا من ذكر بعض الترادفات لبعض الصطلحات كما حدث مع مصطلح (الملك) 


الذى يرادف مصطلح (الجدة)- كان بهدف التميز التصنيفي بين أقسام هذا العلم أو ذلكء وم يكن عادة 


متبعة؛ لأنها من مسائل الدرس الدلالىء أو أكثر تعلقّا معاجم ا مصطلحيات من كتب تصنيف العلوم. 
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وسوف يظهر أثر كبير " لهذا الكتاب فى كتاب طاش كبرى زاده التالى» مما يمكن أن يعد ف باب الحديث 
عن آثر ابن ساعد فى الخالفین, أول ظهور قوی يحتذيه ف المنهج والترتيب. كما أثبته فى مصادره ساجقلی زاده 
فى كتابه ترتيب العلوم. 

وقد تأثر به غير مؤلف» فقد نقل عنه ابن يوسف القليبى (من علماء القرن الحادى عشر الهجری) فى 
كتابه (التحفة القليبية فى حل الألفاظ القرآنية) نقولا مطولة (انظر ص 5-4 )»> من كتاب القليبى وما يقابلهما 
في (ص 39-38) من كتاب ابن ساعد الأنصارى. 

)4( 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم 
لطاش كبرى زاده 968ه - 1561م 

يعد كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم لطاش كبرى زاده -امتدادًا لكتاب إرشاد 
القاصد إلى أسنى المقاصدء لابن ساعد الأنصارى. يقول الدكتور آحمد عبد الحليم عطية: هثل كتاب (مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة لعصام الدين آبو الخير أحمد بن مصطفی, الشهير بطاش كبرى زاده) - أكمل الدراسات 
العربية فى مجال تصنيف العلوم. وإن بدا أكثر عناية با معلومات الببليوجرافية/ الوراقية؛ إذ توسع عما سبقه فى 
ذكر المؤلفات المختلفة دبر كل حديث عن موضوع علم ماء وتقسيماته. وبعض مصطلحاته ”. 

ويؤكد هذه الحقيقة- المفضية إلى القول بتأثر طاش كبرى زاده بإرشاد القاصد لابن ساعد الأنصارى- 
الدكتور كامل بكرى فيقول: "وإن من يقرأ (إرشاد القاصد) سوف يلاحظ على الفور أن طاش كبرى زاده قد 
تأثر بهذه الرسالة؛ سواء فى شرح الغرض من الکتاب. أو فى طريقة المعالجة. وقد نقل طاش كبرى زاده أجزاء 


بعضها من مقدمة الکتاب. كما نقل تعريفات العلوم. 


(1) يذكر الدارسون فى مجال تصنيف العلوم كتاب (إتمام الدراية لقراء النقاية) للسيوطى 911ه = 1505م» ويعدونه واحدًا من 
مؤلفات موضوعات العلوم. لكنه ظهر لنا أن نضمه إلى معاجم المصطلحيات؛ لعلامات توافرت فیه. وتجلت بدرجة تفوق 
انتماءه إلى مؤلفات تصنيف العلوم. ومن ثم فسوف ندرسه ف معاجم المصطلحيات» ونحن ندرك أن الكثيرين أدرجوه فى باب 
موضوعات العلوم. ومنهم صديق حسن خان القنوجى ف أبجد العلوم (7/2), الذى أورده تحت ما عنوانه (موضوعات 
العلوم)» ولكننا وجدناه يفصل فى تعريف مصطلحات كثيرة تحت كل علم من العلوم الأربعة العشرة. التى عرض لها؛ مما 
جعلنا نورده فى قائمة معاجم ا مصطلحيات. 

(2) انظر ترجمته: معجم المطبوعات العربية واطعربة 1221/2» وفيه ذكر لكتابه هذا. وكشف الظنون 1762/2 وفيه ذكر سنة 
وفاته خطأ. وهدية العارفين 144-143/1. 


(3) انظر: تصنيف العلوم عند العرب/ 131- 136. 
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وقد ظهرت من عنوان الكتاب الفلسفة التى حكمت بناءه, والتى تحدد انتماءه ا معرفى والمنهجىء فالرجل 
يتخذ ا منهج الأخلاقى/ القيمى/ الأكسيولوجى- مدخلا هکن على ضوئه فهم إحدى غايات الكتابء التى من 
أجلها ألفه صاحبه؛ إذ جاء فى عنوان الكتاب التركيز على مفهوم السعادة, وأن تحصيلها نتيجة مترتبة على 
تحصيل العلوم. 

وقد بدت بعض العناصر المهمة خضوعًا لمسيرة التطور, التى جمع ثمار حصادها ذلك الکتاب» منها ظهور 
الجانب الموسوعىء وهو البعد الذى سوف يظهر كذلك فى معاجم المصطلحيات فى العربية. كلما تقدم بنا 
الوقت نحو العصر الحديث. 

ونحن نكرر- من زاوية أخرى- أن معالجة مؤلفات التصنيف باعتبارها مدخلا أو مقدمة لمعالجة معاجم 
الصطلحیات ف العربية- لا تنكر أن إحدى دلالات التصنيف (دهناهء6:وودك) تشير إلى أنها: "قائمة الألفاظ 
المكتوبة أو ا مطبوعة التى تمثل نظام تصنيف ما"". 

وهو ما يقرره الدكتور محمد أمين البنهاوى فى معجم الصطلحات المكتبية فى مدخل (دهققعقنةومك)/ 
تصنيف عندما يقول: "التصنيف خطة منهجية لترتيب الکتب» وغيرها من ا مواد حسب الموضوع أو حسب 
الشكل" ”> وهما الطريقان اللذان سیحکمان- تقريبًا- مسيرة مناهج التأليف ف المعاجم العربية» ومنها 
معاجم ا مصطلحيات بطبيعة الحال. 

غير أنه من المهم أن نتوقف قلیلا أمام ما ورد عند الدكتور كامل بکری» وتحديدًا فى كلمة (قائمة الألفاظ)» 
وهی الخطوة الأولى التى تطور عنها ا معجم العریی فى مسيرته الطويلةء وهو ما يؤكده كذلك معجم علوم 
الکتبات والمعلومات ف المدخل الفرعی جدول تصنيف/ (©41عطءة «منای‌قنهه02)» وعند هذه النقطة يبدو أن 
الاهتمام والعناية بكثير من المصطلحات جاء تبعا لهذه الفاهیم. القارة فى صلب مفهوم مصطلح علم تصنيف 
العلوم. 

وقد قسم كتابه على سبع دوحات ( = آقسام)» تفرعت إلى فروع متنوعة مختلفة العدد تحت كل دوحة ( 
- قسم). 

ولو طبقنا المصطلح العلوى = (المصطلحية)» أو العلم الذى ينضوي ويندرج تحته مجموعة من ا مصطلحات» 
المشكلة لبنائه التصورى وا معرف على علم الأصوات- أمكن أن نقف عند ضرورة العناية بتعريفات عدد من 


المصطلحات المنضوية؛ مما يقترب بنا خطوة من مفهوم معاجم ابلصطلحیات ووظيفتها الأم. 


(1) مفتاح السعادة (مقدمة التحقيق) 44/1. 
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علم مخارج الحروف 
(مصطلحية الصوتيات) 


مخارج الأصوات كيفية نطق الأصوات العربية صفات الأصوات العربية وسماتها 

وهذا التقسيم المستفاد من كلام طاش كبرى زاده ''' لا يستبعد العلوم المساعدة اللازمة لتحقيق 
موضوعات علم الصوتیات» من ضرورة تحصيل التشریح» وبعض مبادئ علم الطبيعة (الفیزیاء» وهو ما تقرره 
آدبیات الدراسات الصوتية ابلعاصرة ”. 

ولا شك أن كل قسم من هذه الأقسام النضوية تتطلب- عند الانتقال إلى معاجم الصطلحیات- مراعاة 
الفروق بين مصطلحات کل قسم؛ فمعرفة الهمس والجهر أو الشدة والرخاوة والميوعة والازدواج - مغلا - لا 
يمكن أن یکون صحیخا إلا إذا آدرکنا تحت أى قسم مما سبق تندرج إحدى مجموعة هذه الصطلحات. وهذا 
هو ما يعطى هذه الصنفات التصنيفية قيمتهاء وآنها تقترب بشکل ما من معاجم الصطلحیات ف بعض 
الوظيفة. 

ومثلما فعل ابن ساعد الأنصارى ف آحیان قليلة من شرح عدد من الصطلحات. التی رأى أنه بشرحها 
سيعين على التمییز الحاسم بين الأقسام التنوعة, التی هكن أن تندرج تحت علم بعینه- فعل کذلك طاش 
کبری زاده فى أحيان قلیلة. 

ففی الدوحة السابعة ( = القسم) انصرف فى آحد شعبه ( = فروعه) إلى شرح عدد من الألفاظ أو 
الصطلحات التی رأى أنه من المفيد تعریفها. 

وبتطبیق مفهومی المصطلح العلوی وا مصطلحات المنضويةء يمكن الوقوف على الضرورة التی آلجأت 
مفتاح السعادة. كما آلجأت بعض سلفه إلى شرح عدد من المصطلحات. لا لضبطها باعتبارها آلات للعلم. تعين 
على إدراك مسائله وقضایاه وجزئياتهء وإنما لتعين على بیان فوارق ما بين العلوم من اختلافات؛ لیستقیم 
التصنیف. ففی ربع الهلکات توقف ف الأصل الأول ” عند عدد من الألفاظ/ املصطلحات. فقال: "ولنذکر أولا 


عدة آلفاظ نافعة فى الباب". وهکن تمثيلها كما يلى: 


(1) مفتاح السعادة 99/1. 
(2) دراسة السمع والکلام/ 5 وما بعدها. 


(3) مفتاح السعادة 320-319/3. 
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( = الصطلح العلوى) 


مصطلحات الهلکات (مدخل) 


مجانبلقلوب 
را سس العقل 


وقد خطا طاش کبری زاده فى تعریفاته لهذه المصطلحات الأربعة خطوة التزمهاء لم تظهر إلا على استحیاء 
عند سلفه ابن ساعد الأنصاری» وهو الربط بين ا معنى اللغوی والممعنى الاصطلاحی ( = الصو هنا)» وهو بهذا 
يقترب جذّا من واحد من آشهر سمات معاجم الصطلحیات, التی سوف تحرص- فى الغالب ف معلومات ما 
تحت المداخل- علیها؛ تحقیقّا ما تقدم هنا من أن واحدّا من إجراءات صناعة المصطلح متمثل ف الانتقال أو 
التطور به دلالیّه من بنية اللغة العامة إلى بنية لغة العلم. 

من ذلك قوله: "القلب. وله معنیان؛ آحدهما: اللحم الصنوبری المودع فى الجانب الأيسر من الصدرء وق 
باطنه دم آسود... (المعنى المادى الحقیقی). 

وثانیهما: لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسمانی تعلق» وهو حقيقة الانسان. وهی الدرك العام 
العارف..." (, 

ویبدو أن هذا الربط بين الدلالتین اللغوية والاصطلاحية الصوفية كان الهدف من ورائه الاطمتنان إلى أن 
هذا العضو العروف هو محل هذه العان؛ حتی لا ینصرف الذهن إلى معنی بعید غير مراد. وهو الأمر الذی 
لا بهدف إليه مولفوا معاجم الصطلحیات عند بیان المعنى اللغوى العام (اللحم...)؛ والانتقال إلى ا معنى 
الصوف الاصطلاحی (لطیفة) عن طریق آلية من آلية امجاز, بإحدى علاقاته التی تشير إلى القلب كعضو هو 


محل للمعای التی تتنزل فیه, وانما الهدف هو بیان منطقية النقل. 


(1) مفتاح السعادة 320-319/3, وانظر فى معناه عند أهل الصوفيةء سراج القلوب/ 32, واصطلاحات الصوفية للکاشانی/ 154. 
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)5( 
ترتيب العلوم 
لساجقلى زاده 1145ه - 1732م 

يعد كتاب ترتيب العلوم لساجقلى زاده "" أصرح مثال يتجلى فيه تأثير مفهوم النفع والضرء الذى قدمنا 
به بين يدى هذا الفصلء كواحد من مجالى التأثير الاسلامی الذى طامما حض ودعا إلى العلم النافع. وهو الأمر 
الذى بدا واضحًا فى القدمة التى صنعها لولفه, التى جاء عنوانها: فى تعداد الفنون وتقسيمها . وهو بإزاء 
هذا يرى أن ثمة علومًا غير نافعة» بمعنى أنها ضارق وأخرى غير نافعة وإن كانت لا تجلب ضررًا. 

وبغض النظر عن مفردات العلوم التى رأى نفعهاء وتلك التى رأى غير نفعها- فان هذا التقسيم يبدو 
منطقيًا وطبيعيًا ومسوغا فى إطار الثقافة العلياء التى تهيمن على الكتابات العربية؛ وهذا هو ما يفسر لنا 
إفراده حدیتّا عن أحكام العلوم من الناحية الشرعية (القانونية)» ولذلك نراه يقسم العلوم إلى واجب وفرض 
وكفاية» وأحيانا يكون حرامًا أو مکروهاء وهو تقسيم يبدو منطقيًا إذا ما نظرنا إليه من الزاوية التى انطلق 
منهاء وهی فلسفة النفع والضر. 

وقد ظهرت آثار هذه الرؤية كذلك فى تسمية الكتاب وعنوانه عندما بنی تصنیفه على ساس مفهوم 
الرتبة/ اطرتبق. وهو ما بدا فى عنوانه (ترتیب العلوم)» وإن كان الظاهر من تطبیق مفهوم اطرتبة/ أو الرتبة بدا 
واضحًا بشکل آساسی فى درجات تحصیل علم ما من العلوم التی توزعت على ثلاث درجات» هی: الاقتصار/ 
الاقتصاد/ الاستقصاء ( - التبحر). 

ویعد کتاب ترتیب العلوم- ككثير من سوابقه- مقدمة مهمة لازمة للتعامل مع معاجم امصطلحیات؛ نظرا 
لدرجة التقارب بینهما؛ إذ كانت کتب التصنیف معنية ببیان الحدود الفاصلة بين العلوم الختلفة» ونحن 
نلمس هذا التقارب بين هذین الفرعین من المؤلفات العربية فى مراتب العلوم تحدیدا؛ إذ نراه كثيرًا ما يلجأ إلى 
الاستعانة بکثیر من کتب العلوم الختلفة فى نقل تعریفات کثیر من مصطلحات آعلام العلوم امختلفة, كما أنه 
کثیرا ما كان يلجأ فى نقوله تلك إلى الاستعانة ببعض معاجم الصطلحیات. كما حدث فى نقله عن السید 
الشریف الجرجانی صاحب معجم التعریفات ”> وهو واحد من آشهر معاجم المصطلحيات كما سیظهر لنا 
فيما بعد. 


(1) انظر فى ترجمته: بروکلمان ق8 (113-12) /376: وذکر کتابه مخ عنه أنه موسوعة. وهدية العارفن 322/2 والکتاب مذکور 
(2) ترتیب العلوم/ 4 وما بعدها. 


(3) انظر: ترتیب العلوم/ 117 - 204. 
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كما ظهرت عنايته فى اعتماده على عدد من المصادر الأصيلة فى فن كتابه؛ إذ نراه ينقل من (إرشاد القاصد 
لابن ساعد الأنصارى) "> و (مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده) © و(النقاية للسيوطى) (. 

ويمكن إدراك هذه العلاقة الحميمة بين مؤلفات مصنفات العلوم ومعاجم الصطلحیات عن طريق 
التطبيق على واحد من مصطلحات أعلام العلوم لنرى صدق هذا العلاقة, فاعتبار علم الحديث مصطاحًا علويًا 
ينضوي تحته عدد من الصطلحات. يظهر لنا متانة هذه العلاقة ولزوم معرفة حدود علم الحديث آمر أساسى 


لتحصيل مفاهيم المصطلحات المندرجة تحته والداخلة فى حدوده المعرفية. 
مصطلحية علم الحديث 
(مصطح علوى) 


ا ل 56 


رواية دراية 
(معرفة ألفاظ الحديث) 
(معرفة العانی) (أحواله من القوة والضعف) امول الحديث 


(ثبوته وعدمه) 


ومعرفة هذا التقسيم لازم أساسًا لبيان ما سميناه من قبل ضرورة تحديد الجال المعرف فى 


سبيل تحصيل تصور معنى لفظ/ أو مصطلح من الألفاظ/ أو المصطلحات» وهذا لا يتم إلا بعد 


(1) انظر: ترتيب العلوم/ 190. 
(2) انظر ترتيب العلوم/ 117.179 181 184 185:187:189.190.192. 


(3) انظر: ترتیب العلوم/ 169. 
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بيان الحدود الفاصلة بين أجزاء هذا العلم. وهی الوظيفة التى اضطلع بها تراث تصنيف العلوم. 

واستدعاء مصطلحات من مثل: الصحيح والحسن والضعيفء وأقسامهاء وأنواعها- لا هكن تصورها تصورًا 
وافيّا من دون استحضار المصطلح العلوی, الذى تندرج هی تحته» وهو ما تقوم بأدائه مؤلفات تصنيف 
العلوم. 

ومن الحق أن نقرر أن كتاب مراتب العلوم يعد أكثر الكتب- مقارنة بما سبقه- إشارة إلى استقلال 
الاصطلاح وتفرد لغته» فهو دایم ما ينص على الوضع الاصطلاحى للكلمات التى يضطر إلى تناولها. ويمكن تأكيد 
هذه الملاحظة التى اعتنى بها ساجقلى زاده من خلال قياس كثافة ورود لفظ الاصطلاح فى صفحات هذا 
الكتاب ”. 

وقد قاده ذلك الوعى بتميز اللغة الاصطلاحية إلى الربط بين معانى كثير من الألفاظ التى يعرض لها فى متن 
اللغة» وبين معانيها فى الوضع الاصطلاحي العلمی» ومن أمثلة ذلك الربط والبيان لما بين الدلالتين- حديثه عن 
مصطلح (أصول الفقه)ء يقول: "الكتاب والسنة والإجماع والقیاس ويقال لتلك الأدلة الأربعة: أصول الفقه 
بالمعنى اللغوى؛ لأن الفقه ينبنى على هذه الأربعة. لكن أصول الفقه فى الاصطلاح: هو العلم بالقواعد 
ا مذكورةء ويطلق على نفس تلك القواعد أيضا" ”. 

كما أن ساجقلى زاده كان واعيا- من دون أن ينص- بالعلاقات التى تقترب بكتابه» وهو فى تصنيف العلوم 
من معاجم المصطلحيات فى بعض الوظائف. يظهر ذلك كذلك ف التفاته إلى بعض طرق شرح المعنىء وأنواع 
التعريفات. يقول معلقّا على تعريف آیی سليمان الدارانى للفراسة» الذى يقول فيه: "الفراسة مكاشفة النفس 


)4( ۰ 


ومعاينة الغيب" *. یقول: "فتعریف أنى سلیمان الداران, تعريف بالأعم" *. ونحن نلحظ ف عبارته استدعاء 
لآليات علم النطق فى مجال صناعة الحدود. فى إشارته للأعم, وصفا لصنیع الدارانى فى تعريفه لصطلح 


الفراسة. 


(1) انظر: ترتیب العلوم ص120/ س10 13/122 و148 /8» و13/155 على سبیل الثال. 
(2) ترتب العلوم/ 155 وانظر: المعاجم الأصولية فى العربية/ 18 وما بعدها. 
(3) ترتیب العلوم/ 191. 


(4) ترتیب العلوم/ 192. 
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)6( 
أبجد العلوم 
للقنوجى 1307ه - 1889م 

افتتح صديق حسن خان القنوجى " كتابه فى تصنيف العلوم (أبجد العلوم)- الذى يعد الحصاد 
الختامي- حتى الآن- لمسيرة طويلة لمؤلفات هذا الجانب الوسوعی فى تاريخ التأليف عند العرب- بمقدمة 
ظهر فيها إدراكه بلوقع كتابه فى قاتئمة مؤلفات هذا النوع من العلم. فيقول: "هذا بث لما وقر فى صدرى من 
آحوال العلوم العالية. وتراجم الفنون الفاخرة... حررته إحرارًا ما تشتت من أحوال العلوم وتراجم أسمائها 
وسماتهء وجمعته؛ إفرارًً للفنون» مع بیان مباديها وأغراضها وغايتهاء مستمدًا ذلك من كتب الم" . 

وتظهر القيمة العلمية لهذا الكتاب من قائمة المصادر التى اعتمدها فى تأليفه. فقد جمع مادة كتابه 
معتمدا على مصادر. كلها فى الباب العلمى الذى ينتمى إليه كتابه (أبجد العلوم» وهو مجال تصنيف العلوم 
وتقسيمهاء وبيان الحدود الفاصلة فيما بينها مما هيز بعضها من بعضء وهی كما يبينها بقوله: "وقفت على 
كتاب (عنوان العبر وديوان المبتدأ والخبر) ... لابن خلدون» وجدت مؤلفه- رحمه الله تعالی- قد عقد فى 
الكتاب الأول منه فصلا سادسًا فى العلوم وأنواعها وسائر طرقها وأنحائهاء وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال. 
ثم رأيت خواجة خليفة زاده ملا كاتب جلبى (يقصد حاجى خليفة). لخص منه تلك العلوم وأحوالها فى 
مقدمة كتابه (كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» وأضاف إليه أشياء من (مفتاح السعادة) لأنى الخير 
طاش كبرى زادهء ثم اطلعت على كتاب (مدينة العلوم) للأزنيقىء وفيه بیان أنواع العلوم وتراجم بعض علماء 
الفنون. ثم عثرت على كتاب (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوى الهندى. وقد ذكر فيه أنواعًا من العلوم 
المتداولة. وطرقًا من الفنون اللتناولة" © 

وتأمل هذه القائمة يدل على قيمة اطادة التى احتواها ذلك الكتاب من جانب» كما يدل على 
شىء سبق لنا رصده. وهو أن ثمة تقاربًا بين كتب تصنيف العلوم» وبين معاجم ا مصطلحيات فى 
بعض الوظائف ومن هنا فسر لنا اعتماده على واحد من آضخم معاجم ال مصطلحيات. وهو: 


كشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوى الهندی. وهذا الذى نقرره ليس دعوىء وإنما هناك فى 


أنه ألفه سنة 1290ه وانتهى من طبعه فى سنة 1295ه انظر أبجد العلوم16/1. 
(2) أبجد العلوم 14/1. 


(3) أبجد العلوم 14/1. 
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نصوص القدمة التى قدم بها- بين يدى كتابه- ما يثبت وعيه بطبيعة كتاب (كشاف اصطلاحات الفنون)» 
حيث يقول (15/1): "وهو مختص بذكر اصطلاحاتها المتداولة فى كتب الفنون". 

وهو يلخص فى ختام مقدمته تلك هدفه من وضعه ذلك الکتاب» فيقول (15/1): "فأردت أن أفرد منها 
أحوال العلوم وتراجم الفنون ف تأليف مختصر؛ تقريبًا للبعيد وتحصيلًا للتجرید. مضيفًا إليه ما حصل الوقوف 
عليه فى أثناء ملاحظة الكتب". 

وقد قسم القنوجى كتابه إلى قسمينء هما: 

1- ف بیان أحوال العلوم = (الوشي المرقوم). 

2- فى تراجم العلوم. المنطوق منها والمفهوم = (السحاب اطرقوم). 

والقنوجى يدرك أن السمة الكبرى التى تسم كتابه وتميزه عن معاجم المصطلحياتء هو أنه مهموم ببيان 
حقيقة أسماء العلوم. على حين أن معاجم المصطلحيات تعنى ببيان حقيقة المصطلحات المندرجة تحت أسماء 
العلوم. وهذا الأمر يجعل من الضروري والهم- ف البداية- معرفة حدود كل علم من غيره؛ لإدراك معانى 
المصطلحات المندرجة تحته إدراكًا لا اضطراب فيهء ومن هنا وجدنا القنوجى يفتتح الجزء الثانى من كتابه- 
الذى سماه السحاب المرقوم اللمطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم- بمقدمة مهمة عنون لها بقوله: فى بیان 
أسماء العلوم وموضوعاتها". 

ويعد أبجد العلوم للقنوجى نقلة نوعية مهمة فى تاريخ تراث تصنيف العلوم من جانب آخر؛ نظرًا للمنهج 
الترتيبى الذى انتهجه» حيث رتب العلوم وفق الترتيب الهجاق الألفبائى التقليدى النهاق؛ أى: وفق شكل الكلمة 
المنطوق من غير اعتبار للأصول بعد التجرید. فباب الألف فيه الحديث عما يلى (من غير اعتبار لكلمة علم/ أو 
لكلمة ال): علم الأبعاد. وعلم الآثار (21/2)» وعلم الأحاجى (22/2)» وعلم الاحتساب (23/2)» وعلم الأحكام 
(24/2)» وهكذاء مع العلم أنه لا يعتد إلا بالكلمة الأولى فقط ف أسامى العلوم» بمعنى أن علم الأحاجى 
والأغلوطات» مم يراع فيه سوى الاسم الأول "الأحاجى". 

وقد أدى اتباع ذلك الترتيب إلى توزيع فروع العلوم وأقسامها على أبواب هجائية متنوعة 
ومختلفة؛ مما أدى إلى تشتتهاء ولكنه قاوم آثار هذا التشتت باتباع طريق تحديد الجال وإلحاق 


الفروع بأصولهاء فيما يسمى بتوظيف تصنيفات الإحالة والتوزیع فعلم الاختلاج فرع من فروع 


(1) أبجد العلوم 5/2. 
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علم الفراسة» غير أن المنهج الهجانى استلزم مجيء الفراسة فى الفاء والاختلاج قبلها ف الأألف. ولذلك قال فى 
مطلع الحديث عن علم الاختلاج (26/2) وقبل التعريف: "وهو من فروع علم الفراسة". وبهذه الطريقة 
حاصر التشتت الذى جره تطبيق الترتيب الألفبائى النهانی غير التجريدى. 

وعندما يتركب اسم العلم من أكثر من كلمة تكون الأولى هی هی ف أسامى علوم کثيرة. يتحول ليراعى 
الترتيب من خلال الكلمة الثانيةء ولذلك جاءت أسماء العلوم التالية وفق الترتيب التالى: علم آداب الأكل 
(30/2)» وعلم آداب البحثء وعلم آداب التوبة (31/2)» وهكذا. 

وقد عالج القنوجى ما ظهر من ترادف بين عدد من أسماء العلوم عن طريق تطبيق تقنية الاحالة بنوعيها 
(ارتدادية/ وأمامية)؛ لمحاصرة التكرارء فهو مثلّا فى الألف يقول (49/2): "علم أسرار الحروف وهو المسمى 
لهذا العهد بالسیمیاء يأق فى حرف السين"» ثم شرحه فى الموضع الذى أحال عليه فى (276/2). 

وقد اعتنى القنوجى بعدد من المعلومات اللسانية التى ستظهر ظهورًا جلیّا فى معاجم ا مصطلحيات» 
باعتبار أن العناية بها من الوظائف اللازم ظهورها فى العاجم. من مثل بیان أصول بعض الکلمات وبيان بعض 
ما يتعلق ببنيتهاء وبدلالتها من مثل قوله (281/2): "والشريعة هی الائتمار بالتزام العبودية وقيل هى 
الطريق ف الدينء وحينئذ الشرع والشريعة مترادفان" ". 

ويقول فى أصل لفظ السيمياء (277/2): "ولفظ سيميا عبران معرب» أصله: سيم يه» ومعناه اسم 
الله" 0 

وهذا الذى لمسناه فى هذا الكتاب هو ما يفسر كثافة النقل من عدد من المعاجم اللغوية العامة من 
جانب» ومن معاجم ا لمصطلحيات من جانب آخر. 

فمن معاجم المصطلحيات التى نقل منها التعريفات للجرجانى (انظر مثلًا: 281/2). وكشاف اصطلاحات 


الفنون, للتهانوى (انظر مثلًا: 281/2) وإتمام الدراية لقراء النقاية (انظر مثلا: 7/2). 


(1) انظر: المصباح ال منير (شرع) 155/1. 


(2) انظر: آرثر جفرى/ 183 وانظر أمثلة أخرى (الطب الشرعى = اصطلاح إفرنجي 299/2). 
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وبتطبيق التقسيم السابق إلى مصطلح علوى (اسم العلم) ومصطلحات منضوية- تظهر قيمة الجهود التى 
بذلها علماء تصنيف العلوم فى بيان الحدود الفاصلة بين علم وآخر. 


ولنأخذ علم الصرف مثالًا هنه حيث يرى القنوجى ما يلى: 
(مصطلحية علم الصرف - التصريف) 


معرفة البناء أصالة البناء صحة البناء 


اسم فعل حرف 

وکل هذه التعریفات پلزمها مصطلحات. لها حدودها وتعريفاتهاء وهو ما سوف تضطلع بها معاجم 
ا مصطلحيات. 

من هذا العرض السابق لمؤلفات تصنيف العلوم عند العرب- يتضح لنا آنها تمثل المقدمة اللازمة والمتممة 
لوظيفة معاجم الصطلحیات أو معاجم المصطلحات المتعددة العلوم» ولعل أهم ما هیزها عن أن تكون 
معاجم مصطلحيات ما يلى: 

أ- أنها عنيت- ف المقام الأول- ببيان معانى أسماء العلوم أو أعلامهاء ها ساقته من تعريفات لكل علم منها. 

ب- آنها عنيت- كذلك- ببيان الحدود الفاصلة لوضوع كل علم» وما يحجزه من أن يكون مثار اختلاط 
بخيره. 

ج- آنها خلت- أو كادت تخلو- مما عنى به معاجم المصطلحيات من تعريف الألفاظ/ أو المصطلحات» 
على تفاوت بينهاء وهو الأمر الذى جعلنا ندرج كتاب/ السيوطى (إتمام الدارية لقراء النقاية) ضمن قائمة 
معاجم المصطلحيات؛ نظرًا للعناية الكبيرة التى أولاها لتعريفات مصطلحات كثيرة تحت كل علم عرض لبيانه 


وتعريفه. 
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د- آنها خلت- أو كادت تخلو- من التعرض لذكر الوظائف التى شغلت معاجم الصطلحیات» من مثل 
وظيفة بیان معانى الألفاظ أو الصطلحات. وبيان هجاء الألفاظ أو المصطلحات وضبطهاء وبيان بعض 
المعلومات الخاصة بأبنيتها (المعلومات الصرفیة)» وبيان بعض المعلومات النحوية المتعلقة بالتراكيب» وبيان 
بعض المعلومات المتعلقة بعلم الدلالة» كالعلاقات بين الألفاظ أو المصطلحات. 

ه- ثمة أمر آخر يحتاج إلى فضل بیان وهو العناية با معلومات الموسوعية (من بیان مؤلفات أو أسماء 
مؤلفين أو معلومات مكانية أو زمانية أو متعلقة ببعض ال مستحدثات الحضارية). 

وهذه النقطة بدت واضحة ف كتب تصنيف العلوم. لكننا نرى آنها لم تظهر فيها ظهورها فى معاجم 
المصطلحيات؛ إذ هذه المعلومات التى وردت فى مؤلفات موضوعات العلوم كانت جزءًا لازمًا ضروريًا من بناء 
هذه الكتبء بمعنى أن مثل هذه ال معلومات لو تصورنا غيابها تكون هذه المؤلفات شائهة أو ناقصة أو مهدمة, 
لم يكتمل لها بناؤها أو هيكلها العلمى. آما هی فى معاجم ا مصطلحيات فأشبه شىء بالاضاءات» ولا يفترض فيها 
ذلك التوسع الذى ورد فق كتب تصنيف العلوم. 

لكل ذلك تبقى معاجم المصطلحيات متفردة فى بابها لم يوجد ما يقوم بالعبء العلمى الذى قامت هی 


به» وانتدبت لادائه. والوفاء بعنايته. 


# + ما 
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الفصل الثانى 
معاجم ا مصطلحيات فى العربية 
دراسة فى المنهج والمصادر 

تمهيد: 

تناول الفصل السابق جانبًا من جوانب العناية الأوليةء التى أولاها علماء تصنيف العلوم العرب لقدر من 
الصطلحات. وعرفنا أن ذلك كان أمرًا لازمًا فى بیان حدود علم ما عن غيره؛ باعتبار أن اسم هذا العلم أو ذاك 
يمثل املدخل أو العنوان, الذى يندرج تحته مجموعة الألفاظ أو ا مصطلحات المشكلة والمكونة لصلب جهازه 
ا لمعرف» باعتبار أن المصطلحات هی آلات تلك العلوم التى تمثل الأدوات التى يتعامل بها فى تصوره. وإدراك 

ولا كان قرارنا تسمية هذه الدراسة بمعاجم ا مصطلحيات» وكانت المصطلحية هی مجموعة المصطلحات 
التى تمثل آلفاظ علم بعينه- كان من اللازم والمنطقى والتمهيدى أن تبدأ ببيان معانى كل اسم علم ماء وبيان 
موضوعه» وبيان ما يميزه عن غيره من العلوم الأخری» وصارت معاجم المصطلحيات- فى ایجاز- ممثلة فى 
الشكل التالى: 

(اسم العلم) 
معاجم الصطلحیات = 
(مجموعة الألفاظ/ أو المصطلحات ال مندرج تحته) 

وقد تنامى التأليف فى هذا النوع من المعاجم التى جمعت مصطلحات العلوم» التى عرفها التراث 
الاصطلاحى ف العربية فى حيز واحد. هو ما سمى أحيانًا باسم معاجم المصطلحات المتعددة العلوم» أو باسم 
معاجم مصطلحات كل الفنونء وباسم المعاجم الفنية العامة. وباسم معاجم المصطلحات العامة» وما 
أسميناها- طلبًا للإيجاز وتوحيدًا للمصطلح- باسم معاجم ا مصطلحيات ف العربية. 

ويمكن بیان ما وصل إلينا- خلال مسيرة التأليف العجمی الاصطلاحى عند العرب- مرتبًا ترتيبًا تاريخيًا 
تصاعديًا من القديم إلى الحديث كما يلى: 

سنة وفاة المؤلف معجم المصطلحيات 


٠‏ 387ه = مفاتيح العلوم للخوارزمى الكاتب. 
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٠ه‏ 495ه = الحدود والفروق لابن هبة الله الطبيب (العشاب). 

٠‏ 816 - التعریفات» للسيد الشريف الجرجانى. 

٠‏ 911 = إتمام الدراية لقراء النقايةء للسيوطى. 

٩‏ 91ه = مقالید العلوم ف الحدود والرسوم. ا منسوب للسپوطی. 

- تری الدراسة أنه لیس له على الأقل» وتدعی أنه تأليف ثان على منهج مخالف للتعریفات» للجرجانی. 

٠‏ 940 = التعریفات والاصطلاحات لابن كمال باشا. 

۶ 1031 - التوقیف على مهمات التعاریف» للمناوی. 

٠‏ 1094 - الکلیات للکفوی. 

© 1158 ه = کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی. 

9۶ 2-1173 دستور العلماء للأحمد نکری. 

لقد كانت العناية العظيمة التی آولاها الاسلام للعلم سببًا مباشرًا فى ازدهار العناية بألفاظ العلوم التی 

عرفتها الحضارة الاسلامية العربية. وبدت إحدى صور هذه الرعاية فى هذه امعاجم التی ندرس مدارسها؛ التی 
رتبت علیها آلفاظها أو مصطلحاتهء ونحن نسبق إلى القول فنقرر أمورًا سیقوم الدلیل على صحتها فیما بعد 
وهی: 

1- أن تسمية آمثال ما سبق ذکره من مؤلفات عنيت بمجموعات الصطلحات التی آفرزتها العلوم 
العربية- بامعاجم ليس فيه شبهة مجاز بل هی معاجم ناضجة عرفت الوظائف المعجمية كلها 
طریقها إليهاء بدءًا ببيان المعانى التی آلفت من آجلهاء وانتهاء بالعناية با معلومات اللوسوعية» مرورًا 
برعاية معلومات الضبط (أو الهجاء)» ومعلومات الأبنية (آو الصرف)» ومعلومات التراکیب اللازمة 
أحياناء ومعلومات الدلالةء هعنی آخر فقد اعتنت هذه الکتب بالبادی اللغوية الضرورية لتصور 
اللعاجم. 

2- أن المدارس التی رتبت فیها الألفاظ أو الصطلحات فى هذه العاجم التخصصة كانت امتدادًا- مع 
بعض الفروق الطبيعية- ما عرفته حركة التأليف المعجمى العام. الذى عنى بمدونة ألفاظ اللغة فى 
مستواها الحقيقى- فى الغالب- والمجازى- أحيانًا. 

3- أن تأخر ظهور هذه المعاجم عن قسيمتها من المعاجم العامة ما يقرب من قرن كامل- أمر له ما 
يسوغه من حاجة العلوم إلى وقت» حتى تنشأ الحاجة إلى تدوين ألفاظه أو مصطلحاته. على 
العكس من حاجة الجتمع أولًا إلى تدوين دلالات ألفاظ اللغة العامة, اللازمة لفهم النصوصء 
وإدراك معانيها. 
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وما يصدق الاستمرار أو الامتداد فى تطبيق مناهج التأليف املعجمی العربى العام- أن معاجم ا لمصطلحيات 
عرفت المناهج التاليةء مما هکن تقسيمها عليها: 
1-مدرسة الترتيب ا موضوعى الاصطلاحى: ويندرج تحتها: 
أ- مدرسة الترتيب الموضوعى الاصطلاحى المصنف ”". 
ب- مدرسة الترتيب ال موضوعى الاصطلاحى غير الصنف. 
2-مدرسة الترتيب الهجاق: ويندرج تحتها: 
أ- مدرسة الترتيب الهجاق الألفبائى التقليدى الجذری. 
ب- مدرسة الترتيب الهجا الألفباق التقليدى النهائى ( = غير الجذری). 
وغالب هذه المعاجم اعتنى بالبعد ا موسوعى» فأورد معلومات موسوعية؛ كالأعلام المختلفة وغيرهاء 
ولذلك لم نر حاجة للنص عليها فى التقسيم المنهجىء ويمكن للشكل التالى أن يبين هذا التوزيع: 
مدارس معاجم المصطلحيات 
فى العربية 


المدرسة الموضوعية المدرسة الألفبائية 


المصنفة غير المصنفة التقليدية النهائية 
تجريدية (مدرسة كشاف اصطلاحات الفنون 
مدرسة مفاتيح العلوم /مدرسة مقاليد العلوم 
غير التجريدية (مدرسة التعريفات) 


(1) المقصود بالمصنف هنا هو إدراج مجموعة من العلوم تحت قسم ماء هثل - بشكل أو بآخر - رابطًا بينهاء وبغير الصنف 
إدراج العلوم متوالية من غير تقسيم لمجموعاتها تحت أقسام تمثل رابطًا بينهاء أو إدراجها- من غير نص- على فكرة التقسيم 


من جانب أصحاب معاجم المصطلحيات. 
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)1( 
مدرسة معاجم ا مصطلحيات العربية 
اطرتبة ترتیبّا موضوعيًا 
الترتیب املوضوعی شکل من الأشكال الذی ترتب وفقه الواد اللغوية, وهو هنا یعنی توالى الصطلحات 
تحت رابط مفهومی یجمع بینهاء وقد استقر فى هذا النوع من المعاجم أن یکون ابلوضوع مرادقًا فى الاستخدام 
لتسمية العلم» بمعنى أن أسماء العلوم التی عرفتها العربية ستمثل رء‌وس الوضوعات التی سوف يدرج تحتها 
الصطلحات الخاصة بکل علم منهاء بحیث یکون شکل هذه املعاجم كما یلی: 


معاجم المصطلحيات الرتبة موضوعیّ 


«صطلحية علم ما (النحو مثا 


(الصطلحات المكونة هذا العلم) 
مصطلحية علم ما (الفقه مثلا) مصطلحية علم ما (البلاغة مثلا) 


(المصطلحات الکونة لهذا العلم) (المصطلحات المكونة لهذا العلم) 
ومن هنا سمى بعض دارسي المعجمية ''' هذا المنهج با منهج الفهومی" = (ناهدعط1). بمعنى أن هذه 
المعاجم بدأت بتقديم المفهوم العلمى, الذى ممثله عنوان اسم العلم ولاه ثم أتبعها أصحابها بالمصطلحات التى 
تعبر عنه (, 
ولعل اللجوء إلى هذا المنهج كان غرض آصحابه هو جمع مصطلحات علم معين بذاته 


معنی الحصر. من جانب. كما يفيد هذا ال منهج الذی یقسم هذه الصطلحات بحسب 


(1) انظر: املقارنة والتخطیط فى البحث اللساني العریی (اللغات المختصة)/ 147 والعجمية العربية بين النظرية والتطبیق/ 75 
ومعاجم الوضوعات فى ضوء علم اللغة الحدیث/ 41-15. 

(2) يقصد جمع الصطلحات أو الألفاظ تحت موضوع ماء وقد ترجمه البعلبک 210 ع1۳621) بام معجم الموضوعىء انظر: 
معجم اللصطلحات اللغویة/ 502» وهو ما يؤكده هارتمان فى معجمه. عندما يقرر أنه النهج الذی ترتب فيه العلومات = 
الألفاظ أو الصطلحات وفق الموضوعات, أو على حد قوله: classes of topic)‏ ما /(According‏ 142. 

(3) انظر: المعجمية العربية بين النظرية والتطبیق/ 51. 
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موضوعاتها العلمية فى توضيح دلالة ا مصطلح, وعلاقته بالمصطلحات الأخرىء المنتمية معه إلى حقل معرفي 
واحد 0 

وتنقسم هذه المدرسة- كما تقدم- إلى قسمین, هما: 

أ- مدرسة الترتيب الموضوعى المصنف. 

ب- مدرسة الترتيب ال موضوعى غير ا مصنف 

(1/) 
مدرسة الترتيب الوضوعی ا مصنف 

هثل هذه المدرسة- مما يصح أن يكون علمّا عليها-: معجم مفاتيح العلوم للخوارزمى الكاتب 387ه؛ 
باعتبار أنه أقدم معاجم المصطلحيات ف العربية تألیقا. 

وقد أدرك جمهرة الدارسين المعاصرين- الذين عالجوه أو عالجوا طرفًا من أموره فى دراساتهم- انتماءه 
ابلعرق» بمعنى أنهم عرفوا أنه معجم يعنى ببيان تعريفات مصطلحات العلوم المختلفة ف التراث العلمى 
العریی أو أنه معجم شامل لمصطلحات العلوم ”. 

والالتفات إلى هذا ا منهج الذى طبق تقنياته عدد من معاجم المصطلحيات ف العربية- امتداد لما ظهر فى 
التأليف العجمی العربى على مستوى ال معجم اللغوى العام. كما أنه استثمار جيد لمفهوم تمايز كل علم عن 
غيره» وتطبيق تقنياته يحقق من باب واسع انتظام المصطلحات فى تجمعات دلالية/ أو حقول دلاليةء تمنع 
تشتت المفاهيم امترابطة التى لا تنجلى إلا بإيراد مجموعة ال مصطلحات التى يعتمد بعضها على بعض (نوع 
اعتماد) فى حيز واحد أو تحت عنوان واحد» هو الموضوع الذى يضمها. 

وقد رأى البحث أن يقسم المدرسة الموضوعية هنا إلى مدرستين؛ آولاهما: لمدرسة الترتيب ا موضوعى 
الصنف. وثانيهما: لدرسة الترتيب ا موضوعى غير المصنف. 

والمقصود تحديدًا بكلمة مصنف هناء هو إيراد مجموعة من العلوم تحت قسم جامع يجمعهاء وليس 
المقصود بهذه الكلمة معنى التبويب أو المبوبء على ما استخدمها الدكتور على القاسمىء ويمكن أن تكون 
مرادفة تمامًا لكلمة المقسم. وم يأت عليها سوى معجم: مفاتيح العلوم للخوارزمى 387ه- 


(1) انظر: المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق/ 664 بالإضافة إلى إعانة طلاب العلم على مواصلة تحصيل علومهم التى 
يدرسونهاء من خلال استخدام هذه المعاجم كمعينات فى عملية التحصيل عند الإعاقة» بالاصطدام مصطلح غامض, يحول 
دون فهم اللراد من مسائل باب ما. 

(2) انظر: المعجمية العربية بين النظرية والتطبیق/49. 
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ويصبح المقصود بغير المصنف هنا هو إيراد العلوم متتابعة» دون تجميعها تحت مجموعات أو أقسام. 

وسوف يكون تعاملنا مع معاجم الصطلحیات فى هذا الفصل كما يلى: 

1- الحديث عن منهج العجم. من خلال بیان أبوابه وفصوله وترتيبه للمداخلء وطريقته ف التعامل مع 
ا مصطلحات. 

2- بیان مصادره التى اعتمدها فى بناء هذا المعجم أو ذاك مع التركيز على المصادر المعجمية المصطلحية 
أولاه ثم ا معاجم والمصادر اللغوية ف المقام التالى. 

3- أثر كل معجم من هذه المعاجم فى غيرهاء مما تلاها وجاء بعدها. 

وسترتب معاجم كل مدرسة فيما يلى وفق الترتيب التصاعدى التاریخی» من القديم إلى الحدیث, 
معتمدين فى ذلك تواريخ وفيات مؤلفيها. 

)1/1/1( 
(معجم) مفاتيح العلوم للخوارزمى 387ه 

افتتح الخوارزمى معجمه (مفاتيح العلوم) هقدمة. بين فيها موضوعه فقال (ص3-2): "دعتني نفسي إلى 
تصنيف كتاب يكون جامعًا لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات» مضمنًا ما بين كل طبقة من العلماء من 
المواضعات والاصطلاحات. التى خلت منها أو من جلها الكتب الحاضرة لعلم اللغة =(يقصد المعاجم اللغوية 
العامة)» حتى أن اللغوی المبرز ف الأدب. إذا تأمل كتابًا من الكتب التى صنف ف أبواب العلوم والحكمة- وم 
يكن صدرًا من تلك الصناعة, لم يفهم شيئًا منه. وكان كالأمي الأغتم عند نظره فيه". 

وق هذا النقل الموجز من مقدمته مجموعة حقائق ذات أهمية بالغة» هكن رصدها فى النقاط التالية: 

أولًا: الالتفات إلى الخصوصية التى تميز معاجم المصطلحيات عن غيرها من معاجم اللغة العامة» التى 
سماها بالكتب الحاضرة لعلم اللغة» وأن تميزها نابع من فكرة الاتفاق والاصطلاح التى آشار إليهاء وهذه 
الفكرة المتعلقة بالاتفاق محكومة بطبقات العلماء المختصين فى كل علم. وهو المستفاد من قوله "۳ "إن كتابه 


جاء مضمتّا ما بين كل طبقة من العلماء من ال مواضعات والاصطلاحات". 


(1) انظر: المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق/ 49. 
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ثانيًا: الالتفات إلى خطورة ما تمثله المصطلحيات أو ألفاظ العلوم. من اعتبارها مفاتیح أو مقدمات أو 
آلات لازمة لضبط حقائق العلوم من جانب ولتلخيص كثير من مسائلها من جانب آخر. 

ثالنًا: التوسع فى مفهوم العلوم» عندما عطف على العلوم كلمة الصناعات» وهو ف استخدامه لفظ الصناعة 
مجموعًا ينبغى ألا يحمل على الشائع اليوم فى كثير من البلدان العربية» من معناه الضيق؛ إذ إن " كل 
الفنون وال مهن والقدرات وتطبيقات العلوم- تدخل فى مفهوم الصناعة " (". 

رابعًا: إدراكه لضرورة التوقف أمام دلالات ألفاظ كل علم أو مصطلحاته. وهو ما سميناه- سابقًا- بضرورة 
تحديد المجال الذى يخص كل علم قبل تحصيل معانى مصطلحاته» يقول (ص3): "ومثال هذه المواضعات = 
(الاصطلاحات) لفظة (الرجعة)؛ فإنها عند أصحاب اللغة -(أصحاب المعاجم اللغوية العامة)- الممرة الواحدة 
من الرجوع. لا يكادون يعرفون غيرها. وهی عند الفقهاء: الرجوع ف الطلاق الذى ليس ببائن. وعند المتكلمين: 
ما يزعمه بعض الشيعة من رجوع الإمام بعد موته أو غيبته. وعند الكتاب: حساب يرفعه المعطى فى العسكر 
لطمع واحد. وعند المنجمين: سير الكواكب من الخمسة المتحيرة على خلاف رصد البروج" . 

ويعود الخوارزمى فيؤكد ضرورة الانتباه إلى أهمية تحديد المجال عند التعامل مع أى مصطلح؛ طلبًا لعدم 
الاضطراب. وتجنبًا لأى تباين مصطلحی, فيقول (ص4-3): "ولفظة الفك. فإنها عند أصحاب اللغة والفقهاء 
مصدر فك الأسيرء أو الرهنء أو الرقبة» وأحد الفکین» وهما اللحيان» وعند أصحاب العروض: إخراج جنس 
من الشعر من جنس آخر تجمعهما دائرة. وعند الكتاب: تصحيح اسم المرتزق فى الجريدة. بعد أن كان وضع 
عنها" 60 

ويظهر الخوارزمی وعیّ تامًا بفائدة الوقوف أمام هذه الألفاظ أو المصطلحات. فيقرر أن التوقف بإزاء 
تعريفاتها "يعد سببًا إلى تحصيل هذه العلوم الجلیلة. ولا يستغنى عن علمها طبقات الكتاب؛ لصدق حاجتهم 


إلى مطالعة فنون العلوم والآداب" *. 


(1) مشكلة الثقافة مالك بن نبى/ 88. 

(2) مفاتيح العلوم/ ص3. وانظر فى معنى الرجعة اللغوى: اللسان (رجع) 125/1 وف معناها الفقهى: الزاهر للأزهرى/ 441 وق 
معناها عند الشيعة واختلافهم ف الإمام الراجع: مقالات الإسلاميين/ 24 وما بعدهاء وانظر فى معنى الكواكب المتحيرة: علم 
الفلك لناللينو/ 105 وكلمة الطمع فى تعريف الكتاب بمعنى الرزقة: المرة من الرزق كما فى مفاتيح العلوم/ 65. 

(3) انظر: العين (فك) 283/5 والزاهر/ 322» وف معناها العروضى: الكافى فى العروض والقوانق/ 128. 


(4) مفاتيح العلوم/ 4. 
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ويظهر من هذه الفقرة أن الهدف الذى حكمه فى خلفية تأليفه- كان موزعًا على الغاية العلمية والعملية 
ماه بمعنى أن معرفة معانى لغة حقل بعینه. كان هو الهدف الماثل فى ذهن الخوارزمی. 

وهو فى تقريره أهمية هذه الحدود لألفاظ أو لمصطلحات العلوم وعدم قدرة باحث أو كاتب الاستغناء 
عنها- منطلق من إدراك ظاهر بدليل عوده مرة أخرى إلى القول (ص5): "وسميت هذا الكتاب (مفاتيح 
العلوم)؛ إذ كان مدخلا إليهاء ومفتاحًا لأكثرها". 

ويتجلى فهمه لطبيعة المعجم ا لمصطلحىء فيقرر أنه سيقوم بتعريف امصطلحات. وبيان الغامض الغريب 
من معانيهاء وان كان لن ينشغل بالإفراط فى الحديث عن بقية الوظائف المعجمية الأخرى من مثل بیان 
الاشتقاق أو التوسع فى إيراد الشواهد ". 

ويظهر الخوارزمى- فى معرض تفسيره لعدم الاشتغال بغير وظيفة بيان المعانى الاصطلاحية للألفاظ- وعیّا 
آخر بطبيعة التطور العمدى الذى آوجد الصطلحات. فيقرر أن موارد ا لمصطلحات تنحصر ف مسألتن. هما: 

1 - الاختراع. 

2- النقل من الأعجمى. 

يقول (ص5): "كان أكثر هذه الأوضاع أسامى وألقابًا اخترعت. وألفاظًا من كلام العجم أعربت". 

وبعد هذه المقدمة التى احتوت على الكثير من المسائل الأساسية فى بیان هدفه وطبيعة معجمه. عرج 
على بیان بناء الکتاب» وموضوعاته. فقرر أنه موزع على قسمين کبیرین, تحت كل قسم منهما تندرج مجموعة 
علوم متشابهة فى شىء جعلها ترد تحت قسم واحد. وتحت كل علم مجموعة المصطلحات المكونة له. يقول 
(ص5): "وجعلته مقالتين (قسمين/ صنفين)؛ آحدهما: لعلوم الشريعة» وما يقترن بها من العلوم العربية 
والثانية: لعلوم العجم. وغيرهم من الأمم". 

وقد آورد الخوارزمى تحت القسم أو الصنف الأولء الذى سماه بالمقالة الأولى فى العلوم الشرعية- ستة 
أبواب» تضمنت ف أثنائها اثنين وخمسين فصلاء وجاء ترتيب هذه الأبواب كما يلى: 


1- الباب الأول فى الفقه. 


(1) انظر الفاتیح/ ص5-4: وانظر ممن عرض لشىء من منهجه: دراسات وتعليقات فى اللغة/ 39: وا مصطلح العلمى عند العرب/ 


7 ومقدمة لدراسة العجم العریی/481. 
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2 الباب الثانى فى الكلام. 

3- الباب الثالث ف النحو. 

4- الباب الرابع ف الكتابة. 

5- الباب الخامس فى الشعر والعروض. 

6- الباب السادس ف الأخبار. 

كما أورد تحت القسم أو الصنف الثانى» الذی سماه بعلوم العجم أو بالعلوم الحكمية- تسعة أبواب» 
تضمنت ف أثنائها واحدّا وأربعين فصلا كما يلى: 

1- الباب الأول فى الفلسفة. 

2 الباب الثانى ف النطق. 

3- الباب الثالث فى الطب. 

4- الباب الرابع فى علم العدد. 

5- الباب الخامس فى الهندسة. 

6- الباب السادس فى علم النجوم. 

7- الباب السابع فى الوسیقی. 

8- الباب الثامن ف الحیل. 

9- الباب التاسع فى الكيمياء. 

والتفاوت بين هذه الأبواب فى كثافة الفصول الندرجة تحت کل باب- آمر له ما یسوغه من النظر 
العلمی, سواء على مستوی مجموع ما فى کل قسم على حدة, أو على مستوی کل علم شرعی, مقارنة بعلوم 
العجم؛ فكثافة فصول القسم الأول تمثل نسبة 55.9 من مجموع الفصول, على حين تمثل كثافة القسم الثانى 


نسبة 144.1 تقريبًا من مجموع الفصول ". 


(1) يتم حساب معبار كثافة الفصول وفق امعادلة التالیة: 


عدد الفصول النوعية (شرعية/ حکمیة) 
ك = 
مجموع فصول الكتاب 


انظر فى هذه العادلة وتطبيقاتها فى مجال اللسانيات الأسلوبية: ف النص الأدبى دراسات أسلوبية إحصائية/ 48 فقرة رقم (1). 
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فالعلوم الشرعية ظهرت مبكرًا فى المجال المعرفى فى الثقافة العربية؛ مما مكن لها رصيدًا تراکمیّاء حرمت 
منه- بشكل أو بآخر- العلوم الحكمية المعتمدة ف المقام الأول- كما قرر الخوارزمی- على الترجمة والتعریب» 
الذى تأخر نسبیّه مقارنة بنشأة العلوم المقابلة له. مما سميت بعلوم الشريعة أو علوم العربية. 

آضف إلى ذلك المدى الواسع الذى تغطيه علوم» من مثل: الفقه أو النحو وهما أعلى العلوم العربية كثافة 
فيما تضمنته من فصول؛ إذ بلغت نسبة كثافة الفصول المندرجة تحت علم النحو نسبة 13* تقريبًا من 
فصول المعجم كله. وهو ما يعنى أنهما مثلا ما يقرب من ربع حجم الکتاب» على مستوى كثافة الفصولء فضلا 
عن كثافة المصطلحات. 

فإلى هذين المسوغينء مسوغ التراكم المعرفى الذى أتيح للعلوم الشرعية» وم يتح بالدرجة نفسها لعلوم 
العجم فى هذا الزمن المبكر, بالاضافة إلى مسوغ اتساع المجال العملي الذى تغطيه العلوم الشرعية. مقارنة 
بضيق المجال العملي الذى تغطيه العلوم الحكمية- يرجع تفوق القسم الأول ممعيار كثافة الفصول. 

وق هذا المعجم اهتمام بكثير من الوظائف المعجمية بجوار الوظيفة الأم» وهی بیان معانى المصطلحات 
فى كل علم. فهو مثلًا ينشغل فى أحيان كثيرة ببيان هجاء الألفاظ أو ضبطهاء من مثل (ص11): "الرقة على بناء 
صفة: الوزق والورق: هو الدراهم الضروبة» وتجمع الرقة على: رقينء مثل: عضين وعزين". وهو ما يؤكد مرة 
أخرى عناية معاجم المصطلحيات بام معلومات الواجب توافرها ف المعاجم اللغوية عمومًه على خلاف ما دفع 
به آستاذنا الكريم حسين نصار من أسباب استبعاده لها من دراسته (المعجم العریی- نشأته وتطوره) كما سبق 
أن ذكرنا. 

كما انشغل ف بعض الأحيان ببيان أصول عدد من الكلمات المنقولة من الألسنة الأجنبية. وهو من مظاهر 
العناية با مظاهر اللغوية» يقول مثلًا (ص175): "الترياق: مشتق من: تيرين بالیوناني. وهو اسم لما ينهش من 
الحیوان؛ كالأفعى ونحوها. ويقال له بالعربية أيضًا الدریاق"» وهذه الرواية الثانية مهمة ف دراسة المعربات 
الصوتية. حيث تظهر أن المترجمين الأوائل ترجموا صوت التاء فى اليونانية مرتين؛ مرة ها يقابلها من التاء 
العربية» ومرة ا يقابلها من الدال العربية ". كما كان يهتم فى بعض الأحيان ببيان الأصل الذى اشتق منه 


اللفظ أو الصطلح الذى يشرح معناه. من مثل قوله (ص206): "المعيّن: اشتق من العين". 


(1) انظر: قصد السبيل 335/1 وتفسير الألفاظ الدخيلة/ 17. 
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وقد تنوعت مصادره تنوعًا كبيراه وهو أمر طبيعي فى معجم للمصطلحيات. فنقل عن علماء العلوم 
ا مختلفة من عرب وعجم. غير أن ما يهمنا أن نذكره هنا هو عنايته بالمصادر المعجمية واللغوية؛ لأمرينء هما: 
إثبات عنايته بالعلومات اللغوية المختلفة التى يعنى بها المعجميونء على خلاف ما قرره الدكتور حسين نصار 
من جانبء ولأن مفاتيح العلوم فى النهاية معجم, والبعد اللغوى هو أظهر سمات أى عمل معجمىء مهما كان 
انتماؤه ال معرفى ف دائرة التصنيف العجمی. 

وقد استخدم الخوارزمى من المصادر اللغوية مؤلفات اثنين من كبار اللغويين العرب» هما: الأصمعى 
والخليل بن أحمد, فى أكثر من موضع "» كما ظهر أثره فى الخالفین» حيث اعتمد عليه الأحمد نكرى فى 
معجمه (دستور العلماء» حيث نقل عنه. انظر قوله فى مدخل (الزنادقة) 157/2 فى مفاتيح العلوم: "هم 
المنوية» وكان المزدكية يسمون بذلك. ومزدك هو الذى ظهر فى أيام قباد. وزعم أن الأموال والنساء مشتركة 
وأظهر کتابّا سماه زنده فنسب آصحاب مزدك إلى زند. وعربت. فقيل زندیق» وجمعه الزنادقة" والنص فى 
مفاتيح العلوم (فلوتن) 37. كما نقل عنه ابن كمال باشا فى كتابه (رسالة فى تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية) 


ص53. 


(1) انظر: مفاتيح العلوم/ 116 (بغداد = عطية الصنم)» و11 (القلس = ما خرج من الفم وليس بقيء) = العين (قلس) 78/5 
بالنص كذلك 7/14 4/21 » ۰12/23 10/68 10/69 12/158 645/162 » 6/168 وغير ذلك» وانظر حديئًا عن مصادره 
اللغوية: مقدمة فان فلوتن طفاتیح العلوم التى ترجمها الدكتور محمد حمدى إبراهيم (مقدمة طبعة الذخائر لكتاب رقم 
8) ص ی. وانظر أمثلة أخرى لبيان أصول الكلمات ف لغاتهاء مثل: 

1 ( لوغيا = يونانية) » و210 (أصطرنوميا = التنجيم = يونانية). 219 (جوى = خط الاستواء = فارسیة) و259 (الكيمياء = 


عربية )» وغير ذلك كثير. كما أن هناك أمثلة أخرى لبيان الأصول التى اشتق منها عدد من المصطلحات. ف مثل 256. 
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(1/ب) 
مدرسة الترتیب ا موضوعى غير الصنف 
تبين لنا أن الفارق بين هذه المدرسة وسابقتها يتمثل فى أن ترتيب العلوم هنا جاء متواليًا من غير جمع فى 
تصنيفات جامعة» كما حدث فى مفاتيح العلوم للخوارزمی. وهو ما دعانا لأن نسميها هدرسة الترتيب 
الموضوعى غير المصنف. 
وقد وصل مؤلقًا على هذا الترتیب» مما نعده من معاجم ا مصطلحيات ما يلى: 
1- الحدود والفروقء لابن هبة الله (495ه). 
2- مقاليد العلوم ف الحدود والرسوم اللنسوب خطأ للسيوطى (911ه). 
3- إتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطى (911ه) ". 
(1/ب/1) 


( معجم) (الحدود والفروق) 

لابن هبة الله الطبيب495ه 
هذا المعجم من المعاجم ال مبكرة ف التراث المعجمى الاصطلاحى فى العربية» كانت له عناية 
خاصة فى بیان الفروق التى بين الألفاظ أو ال مصطلحات. وهی ميزة يرتفع بقيمتها المجال الذى 


(1) استبعدت الدراسة كتاب جوامع العلوم. لإشعيا بن أفريعون القرطبى (النصف الأول من القرن الرابع) تبعًا لتلمذته لأى زيد 
البلخى 322ه كما ف بروكلمان (دار المعارف) 335/4؛ لأنه كان مشغولا بتلخيص مسائل العلوم الختلفة ف إيجازء وهو 
الأمر الذى دعا بروكلمان إلى أن يورده تحت الوسوعات» فهو خارج مؤلفات مصنفات العلوم؛ لأنه م ينشغل مثلها بالتصنيف 
ووضع الحدود بين العلوم المختلفة» وإنما توسع فشرح حقائق العلوم. ومثل على مسائلها وتفريعاتها. كما أنه خارج عن أن 
يكون معجمًا للمصطلحيات للأمر نفسه. وقد عرض فيه لمسائل العلوم التالية: اللغة والكتابة والأدب والحساب والهندسةء ثم 
الفلسفة والكيمياء والفراسة والسحرء وتعبير الرؤيا والتنجيم» وفق ما أورده بروکلمان, ومراجعة ال مخطوطة بمعهد 
المخطوطات العربية تحت رقم (5) معارف عامة- تؤكد ذلك. وإن كانت هذه النسخة احتوت على تلخيص لعلوم أخرى ۸ 
يذكرها بروکلمان؛ كالطب 73 (أمراض القوة النامية)- فهو مثلا فى حديثه عن العلم الأولء وهو اللغة قسمها إلى اللفظ وما 
يصححها. ثم تناول فيما بعد: اللغة (متن اللغة/ الألفاظ) والنحو والتصريف» ثم تحدث عن الهجاء (ص53). ثم افتتح المقالة 
الأولى بالحديث عن الإعراب والتصريف. فهو مثلًا يقسم الكلام إلى: أسماء = وأفعال آدوات» وحديثه عن أنواع الأسماء يتناول 
الأسماء التامة والناقصة والصحيحة وا معتلة والقصيرة والطويلة والمنونة وغير المنونة والممدودة والمقصورة والممالة والمرخمة 
وا منصرفة وغير المنصرفة والمعدولة عن جهتها ...إلخ. والواضح من هذا التقسيم اختلافه عن التقسيمات الشائعة فى الأدبيات 
النحوية» لكن إرادة الجمع هی التى دعته إلى هذا؛ طلبّا لجمع المتشابهات ف حيز واحد. (انظر جوامع العلوم/ ل2 وما 
بعدها). ولولا العناية بمسائل هذه العلوم التى عرض لها لكان أقرب شىء إلى معاجم المصطلحيات التى تحتاج إلى ضبط كما 
أنه يخلو من العلومات الصرفية اللازمة أحيانًا فى الحديث عن أبنية المصطلحات وأصول اشتقاقهاء أو بيان أصولها إن كانت 
منقولة من لغات أجنبية» إلى آخر ما عنيت به المعاجم عمومًاء سواء أكانت عامة أو خاصة. 
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ينتمى إليه هذا الکتاب. حيث تظهر خطورة الخلط بين مفاهيم عدد من الصطلحات. ولاسيما المتقاربة؛ أو 
التى بينها تداخل أو علاقات قریی. وهو الأمر الذى بلسه الذين ترجموا لابن هبة الله قدهاه عندما سموا هذا 
المعجم باسم (الحدود والفروق) على ما سبق فى الباب التمهیدی» وهو ما سيظهر جلیّا فى تحليلنا للكتاب. 
وهذه التسمية التى ذكرتها المصادر القدهة "أكثر انطباقًا على محتواها" "؛ وذلك أنها "تجمع التعريفات التى 
يجب أن يعرفها كل متعلم وعام" 7 . 
وقد افتتح ابن هبة الله معجمه هذا ببيان معنى الحد أو التعريف. وهو افتتاح منطقي وطبيعي 
لكتاب يحمل هذا العنوان يقول (10/): "الحد: ما هو؟ الحد: قول وجيز غاية الإيجازء دال على 
طبيعة المحدود. والفرق بين الحد والرسم: أن الحد يؤلف من الأشياء الجوهرية. والرسم يؤلف من الأشياء 
الخاصة" *. 
وق هذا النص ا موجز تظهر طبيعة ما سوف يصنعه ابن هبة الله ف تعريفاته للمصطلحات أو 
للمحدودات» من عمده إلى: 
1- الإيجاز والاختصارء وهو ما ظهر فى حجم الخطوطة التى بلغت قريبًا من الأربعين ورقة, وهو عدد 
قليل من الصفحات ولكنه ضم عددًا لا بأس به من محدودات العلوم أو مصطلحاتها المختلفة. 
2- الترکیز على الخصائص الجوهرية الأساسية ف المصطلحات التى سيعرفها؛ طلبًا للدقة وتحقيقًا للبيان. 
3- كما ظهرت عنايته من البداية بواحدة من آهم وظائف معجمه. وهی بیان الفروق بين المصطلحات 
المتداخلة أو التقاربة» فالحد والرسم مصطلحان منطقیان لهما علاقة بتعريفات الأشياءء ويختلفان 
فى نوع الأشياء المذكورة فى التعریفات» على ما بين ابن هبة الله. 
وقد بدأ ابن هبة الله فعرض للمصطلحات المنطقية: فذكر ما يلى: 
حد القانون/ وحد الصناعة النطقية. وهى: "أداة للنفس الناطقة» بها يتوصل إلى استنباط الأمور الحكمية 


عندها". 


(1) ا مخطوطات الألفية (الهلال)/ 258. 

(2) المخطوطات الألفية (الهلال)/ 258. 

(3) کتبت (الخاصة) فى المخطوطة الخاصية, وهو تحريف أو نسبة إلى الخاصةء وهو إحدى الكليات المعروفة ف النطق, تتعلق 
ها هو عرضيء انظر: التعریفات» ص 128 -635. 
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كما ذكر حد الجنسء وفرق بينه وبن الاسم المشترك (ل2/ب). كما فرق بين الجنس والمادة. كما بين أن 
اليونانيين يستعملون الجنس فى موضع الهيولىء والهيولى فى موضع الجنس. 

كما عرف النوع (ل3/أ) والفصل/ والخاصة/ والعرض» وفرق بينه وبين الفصل (ل4/أ). وعرف الجوهر 
وفرق بين الحي (الذى يقال على كل جسم ذى نفس». وبين الحيوان (الذى يقال على الأجسام المتحركة 
بإرادة). 

كما عرف الكل/ والجزء. وفرق بين الكل الكلى والجزء والجزئي.(ل4/ب). كما عرف الصوتء وفرق بينه 
وبين الصدىء وعرف المقطع/ والكمية. وعرف الخط/ والسطح/ والجسم. وفرق بين البعد والعرض/ والزمان 
(5ب)» وفرق بين الساعات الزمانية والستوية. وفرق بين الزمان والدهر. وعرف الآن/ والمكان/ وفرق بين 
الحيث والکان (ل6/أ). وفرق بين الکان والأنا. وعرف الوحدة/ والواحد/ والعدد/ والعدد الفرد (6ب)» 
والمتسايقين/ والكيفية. وعرف الملكة/ وعرف الحال/ وعرف ما بالقوة/ والانفعال» وفرق بين الكيفية والانتقالية 
(7/أ)» وعرف الشكل/ والدائرة/ ونصف الدائرة/ والقطر/ والخط المستقيم/ والخط المنحنى/ والزاوية البسيطة/ 
(7ب)/ والزاوية القائمة/ والمنفرجة/ والحادة, والحلقة/ وفرق بين الشكل والحلقة. 

كما عرف الفعل/ والانفعال. وفرق بين الخالق والفاعل (8أ)» وفرق بين الأزلي واللا أزلى/ وبين العمل 
والفعل/ وبين العلم والعمل (8ب). وعرف ما ناب الكمال/ والسكون/ والتسكين/ وفرق بين الحرك 
الطبیعی والحرك السوقي (ل1/9) والوضع/ والفرق بين الموضع والوضوع/ والتقابلین/ وفرق بين التقابل 
والتضاد/ وفرق بين المتشابهين/ والغبرین/ والمثلين/ والختلفین/ ((9/ب)» وعرف التقدم/ وفرق بینه 
وبين التأخر وعرف الاسم البسیط/ وفرق بینه وبين الصفة (100/)/ والاسم الرکب/ والاسم الشتق/ 
والاسم المتواطئ/ وفرق بين الاسم المصرف وغير املصرف/ وعرف الاسم الباین/ والکلمة / (ل10/ل)» 
وفرق بين الألفاظ التی فى الوضع الأول والوضع الثانی (11/)» وعرف القول/ وفرق بين القول الساثر 
والجازم وا مبادى وا لمتضرع والأمر/ ثم عرف الایجاب/ والسلب/ والسور/ والوجود (ل11/ب)» 
والاستقراء/ والشك/ والجزاء/ والغرض/ والسمة. وفرق بين الغرض والغاية (12/)» وعرف الإرادة/ 
والوهم/ والظن/ والرأى/ والتمييز/ والحدس/ والروية/ والذكاء (ل12/ب)» وعرف المنفعة/ واللذة/ 
والأذى/ والادراك. وفرق بين الارادة والتصور/ (ل13/أ). وعرف العدالة/ والنذالة/ والحماقة/ والعجز/ 


والاستطاعة/ والورع (ل13/ب) والحكمة/ والجزم/ والشجاعة/ والقادر/ والرزانة/ والسخاء/ والعادل/ 
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والضرر/ والحياء/ والنفس/ والفعل والفعال/ وا مبداً الأول (ل14/)» وعرف العقل الهیولان/ والخلق / 
(ل14/ب)» وعرف الروح/ والعدم (ل15/ب) وعرف التهيؤ/ والهیولی/ والجسم الطبيعى/ والأسطقس/ والميل 
الطبيعى/ ( ل15/ب) والشوق الطبيعى/ والشوق الإرادى/ والنافع/ والضحك/ ( ل16/ب) والبكاء/ والغضب/ 
والفزع/ والهموم/ والغم/ والعجب / (ل 16/ب) والتعجب/ والحسد/ والغبطة/ (ل17/أ)» وحدد الفضل/ 
والفلسفة/ والدين/ والسياسة (17ب) والنظام/ والطاعة والعبادة/ والتوبة/ والحبة (1/18) واطودة/ 
والاستحسان/ والشوق/ والهوى/ والعشق/ والتيم/ والوله (18/ب) والرقى والأوهام/ والرؤيا الحقيقة/ والأحلام/ 
(ل19/أ) والفلك/ والسفل/ الحرارة/ والبرودة/ والرطوبة الجلدية (20/ب)/ والرطوبة/ واليبوسة/ والنار/ واماء/ 
والهواء/ والريح/ والزلزلة (121) والرعد والبرق (21ب)/ والزوبعة (22أ)/ والصاعقة (22ب) وفرق بين الصاعقة 
والمحرقة (23أ). وعرف الهالة/ والقوى (23ب). وعرف الكوكب (24أ)/ والسحاب/ والمطر/ والثلج/ والبرد/ 
(24ب). وعرف التعالى/ والتماس/ والاتصال/ والكون/ والالتحام/ والفساد/ (25أ)/ والاستحالة/ والنمو/ 
والقسمة (25ب)» وعرف التحلیل, ثم آفرد بقية الكتاب للألفاظ والصطلحات الطبية؛ مما جعل كثافة هذه 
الألفاظ أعلى من ألفاظ أى علم آخرء وقد عرف ألفاظه والألفاظ التى عرفها فى هذا العلم كما يلى: 

الطب 26 والوضع/ والنبض/ 26ب. وتكلم على أنواعه التالية : النبض العظيم/ والصغير/ والمعتدل/ 
والتواتر/ والمتساوى/ وال مستوى/ والغزالى /27أ ثم عرف النوم/ واليقظة 27ب/ والحياة/ وال موت 28 
والاحساس والشهوة 28ب/ والوخم/ والجوع/ والشره/ والروح/ والنضج /29 والاعتداء/ والالتحام/ 29ب» 
والعضل/ والعين/ والإيصار/ والنور/ واللون/ والرمد/ والجرب/ والبرد/ والتحجر/ 130 والالتصاق/ والبشرة/ 
ولوردينج/ والشريان/ والغدة/ والسيلان/ 30ب/ والانتفاخ/ والكحة/ والدمعة والدبيلة/ 31/والسرطان/ 
والاتساع/ واماء/ والبول/ والزرقاء/ والسمع 31ب/ والطرش والقلاع /32 4 واللحم 32ب» والعظم/ والعرق 
غير الضارب/ والغضب /33 والمرض/ والحمی/ والورم / والأم /33ب والحقن /34 والعضل/ والإعياء/ 
والسكر/ والفواق / والصرع /34بء والتشنج/ والرعشة/ والسعال/ والكابوس 135 والوسواس/ والغشی/ 
والخفقان/ والزكام/ والعطاس/ والسهر/ والنسيان 35ب/ والسباب/ والسكتة/ والاختلاج /136 والدوى/ 
والغثيان/ والهيطة 36/ب/ والحشا/ والاستسقاء/ والشوصة/ والباسور/ والإنعاظ/ والذبحة /137 وتنفس 
الصعداء/ والخراج /37ب/ والناسور/ والسجح /138» والجداء/ والبرص/ وفرق بين البرص والبهق/ ثم عرف 


اليرقان الأصفر/ والجدرى. 
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وانتهى الكتاب بقوله : " تمت الحدود بحمد الله. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرا" 
(ل39ب). وقد بلغت مصطلحات المعجم ما يقرب من أربعمائة مصطلح» مع مراعاة حساب الفروق التى 
ذكرها. استأثرت مصطلحية علم الطب ها فوق الربع من هذا العدد. وقد بلغت عدة مصطلحات الطب ما 
يقترب من حد امائة والخمسة والعشرين مصطلحا بنسبة 31* من مجموع عدد الصطلحات» وهو ما يفسر - 
فيما يبدو - سر تسمية الكتاب كله بالحدود الطبية عند من فعل ذلك. 

وقد توسعت المخطوطة فى شرح مصطلحات العلوم العقلية أو الحكمية أو الأجنبية. من مثل مصطلحات 
علوم المنطق/ والفلك/ والحساب والعدد/ والهندسة/ والجدل/ والفلسفة/ والأخلاق/ والعلويات/ والطب. 

لكنها مم تغفل كثيرَاً من مصطلحات العلوم العربية أو المنقولة من مثل تعريف مصطلحات علم اللغة 
وبعض مصطلحات النحو والبلاغة وإن غلب عليها نقل تصورات اليونان. 

وقد تميزت شروح المصطلحات التى عرفها بالإيجاز والوضوح» ولكنه لمم يعرض لأى من الوظائف المعجمية 
بعد بیان الوظيفة الأم» وهی بیان دلالات امصطلحات» فلم يعن بشىء من الضبط أو معلومات الهجاء وم 
يورد شيئًا من المعلومات الصرفية أو النحوية أو الدلالية» كما م يعن ببيان أصول ال مصطلحات الأجنبية التى 
عربتها العربیة. إلا فيما ندر. 

وفى الأمثلة التالية ما يوضح هذا: 

ل5/ = "حد الصوت: قرع ف الهواء مما له نفس". 

ل7/ب = "حد الزاوية القائمة: هی التى تكون على مبنى خط مستقيم قائم على خط مستقيم". 

ل11/ب = "حد الوهم: وقوف النفس بين السلب والایجاب". 

1/17 = "حد الدین: قول الهی رادع للنفسین الشهوانية والغضبية, ویقوم مانع لهما من الاسترسال فیما 
طبع عليه" 

ل18/! = "حد التيم: حال يصير بها المعشوق مالكًا للعاشق, لا يوجد فى قلبه سواه". 

وعلى الرغم من صغر المعجم وقلة ألفاظه- فإنه وقع فى شىء من التکرار وان يكن ف أحيان 
قليلة» من مثل تكراره تعريف الاسم المشتق مرتين فى (10/ب). يقول ف الأولى: "حد الاسم 
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الأخرى: "حد الاسم المشتق: لقب دخيل على الثىء مأخوذ من حالة فيه مخالف لها فى التصريف". ومثل ذلك 
فعله فى إيراد تعریفین مصطلح (الخلق) ل 14/. 

أما عن منهج الكتاب فهو المنهج الموضوعى الذى رتب ا مصطلحات تحت علومها من غير نص على اسم 
العلم أو عنوانه» وهو واحد من آثار التأليف المبكر. 

ونحن نلاحظ ذلك فهو ف أول المعجم يتحدث عن مصطلحات علم المنطق؛ لأنه ابتدأه بتعريف مصطلح 
الحد تبعا لتسمية الكتاب باسم الحدود. فعرف المصطلحات التالية: الصناعة المنطقية/ والجنس/ والنوع/ 
والفصل/ والخاصة/ والعرض/ والجوهر, وهكذاء وهذه كلها مصطلحات منطقية. 

ومثل ذلك فعله فى مصطلحية علم الهندسة. حيث عرف مصطلحات الشكل/ والدائرة/ ونصف الدائرة/ 
والقطر/ والخط المستقيم/ والخط المنحنى/ والزاوية البسيطة/ والزاوية القائمة. وهكذا. 

فا معجم ف الترتيب الخارجي مرتب وفق العلوم. يجمع مصطلحات كل علم فى حيز مستقل أما عن 
الترتيب الداخليء أو ترتيب المصطلحات تحت كل علم- فيبدو أنه تابع لطريقة كل علم ف ترتيب مصطلحاته 
على ترتيب المسائل العلمية التى يعالجهاء فقد جمع مثلًا فى مصطلحية علم الطب. كل مجموعة مصطلحات 
تشكل فرعًا خاضًا فى حيز واحد. فأنت تراه يرتب الأمراض مجموعة بعضها إلى بعض؛ معتبرًا مبدأ التشابه 
النوعى أو التشابه العضوى. فهو قد جمع الأمراض التالية فى حيز واحد متوالية: الصرع/ والتشنج/ والرعشة/ 
والكابوس/ والوسواس/ والسكتة/ والاختلاج» وهو قريب من تواليها عند واحد من أصحاب المعاجم الطبية 
الذين عاشوا قريبًا من عصر ابن هبة. وهو ابن نوح القمرى المتوق فى سنة 390ه ف معجمه الطبى (التنوير 
فى الاصطلاحات الطبية)» حيث توالت بعض ال مصطلحات السابقة كما يلى: "الكابوس/ والصرع/ والسكتة/ 
والتشنج/ والرعشة/ والاختلاج" ". 

ثم تجده يجمع مصطلحات العلل التى تظهر على سطح البدن فى حيز واحد. كما يظهر فى توالى الألفاظ 
التالية: 


الخراج/ والسحج/ والجذام/ والجداء/ والبرص/ والبهق/ والجدرى. 


(1) انظر: التنوير فى الاصطلاحات الطبية/ ۰19 20. 
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وهو قريب مما فعله ابن نوح القمرى فى كتابه التنويرء حيث جمع الألفاظ السابقة فى حيز واحد. هو 
الباب الثانى» الذى جعل عنوانه: فى أسماء العلل الحادثة فى سطح البدن. حيث توالت كما يلى: 

البهق/ والبرص/ والجذام '". 

وهذا الذى نقول به ظاهر فى غير هذا الجزء الخاص مصطلحات علم الطب. يمكن ملاحظته كذلك فى 
ترتيب مصطلحات علم الحساب. حيث توالت مصطلحات: الوحدة/ والواحد/ والعدد/ والعدد الفرد. وهو 
ذات الترتيب الذى سوف نراه فى مصطلحية الحساب فى معجم مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم. وهو المعجم 
التالى ف اطدرسة نفسها ©. 

وقد بدت المخطوطة حريصة على تنوين الأسماء جمیاء معنى أنها م تعتبر أو تراع الممنوع من الصرفء 
فى مثل قولها (8/ب): "والعمل يغطى قوانينا جزئية"! و (ل11/أ)» يقول فى سياق التفرقة بين الوضع الأول 
والثانى للألفاظ أنها: "هنزلة تسميتنا هذه الجوهر انسان» وهذا الجسم ذهبًا وهذا اللون أبيضًا"! 

كما وقعت المخطوطة فى آخطاء نحوية» ولاسيما فى باب تمييز العدد تقول (ل5/ب): "خمسة عشر درجة"! 
و"واثنا عشر ساعة"!. وقد توقفنا أمام هذه الظاهرة؛ لنقلل من قيمة الدعوى التى أطلقها الدكتور يوسف 
زیدان, عندما قال: "فقد کتبت فى حياة مؤلفها" ”؛ إذ لا يصح أن يفهم من هذه الدعوى شيئًا إضافيًا يعلو 
بقيمتهاء من مثل اعتبارها مقروءة عليه أو مجازة منه. إلا إذا قام دليل على ذلك» فى ظل وجود هذه الأخطاء. 
وقد مس الدكتور يوسف زيدان أن ناسخ الكتاب "م يكن من النساخ الحترفین" *. 

أما عن مصادر هذا المعجم القديم فلم يرد فيه إحالات إلى مصادره إلا فى أحيان قليلة للغاية. من مثل 
إحالته إلى جالينوسء فى تفرقته بين العلم والعمل يقول (ل8/ب): "ولهذا آقرن جالينوس العلم بالحقائق 
والعمل پالحدوس". 

كما أشار إلى ما عليه اليونانيون من تسويتهم بين الجنس والهيولى فى الاستخدام» يقول (ل3/أ): "ولهذا 
يستعمل اليونانيون الجنس فى موضع الهپولی» والهيولى فى موضع الجنس". ومثل هذه الإحالات تؤكد ما قلناه 
عن هذا المعجم من أنه كاد يتفرغ لمصطلحيات العلوم املعقولة أو العجمية. 


(1) انظر: التنوير فى الاصطلاحات الطبية/ 30. 
(2) انظر: مقاليد العلوم/ 152. 

(3) ال مخطوطات الألفية (الهلال)/ 253. 

(4) المخطوطات الألفية (الهلال)/ 258. 
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صونة الورك الامل من تفر اور لابين هب ات 


POE 1‏ 5 
احقرق ملتبه الإسلددريه مسن تنطوخات. الیمدید 


تھی گر (۲۰۱۷) ر فلل بق نوش TT‏ 
۱ ي 
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(ارب/2) 
(معجم) مقالید العلوم فى الحدود والرسوم المنسوب 
للسیوطی 911 ه 

استقر لدی الدراسة نفی نسبة هذا المعجم إلى السیوطی 911ه ما آکده الدکتور محمد إبراهيم عبادة 
محقق الکتاب اعتمادا على قرائن نختلف معهاء وإن اتفقنا معه ف النتيجة التی توصل إليهاء فنحن نری نسبة 
العجم إلى السید الشریف الجرجانی؛ باعتباره تأليقًا ثانا مخالقًا ف منهج الترتیب ملعجم التعریفات» اعتمادًا 
على قرائن ببلیوجرافية/ وراقیة. سبق أن سقناها ف الفصل التمهیدی المتعلق بالدراسة الاحصائية التوثيقية 
معاجم الصطلحیات ف العربية ". 

وقد افتتح العجم بمقدمة بين فيها الهدف التعليمى الذى حكم بناءه. يقول (ص29): "إن معرفة 
المواضعات والصطلحات من أوائل الصناعات وأهم المهماتء والطالب الذهن الأديب» الراغب الفطن اللبيب» 
متى فرغ من حفظ اللغة واستحضرهاء وضبط آنواع مفرداته. واستظهرها- لابد وآن يكون مصطلحات أهل كل 
فن خبیر؛ وبمواضعات كل طبقة من العلماء بصيرًاً؛ ليحيط به إحاطة أوليةء تكون عونا له على التحصیل, 
ويطلع على مقاصدهم إجمالًا قبل التفصيلء حتى إذا أراد استحصان مسائلهاء وإحكامهاء والوقوف على جميع 
أنواعها وآقسامها- سهل عليه ما يريده. وحصل به إتقانه وتسدیده. فلم يتلعثم فى بیان جوابء وم يتتعتع فى 
دراسة علم وكتاب". 

وق هذا النص الموجز تركيز على قيمة معاجم المصطلحيات فيما تقدمه من شرح لمعاني 
المصطلحات المختلفة» وبين أن هدف هذه الشروح يتمثل فى مساعدة طلاب العلوم المختلفة 
على التحصيلء كما بين أن معرفة معانى دلالات المصطلحات- مقدمة لازمة قبل تعلم مسائل 


(1) وقد أضافت الدراسة هنا بعدّا جديدًا يؤكد نسبة الكتاب إلى السيد الشريف الجرجان» وهو البعد الببليوجرافيء تمثل فى 
مقارنة عدد من العينات المنتظمة فى المعجمينء فتبين تطابقهماء والعينات المنتظمة. هی الأرقام 3 100 200 2300 
ومضاعفاتها فى مقاليد العلوم» وما يماثلها ف التعريفات المرتبة ألفبائيًاء فتبين لنا صدق الظن الذى ذهبنا إليه. ثم اختبرنا هذا 
الفرض بعيدًا عن العينة ابلختارق فصح ما جاء فى مقاليد العلوم (التأويل» ص39 رقم 2): صرف الكلام إلى معنى محتمل 
موافق ما قبلها وما بعدها (يقصد الآية) غير مخالف للكتاب والسنة على طريق الاستنباط". 
وق التعريفات فى (التأویل ص 72 رقم 313) "التأويل فى الأصل: الترجیع. وف الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى 
معنى يحتمله» إذا كان المحتمل الذى يراه موافقّا للكتاب والسنة". وقال فى مقاليد العلوم (الإجماع. ص67 رقم 300): 
"الإجماع: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم". وف التعريفات (الإجماع» ص24 رقم 30): 
"الإجماع فى اللغة: العزم والاتفاق. وف الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فى عصرء على أمر 
دينى» والعزم التام على أمر جماعة أهل الحل والعقد". 
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العلوم» كما أن معرفتها ضرورية؛ حتى لا يقع خلط أو اضطراب ف الفاهیم» وهو ما عبر عنه العجم نع 
التلعثم ومنع التتعتع. 

كما التفت صاحب المعجم فى مقدمته إلى تميز معاجم المصطلحيات بضرورة ظهور ما سميناه بتحديد 
الجال» أو ما يسمى ف لغة الاصطلاح باتفاق علماء كل علم على معانى مصطلحات ذلك العلم» يقول 
(ص30.29): "فلكل طائفة من العلماء كلمات ( = مصطلحات) فيما بينهم متعارفةء لا يفهم مرادهم فيها إلا 
من بلغ قصدهم أو شارفه". فهذا الإلحاح على مراعاة العرفء أو الاتفاق بين طوائف العلماء وفق كل علم- 
يعكس قيمة الالتفات إلى ضرورة تحديد المجالء يقول المعجم (ص30): "إن الرجعة فى عرف الفقه. غير ما فى 
عرف التکلم. وق عرف الكتاب غير ما عرف المعجم". 

ويكاد المرء يلمح استمرار ما ظهر آول مرة عند مفاتيح العلوم للخوارزمى- لدرجة تكرار المثال املضروب 
هناك- من التركيز على فكرة ضرورة الانتباه إلى مفهوم العرف المرادف للاصطلاح. 

ومن الأمور المهمة التى عبر عنها المعجم- تقريره للحقيقة التى صارت قانونًا حاكمًا فى مجال لغة العلم. 
وهو القانون ا معبر عنه بالجملة التالية: "لا مشاحة ف الاصطلاحات" (. 

ويقصدون به أنه لا مجادلة ف المتعارف عليه ”> وأنه يصح التسليم ها كان من نتائج اتفاق طبقة العلماء 
فى كل علم فى ثقافة وحضارة بعينها- هى هنا الحضارة العربية الإسلامية- وهو أمر كان واضحًا فى التراث 
ا معجمى المصطلحى العربيء وم يكن بحاجة إلى تقييده بالبيئة العلمية التى أنتجت هذا المصطلح أو ذاك. 

وصاحب مقاليد العلوم يعى طبيعة كونه معجمًا للمصطلحيات يقول (ص30): "إن كتابى هذا المترجم 
مقاليد العلوم ف الحدود والرسوم- جامع مصطلحات أكثر الفنون". 

ثم بين كيفية تحريره وجمعه للمادة العلمية التى شكلت مادة العجم. فقال: "وقد كنت أكتبه أشتانًا فى 
أوائل الشباب» حين مدارسة العلوم والآداب» والاندراج ف زمرة الطلاب. واصطكاك الركب لاختيار النخب من 
أيدى الأساتذة النحارير, والأئمة الأعلام المشاهيرء ومنها ما نقلت عن كتب تداولوهاء وكلها تعريفات مستقيمة 


وحدود ورسوم قوهة". 


(1) مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم. ص30. 
)2( العجم العریی الأساسى (شحح)» ص672 وانظر ف التعليق على هذا العبارة ما كتبه الدكتور محمد عمارة فى مقدمة: معركة 


ال مصطلحات بين الغرب والاسلام/ 3 
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طويلة ممتدة من أيام طلبه العلم. 
وقد جاء الكتاب فى واحد وعشرين علماء سبقها مقدمة. اشتملت على عدد من الفصول التمهيدية. بين 


فيها أنواع الحدود أو التعاريف. ثم جاء ترتيب الأبواب كما يلى: 


1- فى التفسير. 2- فى الحديث. 
3- فى الفقه. 4- فى أصول الفقه. 
5- فى أصول الكلام. 6- فى الجدل. 


7- ف النحو. 8- فى الصرف. 


9- ف ا معانى والبيان. 0- فى العروض. 
1- ف علم المنطق. 2- فى الحكمة ( = الفلسفة). 
3- فى الهيئة ( - الفلك). 4- فى الهندسة. 

5- فى الحساب. 


6- فى الاستيفاء ( = العلم بقوانين ضبط مداخل آموال الديوان وإخراجاتها وحساباتها). 


7- فى الموسيقى. 8- فى النجوم. 
9- فى الطب. 0- فى الأخلاق. 


1- فى التصوف. 

معنى هذا أن الترتيب الخارجى كان موضوعيًا وفق موضوعات العلوم بالترتيب الذى سبق إيراده هناء ثم 
رتب العجم ا مصطلحات داخليًا فى كل باب» أى تحت كل علم وفق طرق ترتيبها فى كتب تلك العلوم. وهو ما 
يسميه الدكتور على القاسمى بالترتيب المبوب " مع بعض التوسع, بمعنى أن إيراد مصطلحات كل علم خضع 
يلا عليه من ترتيب ف مؤلفات تلك العلوم. وهو أمر طبيعي فى ظل الهدف امعلن, وهو إعانة الطلاب على 
تحصيل العلوم التى يدرسونهاء فإذا كانت اممؤلفات الفقهية تورد أبوابها مبتدئة بباب الطهارة. ثم بباب الصلاق 
فالصوم. فالحجء ثم الانتقال إلى قسم المعاملات من بيوع وأنكحة. ثم إلى قسم الحدود- فان هذا كان هو 


(1) انظر: المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق/ 49. 
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الترتيب الذى اتبعه معجم مقاليد العلوم ف إيراد مصطلحات علم الفقه. مراعيًا ترتيب الأبواب ف كتب الفقه 
العملية 0 

وقد جاءت شروح ال مصطلحات موجزة مختصرةء واضحة. وقد التزم فى مفتتح كل علم بتعريف القصود 
بعنوان العلم ” أولّه ثم يشرع فى بیان معان المصطلحات المندرجة تحته. 

وقد خلا ا معجم من أى ذكر للمصادر التى اعتمدها؛ مما يؤكد قوله عن طريقة جمعه ال مادة ف المقدمة؛ 
إذ كان جمعها من أيام طلبه العلم من أفواه الشيوخ والعلماء وإن كان أشار إلى نقل بعضها من الكتب التى 
لم يذكر عناوينها أو مؤلفيها؛ طلبًا للاختصار. 

وقد كان فى أحيان غير قليلة يلجأ إلى ذكر أكثر من تعريف للمصطلح الواحد؛ طلبّا للإفهام واستقصاء 
للتعاریف, فهو عند تعريفه لصطلح (التواضع» ص219/ رقم 1840) ف التصوفء يقول: "التواضع: الاستسلام 
للحق» وترك الاعتراض على الحكم. وقيل: بذل القلوب لعلام الغيوب. وقيل: قبول الحق من الحق للحق. وقيل: 
افتخار بالقلة واعتناق الذلة واحتمال أثقال آهل الملة" © 

وقد كان غالب صنیعه هذا فى الفصل الخاص مصطلحية علم التصوف؛ نظرا لتعدد تعریفات الصطلح فى 
الولفات الصوفية الختلفة» وإن جاءت هذه الظاهرة فى عدد غير قلیل من ا مصطلحيات الأخری» كما فعل فى 
مصطلحية علم مصطلح الحدیث. فقد آورد مثلا لصطلح الحسن (24/41) أربعة تعریفات» ولصطلح اطسند 
(26/41) تعریفین. والأمر راجع هنا إلى الخلاف ف اعتبار عدد الرواة الحاکم فى تحسين الحدیث. أو إلى 


الاختلاف فى اعتبارات أخرىء انبنی على آثرها تنوع التعریفات. 


(1) انظر مقالید العلوم/ 47 وما بعدها. 

(2) انظر على سبیل املثال: التفسير. ص39 والنحو والعروض/ 110 والهیئة/ 139 والطب/ 175 والتصوف/ 210. 

(3) انظر: لطائف الاعلام فى ٍشارات أهل الالهام 362/1 وانظر آمثلة آخری لهذه الظاهرة؛ ظاهرة ایراد آکثر من تعریف 
للمصطلح الواحد: مقالید العلوم (الخشوع) 1842/217 والحیاء 217/ 1842 و (التوکل) 217/ 1844. 
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معهر ) «تاليد العلرم في أكود وال رر الوب لنسيونى ققبق انلصي زح إبررأعيم عيارة 


من معاجم مصطلحات العلوم 
(بعجم) 
يفالبد العلوم في الحدود والرسوم 


۳ النسوب 
إلى آبي المضل عبد الرحمن جللال الدین السيوطي 


يحوي ۱۸۲۲ مصطلحا لواحد وعشرین علما 


١ 5‏ ق 
الأستاذ الدكتورمحمد ابراشیم عباده 


اسناد اتدرئات اكاهوية 


اشم 


مه الاب 
ا میداں وسو الله دنسب 9 
رح ماري هه لته ام« 


العاف الداخلى مقابید العلوم 11 نود وال رسوم 


55 


(1/ب/3) 
(معجم) إتمام الدراية لقراء النقاية 
للسيوطى 911ه 

هذا كتاب شرح به صاحبه الجلال السيوطى كتابًا آخر سابقًا له. هو النقاية. وسماه إتمام الدراية. والكتاب 
عند جمهرة الدارسين معدود فى مؤلفات تصنيف العلوم عند العرب. أكد ذلك غير دارس من المعاصرين فى 
هذا المجال العلمى . 

وقد رأينا نقله إلى بابه (معاجم المصطلحيات)؛ للعناية الفائقة التى أبداها وأولاها لمصطلحات كل علم. 
تعريفًا لمعانيها الخاصةء وبیاتا فى كثير من الأحيان لمعانيها اللغوية قبل نقلها إلى اللغة الاصطلاحية. 

وما جاء من جزيئات تقترب به من كتب تصنيف العلوم- كان قليلًا للغاية» لم يتعد علمين أو ثلاثة على 
الأكث منها تطرقه مغلا للحديث عن بعض السائل والاشتراطات ف علمى النحو والصرف ©. 

وقد افتتح السيوطى كتابه/ معجمه بمقدمة موجزة جدَاء بين فيها عمله إجمالّه فقال (ص3): "لما بدا لى 
تصويب الملحين على فى وضع شرح على الكراسة التى سميتها بالنقاية ضمنتها خلاصة أربعة عشر علماء 
وراعيت فيها غاية الإيجاز والاختصار وأودعت فى طى ألفاظها ما نشره الناس فى الكتب الکبار بحيث لا 
يحتاج الطالب معها إلى غيرها". 

وواضح أن هدفه فى هذه المقدمة كان هدقًا تعليميّه يبغى تيسير التحصيل على طلاب العلم» وهو الهدف 
الذى ظهر جلیّا فى مقدمات المعاجم السابقة حتى الآن. 

ولا يصح موافقة اعتبار هذا الكتاب معجمًا للمصطلحيات بسبب من عبارته القاضية بأنه أودع فيه 
خلاصة أربعة عشر علماه على جهة الإيجاز والاختصار؛ لأننا ۸ ننف ذلك» وإنما أعرنا ما أولاه لمصطلحات العلوم 
من عناية ورعاية خاصة ظاهرق سنحرص على بيانها. 


والعلوم التى اعتنى بشرح مصطلحاتها المختلفة هى كما يلى: 


(1) انظر: تصنيف العلوم عند العرب/ 49 50. 

(2) أضف إلى ذلك أن هذا الكتاب خلا من واحد من أهم ملامح كتب موضوعات العلوم وتصنيفها؛ مما ابتعد به- فى رأينا- عن 
إيراده فى قائمة مؤلفات تصنيف العلوم ول وهو ملمح النص على آشهر المؤلفات فى كل علم» وهو الأمر الذى خلا منه 
الكتاب إلا ف النادر جدَاء ومن أمثلة هذا النادر تمثيله بکتاب (غريب العزيزى) وكتاب أبى حيان الأندلسى على ما آلف فى 
غريب القرآن الكريم» (انظر: ص654-37). وقد عددنا هذه الأمثلة النادرة للغاية إحدى علامات العناية بالعلومات 


الموسوعية!. 
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1- علم أصول الدين. 2- علم التفسير. 

3- علم الحديث. 4- علم أصول الفقه. 
5- علم الفرائض. 6- علم النحو. 

7- علم التصريف. 8- علم الخط. 

9- علم العای. 0- علم البيان. 

1- علم البديع. 2- علم التشريح. 
3- علم الطب. 4-علم التصوف. 


ومفهوم شرح المختصر م يكن قاصرًا على التوسع فى توضيح ما جاء غامضًا فى النقاية» أو تفصيل ما جاء 
مجملا أو التمثيل على المصطلحات والمسائل القليلة التى عرت من الأمثلة, وإنما تعداه إلى الزيادة والإضافة؛ 
ففى مصطلحية علم البديع فى النقاية, الأصل المختصرء ينتهى الباب بالمصطلحات التالية (ص207): التشريع» 
والقلب» والتضمین, والاستعانة والإيداع والرفوء والاقتباس والتلمیح» والعقد. والحل, والأصل. 

زاد بعدها فى إتمام الدراية (ص146): التأنق وامبالغة» والابتداء و (ص147) والتخلص, والانتهاء. 

وقد اعتنی السیوطی- لسابق خبرة معجمية فى مجال العاجم الخاصة تحديدًا- " بعدد من العلومات 
الواردة تحت المداخل أو الألفاظ أو المصطلحاتء مثل العناية بالربط بين المعنى اللغوی العام وال معنى 
الاصطلاحى الخاصء فى مثل (ص65): "الفقه لغة: الفهم. واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها 
الاجتهاد" ”. 

وقد يتطرق أحيانًا إلى بعض العلومات الصرفية» فيما يتعلق ببعض الأبنية عند الحاجة. كقوله (ص80): 
"العصبة: ولفظها يطلق على الواحد والجمع والمذكر واممؤنث" ”. 

وكان فى أحيان قليلة يبين أصل الكلمة فى لغتها الأصيلة إذا اضطر إلى ذلك. كما فعل ف تمثيله على العرب 
ف القرآن الكريم بكلمة السجيلء بمعنى الطين المشوى ف الفارسية (ص37) ". 


(1) للسيوطى إسهام ف المعاجم العامة والخاصة» فله فى المعاجم الخاصة: التذليل والتذنيب على نهاية الغريب» جعله تكملة 
للنهاية لابن الأثير. والتذهيب ف تهذيب الأسماء واللغات للنووى. ومن المعاجم العامة الأحادية الموضوع (- الرسائل اللغوية 
الصغيرة): غاية الإحسان فى خلق الانسان» وغيرها كثير. انظر: دليل مخطوطات السيوطى وأماكن وجودها. ص191/ 2192 
و192/ 626. 

(2) انظر: بیان کشف الألفاظ 15/7. 

(3) انظر: شمس العلوم للحمیری 4567/7. 


(4) انظر: شتاینجس/ 658. 
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وف أحيان قليلة ظهرت عناية السيوطى بواحد من آهم وظائف المعجم, ألا وهی وظيفة التهجثة, وضبط 
بنية الكلمة فى مثل قوله (ص56): "نفذ با معجمة"!» ومثل قوله فى تفسير اسم الغلام الذى قتله العبد الصالح 
الذى ذكره فى سورة الكهف (ص46): "اسمه: حیسور بالحاء المهملةء وقيل: بالجيم بعدها مثناة تحتية. وقيل: 
توق ار 

آما عن مصادر إتمام الدراية لقراء النقاية. فقد تنوعت تنوعا کبیرا؛ وذلك راجع إلى تنوع العلوم التی پشرح 
السیوطی مصطلحاتها من جانب» وتنوع بعض العلوم كل على حدة إلى فروع داخلية» من المکن أن نعدها 
علومًا فرعية مندرجة تحت علم آوسع داثرة من جانب آخر. 

وقد توزعت مصادر هذا الکتاب زمنیّا من بدایات التألیف عند السلمین حتی زمانه ف آول القرن العاشر 
الهجری من مثل نقله عن الامام البخاری ومسلم وابن حجر. على تفاوت العصور التی عاشوا فيها. وکثبرا ما 
كان ينص على اسم الکتاب الذی نقل منه. مثل نقله عن الستدرك للحاکم. قال (24): "روی الحاکم فى 
مستدرکه" ©. وقال (171): "وف الصحیحین" ۳ وقال (180): "قال المحب الطبری فى تأليف له ال مسألة ( = 
یقصد العمدة) إلى غير ذلك من الأمثلة “. 

والدراسة تقرر أن کتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للسیوطی آقرب للمعجم الوسوعی, الذی اعتنی 
بجانب تعریفاته مصطلحات العلوم املختلفة, بالتعمق فى هذا الشرح وإيراد الأمثلة عليهاء والعناية بالتعریف 


ببعض الأعلام سواء للعلماء آو للکتب. 


(1) انظر: التعریف والاعلام فیما آبهم فى القرآن من الأسماء والأعلام/ 192 وقد ورد اسمه مصحفّا فى مفحمات الأقران فى مبهمات 
القرآن. ص72 وانظر أمثلة آخری للتهجئة والضبط ف إتمام الدرایق ص66/ س21 (وهم) بسکون الهاء و10/155 (الغذاء) 
باطعجمة. 

(2) انظر: إتمام الدرایق ص 25. 

(3) انظر: إتمام الدرایق ص 170 173 177. 


(4) انظر: إتمام الدرایة/ 46 39 54 على سبیل الثال. 
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إتمام ارايم لشرا؛ النقایه سيول ۱۱ج 
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العلاق الاخ للتاب اام الددايع لت را/ الکایه 
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)2( 
مدرسة الترتيب الهجاث الألفباق 

كان ظهور الترتيب الهجا الألفبائى ف الربع الأول من القرن الثالث الهجرى على يد المعجمى العرب أب 
عمرو الشيباى 213ه صاحب معجم الجيم- نقطة فارقة ف تاريخ التأليف المعجمى عند العرب يقول 
فيرنرديم فى كتابه (دراسة فى المعاجم العربية كتاب الجيم لأبى عمرو الشيبانى) (ص37): "جمع الشيبانى فى 
كتاب الجيم الكلمات ذات الأصول الواحدة» وخصص لكل حرف بابًا ورتبها حسب التسلسل العربى للحروف 
الأبجدية". وهو يقصد التسلسل الألفباق» لا التسلسل الأبجدى الذى يعتمد الترتيب السامى الستخدم فى 
حساب الجمل ”. 

ولا شك أن مبدأ توفير الجهد أو التيسير على ا مستعمل كان هو الهدف البارز وراء ظهور هذه المدرسة, 
التى التفتت إلى هذا المنهج الليسر. 

وكما انتشر المنهج الألفباق فى بناء المعاجم اللغوية العامة- امتد وحكم بناء المعاجم الخاصة. ومنها 
معاجم الصطلحیات. وإن ظهرت فيها بوجه واضح العناية بمبدأ التيسيرء أو الإفراط فيه؛ مراعاة لمستعمل هذا 
النوع من المعاجم المعنية مصطلحات العلوم. 

وقد تمثل هذا الافراط فى التيسير ف اعتماد الترتيب الألفباق غير الجذرىء الذى رتب الكلمات حسب 
الحروف الأوائل/ من غير اللجوء إلى تقنية التجريد والرد إلى الجذور. 

وقد ألفت معاجم للمصطلحيات ورتبت المصطلحات فيها وفق هذا النهج. وإن اجتمعت على اعتماد 
الحروف الأول ف ترتيب الکلمات. إلا أنها اختلفت بعد ذلك على مدرستين» هما: 

أ- مدرسة الترتيب الهجائی الألفبائى الجذرى. 


ب- مدرسة الترتيب الهجان الألفبائى غير الجذرى (وفق المنطوق النهاق للكلمة). 


(1) انظر استخدامًا لهذا ا منهج الأخير فى معجم الكاشانى للمصطلحات الصوفية: اصطلاحات الصوفية (تحقيق: الدكتور/ عبد الخالق 
محمود. طبعة دار اللعارف القاهرق 1404 ه = 1984م) مما ينال من قول الدكتور على القاسمى ف كتابه: المعجمية 
العربية بين النظرية والتطبیق» ص58: "إن المعاجم العربية- سواء القديم منها أو الحديث- م تأخذ بالترتيب الأبجدى فى 
تنظيم مادتها"!» مع العلم أنه فى الكتاب نفسه كان قد صنع جزءًا لإسهام الكاشانى فى تطوير المعجمية العربية. ص255 - 
1 وقد التفت فيه إلى صنيع الكاشانى فى القسم الأول من معجمه. ويبدو أن حكم الدكتور القاسمى جاء مراعیّا الغالب 


الأعم. وانظر كذلك للحديث عن منهج الجيم: ما كتبه الدكتور حسين نصار فى كتابه: دراسات لغوية/ 211 وما بعدها. 
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(1/2) 
مدرسة الترتيب الهجاق الألفباق الجذرى 
كان الالتفات إلى ترتيب الكلمات اللغوية وفق ترتيب حروف العجم الذى وضعه ونهض به نصر بن 
عاصم الليثى (المتوفى سنة 90 ه). معيدًا ترتيب حروف الهجاء وفقّا للتشابه فى رسمها بعد نقطهاء على نهج 
جديد أطلق عليه الترتيب الألفباق نسبة إلى اسمى الحرفين الأولين من حروف الهجاء وهما الألف والباء. "" 
وهذا الترتيب الذى سبق إليه أصحاب المعاجم اللغوية العامة احتذاه عدد من أصحاب المعاجم الخاصة 
أو الاصطلاحية» وهذا التأخر ف الاحتذاء أمر منطقی؛ تبعا لتأخر نشأة المعاجم الاصطلاحية» كما اتضح فى 
الحديث عن نشأة معاجم المصطلحيات فيما مر. 
وقد ورد إلينا معتمدًا هذا المنهج الألفباق الجذرى ومعتمدًا تجريد الكلمات أو المصطلحات ف الترتيب- 
معاجم المصطلحيات التالية: 
1- (معجم) كشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوى 1158ه *: مثلما فعلنا مع معاجم المدرسة السابقة 
سنقوم هنا بدراسة هذا المعجم وفق الإجراءات التالية: 
أ- بيان منهج المؤلف فى بناء معجمه من حيث طريقته ف ترتيب المصطلحيات الواردة فيه. 
ب- بیان خصائصه وسماته. وما يمكن أن هثل عيوبًا أو مثالب متعلقة بالمنهج. 
ج- بیان مصادره التى اعتمدها ف بناء معجمه. مع التركيز على المصادر ا معجمية العامة والخاصة 
على وجه التحديد. 


(1/1/2) 
158ھ 


يظهر من العنوان إدراك جلی لطبيعة هذا المنهج مما پرشح لإدراجه ف قانمة معاجم اللمصطلحيات, أو فى 
قائمة معاجم المصطلحات المتعددة العلوم. خلاقا لمن جعله واحدّا من مصنفات تصنيف العلوم» وخلاقًا لمن 


(1) انظر: المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق/ 85 والمعجم العرب الماضى والحاضر/ 22 وما بعدهاء والمحكم فى نقط 
المصاحف/ 26 وما بعدها. 

(2) خالف ناشروا طبعة لبنان الدكتور رفيق العجم ورفاقه واحدًا من أصول نشر الكتب» عندما نشروا ذلك العجم» معيدين 
ترتيبه على النهج الألفبای غير الجذرى وفق المنطوق النهاى للمصطلحاتء انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (طبعة مكتبة 


لبنان) 3/1 ( = 1). 
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ولعل السبب فى إيراده ضمن مؤلفات تصنيف العلوم. هو بروز السمة الموسوعية فى بنائه. ومن ثم فهو 
معجم موسوعى» وهذا الوصف من جانبنا يحتاج إلى بیان الفروق بين المعجم والوسوعة ويمكن إجمال ذلك 
فى أن: "الفروق بين المعجم والموسوعة من حيث اختيار المداخل ينحصر فى اشتمال الموسوعة على أسماء الأعلام 
من آشخاص وأعمال أدبية وغيرهاء فى حين يخلو المعجم اللغوى من أسماء الأعلام. ومن حيث المعالجة تعمل 
الموسوعة على معالجة الحقائق معالجة شاملة: فى حين أن المعجم يعمل عادة على تعريف المداخل دون 
التوسع فيها. ومن حيث ال مجال تغطى ال موسوعة جميع فروع المعرفة» فى حين يختار المعجم مداخله من اللغة 
العامة. ولكن ظهرت موسوعات متخصصة فى فرع من فروع العرفة. ويتحتم علينا بعد ذلك التفريق بين 
الموسوعة والعجم الموسوعىء فعلی الرغم من أن الموسوعة والعجم الموسوعى قد يتبعان کلاهما الترتيب 
الألفباق- فإنهما يختلفان من حيث معالجة المواد؛ فا معلومات تتجمع ف ا موسوعة تحت موضوعات عامةء فى 
حين نجدها موزعة تحت عدد كبير من المداخل المتصلة بها ف المعجم الموسوعى" . 

ومن هنا فان القول إن كشاف اصطلاحات الفنون معجم موسوعى- يغدو قولا صحيحًاء ومن هنا كذلك 
فان وصف ناشرى الكتاب فى طبعته اللبنانية بأنه موسوعة يصبح أمرًا غير صحيح بعد تحكيم ما مر ”. 

وتعد مقدمة كشاف اصطلاحات الفنون أشمل مقدمة عالجت كثيرًا من القضايا الهمة. بين فيها قيمة 
التوجه نحو تدوين تعريفات الصطلحات. ومدى الحاجة العلمية إلى ذلك يقول (1/1): "إن أكثر ما يحتاج به 
فى تحصيل العلوم المدونة والفنون المروجة» إلى الأساتذة- هو اشتباه الاصطلاح؛ فان لكل علم اصطلاحًا خاضًا 
به» إذا م يعلم بذلك لا يتيسر للشارع فيه الاهتداء إليه سبيلاه وإلى انفهامه دلیلا". 

وق هذا النص يبدو إدراك التهانوى الجيد لأثر غياب تحرير ا مصطلحات من حلول الاشتباه 


ف المفاهيم والخلط والاضطراب ف العلوم من جراء ذلك» ثم أشار إلى شىء غاية ف الأهمية ظل 


(1) المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق/ 266 وانظر: علم اللغة وصناعة المعجم/ 43, 44 وف نقد المعاجم والموسوعات/ 
3 وهثل الدكتور تمام حسان بالكشاف ف كتابه مناهج البحث ف اللغة/ 273 على المعاجم الخاصة. 

(2) يقول الدكتور أحمد عبد الحليم فى كتابه تصنيف العلوم عند العرب/ 141 : "يتضح من عنوان (كشاف اصطلاحات الفنون) 
أنه أولًا: كتاب فى الصطلح, وهو من هذه الناحية أكمل من الخوارزمى. وثانبًا: هو كتاب فى تصنيف العلوم". وهذه نظرية 
توفيقية أرادت ألا تهمل حديث التهانوى عن تقاسيم العلوم وموضوعاتها فى مقدمته. فاستثمرت ذلك بهذه الرؤية. 
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مستمرًا حاضرًا إلى عصره امتأخر وهو ارتباط الحركة العلمية عمومًاء وا معجمية خصوصًا بإرادة خدمة كتاب 
الله العزيزء كما يظهر من مجموعة الملاحق التى أوردها فى تقدهه للمعجم. 

وهو يبين أن نمة خصوصية فى تناول الألفاظ العلمية أو الصطلحات. فيقرر أن سبيل فهم معانيها لا يتأق 
إلا عن إحدى سبیلین. هما: 

1- الرجوع إلى الأساتذة العلماء الذين مهروا ف العلوم المختلفة. 

2- الرجوع إلى الكتب (المعاجم) التى جمع فيها اللغات المصطلحة: على حد تعبيره ". 

ثم يقرر أن توجهه لتأليف معجمه كان تلبية لحاجة عمليةء تمثلت ف: "خلو المكتبة العجمية العربية 
ا متخصصة من معجم حاو لاصطلاحات جميع العلوم المتداولة بين الناس". 

وهو يقرر أن ذلك الأمر هو الذى دفعه إلى أن يؤلف "كتابًا وافیّا لاصطلاحات جميع العلوم"". وليس 
معنى ذلك أنه لم يعرف معاجم المصطلحيات السابقة علیه, بل رآها غير وافيةء ثم يبين أنه نهج ف ترتيب 
المصطلحات التى أوردها فى معجمه المنهج الهجان الألفباق معللا ذلك ما سبقت الإشارة إليه من السهولة 
والتيسيرء يقول: "وسطرتها (أى الصطلحات) على حدة فى كل باب يليق بها على ترتيب حروف التهجى؛ ی 
يسهل استخراجها لكل أحد" © 

وقد التفت إلى أن استخدام المنهج الألفباى يستلزم إيجاد آلية محددة لبيان العلوم اللختلفة. إذا ما حدث 
ووجدت مصطلحات مستخدمة ف بنية علوم متعددة. 

ومن هنا اشترط فى عمله تحديد العلم الذى ينتمى إليه كل مصطلح. وهو ما استدعاه أن يعرف بالعلوم 
ا مختلفة» التى سيعرف مصطلحاتها فى أبواب معجمه» وهو ما استغرق عددًا من الصفحات فى تقديم الكتاب, 
وهو ما يفسره بقوله (2/1): "وما كان للعلوم المدونة نوع تقدم على غيرها؛ من حيث انا إذا قلنا هذا فى 
اصطلاح النحو موضوع لكذا مثلًا- وجب لنا أن نعلم النحو أولّه وكان ذكرها مجموعة موجبًا للإيجاز 
والاختصار والتسهيل على النظار- ذكرتها فى المقدمة". 


ويمكن أن يلمس تأثير لمفاتيح العلوم للخوارزمى فى كشاف اصطلاحات الفنون من جانبين: 


(1) كشاف اصطلاحات الفنون 1/1. 
(2) كشاف اصطلاحات الفنون 1/1. 


(3) كشاف اصطلاحات الفنون 2/1. 


93 


أولهما: تقسيمه للعلوم إلى قسمينء للعلوم العربية والشرعية, وللعلوم الحقيقية والحكمية الیونانية وهو 
ما سبق إليه الخوارزمى. 

ثانيهما: تقسيمه لمعجمه إلى قسمين: 

آولهما: قسم للمصطلحات العربيةء مرتبة على حروف الهجاء الألفبائية. 

وثانيهما: قسم للمصطلحات الأْجنبية. مرتبة على المنهج نفسه. 

يقول (2/1): "رتبته على فنين؛ فن ف الألفاظ العربية» وفن فى الألفاظ الأعجمية". ثم يقول فى مفتتح الفن 

الأول (77/1): "الفن الأول: فى الألفاظ المصطلحة العربية. وقد يذكر فيه بعض الألفاظ غير المصطلحة أيضًاء 
وهو مشتمل على أبواب» والأبواب مشتملة على فصول. واممراد بالباب أول الحروف الأصليةء وبالفصل آخرهاء 
على عكس ما اختاره صاحب الصحاح» والألفاظ المركبة تطلب من أحد أبواب مفرداتها". 
وق هذا الكلام تتلخص مفردات المنهج الذى اتبعه التهانوى ف بناء معجمه كما يلى: 
1- المصطلحات مرتبة أولًاء وفق أصولها فى قسمين للمصطلحات العربية وال مصطلحات الأجنبية. 
2- المصطلحات فى كل قسم مرتبة ترتيبًا ألفبائيّه وفق الأوائل بعد ردها إلى الجذور مع مراعاة الحرف 
الأخير. واعتباره فصلا وهو بعض التأثر بمدرسة القافية ا معجميةء بمعنى أننا لو راعينا الحرف الثانی 
واعتبرناه الفصل المتمم للباب- لرتبنا المصطلحين التاليين هكذا: أرخ (تأريخ) ثم آوج. ولكن لما كان 
الحرف الأخير هو الفصل المعتمد مع الباب المتمثل ف الحرف الأول جاء الترتيب: أوج ثم أرخ؛ نظرًا 
لتقدم الجيم على الخاء فى ترتيب حروف التهجى الألفباق. ومن ثم أمكن فهم ترتيب المواد التالية 
فى باب الألف: أدب (أ/79)» وأنث (80/1)» وأوج (81/1)» وأرخ (83/1): وأبد (90/1), وأحد 
(90/1).: وأكد (90/1).: وأخذ (94/1). وأثر (95/1)ء وأجر (97/1) وهكذاء ومثل ذلك ف باب الخاء 
حيث جاءت امواد التالية: 
خطأ (173/2)» وخبب (174/2)» وخرب (174/2)» وخطب (175/2)» وخبث (179/2), وخنث (179/2)» 
وخرج (180/2) وخود (184/2)» وهكذا. 

ومثلما فعل ف ترتیب المصطلحات العربية ف الفن (القسم) الأول- فعل الأمر نفسه ف 
ترتیب الصطلحات أو الألفاظ الأعجمية ف القسم الثانى الذی خصصه للمصطلحات 
الأعجمية. وهی آقل عددّا من مصطلحات القسم الأول» وان عدل قلیلا فى منهج الترتیب؛ 
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حين عدل عن اعتماد الحرف الأخير فصلا إلى الاعتماد على الحروف الثوان» بمعنى أنه سوف يرتب الصطلحات 
أو الألفاظ وفق أوائل حروفهاء مع اعتبار الحروف الثوانی» يقول (420/4): "الفن الثانى: فى عدة من الألفاظ 
الأعجمية. وهو مشتمل على أبواب بترتيب حروف التهجی كالفن الأول» وقد اعتبرها هنا الحرف الثانى لا 
الأخیرء مثلًا لفظ (آزادى)'' فى باب الألف مع الألف". 

ويمكن التمثيل على ذلك ما يلى: ففى باب الألف تأق الكلمات الأعجمية المبدوءة بالألف. ثم عقد الفصل 
الأول فى هذا الباب للألف أيضًاء ولذلك سنجد الكلمات التالية جميعًا مبدوءة بألف مد المعتبرة فى الرسم 
العربى ألفين هكذا. 

آب/ وآب حيات/ وآبروى/ وآبان/ وآذر (421/4) وآرام آر/ وآزاد/ وآشنانی/ وآى. 

ثم جاء بعد ذلك فصل الباء ا موحدة من أسفلء وفيه: أبر /أبيب/ وأبيقى (422/4)» ثم فصل الثاء وفيه 
أثور. 

وهذا الجزء من كشاف اصطلاحات الفنون جاء معجمًًا غير عربى لا فى مداخله ولا فى شروح تلك اممداخلء 
بمعنى أن الشروح التى وردت تحت المداخل / - الألفاظ الأعجمية جاءت باللغة الفارسية. 

ومن جانب آخرء فقد قلت ألفاظ ذلك الفن أو القسم لدرجة کببرة» مقارنة بألفاظ القسم الأول حبث 
بلغت الكلمات الأعجمية فى هذا القسم ما يقرب من مائة وسبعين لفظً. 

وقد تفاوت توزيعها على الأبواب الهجائية تفاوتا ملحوظًاء فعلى حين وردت عشرات الألفاظ فى باب الألف 
(ما يقرب من ثلاثين لفظًا) نرى ذلك العدد يقل جدًاء فيصل إلى الكلمة أو الكلمتين فى أبواب من مثل باب 
الثاء!. 

وما ورد- من أن التهانوی رها آورد بعضا من الألفاظ التی ليست مصطلحات- أمر مفهوم ف بناء المعاجم 
الاصطلاحية. التی تحتاج ف أحيان كثيرة إلى بيان لعلومات اشتقاقية أو دلاليةء فى خدمة تعریفات 
الصطلحات. 

وقد ظهرت عناية کشاف اصطلاحات الفنون- بجوار تعریفات الصطلحات- بالكثير من الوظائف 
ا معجمية الأخرى» من مثل العناية معلومات الضبط ومعلومات الصرف والدلالة. 

ومن آمثلة العناية بایراد هذه العلومات ما پلی: 


( 107/1 ) "الأنسء بضم الألف وسکون النون". 


(1) کشاف اصطلاحات الفنون (طبعة دار الکتب العلمیة) 422/4. 
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(109/1) "التأنيسء على وزن التفعيل". 

(133/1) "الأبنةء بالضم وسكون الموحدة مثل الحمرة". 

(208/1 ) "الابدال» بكسر الهمزة ". 

(276/2) "الدرزء بالفتح وسكون الراء المهملة". 

(58/3 ) "الرضاع» بكسر الراء وفتحها وبالضاد المعجمة". 

(227/4) "المصغرء على صيغة اسم املفعول". 

ومن أمثلة العناية بإيراد المعنى اللغوى العام؛ للربط بينه وبين المعنى الاصطلاحی, قوله: 
(317/1) "الجنس ف اللغة ما يعم الكثيرين". 

(167/2) "التحرىء لغة: الطلب". 

(73/3) "الرسالة فى الأصل ( = أصل الوضع اللغوى) الكلام الذى أرسل إلى الغير". 
(41/4) "الانسجام. لغة جريان الماء". 

ومن أمثلة المعلومات الصرفية: 


(147/1): "الإيلاء لغة» مصدر آلیت» على كذا... فأبدلت الهمزة ياء". 


أما عن مصادر كشاف اصطلاحات الفنون» فقد كثرت كثرة بالغة؛ نظرا للتوسع الذى آراده. وعبر عنه بلفظ 


(حاو) فى المقدمة. 


وقد تنوعت المصادر تنوعًا كبا فى كل علم من العلوم التى شرح مصطلحاتهاء غير أن اللافت للنظر هو 


اعتماد عدد من معاجم الصطلحات سواء التى خصصت لعلم واحد. أو تلك التى شرحت مصطلحات العلوم 


التعددق مما سميناه بمعاجم المصطلحيات. 


ومن هذه المصادر التهانوی» وسوف نتوقف عند املصادر المعجمية العامة والخاصة مضموما البها کتب 
تصنیف العلوم كما پلی: 


إرشاد القاصد إلى آسنی القاصد لابن ساعد الأنصارى (19/1؛ 345/1) والتعریفات للجرجانی فى مواضع 


کثبرة جدًاء وکان أحيانًا يسميه باصطلاحات السید الجرجانی (278/2) والکلیات للکفوی (256/1). 


وحدود الأمراض ف الطب إلى غير ذلك. 


ومن أمثلة المعاجم اللغوية العامة: الصحاح للجوهرى. 
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وقد كان للعناية التى آبداها التهانوى ما نسميه الاقتراب من مفهوم المعجم الثناق للغة. وهو الذى برز 
ف إيراد كثير من ترجمات عدد من المصطلحات والنصوص امتعلقة بها إلى الفارسية- أثر فى استخدام عدد من 
العجمات الأجنبية» من مثل معجم كشف اللغات والاصطلاحات لسوربهارى 1060ه ومعجم كنز اللغات 
لمحمد بن عبد الخالق بن معروف”". والمعجم الشامل لفرهنك جهانكيرى» وكذلك معجم بحر الجواهر فى 
اللغات الطبيةء وهو معجم فارسى/ فارسى لمحمد بن يوسف الهروىء على ما قرر ف المقدمة (2/1). 

وقد جاء فى ختام المعجم ما يوحى بإهمال ال مصطلحات الطبية والمصطلحات الأْعجمية. يقول (1818/2 
مكتبة لبنان): "وما كانت اللغات العربية الصطلحة الطبية واللغات الأعجمية الصطلحة أكثرها مذكورة فى 
بحر الجواهر وحدود الأمراض وبحر الفضائل وفرهنك جهانكيرى وغيرها من كتب اللغة- فإن من أرادها 
يستخرج منها بسهولة". 

ولا يصح أن يفهم من ذلك أنه آهمل ال مصطلحات الطبية أو الأعجمية؛ بدليل ورود كثير من الألفاظ 
الطبية. من مثل (133/1): "الأبنة عند الأطباء". و (37/2): "الحمرة عند الأطباء: الورم" *. ولكن يمكن فهم 
هذا الكلام على معنى الاختصار والإيجاز والاقتصار على عدد نوعى منها فقطء وليس مطلق إهمالها. 


(1) راجع: قائمة المصادر التى اعتمدها التهانوى (طبعة مكتبة لبنان) 1845/2 -186. 


(2) انظر: إيضاح المكنون 164/1. 
(3) انظر كذلك: كشاف اصطلاحات الفنون42/1 (الاحتباس)» و (83/3) (الربو)» و (40/4) (الاسهال). 
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اذو قله > ار خر نت 
زس كغاق اصطلاحات الفئرن للتبانوى تقیق کر لض عيد امع 


تألیفت 
مل لفارو موی 


اتود آل لقره اتشائ عشرالوبری 


وللولطنعبابيع الو 
سول 


دناءة اقا اجار التو 
٠‏ الوس الع رتم الحسامة 


۸۱۳-۶ ۱۳۸۲ 


ی ۲۳۳ ت الق 
غلا تا بآشان اصطلزعات القثين 


طبعة مسر 
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رمع له ۳ 7 ا ص 1 
رچ گان اعطارحات القثران للتمانوى تقیق الدلتود یت العجم 


ee 


احطللالس 
7۲۹۱۳۳۹ 

نو الوم 
باج ت ات مامت ری ات اوی 


اف وَعِْجَعَة 
Et‏ 


كتاب اصطلاحات الفنوان للتباتوق 


طبع لبنان ر اللقورة ) 
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(ب) 
مدرسة الترتیب الهجاق الألفباق غير الجذری 

تبنی عدد من املعاصرین- يتقدمهم الدکتور تمام حسان ف کتابه (الأصول: دراسة ابستمولوجية للفکر 
اللغوی عند العرب)- الدعوة إلى استخدام هذا ا منهج فى بناء ا معاجم عندما انتقد المعجميين العرب القدامی 
فى تبنیهم طنهج الترتیب الجذری یقول: "إن هذه ا معاجم (العربية القدهة) تقصر دون الوفاء مطالب هذا 
النشاط ا معجمى؛ لأسباب مهمق منها: 

آنها تختار الداخل من مواد الاشتقاق لا من الفردات؛ أى آنها تبنی المعجم- وهو من فقه اللغة- على ما 
اخترعه النحاة من آصول مجردة لا على ما تستعمله اللغة من کلمات" (. 

وقد بدا الدکتور تمام حسان منتصرّا لنظور التيسير على ا مستعمل فى دعوته تلك حيث یقول: "إن اشتراط 
تجرید الكلمة» وردها إلى جذورهاء فى سبیل البحث عن معناها فى المعاجم العربية القدهة- لا يتأق فى العادة 
إلا لطائفة من الناس قلما تجد بنفسها حاجة إلى استعمال المعجم. آما جمهور مستعملی اللعجم فهو من 
الشادین والتعلمین» الذين لم یصلوا إلى الجانب النظری من صناعة النحو وهکذا تصبح العاجم العربية 
صعبة الاستعمال على البتدئین» وهم أولى الناس باستعمالها" ”. 

ومن الهم هنا أن نبرز أن ثمة علامات ظهرت قللت من خطر صنیع المعجميين العرب- باتباع هذا ا منهج 
الغالب- هکن اجمالها فیما يلى: 

أ- محاولة جمع شتات الکلمات تحت جذر یجمعها؛ طلبّا لعدم تفرقها لو راعینا شکلها النطوق» وهم 
فى ذلك متأثرون- بشکل جز- بالعلاقات الدلالية التی تربط بين الشتقات» أو الفروع المنحدرة من جذر 
لغوی واحد. 

ب- صعوبة تصور فراغ التکوین المعرفى لطلاب ذلك الزمان القدیم من الحضارة العربیة. من معرفة كيفية 
الوصول إلى أصول الکلمات. 

ج- من الضروری أن نقرر أن هذا الترتیب الجذری زاحمته طرق منهجية آخری» حققت مبداً التنوع 


والتعدد. 


(1) الأصول/ 286 


(2)الأصول/ 286. 
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ومن هذه النقطة يمكن أن نقرر أن هذا الذى يدعو إليه كثير من المعاصرين سبقت معرفته وتطبيقه على 
عدد من ا معاجم العامة والخاصة. ومنذ وقت مبكر من عمر التأليف المعجمى عند العرب من مثل ”": 
1- أسماء بقية الأشياءء لأى هلال العسكرى 400ه (فقد رتب الكلمات وفق أوائل الحروف المكونة منها 
من غير تجريدء ومن غير ترتيب داخلی". 
2- غوامض الصحاح. لابن أيبك الصفدى 764ه (فقد رتب الكلمات خارجیّا وفق أوائل الحروف» ثم رتبها 
داخليًا فى كل بابء مراعيًا الحروف الثوانى والثوالث من دون تجرید. كما يبدو فى باب الذال والراء: 
ذبيان والذروة والذرة وذكوان (145) والراوية والراية والربوة ورضوی والرضوان والرهو والرهوة ورها 
ورفاهية ورفهنية وروسم وروشن (147). والرونق والروی والروية والرتبال والریحان (148). 
كما ظهرت تطبیقات هذا المنهج فى معاجم مصطلحات کثبر من العلوم فى التألیف العری *. 
وقد ظهرت تطبیقات المنهج الهجاق الاألفباق وفق منطوق الكلمة النهاق فى عدد كبير من معاجم 
ا لمصطلحيات» بلغت نصف مجموع معاجم الصطلحیات التی توصلت الیها الدراسة» وهذا آمر مفهوم فى ظل 
ما آسمیناه إرادة التیسبر على الستعمل. واطبالغة فى ذلك التسهیل» وهو ما یعکس السبق الذی حققته 
النظرية ا معجمية العربية فى مجال تناقشه المعجمية المعاصرة فى الصعوبات اللغوية التی تواجه الستعمل, 


(1) مثلنا بالمعاجم اللغوية العامة والخاصة ( = الاصطلاحية)؛ واستبعدنا عددًا من المعاجم التی عنیت بالألفاظ القرآنية» وبدا 
واضحًا فیها ترتیب الکلمات وفق شکلها النهائى المنطوق من دون التجرید أو الرد إلى الأصول» وقد ظهر ذلك الترتیب من 
البدایات الأولى كما جاء فى سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس. حیث توجهت آستلته إلى کلمات طلبّا لشرح معناها وإن ۸ 
ترتب وفق منهج ماء ثم صنع ذلك الصنیع ابن عزیر 330ه ورتب الکلمات وفق منطوقها على آبواب الهجاء بعد تقسیم كل 
باب (حرف) إلى ثلاثة فصول فرعية للمفتوح والضموم والمكسورء ثم مرتبًا الکلمات داخليًا وفق ترتیب ورودها فى سور 
الصحف الشریف. 

(2) انظر تطبیقات له على اللعاجم الفقهية: تراث العاجم الفقهیة/ 149 وعلی ابلعاجم الصوفية: المعجمية العربية بين النظرية 
والتطبیق/ 261 ومعاجم المصطلح الصوفى/ 66 وانظر أمثلة آخری ف المعجم العریی: بحوث ف امادة والتطبیق/ 119. 


.Lexicography : Principles and practice , p 136 انظر:‎ )3( 
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وهذه ا معاجم الاصطلاحية المتعددة العلوم التى استخدمت هذا المنهج الألفباق النهانی غير التجريدى 
(مرتبة تاريخيًا من القديم إلى الحدیث)» هى: 

1- التعریفات» للجرجانى 816ه 

2- التعريفات والاصطلاحات. لابن كمال باشا 940ه- 

3- التوقيف على مهمات التعاريفء للمناوى 1031ه- 

4- الکلیات» للكفوى 1094ه 

5- جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون = (دستور العلماء) للأحمد النکری 1173ه 

(2/ب/1) 
(معجم) التعريفات. للسيد الشريف الجرجانى 816ه 

يعد هذا العجم أشهر معاجم المصطلحيات على الإطلاق» إذا طبقنا معيار كثافة الاستشهاد به» أو بمعيار 
الشهرة والشيوع والتداول بين الباحثين؛ إذ هو من أكثر معاجم المصطلحيات تداولا بين الباحثين ". 

وقد كان واضحًا عند علماء اللغة المعاصرين انتماؤه المعرفى إلى مجال معاجم ا مصطلحات العامة أو 
ا متعددة العلوم. يقول الدكتور رمضان عبد التواب- رحمه الله-: "وقد حاول الجرجانى أن يجمع ف كتابه 
مصطلحات علوم عصره" *. وهو ما يؤكده الدكتور محمد حسن عبد العزيز بقوله: "والكتاب معجم. يشرح 
الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والمتكلمين والنحاة والبلاغيين وا متصوفة» وغيرهم من علماء العربية 
والشريعة " . 

وقد كان الجرجان واعيّا بطبيعة ما يصنع عندما قرر قائلًا (ص 19): "فهذه تعريفات جمعتهاء 
واصطلاحات أخذتها من كتب القوم. ورتبتها على حروف الهجاء من الألف والباء إلى الياء؛ تسهيلًا لتناولها 
للطالبين» وتيسيرًا لتعاطيها للراغبين". وواضح من هذا التقديم الموجز طبيعة الألفاظ المجموعة ف هذا المعجم, 
وأنها تنتمى إلى اللغة الاصطلاحية. كما يبدو فى التقديم- أيضًا- السر وراء اختيار هذا النهج الألفباق غير 


الجذری» وهو مراعاة التيسير على ا مستعمل. 


(1) المصطلح العلمى عند العرب (تاريخه- مصادره- نظریته)/ 114. 


(2) دراسات وتعليقات فى اللغة/ 43. 
(3) المصطلح العلمى عند العرب (تاريخه- مصادره- نظريته)/ 14 
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وقد جاءت المصطلحات مرتبة وفق الحرف الأول من كل مصطلح, مع عدم اعتبار (ال) التى للتعریفه 
فإذا تساوت الصطلحات ف الحرف الأول رتبت على مراعاة الحروف الثوانی» ثم الثوالث» وهكذا من غير 
تجرید. أو رد للجذور. 

ويمكن ملاحظة ذلك فى الأمثلة التالية: 

الآبق/ والإباحة/ والإباضية/ والأب/ والابتداء/ والابتداء العرف/ والابتداع (ص20). والابتلاع/ والأبد/ 
والإبداع/ والابدال/ والأبدى/ والابن (ص21)» والاتحاد/ واتصال التربيع/ والاتفاقية (22). والإتقان/ والآثار/ 
والإثبات/ والأثر/ والإثم/ والإجارة/ والاجتماع/ والاجتهاد (23)» والإجرام الفلكية وأجزاء الشعرء وهكذا. 

وهذا الترتيب يؤكده المعاصرونء يقول الدكتور رمضان عبد التواب: "وقد رتب الجرجانى ا مصطلحات التى 
ضمنها كتابه ترتيبًا هجائيًا بحسب الحرف الأول من الكلمةء بعد إسقاط أداة التعريف» بغير نظر إلى أصول 
الكلمة والزوائد فيهاء فهو لم يفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع مثلاء فوضع: الإبدال والاستئناف والاسم فى 
حرف الهمزة. كما عد الكلمة الأولى ف ال مصطلح معيارًا للترتيب الهجا, إذا كان المصطلح مكوئًا من مضاف 
ومضاف إليه» أو من صفة وموصوف؛ مثل أداة التعريف (ف الهمزة مع الدال)» والفعل العلاجى (فى الفاء مع 
العين) "> وهو ما يمكن ملاحظته كذلك فى (اتصال التربيع) حيث وضعه ف باب الألف مع التاء وهو ما أكده 
الدكتور محمد حسن عبد العزيز بقوله: "وقد وضع الجرجانى ا مصطلحات ف مداخل مرتبة- كما يقول- على 
حروف الهجاء دون تجريدها إلى الثلاق كما تفعل المعاجم اللغويةء وقد راعى ف ترتيبها الحرف الثانی" . 

وعلى الرغم من يسر هذا الترتيب وسهولته. فان عددًا من مظاهر الاضطراب أو الخلل كانت قد شابته, 
من مثل: وضع (الآثار) بعد الاتقان. وكان الحق يقضى أن تأق بعد (الآبق)!. 

ومن مثل وضع الاستعجال قبل الاستعانة. والحق يقضى أن يتقدم مصطلح الاستعانة ليأق تالیّا طمصطلح 
الاستعارة وسابقًا للاستعجال. 


ومن مثل وضع مصطلح الأسطقس بعد مصطلح الأسطوانةء والصواب أن يأق الأسطقس قبل الأسطوانة ”. 


(1) دراسات وتعليقات فى اللغة/ 43. 
(2) المصطلح العلمى عند العرب/ 114. 


(3) انظر أمثلة أخرى لهذا الخلط ف الترتيب: ما آورده من أقسام البيان الخمسة. ص67, وأقسام البيع» ص69. 
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وقد أدى استخدام ذلك المنهج غير التجريدى إلى ظهور آثار تمثلت فى تشتت المصطلحات المشتقة من 
جذر واحد. وهو ما لمسه الدكتور رمضان عبد التواب» الذى يقول: "وقد أدى عدم اعتماد الشریف الجرجانی 
على أصول الكلمة فى الترتيب الهجاق, إلى تباعد المصطلحات المشتقة من مادة لغوية واحدة. وتفرقها فى 
حروف مختلفة» مثل: التصريف ف التاءء والصرف فى الصادء والابدال ف الهمزة والبدل ف الباء والإسناد فى 
الهمزق وا مسند فى الیم. والإضمار فى الهمزق والضمير فى الضاد" '". 

وقد اعتنى الجرجانى بكثير من الوظائف املعجمية. بجانب العناية بإيضاح ا معانى الاصطلاحية (الوظيفة 
الأم للمعجم الخاص), فظهرت العناية بالمعلومات المتعلقة ببيان معانى الألفاظ فى اللغة؛ لإدراك العلاقة بين 
ا معنيين؛ اللغوى والاصطلاحىء بالإضافة إلى معلومات الضبط والهجاء والصرفء إلى غير ذلك. 

ومن أمثلة ذلك: 

٠‏ ص68 /300 البیع: فى اللغة: مطلق المبادلة". 

ه ص336/75 "التخارج: ف اللغة: تفاعل من الخروج". 

*_ ص527/110 "الحال: فى اللغة: نهاية الماضي وبداية المستقبل". 

* ص533/111 "الحجب: فى اللغة: المنع". 

ومن أمثلة العناية بالضبط: 

٠‏ .487/102 "الجزء بالضم: ما يتركب الشىء منه. ومن غيره". 

ص987/199 "العلاقة. بكسر العین. يستعمل ف الحسوسات. وبالفتح ف المعانى". كما اهتم ببيان أصول ما 
آورده من مصطلحات منقولة من لغات أجنبيةء من مثل: 

ص 118/39 "الأسطقسات: هو لفظ يونانى ف الأصل" (. 

ص782/157 "السفاتج: ... تعريب سفتجه" *. 
وان م يلتزم ذلك فى كل لفظ معربء فى مثل قوله ص 1175/236: "الكستيج: هو خيط غليظ بقدر 


الاصبع من الصوف" *. 


(1) دراسات وتعلیقات ف اللغة/ 43 44. 
(2) انظر: تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربیة/ 3. 
(3) انظر: قصد السبیل 136/2 والألفاظ الفارسية العربة/ 91. 


(4) انظر: وهی كلمة فارسية كما فى شتاینجس/ 1029. 
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وإدراگا منه لإمكان أن يأق رسم المصطلح واحدًاء وتحته أكثر من تعريف بحسب العلوم التى ينتمى 
إليها- فقد آلزم نفسه بتحديد مجاله المعرفى قبل الشروع فى شرحه. من مثل تناوله لمصطلح الحال» قال 
ص527/110: "الحال ... فى الاصطلاح: ما يبين هيئة الفاعل أو ا مفعول به لفظًا نحو ضربت زيدًا قاتًا ( = علم 
النحو)". 

ثم یقول: "والحال عند أهل الحق ( = علم التصوف) معنى يرد على القلب من غير تصنع, ولا اجتلاب» ولا 
اكتساب من طرب أو حزن أو قبض". 

وق بعض الأحيان يقيد المجال المعرفى بباب خاص من آبواب علم بعينه. من مثل قوله: "الرجعة: فى 
الطلاق" 715/146؛ وذلك إمعانًا فى تحديد الدلالة. 

وقد جاء الكتاب مختصرًا لدرجة أننا هكن أن نصفه بالقصور أحيانء فى عرضه لبعض مصطلحات العلوم 
التى يعرض لهاء وهو على الرغم من هذا الاختصار قد وقع فى تكرار فى أحيان قليلة؛ فمصطلح الاستغراق مثلا 
جاء تحت رقم 103 ص36 ثم تكرر تحت رقم 114 ص39. ومصطلح: الإسحاقية ورد تحت رقم 112 ص38 
ثم تكرر تحت رقم120 ص39" . 

وقد لمس بعضا من آثار هذا الاختصار ف تعريفات المصطلحات الدكتور رمضان عبد التواب عندما قال: 
"كما أدى اختصار التعريف أحيانًا إلى القصور, كما فى قوله: "الكلام: ما تضمن كلمتين بإسناد". وأدى أحيانًا 
أخرى إلى عدم تناول بعض ال معانى الاصطلاحية. التی استعمل فيها اللفظ. كما فى تعريفه للصرف بأنه: "علم 
يعرف به أحوال الكلم من حيث الإعلال". و يتناول هنا الصرف معنى التنوين" ”. 

وم هنع ذلك الاختصار أن تتعدد فى أحيان كثيرة التعريفات لمصطلح واحد. إن كانت هذه التعريفات 
مختلفة. يحمل بعضها دلالات ليست فى الأخرى من مثل تعريفه ب لصطلح "ركن الشىء ص739/149, الذى 
يقول فيه: "ركن الشىء فى الاصطلاح: ما يقوم به ذلك الثيء وقيل: ركن الشىء: ما يتم به". 

وواضح أن التعريفين مختلفین, فالأول يقدم الركن على أنه منشئ, والثاني يجعل الركن غير منشئ! . 
(1) انظر تراث المعاجم الفقهية فى العربية/ 49. 
(2) دراسات وتعليقات فى اللغة/ 44 وانظر: التعريفات (الكلام) ص 184/237 و (الصرف)ء ص864/174. 


(3) انظر أمثلة أخرى لإيراد تعريفات مختلفة للمداخلء مثل: التعريفات (الفقه). ص1089/216, (الکلام)» ص1184/237: و 


(ماهية الشیء) ص1247/251 و (الفکر)» ص400/88 و (التقوى). ص411/90. 
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آما فيما يتعلق بمصادر معجم التعريفات فلم ينص عليها أو على بعض منها فى مقدمته. وم يصنع لها 
ملحقًا فى آخر المعجم» وقد ندر ظهور الصادر التى جمع منها مادة معجمه. وإن فم هنع ذلك- فى بعض 
الأحيان- من ظهور لبعض المصادر» من مثل نقله عن معجم الصحاح للجوهرىء فى مثل ص987/199: "وفى 
الصحاح العلاقة بالكسر علاقة القوس والسوط ونحوهماء وبالفتح: علاقة الخصومة واللحبة ونحوهما" ". 

والحق يقتضى أن نشير إلى أمر ظهر فى آحیان, مع خلو الكتاب من ذكر المصادر- وهو نسبة كثير من 
التعريفات إلى أصحابهاء مما يعد شكلًا من أشكال التوثيق تعلو بقيمة المعجم وتقلل من مخاطر السكوت 
عن ذكر المصادر. ومن أمثلة ذلك ص882/177: "الصهر: ما يحل نكاحه من القرابة وغير القرابة» وهذا قول 
الكلبى". "وقال الضحاك: الصهر: الرضاع" ©. 

وقد برزت حنفية السيد الشريف الجرجانی فى هذا المعجم؛ إذ دأب على إيراد أقوال أئمة الأحناف ف ثنايا 
تعريفاته للمصطلحات الشرعية من مثل ص787/159: "والسكر من الخمر عند أبى حنيفة: ألا يعلم الأرض من 
السماء" ۱ 

ون م هنع ذلك فى أحيان قليلة إيراد آراء غير الأحناف. مثلما فعل فى إيراد رأى الشافعى فى مثل ص 
9 وعند الشافعی: لا فرق بين الفاسد والباطل" “. 

وقد سبق أن قررنا أن معجم التعريفات يعد أشهر معاجم المصطلحيات عند العرب؛ اعتمادًا على تحكيم 
معيار كثافة الاستشهاد به أو كثرة التداول» ومما يؤكد ذلك بروز أثره ف المعاجم الاصطلاحية التى خلفته 
جميعًاء فقد اعتمده ونقل عنه: ابن كمال باشا فى التعريفات والاصطلاحات» وامناوى فى التوقيف على مهمات 
التعاريف. والكفوى ف الکلیات» والقنوجى ف آبجد العلوم. والتهانوى - كما مر بنا فى الحديث عن مصادره- 


فى كشاف اصطلاحات الفنون. 


(1) بالنص فى الصحاح (علق) 1531/4 وفيه: "الحب" مكان "المحبة". 

(2) قول الضحاك ف الدر ال منثور ف التفسير باللأثور (هجر) 195/11 هو: الصهر: الختونة!. والذى هو الرضاع: النسب!. وكما هنا 
ف القرطبى 60/13 والقولان عن الكلبى وطاووس مكان ابن الضحاك ف النکت والعيون للماوردى 181/3 وانظر أمثلة 
أخرى لنسبة الأقوال (لفظة) 1049/209. 

(3) انظر أمثلة أخرى لإيراد آراء ی حنيفة: التعريفات (الشبهة) 815/165. 


(4) انظر أمثلة أخرى لإيراد رأى الشافعية: التعريفات (السكر) 787/159. 
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چم ) التعريقات . لاسیم الشريفب. أجرجانى ققیق إبراحيم ییاد 


ولمع ر 2 رو 
فيه ونم له وبسح مايه 


بارخ 


حار فد 


ایض معهم التعريئات ‏ ليد رات 


107 


(2/ب/2) 
(معجم) التعريفات والاصطلاحات 
لابن كمال باشا 940ه- 

هذا ثانى معجم يرتب صاحبه المصطلحات الواردة فيه بحسب الحروف الأوائل من غير تجريدهاء أو ردها 
إلى أصولها أو جذورها الأولى- بعد التعريفات للجرجانى. 

وقد جاءت المقدمة موجزة تكاد تكون منقولة عن التعريفات للجرجانى بنصهاء حيث يقول (ل/أ): "فهذه 
تعريفات جمعتها واصطلاحات آخذتها من كتب القوم» ورتبتها على حروف الهجاء من الألف والباء إلى الياء؛ 
تسهیلا تناولها للطالبين» وتيسيرا تعاطيها للراغبين". 

وقد برز فى هذه المقدمة الموجزة طبيعة العجم الاصطلاحية. كما ظهر فيها خصائص منهج الترتيب 
إجمالًا والعلة فى ذلك هی التيسير والتسهيل على المستعملين. 

وقراءة المعجم تدلنا على أنه صنع لكل حرف هجانی بابّاه ثم جعل لكل حرف ثان ف الكلمة من غير 
تجرید. أى باعتبار منطوقها النهاق فصلا. فى مثل: 

(ل1/1) = باب الألف/ فصل الباء: (الابتداء/ والابتداء العرفى/ والأبد/ والأبدى/ والابتلاع/ والابتداع/ 
والإبداع). 

ثم جاء فصل التاء فى (1/ب)» وفيه: (الاتحاد/ والاتقان/ الاتفاقية/ واتصال التربيع). 

ثم جاء فصل الجيم (ل1/2» وفيه: (الأجوف/ والإجماع/ والاجماع المركب/ والاجتهاد/ والإجارة). 

ومثل ذلك هکن ملاحظته فى باب الدال (ل36/أ) فصل الألف. وفيه: (الداء/ والداخل/ والدائمة). ثم جاء 
فصل الباء (ل36/ب)» وفيه: (الدباغة). ثم جاء فصل الراء وفيه: (الدرك)» ثم جاء فصل السينء وفيه: 
(الدستور) ثم فصل العین, وفيه: (الدعوى/ والدعة)» ثم جاء فصل اللام وفيه: (الدليل/ والدلالة...). وهكذا. 

وهذه الفصول المصنوعة تحت الأبواب منصوص عليها. 

كما يظهر من الأمثلة السابقة أنه راعى مع الحرف الأول الحرف الثانى فقطء ثم أورد المصطلحات فيما 
بعد كيفما اتفق من غير مراعاة لبقية حروف المعجم, مما مثل قدرًا من التعسير والصعوبة. ولا شك هو ما 
جعله مختلقًا عن الجرجای. 

ثم يمكن ملاحظة أنه اعتمد الحرف الأول فى ترتيب المصطلحات بعد إسقاط (ال) التى 


للتعریف» كما اعتمد الكلمة الأولى فقط إذا جاءت بعض الصطلحات مركبة» أو مكونة من 
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أكثر من كلمةء كما ظهرت العناية ببعض الوظائف العجمية» بجانب شروح الصطلحات أو تعريفاتهاء فظهرت 
العناية بإيراد المعانى اللغوية لكثير من الألفاظ قبل بیان معانيها الاصطلاحية. وهو ما يعين على فهم العلاقة 
بين ا معنيين اللغوى والاصطلاحیء من مثل: 

(ل/3/ب) = "الإحصار ف اللغة: المنع والحبس". 

= "الإحسانء لغة: فعل ما ينبغى أن يفعل من الخير". 

(ل10/ب) = "الاعتكاف. وهو ف اللغة: المقام والاحتباس". 

(ل1/20) = "التصحیح. وهو ف اللغة: إزالة السقم من المريض". 

(ل1/45) = "الشعرء لغة: العلم". 

(ل97/ب) = "اليقينء ف اللغة: العلم الذى لا يشك معه". 

ومن الوظائف المهمة أيضًا التى ظهرت أمثلة على الوفاء بها- وظيفة الضبط؛ حيث ظهرت أمثلة لضبط 
بعض املصطلحات. من مثل: 

(ل1/45) = "الشرب. بالکسر: وهو النصيب من الماء للأراضي وغيرها. وبالضم: ایصال الثیء إلى جوفه 
بفیه, مما لا يتأق فيه المضغ". 

(ل1/62) = "القسم. بفتح القاف: قسمة الزوج بيوته بالتسوية بين النساء". 

كما اهتم ابن كمال باشا فى أحيان أخرى ببيان بعض المعلومات الصرفية» وهی من الأمور المهمة التى يلزم 
اللعجمی عمله فى الحديث عن الکلمات» من مثل: 

(1/33) = "الحوالة» وهی مشتقة من التحول معنی الانتقال". 

كما بين فى أحيان آخری أصول الکلمات الأجنبية التی عربت واستخدمت مصطلحات. من مثل: 

(ل1/97) "الهيولى: لفظ يونانى بمعنى اطادة". 

والحقيقة تقتضى أن نقرر أن كتاب ابن كمال باشا (التعريفات والاصطلاحات) انتقاء من معجم التعريفات 
للجرجانى» يؤيد ذلك أن التعريفات الواردة فيه مطابقة تمامًا ما عند الجرجانفىء وهکن التدليل على ذلك بتأمل 
بابى الثاء فيهما: 

ففى التعريفات للجرجانى وردت المصطلحات التالية (ص99): 

(الثرم/ والثقة/ والثلاى/ والثلم/ والثمامية/ والثناء/ والثواب). 


وفى التعريفات والاصطلاحات لابن كمال باشا وردت ال مصطلحات التالية: 
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(ل24) -(الثرم/ والثقة/ والثلم/ والثلاق/ والثمامية/ والثناء). 

وواضح إسقاط لفظ (الثواب) فلم يورده ابن كمال باشا. 

ومثل ذلك حدث مع مصطلحات باب الذال. ففى معجم التعريفات للجرجانی, وردت الكلمات التالية: 

(ص143) = الذاق لكل شىء/ والذبول/ والذمة/ والذنب/ والذهن. 

(ص144) - والذوق/ وذو العقل/ وذو العقل والعين/ وذو العين/ وذوو الأرحام. 

وف التعريفات والاصطلاحات لابن كمال باشا وردت الل مصطلحات التالية فى الباب نفسه: 

(ل37/ب) = (ذات الشىء/ والذبول/ والذراع/ والذمة/ والذنب/ والذوق). 

(ل1/38) = (وذوو الأرحام/ وذو العقل/ وذو العقل والعين/ والذهن). 

ومن مقارنة هذين البابين يتبين لنا أمر الانتقاء جليّه حيث أسقط ابن كمال باشا مصطلح (ذو العين). 

كما ظهر الانتقاء والاختصار كذلك على مستوى آخرء هو مستوى الانتقاء من ا معلومات والشروح الواردة 
تحت المداخلء ويمكن مقارنة ذلك بتعريف الصطلح الأول فى باب الذال؛ حيث جاء ف التعريفات للجرجانى 
(143): "الذاق لكل شىء: ما يخصه وهیزه عن جميع ما عداه. وقيل: ذات الشىء: نفسه وعینه, وهو لا يخلو 
من العرضء والفرق بين الذات والشخص: أن الذات آعم من الشخص؛ لأن الذات تطلق على الجسم وغيره 
والشخص لا يطلق إلا على الجسم". 

وف التعريفات والاصطلاحات لابن كمال باشا (ل37/ب): "ذات الثیء ما يخصه. وهيزه عن جميع ما 


عداه". 
وكذلك ورد ف آثناء تعریف مصطلح الذهن ف التعریفات للجرجانی (ص 143 ) = "وهو الاستعداد التام 
لادراك العلوم والمعارف بالفکر". 
وم ترد هذه العبارة ف التعریفات والاصطلاحات لابن كمال باشا (1/38 )> وقد كان 
بالامکان أن تقودنا الاحتمالات إلى القول إن المعجم المنسوب هنا لابن كمال باشاء ما هو إلا 
نسخة أخرى للتعريفات للجرجانی ". لولا أن توثيقًا قويًا تحقق له. حيث اعتمده المناوى 


ا مصرى فى مواطن كثيرة جدًا ف بناء معجمه (التوقيف على مهمات التعاريف) فى مثل: 


(1) انظر فى نفى نسبه إلى ابن كمال باشاء واعتباره نسخة من التعريفات للجرجافى: التوقيف على مهمات التعاريف/ 40 


حاشية. 
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تعريفات المصطلحات التالية: الإحاطة (40)/ والإلهية (59 )/ والإنفاق (65 )/ والتمييز (108)/ والصعق 
(216). 

والواقع يقود إلى الاقرار بأن ابن كمال باشا لم يقف عند حدود الانتقاء والاختصار فقط وإنما زاد ألفاظًا لم 
ترد فى التعريفات للجرجانی, كما نلحظ ملا زيادة كلمة (الذراع) فى باب الذال» حيث مم ترد فى التعريفات 
للجرجانی. 

وکذلك زاد كلمة (الزیت) (40/ب) وم ترد عند الجرجانى» كما زاد آمثلة ومعلومات تحت بعض 
الصطلحات. من مثل زیادته لنص من مقدمة الصغانی لکتاب الشارق, تمثیلا على (صنعة التسمیط) ف النش 
حيث مم يرد عند الجرجانی إلا مثال للشعر "> یقول ابن كمال باشا: "وکقول الصغانی فى ديباجة الشارق: 
محيى الرمم. ومجری القلم وذاری النسم. لیعبدوه. ولا يشركوا به". مما یقوی عمل ابن كمال باشا فى الکتاب. 
فضلًا عن الانتقاء والاختصار, وما قیل عن تعدد التعریفات ف بعض الأحيان تحت بعض الداخل عند 
الجرجانی- صحیح هنا کذلك» وهکن روية مثل ذلك فى تعریفه لصطلح (الترتیل) (19/)» حيث يقول: 
"الترتیل: رعاية مخارج الحروف» وحفظ الوقوف. وقیل: هو خفض الصوت والتحزین بالقراءة". وقد زاد بعدها 
الجرجانى تعريفًا ثالتّا (78)» قال: "وقیل: هو رعاية الولاء بين الحروف اطرکبة" ”. 

آما عن مصادره فقد سكت المعجم عن ذكرهاء أو الاشارة إلى آصحابها. ومن جانب آخر فقد ظهر آثر هذا 
فى معجم المناوى (التوقیف على مهمات التعاریف). إذ نص عليه فى مقدمته. ونقل عنه مادة كثيرة جدّا فى 
تضاعيف شروحه للمصطلحات يقول الناوی (ف التوقيف 25): "ورأيت المولى العديم ال مثال الإمام شمس 
الدين بن الكمال قد انتقى تعريفات واصطلاحات". 

ولو صح نص مقدمة المناوى رها قاد إلى الافتراض الذى يقول إن الجرجانى 816ه وابن 


الكمال 940ه كانا قد اتخذا كتاب (الذريعة إلى معرفة ما أصلت عليه الشريعة) آصلا اعتمدا 


(1) انظر العبارة فى مشارق الأنوار704/1» كما يلى: "محيى الرمم/ ومجرى القلم/ وذارئ الأمم/ وباری النسم/ ليعبدوه ولا يشركوا 
به/ وفالق الإصباح/ وباعث الأشباح.../ ليحتموه وينتهوا عن رکوبه". 

(2) انظر: التمهيد فى علم التجويد/ ۰60 61. 

(3) غير الدكتور عبد الحميد صالح حمدان اسم ابن الكمالء وجعله الجرجان, مع أن الثبت فى مخطوطات التوقيف هو ابن 
الكمال» كما جاء فى طبعة الدكتور الداية. وكما جاءت النقول ف أثناء الكتاب» وذلك هو الصواب فضلا عن أن السيد 
الجرجانى لم يلقب بشمس الدينء ويبدو أن السر فى هذا الذى فعل, هو متابعته لفيليب حتی, الذى نفى أن يكون لابن 


الكمال معجمًا للتعريفات والاصطلاحات» على ما جاء فى الحاشية الثانية فى ص40 من طبعته للتوقيف. 
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عليه فى بناء معجميهماء آما فيما يتعلق بصنيع السيد الجرجانى فيبقى الحكم على عمله ف التعريفات أمرًا 
مجهوله حتى ظهور ذلك الكتاب الذى أشار إليه ابن كمال باشا. 
أما فيما يتعلق بصنيع ابن الکمال» فقد اتضح ف الانتقاء والاختصار والزيادة ما رآه مفيدًا ومهما وأخل به 


ذلك المصدر الذى اعتمده فى بناء معجمه! 
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م اتر يفات والإمشارحات : لاب نكال باشا 
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مع التعريقات والاسغلاضات - لاب كان باش 
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(2/ب/3) 
(معجم) التوقيف على مهمات التعاريف 
للمناوى 1031ه 

يعد معجم التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوى المصرى ثالث معجم من معاجم المصطلحيات يتبع 
المنهج الألفباى النهاق» الذى رتب الكلمات أو الصطلحات حسب الحرف الأول منها من غير تجرید. أو رد إلى 
الجذور أو الأصول. 

ومسألة كونه من ابلعاجم المتعددة العلوم معروفة» يقول الدكتور محمد حسن عبد العزيز: "التوقيف: 
معجم ف الألفاظ المتداولة فى العلوم ( = المصطلحات) الشرعية والعربية. جمع فيه قرابة ثلاثة آلاف مصطلح, 
مقرونة بتعريفاتها أو حدودها لغة واصطلاحًا. وهذا المجموع هو ما تيسر له. مما كان شائعًا على ألسنة 
الفقهاء وا محدثين والنحاة والصوفية وغيرهم" ". 

وبغض النظر عن التعداد ا مذكور تقريبًاء الذى يزيد ها يقرب من مائتى مصطلح عليه- فان للمس حقيقة 
ا معجم وطبيعته التى تنتمى به إلى معاجم المصطلحيات» وهو الأمر الذى عرفه الدكتور عبد الحميد صالح 
حمدان, عندما قال: " أما كتاب التوقيف على مهمات التعاريف فهو كتاب جلیل ف تعاريف الألفاظ المتداولة 
ف العلوم الاسلامية» وهو من أهم معاجم التعاريف وا مصطلحات الفكرية التى صدرت باللغة العربية. والتی 
تناولت الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والفرضيين = (علماء المواريث) والمحدثين والمتكلمينء والنحاة 
والصرفیین» وا مفسرين» والمعتزلة والصوفية. وغبرهم" 2. 

وهو ما يعضده كذلك الدكتور محمد رضوان الداية بقوله: "كتاب التوقيف هذا معجم مصطلحات میس 
تدور مواده حول آمور تتعلق بأصول الدین, والتصوفء والنطق, واللغةء والنحوء والصرف» والبلاغةء والعروض» 
وعلوم القرآن والحدیث, والطبء وتاريخ العقائد. والجغرافياء إلى أمور لغوية كثيرة. مما يكثر تداوله من 
الألفاظ فى وجوه من أحوال الانسان وحياته" 0 

وما نحب أن نقف أمامه هو تعبيره عنه بأنه معجم مصطلحات. وإن كنا نرى أنه يستحسن أن يقول: "إن 


مواده تدور حول ألفاظ تتعلة بدلا من: ام التى تكررت فى النص السابق مرتين. 


(1) المصطلح العلمى عند العرب (تاريخه- مصادره- نظريته)/ 115. 
(2) التوقيف على مهمات التعاريف (مقدمة المحقق)/ 15. 
(3) التوقيف على مهمات التعاريف (مقدمة التحقيق)/ 17. 
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وم يشر المناوى فى مقدمة معجمه إلى شىء من طريقة ترتيبه للمصطلحات من قريب أو بعید. ويبدو أنه 
اكتفى بما عنونه فى أول معجمه. عندما قال: "باب الألف". أو جاء سكوته حملا على أن الشائع النتشر هو 
اتباع طريقة الترتيب الألفبائى. 

وقد عرف الدكتور عبد الحميد صالح حمدان بطريقته تلك» فقال: "وقد رتبت الصطلحات فى التوقيف 
على أبواب بعدد حروف الهجاء مع مراعاة الحرف الثانى» الذى رتبه على حروف الهجاء أيضَاء فجاء فى ثمانية 
وعشرين بابّه كل باب منها يضم سبعة وعشرين فصلًا. وهو عدد الحروف التى تتركب منها الكلمات بعد 
سقوط الحرف ف التركيب مع نفسه. فالألف مغلا تأق مع كل الحروف إلا مع نفسها" ". 

وهذا التوصيف منهج الناوی فى معجمه التوقيف ناقص من أكثر من جهةء يمكن إجمالها فيما يلى: 

1- ليس ضروريًا أن يرد فى كل باب سبعة وعشرين فصلا كما قال الدكتور عبد الحميد صالح حمدان؛ فقد 
نقص مغلا الباب الأول وهو باب الألف: فصل الظاءء. فلم تأت مصطلحات أو كلمات أولها ألف 
وثانيها ظاء» فكانت عدة فصول هذا الباب ستة وعشرين فصلا لا سبعة وعشرين. ومثل ذلك 
حدث ف الباب الثانى (باب الباء» حيث خلا من فصل املیم. فلم ترد كلمات مبدوءة بالباء وثانيها 
ميم. ومثل ذلك وقع فى باب الثاء فلم يرد فيه فصل للتاء ولا للحاء ولا للخاء ولا للدال ولا للزاى ولا 
للعين ولا للفاء ولا للهاء! 

2- ومن ناحية أخرى فقد ورد ف باب التاء ثمانية وعشرون فصلًاه على خلاف ما تصوره المحقق الدكتور 
عبد الحميد صالح حمدان- فيما نقلناه عنه سابقًا- إذ جاء مع التاء التى وقعت ف أوائل الألفاظ 
(الباب) حرف التاء ثانيًاء من مثل: التتميم (ص90). وكذلك وقع فى باب الطميم» فقد جاء فى 
ثمانية وعشرين فصلا فقد جاءت مصطلحات أولها وثانيها ميم مثل الممدود (315) والحق يقتضى 
أن نقرر أن المناوى راعى الحرف الثانی. مع الحرف الأول الذى عده بابّاه لكن ذلك انخرم فى أحيان 
نادرة قليلة: فى مثل: إيراد التخارج ( ص93): وقد تلاها: التتالی» وكان حقه أن يرد قبل التتميم 


(ص90) ©. 


(1) التوقيف على مهمات التعاريف (مقدمة تحقيق الدكتور عبد الحميد صالح حمدان). ص17 18. 
(2) لم ترد كلمة (التتای) فى طبعة الدكتور الداية» انظر: التوقيف. ص165 ولعلها من زيادات النساخ ف المخطوطات التى 


اعتمدها الدكتور عبد الحميد صالح حمدان. 
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كما يقتضى الأمر أن نقول إنه مم يراع شيئًا بعد الحرف الثانى» وإنما آورد الكلمات أو المصطلحات كيفما 
اتفق, فجاءت المصطلحات التالية لتؤكد عدم رعاية الثوالث. أو ما بعد الثوانى» وعدم ترتيبها وفق أى منهج 
إنما وردت بشكل عشوای» هكذا: التباين/ والتبارك/ والتبذیر/ والتبر (ص90). والجملة/ والجمجمة (ص130)» 
والزفيف/ والزفير (ص186). 

وقد استشعر المناوى بعض آثار ترتيب المصطلحات وفق المنهج الألفباق النهاق غير التجريدى- على تشتت 
مشتقات اطادة اللغوية الواحدة. 

وقد تمثل هذا الشعور فى مخالفته ف آحیان قليلة لنهجه. حيث آورد عددًا من الشتقات وفق آصولهاء من 
دون النظر إلى حروفها الأوائل فى مثل: الوقوع (ص340), حيث شرحها فى آثناء تعريفه الکلمات التالية: 
(الایقاع/ والتوقیع/ واطواقعة). 

وحق هذه الکلمات أن تأق فى باب الألف. وباب التاءء وباب الميم على الترتیب. ويتأكد ذلك من عدم 
إيراد بعضها فى بابه الأصلى وفق طريقة الترتيب املختارة. فعلى حين وردت لفظة (التوقيع) فى باب التاء فصل 
الواو (ص113)- م ترد الكلمتان الأخريان فى بابيهما!. 

ومثل ذلك الخلط والتأرجح بين اعتبار الحرف الأول من غير تجريد أساسًا فى ترتيب الکلمات» وبين تجريد 
الكلمات وردها إلى أصولها الأولى- وقع ف باب الواو (ص341). حيث أورد كلمتى الولاء ثم التوالی. وحق 
الثانية أن ترد ف باب التاء فصل الواوء وقد أوردها فعلا (ص112) من غير إشارة أو إحالة فى أحد موضعيها. 

بعد هذه الملاحظات هكن إجمال النهج الذى سار عليه المناوى فى معجمه (التوقيف على مهمات 
التعاريف) فى أنه: قد رتب كتابه على أبواب بعدد حروف العجم. من الألف فالباء إلى الياءء على حال الكلمة 
المصطلح عليها دون ردها إلى جذرهاء وقد راعى فى الباب الحرف الثانی, وجعله فصلّا » من دون مراعاة 
للحروف التالية للثانی» ومع إسقاط (ال) التى للتعريفء واعتبار الكلمة الأولى ف ا مصطلحات المكونة من أكثر 
من كلمة. 

وقد اعتنى المناوى بجوار شرح ا مصطلحات وتعريفها وبيان معانيها بالوظائف المعجمية الأخرى المختلفة؛ 
من بیان للضبطء وبيان لبعض المعلومات الصرفية والدلالية. 


فمن أمثلة العناية بضبط الصطلحات؛ طلبًا لصحة نطقهاء ومنا لالتباسها بغيرها- ما يلى: 


(1) الصطلح العلمى عند العرب/ 115. 
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(حمدان)/ (الداية) 

5 28 = (الأب): بالتخفيف: الوالد" (. 

6 30 = (الإبكار): بالكسر: المبادرة لأول شىء". 

72 = (البخت): الخط وزنًا ومعنى". 

4 122 - (البر): بالفتح: خلاف البحر". 

4 122 = (البردعة): بدال مهملة معجمة: أصله: حلس» يجعل تحت الراكب" ”. 

6 /173 - (الترك): بالضم: جيل من الناس". 

0 = (الصیت): بالكسر: انتشار الذكر". 

2 = (الضر): بالفتح والضم: ما يوم الظاهر من الجسم". 

6 = (الورطة): بسكون الراء: ما ضاق". 

0 =(الوقود): بالفتح: ما يوقد به النارء وبالضم: التهابها" '©. 

واعتنى كذلك ببيان معانى كثير من هذه المصطلحات قبل تحولهاء أى فى أصل الوضع اللغوی مما يعين 
على إدراك العلاقة بين معنيى كل كلمة قبل الاصطلاح وبعده. 

ومن أمثلة هذه العناية معان الألفاظ ف اللغة العامة ما يلى: 

(حمدان)/ (الداية) 

8 35 = "الاجتهاد: لغة: أخذ النفس ببذل الطاقة, وتحمل المشقة". 

1 - "البحث: لغة: الفحص والكشف والتفتيش". 

1 -"التواتر: لغة: تتابع الشیء فرادى". 

8 - الجلب: أصله: سوق الثىء". 

2 = الحظر: لغة: جمع الشىء فى حظيرة". 

7 = "الدوران: لغة: الطواف حول الثیء". 


9 = "اللطف: لغة: الرأفة والرفق". 


(1) كلمة بالتخفیف ليست فى طبعة الدایة/ 28. 
(2) صحفت كلمة (حلس) ف طبعة حمدان, فجاءت بالجیم. انظر: التوقیف» ص74. 


(3) المادة ليست فى طبعة الدایة/ 730 - 732. 
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9 = "المعارضة: لغة: المقابلة على سبيل الممانعة". 

8 = "الوضع: لغة: جعل اللفظ بإزاء ا معنى". 

23 = "الهزل: لغة: المزح". 

كما ظهرت عناية المناوى با معلومات الصرفية المتعلقة بنوع البنيةء أو اشتقاقها أو جمعهاء إلى غير ذلك 
مما يحيط به علم الصرف وما يلزم فى أحيان كثيرة ظهوره فى المعاجمء وأداؤها له باعتباره إحدى وظائف 
المعاجم: ولا سيما فى مقام لغة الاصطلاح. ومن أمثلة هذا العناية با معلومات الصرفية, ما يلى: 

(حمدان)/ (الداية) 

6 = "الأبدال» جمع: بدل". 

3 = "أمين: بالقصر لغة الحجازء واطد إشباع» بدليل أنه ليس ف العربية كلمة على فاعيل". 

6 = الترك: جمعه: آتراك» واحده: ترى". 

3 262 = "الجيل: القبيل والقرن والأمةء وأصله من الواوء من جال يجول: ذهب وجاء" ”. 

0 420 - "السيماء: صيغة مبالغة من السمة". 

2 = "اللردة : جمع ماردء وهو العاق من الجن". 

45. - "الوقود: بالفتح: ما يوقد به النار, وبالضم: التهابه؛ فهو مصدر والأول اسم" ٩‏ 

4 = الهوی, بالقصر: ميل النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية الشرع*. 

4... = "الهواء: با مد: جسم بسيط حار رطب شفاف لطیف متحرك" *. 


7 = "الیعبوب: فیعول من العب» وهو شرب الاء بغير مص". 


(1) فى طبعة حمدان/ 133 "ومن جال" بزيادة الواو. 
(2) نقصت هذه المادة من طبعة الدکتور الدایة/ 730 - 732. 
(3) لم ترد عبارة: بالقصر فى طبعة الدکتور الدایة/ 744. 


(4) لم ترد المادة كاملة فى طبعة الدکتور الدایة/ 744. 
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وقد كان يستخدم منجزات علم الصرف ف الحكم على أصالة كلمة ما من الكلمات ف انتمائها للفصحی, 
من مثل حكمه على كلمة (برطيل) بأنها عاميةء وليست فصيحة: يقول (حمدان. ص75): "البرطيل بكسر الباء: 
الرشوق, وفتح الباء عامى؛ لفقد فعليل بالفتح". 

كما ظهرت العناية من قبل المناوى ببیان آصول بعض الکلمات غير العربيةء التى عربت ودخلت إلى الثروة 
اللفظية العربية؛ إما ببيان عام يقول إنها آعجمية. أو ببيان خاص يقول بلغتها الأساسية التى انحدرت منها إلى 
العربیة. من مثل: 

(حمدان)/ (الدایة): 

1/0 = "الباغ: لفظة آعجمیة" . 

2 = البخت: الحظ وزتا ومعنی» وهو آعجمی" ”. 

45 = الهیولی: لفظ يونانى: بمعنى الأصل والادة" ". 

كما ظهرت بعض الرعاية لبعض المعلومات الدلالية التی پلزم ظهورها ف العاجم. بعیدا عن بیان العانی 
اللغوية العامة أو الوضعية وا معانى الاصطلاحية» من مثل بیان العلاقات الدلالية» ومن مثل بیان بعض مظاهر 
التطور الدلای. 

ومن الأمثلة التی تؤكد هذه العناية بالعلومات الدلاليةء ما يلى: 

(حمدان)/ (الداية): 

4 122 = "البردعة: حلس يجعل تحت الراکب وف عرف زماننا هى للحمار هنزلة السرج للفرس". 

7 = "جعل: عام فى الأفعالء أعم من صنع فعل وأخواتها". 

7 = "اليعبوب: فرس كثير الجرى؛ استعير من اليعبوب» وهو النهر الكثير الجرى". 

كما التفت المناوى التفانًا رائعًا إلى واحد من الأصول اللغوية المتعلقة بمعانى الألفاظ وهو أصل التفريق 


بالحركات بين المعانى الختلفة» ومن الأمثلة الكثيرة جذّا التى وردت ف التوقيف ما يلى: 


(1) انظر: شفاء العليل/ 42 ففيه إنها فارسية. 
(2) انظر: شفاء العليل/ 36. 


(3) هكذا فى شفاء العليل/ 207. 
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(حمدان)/ (الداية): 

4- "الهم» بالكسر: الشيخ الفانىء وبالفتح: أول العزهة" '". 

وقد برزت شخصية المناوى النقدية فى مواضع كثيرة؛ إذ ۸ يقف عند حدود النقلء أو شرح معانى 
الصطلحات. وإنما كان بجوارذلك يبين أصول كثير من الکلمات» وما تعرضت له من تطور ف رحلة انتقالها من 
اللغة الوضعية إلى اللغة الاصطلاحية. معتنيًا برد ما لا يوافق عليه والتدليل على آرائه. ومن أمثلة ذلك: 

(حمدان)/ (الداية): 

3 95 -"آمين بالقصر: لغة الحجاز, واممد إشباع؛ بدليل أنه ليس فى العربية كلمة على فاعيل. ومعناه: 
استجب. والموجود فى مشاهير الكتب المعتمدة أن التشديد خطأء وقول بعض أهل اللغة إنه لغة. وهو قديم 
سببه أن أبا العباس أحمد بن يحيى [ثعلب] قال: آمین» كعاصين لغة» فتوهم أن المراد صيغة الجمع؛ لأنه قابله 
بالجمع. ويرده قول ابن جنى وغيره: المراد موازنة اللفظ فقط [يقصد بال موازنة ضبط النطق]. وید بقول 
الفصيح: التشديد خطأ. ثم إن المعنى غير مستقيم على التشدید" ”. 

ففی هذا النص آمور كثيرة عالية القيمة تظهر براعة المناوى فى نقد الآراء من مثل تحقيقه للآراءء وعرضها 
على بعض؛ بيانًا للصحيح منهاء ثم لجوئه إلى تحكيم العنی والدلالة فى رد الضبط الخاطئ. 

أما عن مصادر الكتاب فقد تنوعت جیذاء ظهر منها وعى المناوى بطبيعة كتابه» وطبيعة كونه منتمیّا إلى 
ا معاجم» الأمر الذى آلزمه بالإكثار من الاعتماد على المعاجم اللغوية والاصطلاحية- على السواء- فى بناء 
معجمه. يقول الدكتور عبد الحميد صالح حمدان (18): "ذكر الإمام المناوى فى مقدمته أنه جمع زبد كتب 
ثلائة وقف عليها لبعض المتقدمين علیه» وزودها بفوائد استخرجها من بطون الدفاتر المعتبرةء ومن قواميس 

وقد نص فى مقدمته على الاعتماد على المصادر التالية: 

1- الذريعة إلى معرفة ما أصلت عليه الشريعة. 

2- كتاب التعريفات والاصطلاحات لابن كمال باشا (940ه). 


3- المفردات ف غريب القرآن, للراغب الأصبهاني (502ه). 


(1) انظر أمثلة أخرى ف التوقيف (حمدان): (الأب) 35 بالتخفيف = (الوالد» وبالتشدید: المرعى المنتهىء و (الأذن) 43 بالضم = 
ما يرمى به القدر, أو الوادى إلى جوانبه» وبالفتح: الغلط فى العشرةء إلى غير ذلك. 

(2) فى الفصيح لثعلب (عاطف مدكور)/ 316: "ولا تشدد الميم؛ فإنه خطأء انظر كذلك: مجالس ثعلب 126/1 وق إصلاح المنطق/ 
9 نص على تخفيف الميم قصرت الهمزة أو مددت. 
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ونحن نعترض على اعتبار كتاب التعريفات للسيد الشريف الجرجانی 816ه من المصادر التى نص عليها 
الناوی فى مقدمته. كما قرر الدكتور عبد الحميد صالح حمدان ف مقدمة طبعته للتوقيف (ص18). والدكتور 
(محمد حسن عبد العزيز) فى كتابه: المصطلح العلمى عند العرب (ص115)» والسبب فى ذلك أنه تابع ما غيره 
الدكتور عبد الحميد صالح حمدان من نص املناوی» من ابن كمال باشا إلى الجرجانىء مع أن طبعة الدكتور 
الداية جاء فيها اسم ابن الكمال فى املقدمة. وهی الطبعة التى م يرها فيما يبدو الدكتور محمد حسن عبد 
العزيز. 

وما يؤكد أن المصدر الذى اعتمده هو معجم التعريفات والاصطلاحات لابن كمال باشا لا التعريفات 
للسيد الجرجانی- ورود نقول كثيرة عن ابن كمال باشا فى طبعتى التوقيف لحمدان والداية معاء مما يتطابق 
تمامًا مع ما ورد فى نسخة التعريفات والاصطلاحات لابن كمال باشا المخطوطة. ومن هذه النقول ما يلى: 

(حمدان)/ (الداية) = (التعريفات والاصطلاحات لابن الكمال) 

0 39 = (الإحاطة) = قال ابن الكمال: الإحاطة بالشىء علمًا أن يعلم وجوده وجنسه...". انظر (ل 
2/ب). 

9 133 = " (البصيرة): قوة للقلب... كذا قرره ابن الكمال" = بالنص ف (ل 16/ أ). 

۰-2 (الفکر): ترتيب آمور معلومة للتأدى إلى مجهول. ذكره ابن الكمال" = بالنص فى (ل60 /أ). 

واملاحظ أنه يكاد يكون نقل معجم التعريفات والاصطلاحات لابن كمال باشا كاماد بحيث يمكن اعتماد 
التوقيف نسخة أخرى من نسخ معجم ابن الكمالء يشهد بذلك كثافة الاستشهاد به» ووروده فى الصفحات 
التالية يشهد بذلك: 

(الإحاطة 40/ والإلهية 59/ والأكل 59/ والبصيرة 79/ والتعريض 101/ والتغير 103/ والجد 122)» إلى غير 

والواقع يقرر أن المناوى استخدم عددًا کبیر] من المصادر اللغوية وا معجمية تحديدًا فى بناء معجمه م 
ينص عليها فى مقدمته» ووردت فى أثناء شروحه للمصطلحات والألفاظء من مثل: 

- الصحاح للجوهرىء فى رسم مصطلح (الشوب) يقول المناوى (حمدان 210): "قال الجوهری: الشائبة 
واحدة الشوائب» وهی الأدناس والأقذار" 0, 

- وا مصباح المنير للفیومی الذى نقل عنه نقولًا كثيرة جد مثل: (الاستحالة 47): "وف المصباح: استحال 


الثىء: تغير عن طبعه ووصفه" 9 


(1) انظر: الصحاح (شرب) 951/1 بالنص. 


(2) انظر: المصباح ال منير (حول) 81/1 بالنص. 
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ومن مثل: "وقال الفیومی: أصل الشىء أسفله" ". 

- وأساس البلاغة للزمخشرىء ف مثل (حمدان 57): الإفاضة: الدفع بکثرق وقال الزمحشری- رحمه الله-: 
أصلها الصب ثم استعيرت للدفع والسير ونحوه" (. 

كما نقل عن ابن برى المصرى (ص43"أذن") وعن القالى فى البارع (ص126 "الجسد!)» وعن كتاب سيبويه 
(الجمال)» ص129. 

وقد ركزنا على المعاجم اللغوية والاصطلاحية وكتب اللغة؛ لنثبت عناية التوقيف بالمعلومات اللغوية 
ا متنوعة. مما يلزم الوظائف المعجمية الختلفة. 

واللجوء إلى هذه المعاجم بأعيانها يعكس وعیّا بخصائصها التى اتسمت واشتهرت بها؛ إذ يلجأ إلى 
الصحاح. المشتهر بإيراد الصحيح من الألفاظء ویلجاً إلى الفیومی؛ لاشتهاره بالعناية بالدلالات الشرعية والفقهية 
للألفاظء ویلجاً إلى الأساس لعنايته بالدلالات المجازية للألفاظء كما اتضح ف النقول التى سبقت. 

وقد كان للترتيب الألفباق النهاق أثره فى ضرورة إيجاد آلية للتفرقة بين المجالات المعرفية المختلفة, مع 
اتحاد رسم الصطلح» وهو ما ظهر ظهورًا جليًا فى اللعجم. حيث كان ينص المناوى محددًا المجال الدلالى الذى 
سوف يعرف فى ضوئه ا لمصطلحات. وقد تنوعت هذه التحديدات للمجالات المعرفية بذكر اسم العلم تارق 
وبطائفة العلماء أو بالباب الخاص فى علم ما من العلوم تارة أخرىء من مثل قوله (59): "الإلباس عند أهل 
الحقيقة [ = الصوفية]: يعبر به عن القبض". وقوله (94): "التدليس ف البيع (من أبواب المعاملات ف الفقه): 
كتمان عيب السلعة وإخفاؤه. وف الحديث: قسمان". ومن مثل (189): "السبب عند الأصوليين: ما يضاف إليه 
الحكم لتعلق الحكم به» وف (192) "وقال الأطباء: السدر: ظلمة تعتری البصر عند القيام من النوم". وق 
(245) "العلة: عند المتكلمين: ما يتوقف عليه ذلك الشىء". وف (310): "المعرفة عند النحاة ما وضع ليدل على 
شىء بعينه» وهی المضمرات والأعلام والمبهمات» والمعرف بألء والمضاف إلى أحدها". وهذه النقول أكدت 
قيمتها فى تحديد مجال الدلالة المستخدم فيه المصطلح قبل تعريفه ضبطًا لفهومه, كما أكدت انتماء التوقيف 
ا معرف إلى معاجم ا مصطلحيات. 


(1) التوقيف (حمدان)/ 53 وانظر: المصباح المنير (أصل) 11/1 وانظر أمثلة أخرى لنقوله عن المصباح المنيرء ما يلى: التوقيف 
(حمدان) (التعجب) 0 و (التعذيب)101. 
(2) انظر أساس البلاغة (فاض) 222/2 والكلام فى الكشاف كذلك (سورة البقرة 198/2) 245/1 وأمثلة أخرى للنقول عنه 


(الكلف)283. 
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ليف الدائلى لهي التؤقيف مواق 
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(معهر ) تیف غلى سات التمازش للنادی ( تحقيق الم لدتو رد رض وأن الدايه ) 


۱ و سالعارب 


3 1 
ا 


۱ س 2۱۰۳۱) 


سرون EE‏ ۳ دار الفحكر 


وني _سورنة 


صرنة الارن اعم اتوقیف على مات التداريفب 
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(2/ب/4) 
( معجم) الكليات لأبى البقاء الکفوی 1094م 

لا يغرب الرء عندما يقرر أن كتاب الكليات أكثر من معجم لغوىء وأكثر من معجم اصطلاحى ف الوقت 

وهذا التنازع حول طبيعة انتمائه ال معرفى لا يكفى فيه أن نسميه با موسوعة. كما يقرر محققاه عندما قالا 
فى مقدمة تحقيقهما الكتاب (ص5): "كليات أب البقاء موسوعة صغيرة فى كتاب واسع الشهرق كثير التداول» 
أفاد منه كل من عنى- من المتأخرين- بدراسة الفلسفة عامة» والفلسفة الإسلامية بشكل خاص» وبمعرفة 
مصطلحات أصحاب كل من الفلسفتين". ونحن وإن كنا نسلم معهما بأن آبا البقاء كان قد جمع ف كلياته ما 
اصطلح عليه كل فئة من علماء هذه الفنون "أو العلوم النحوية والصرفية والبلاغية والعروضية والفلكية 
والحكمية الطبيعية ( - الفيزياء) والطب والرياضيات وغيرها" ونسقها وبوبها- فإننا لا نسلم له بقوله: "وأخرج 
منها موسوعته الصغيرة هذه" ". 

والأجدر أن نقرر أنه معجم موسوعى ضمن قائمة معاجم الصطلحیات العربية ذات البعد الوسوعی, 
وحقيقة كونه معجمّا اصطلاحيًا آمر ظاهر أدركه كثير من العاصرین, مثل الدكتور رمضان عبد التواب- رحمه 
الله- الذى آورده نموذجًا على المعاجم العامة للمصطلحات العربية ". على حين يرى الدكتور محمد حسن 
عبد العزيز بعد أن قال: "جمع أبو البقاء فى كلياته ما تيسر له مما اصطلح عليه أهل هذه العلوم والفنون" 
*- أنه موسوعة مختصرة فى علوم العربية”. وهو ف هذا متابع محققی الكتاب. 

وم يحدد الكفوى طبيعة کتابه ولا طريقة ترتيب المواد التى ضمنها إياهء وإنما اكتفى قائلًا (ص18-13): 
"قد جمعت فيه ما ق تصانيف الأسلاف من القواعد... وتسارعت لضبط ما فيها من الفوائد... منقولة بأقصر 
عبارة وأتمها وأوجز إشارة وأعمهاء وترجمت هذا ا مجموع المنقول ف ال مسموع والمعقولء ورتبتها على ترتيب 
كتب اللغات وسميتها بالكليات". 

وق هذا النص الموجز الذى اختتم به الكفوى مقدمة معجمه الموسوعى- تبرز مجموعة من الأمورء یحسن 


التوقف آمامهاء والتعليق عليهاء وهى: 


(1) الكليات (مقدمة المحققين). ص5. 

(2) دراسات وتعليقات فى اللغة/ 46-44. 

(3) المصطلح العلمى عند العرب/ 115 وانظر المعجم اللغوی العربى للدكتور عبد الغنى النجار 10/44. 
(4) المصطلح العلمى عند العرب/ 115. 
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أولًا: القول فى وصف طريقة ترتيب الألفاظ أو المواد اللغوية أو المصطلحات بأنها رتبت على ترتيب كتب 
اللغات. وان قصد به طريقة ترتيب العاجم اللغویة. فهو قول غامض مبهم لا يغنى شيئا ولا يفي بمتطلبات ما 
يجب أن يظهر فى مقدمات ال معاجم؛ نظرًا لتشعب مناهج المعاجم اللغوية ف التأليف المعجمى عند العرب» 
وتنوعه تنوعًا كبيراه وإن حملت على الغالب انصرف الذهن إلى طريقة الترتيب الألفباق التجریدی, وهو غير 
منطبق على صنيعه هنا- كما سوف يتضح لنا-» وان كان الواجب يقتضى أن نشير إلى أن العاجم كانت تسمى 
بكتب اللغات. 

ثانيًا: تضمنت هذه المقدمة إشارة سريعة موجزة حول ما اشتمل عليه هذا المعجم الموسوعى من ألفاظ 
العلوم املختلفة. وأنه ضم بين دفتيه ألفاظ العلوم العربية والشرعيةء إلى جانب العلوم الحكمية الأجنبيةء وهو 
ما توحى به عبارته التى قال فيها: "وترجمت هذا المجموع المنقول فى اللسموع والمعقول". وهو ما يمكن أن 
تفسر فيها كلمة ا مسموع إلى العلوم العربية والشرعية» وتترجم فيها كلمة امعقول إلى العلوم الأجنبية 
الحكمية الدنيوية. 

ثالثّا: تضمنت هذه المقدمة عنوان العجم. وهو"الكليات"» وم ترد زيادات على هذه الكلمة العنوان» مما 
يجعل ما قاله الدكتور رمضان عبد التواب- رحمه الله- فى الحديث عن اسم ذلك المعجم- محتاجًا إلى شىء 
من الراجعة» عندما قرر قائلًا: إن اسمه (يقصد اسم الكليات) بالكامل "الكليات: معجم ف الصطلحات 
والفروق" " ولعل الذى أوقعه فى هذا الوهم هو ما صنعه محققا العجم من إضافة هذا العنوان الجانبى 
من غير تبيين أو نص؛ مما أوحى بأنه من تتمة العنوان الذی وضعه مؤلفه أبو البقاء الکفوی وليس ذلك 
صحيحًاء مما يذكر بضرورة نشر الكتب التراثية بعنواناتها من غير تعديل أو تغييرء وبضرورة النص على أى 
إضافة تضاف؛ منا لأى خطأء وهذا من الأصول الستقرة فى علم تحقيق النصوصء التى أصل لها الراحل 
الكريم نفسه ”. 

رابعًا: لم يرد فى مقدمة الكفوى تفسير صريح أو غير صريح لعنوان الکلیات وإن كان من المکن أن يحمل 
على أنه مما كان هذا المعجم مشغولا بجمع ألفاظ العلوم المختلفة مسموعة ومعقولة- كما تقدم- صح أن 


يسمى بالكليات؛ لأنه جمع ألفاظ العلوم كلها التى كانت على عهدها. 


(1) دراسات وتعليقات فى اللغة/ 44. 


(2) انظر: نقد لتحقيق كتاب (العمدة) ف التصريف لعبد القاهر الجرجانىء ف دراسات وتعليقات فى اللغة/ ص251. 
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غير أننا نلمح تأثرًا فى إطلاق هذا العنوان بصنيع معجمى سابق من علماء القران الرابع والخامس 
الهجرین. هو آبو منصور الثعالبى 350 - 429ه صاحب فقه اللغة وسر العربية» فقد عقد بابًا فى كتابه عنون 
له بعنوان (الکلیات), قال فى مفتتحه: "الباب الأول ف الكليات: وهی ما أطلق أنمة اللغة فى تفسيره لفظة: 
"كل" '". ويبدو أن السر وراء تسمية الكفوى معجمه بالکلیات» هو أنه التزم فى كثير جدّا من المواضع بتفسير 
كثير من الواد. مبتدنًا هذا التفسير بكلمة كل» ومن الأمثلة التى تؤكد ذلك ما يلى: 

5 "أبلج: كل متضح أبلج". 

3 "الذمة: كل حركة يلزمك من تضييعها ذم". 

5 " الراسخ: كل ثابت فهو راسخ". 

3 "الصعيد: كل أرض مستوية فهى صعيد". 

3 "المشكاة: كل كوة غير نافذة فهى مشكاة". 

وهذه الأمثلة وغيرها مما جاء فى الكليات دليل يؤيد ما نذهب إليه من تأثير فقه اللغة وسر العربية ها 
جاء به من باب الكليات ‏ فى معجم الكليات للكفوى. 

ورما صح أن نلمح فى تسمية الكفوى أثرًا من آثار المنطق فى نظره إلى تقسيمات الأشياء ”. 

آما عن طريقة ترتيب الألفاظ أو المصطلحات فقد رتبت وفق الترتيب الألفباق غير التجریدی, بمعنى 
مراعاة الحرف الأول من كل كلمة فى الترتيب» ومن هنا فقد تضمن هذا المعجم تمانية وعشرين بابّه هی عدة 
حروف الهجاء العربیة. مرتبة وفق الطريقة الشرقية (3 ب» ت» ثه ج. إلخ). 

وم يراع مع هذا الاعتبار أى شىء آخرء باستثناء مراعاة الحرف الثانی مع الحرف الأولء 
وذلك فى الباب الأول. باب الألف فقط وهو ما نلحظه فى ترتیب امواد اللغوية التالیة: آبلج/ 
وآب/ وابن» ثم الاتیان/ والاتباع/ والاتحاد. ثم الاثبات/ والأثاث» ثم آجم/ واجمال. ثم آحدية 
وإحسان» ثم الاختصاص/ والاختلاف. وهکذا نری رعاية الحرف الأول مع الحرف الثای 


فقط. وهو ما التفت إليه کذلك الدکتور محمد حسن عبد العزیز “> حيث يقول: "رتب 


(1) فقه اللغة (السقا)/ 36» و ( خالد فهمى) 23/1. 

(2) انظر: أمثلة أخرى ما ابتدئ ف تفسيره بلفظ كل: الكليات/ 465, 803 804, 806: 808, 823» وغير ذلك كثير. 
(3) انظر: الكليات/ 745. 

(4) الصطلح العلمى عند العرب/ 116 وانظر كذلك: تراث المعاجم الفقهية فى العربية/ 52. 
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(الكليات) على حروف المعجم من الألف إلى الياء على شكل اللفظء دون الرجوع إلى أصلهء ورتب فصل 
الألف- فحسب- مراعیّا ثانى حروف اللفظ". 

وقد تخلى الكفوى عن هذه ال مراعاة للحرف الثانى مع الأول بعد الباب الأول أو باب الألفء. ويمكن 
ملاحظة ذلك من توالى الأمثلة التالية من باب الباءء وهو الباب الثانى أو ما يسمى بفصل الباء: البروج/ والبر/ 
والبحر/ والبخس/ والبعل/ والبكم/ وبرع/ وبثينة/ وبغاء/ وبخار/ وبهار/ وبرزخ/ وبغاث/ وبهيمة/ وبكر/ 
وبدعة» وهكذا. 

ولو راعى الكفوى الحرف الثانى مع الحرف الأول لتغير ترتيب هذه الألفاظ وم يلتزم الكفوى ف ترتيبه 
إيراد الألفاظ وفق منطوقها النهاق» وإنما أورد فى أحيان قليلة بعض الألفاظ مراعيًا جذورهاء من مثل إيراده 
لكلمة (أبتر) فى باب الباء بعد (البخار)» وقبل (البخر) (ص2226). ولا وجه لهذا الاعتبار الجذر (ب ت ر) يقول: 
"أبتر: كل آمر منقطع عن الخيرء فهو أبتر". ويرجى كذلك مراعاة ابتداء تفسيرها بكلمة "کل ومثل ذلك فعله 
عندما فسر (الجبر) بجوار الإجبار (49). 

كما نلمح عدم الالتزام بطريقة ترتيبه فى عنايته بإيراد كلمات فى غير مواضعهاء من مثل تفسير الكلمات 
التالية في باب الألف: 

فقد فسر (الوحى) بعد تفسيره الإلهام. وفسر (الخرق)» وهو ما رث وبلى من الأثاث» بعد تفسيره كلمة 
(الأثاث)» وهو با جد من متاع البيت (ص39). وفسر (الرحمة) بعد تفسيره (الإحسان). 

ولعل الذى قاده إلى ذلك الصنيع المخالف للترتيب- الذى أشار إليه فى مقدمته- هو إرادة بيان الفروق بين 
الكلمات المتقاربة ف دلالاتها وهو ما أ مح إليه المحققان ف العنوان الجانبی الذى وضعاه تحت عنوان 
الكليات» حيث قالا عنه إنه "معجم ''' فى المصطلحات والفروق" وهذا الاهتمام ببيان ما بين كثير من الكلمات 
من فروق أمر ظاهر ف الکتاب» وان كان مسبوقًا ها فعله ابن هبة الله كما مر بنا. 

وقد التزم الكفوى- بجوار عنايته بتفسير المصطلحات وشرحها- بشرح كثير من الكلمات 
القرآنية. مرتبة وفق حروفها الأوائل فى نهاية كل فصل أو باب» بحيث هکننا أن نقول: "إننا هكن 


أن نعده معجمًا من معاجم غريب القرآن الكريم؛ ذلك أنه كان مشغولًا بإيراد كل الألفاظ 


(1) انظر الكليات (الإيتاء/ الإعطاء)/ 212 و (الإحجام/ الإقدام)/ 159 على سبيل التمثيل. 
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القرآنية فى آخر كل فصل يناسبها "» فهو مثلا بعد فصل الألف والظاء (ص142) يأق ها أوله آلف وظاء من 
ألفاظ الكتاب الكريم» وكذلك فعل بعد فصل الألف والعين (143)" "> وهو وان كان فعل ذلك بعد كل فصل 
ثانوى من فصول باب الألف- فإنه جمع كل الألفاظ التى تبدأ بحرف من حروف الباء إلى الياء مجموعة عقب 
كل باب من أبوابها؛ نظرًا ما قلناه سابقا من أن أبا البقاء الكفوى تخلى بعد حرف الألف عن ترتيبه وتقسيمه 
الباب على فصول ثانوية 27 تراعى الحرف الثانى مع الحرف الأول. 

ومن المهم أن نشير إلى أن السمة ال موسوعية التى تحققت لهذا المعجم برزت بروزا جليًا فى الفصل الذى 
ختم به كتابه بعنوان: (فصل ف المتفرقات). حيث جمع فيه مجموعة من الكليات (أو القواعد) التى توزعت؛ 
فشملت فنونًا وعلومًا کثيرق افتتح كل (كلية) منها بكلمة "كل" تیسی لتحصلهاء وم يرتبها وفق منهج بعینه, 
وإن كان غلب عليها عنايتها بأمور لغوية. 

وهذه المتفرقات من الأمور اطهمة» التى يندر أن توجد مجتمعة فى "كل" فى مكان واحد. 

وقد حرص الكفوى فى شروحه للألفاظ على بیان المعانى اللغوية آوله ثم بیان المعانى الاصطلاحية. كما 
حرص على العناية بكثير من الوظائف ا معجمية المختلفة» من مثل عنايته بوظيفة الضبط وبيان نوع بنية 
الكلمة: وبيان أصول الكلمات العربة» وإيراد بعض المعلومات النحوية والدلالية والموسوعية. 

فمن أمثلة عنايته ببيان ا معانى اللغوية قبل بیان ال معانى الاصطلاحية. لإدراك طبيعة العلاقة بين العنیین, 
ولتيسير إدراك القانون الحاكم الذى يفسر انتقال الكلمة من فن اللغة إلى الاصطلاح. ما ياى: 

2 = "الاسلام. لغة: الانقياد". 


5 = "القضاء... أكثر أنمة اللغة ف معناه. وآلت أقوالهم إلى أنه إتمام الشىء قولا وفعلا*. 


(*) كان الالتزام بشرح غريب ألفاظ الكتاب العزيز منهجًا ثابتا فى كل حروف الکتاب يذيل بها الكفوى آخر كل فصلء مجموعة 
كلها ومرتبة بحسب أوائل الكلمات القرآنية. حسب الباب الألفباق من الكليات» ومن هنا فما قاله الدكتور محمد حسن عبد 
العزيز فى المصطلح العلمى عند العرب (ص 116) من أنه: "كان ينهى كل فصل من فصول الكتاب بالألفاظ القرآنية الشاهدة 
على المعانى التى يذكرها" أمر يخالف الحقيقة. 

(1) تراث المعاجم الفقهية فى العربية/ 53. 

(2) تراث المعاجم الفقهية ف العربية/ 53. 

(3) انظر كذلك على سبيل التمثيل: الكليات (العصيان)/ 41. و (التشبيه)/ 270 و (التيمم)/ 286 و (التمهيد)/ 289 و (الحد)/ 


1 وإلى غير ذلك. 
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على أن عناية الكفوى بضبط الكلمات وا مصطلحات كانت مما پلفت النظر؛ حيث وظفها توظيقًا جیدا؛ 
واستثمرها استثمارًا ظاهرًا فى بیان كثير من الفروق بين المعانى. ومن الهم أن نشير إلى أنه استخدم أكثر من 
طريقة فى بیان ضبط الکلمات» وبيان هجائهاء من مثل استخدام الضبط بتقييد حركات الحروف» كما استخدم 
طريقة الضبط الصرفيةء عن طريق بیان مثال مشهور الكلمة. المراد ضبطهاء أو بیان بابها الصرق. وكل هذه 
الطرق كانت تهدف إلى تقييد نطق الألفاظ من جانب. وضبطًا لمعانيها من جانب آخر ولاسيما فيما للضبط 
مدخل فى بيان معناه. 

ومن الأمثلة التى تعكس عنايته ببيان ضبط الكلماتء ما يلى: 

1 = "الأثال» كسحاب وغراب: المجد والشرف". 

3 = "الترجمةء بفتح التاء والجيم: هو إبدال اللفظة بلفظة تقوم مقامها". 

3 = "التجسس. بالجیم. هو السؤال عن العورات من غيره"/ "والتحسس بالحاء المغفلة (أى: المهملة غير 
ا منقوطة): استكشاف ذلك بنفسه"! 

9 = "الشرب» مثلث الفاء: إيصال مالا يتأق فيه المضغ إلى جوفه بفيه". 

1 = " الغل: هو بمعنى الخيانة من حد (دخل). والذى هو الضغن من حد (ضرب)"". 

وقد يستخدم الضبط فى دفع التوهم فى مثل قوله: 

2 = "الترصيع» بتقديم الراء هو نوع من الطباق» يسمى ترصيع الکلام» وهو اقتران الشىء ما يجتمع 
معه فى قدر مشترك". وذلك التقييد والنص دفعًا لتوهم أن يكون المقصود التصريع؛ لغلبته على الذهن. 

كما ظهرت عنايته بذكر بعض ال معلومات الصرفية عند الحاجة إلى الحديث عن بعض أبنية الکلمات» فذكر 
بعض المعلومات المتعلقة بالقصر والمد» والجموع واللزوم والتعدی, والتذكير والتأنيث. إلى غير ذلك مما رآه 
لازمًا فى الحديث عن بعض أبنية الألفاظ وال مصطلحاتء من مثل: 

3 = "الابان اسم من أبر نخله: إذا لقحه» وأصلحه". 


3 = "أحسنء يتعدى بای وباللام» ويتعدى بالباء أيضًا". 


(1) انظر كذلك على سبيل التمثيل: الكليات/ 683 (فعلة كفرحة) و (الفلك محركة)/ 693 و729 (القران بالفتح ) = الند فى السن 
)» (وبكسر الند فى الحرب) : (وبفتحتين = الطريق/ وغدة ) و773 (الكور بالضم = بيت النار الذى يستخدمه الحدادون), 


و858 (الميت مخففة: الذى مات)/ 913 (جير بكسر الراء وقد ينون = مين بمعنى حقا)» وإلى غير ذلك. 
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1 = "الأعشى: هو من لا يبصر باللیل» ويبصر بالنهارء ومصدره: العشا". 
4 = الجدر بضمتين: جمع جدار". 
9 = "الحل» بالكسرء مصدر حل يحل بالكسر ف الضارع» وكذا: الحلال". 
3 = "الحلوء اسم مشتق من الحلاوة". 
9 - "حيهلء اسم لفعل أمر". 
5 = "الخطايا: جمع كثرة. والخطيئات جمع سلامة. وهی للقلة". 
1 = "السكنى: مصدر بمعنى الإقامة. أو اسم بمعنى الاسکان" '". 

كما تجلت عنايته كذلك بذكر عدد من المعلومات الدلالية عند الحاجة إلى بيان ما بين الكلمات من فروق 
أو علاقات دلالیةء وهو فى هذا يساير واقع اللغة, فلا يسرف ف إنكار الترادف من جهةء عندما يفرق بين معانی 
كثير من الألفاظ التى بينها تشابه, ولا هو يقول بالترادف على الاطلاق ملغیّا ما هكن أن يكون من فروق بين 
الكلمات. ومن أمثلة عنايته ببيان مثل هذه المعلومات الخاصة بالدلالة ما يلى: 

4 = "البين» من الأضداد: يستعمل للوصل والفصل". 

7 - "العادة والاستعمال: قيل هما مترادفان". 

وكما ظهرت عناية أصحاب معاجم المصطلحيات ببيان أصول الكلمات الأعجمية التى عربت ونقلت إلى 
اللسان العربى- فعل الكفوى مثل ذلك هنا؛ اعترافًا منه بفكرة الاقتراض اللغوىء وأنها ضرورة فى مجال معالجة 
مصطلحات العلوم. ولا سيما أن قسمًا کب من هذه العلوم له احتكاك بعلوم غير العرب» فيما يسمى بعلوم 
الحكمة أو علوم الیونان. أو العلوم المعقولة ف مقابل علوم الشرع أو العربية أو العلوم المنقولة. 

ومن الأمثلة التى حرص فيها على بیان الكلمات ال معربةء وبيان أصولها الأولى» ما يلى: 


9 = "الدکان» فارسى معرب" ”. 


(1) انظر أمثلة أخرى للنص على المعلومات الصرفية: الكليات (الضمير = فعيل بمعنى مفعول)/ 571 و (ضياء) (جمع/مصدر) و 
(الأعراب) = صيغة جمع/641 و (العيار = مصدر)/654 و (الغسل = مصدر غسل) و (الغسل مصدر اغتسل)/ 672» و 
(فضل كنصر)/ 683 و (الفرض = مصدر بمعنى مفعول)ء و (والقضاء = ممدود وقد يقصر)/ 705 (والهية = مشتقة من ما 
هو)/ 863 و (مختار لفظ متردد بين الفاعل والمفعول)/ 865» و ( املعزل بكسر الزاى اسم مكان/ واسم زمان)/ 869. 


(2) هكذا فى الصحاح (دكن) 2114/5 ورجح آدى شير يونانيتها فى الألفاظ الفارسية المعربة/ 65. 
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5 < "خدای» فارسبة معناه: جاء بنفسه وهو معنی واجب الوجود" 0 


1 = " (جنات عدن): کروم وأعناب» بالسریانیة" ”. 

كما ظهرت عنایته بیان آصول كثير من الأعلام الأعجمية التی آوردها فى معجمه. من مثل بیان عجمة نوح 
عليه السلام وعجمة الیسع عليه السلام (*. 

كما ظهرت بعض العناية ببيان بعض املعلومات النحوية عند التعرض لبیان دلالات بعض الألفاظء يفيد فى 
تعریفها وشروح معانیها النص على بعض العلومات النحویة. من مثل: 

7 = "اثنين ثان = ترکیب جملة". 

7 = "ثانى اثنين = ترکیب إضافة". 

كما برزت سمة الموسوعية برورًا واضكًا فى مناحى كثيرة من مثل العناية بكثير من الأعلام الإنسانية 
والمكانية: بالإضافة إلى التعريف بكثير من الآباء والبنين والأذواء والذوات» وقد برزت فى هذا الجانب كثرة 
اعتماده على معجم القاموس ال محيط للفیروزآبادی وهو من المعاجم اللغوية التى توسعت توسعًا ملموسًا فى 
الحديث عن كثير من المعلومات الموسوعية» ومن الأمثلة الدالة على العناية بكثير من المعلومات الموسوعية ما 
يلى: 

1 = "ذو النون = يونس #/ وذو النخلة = عيسى #/ وذو الكفل: نبى أيضًا/ وذو القرنين = إسكندرء 
وعلى بن أى طالب أيضًا/ وذو خلال = آبو بكر/ وذو النورين = عثمان بن عفان/ وذو الشهادتين = خزيمة بن 
ايت" 8 

2 = "الكرهان = الحج والجهاد" ©. 

آما عن مصادر الكليات فقد كثرت كثرة طاغية؛ بسبب من كثافة مواده. وبسبب من تأخره الزمنی» 
وبسبب من عنايته بالمعلومات اللوسوعية» فضلًا عن كونه حاويًا لألفاظ علوم مختلفة. 

على أنه يمكن تصنيف المصادر التى اعتمدها الكفوىء وتوزيعها على أقسام بحسب كثافة الاستشهاد 
والنقل منهاء كما يلى: 


(1) انظر: الألفاظ الفارسية المعربة/ 51. 

(2) انظر: المهذب للسيوطى/ 117. 

(3) انظر: الكليات/ 914 (نوح)» 986 (الیسع)» 68 (إدريس). 435 (خشنام). 

(4) انظر: المرصع (ذو النون)/ 274 و (ذو الکفل)/ 240 و (ذو القرنین)/ 231 و (ذو النورین)/ 274 و (ذو الشهادتین)/ 175. 


(5) فى جنی الجنتین للمجیبی/ 96 بالنص. 
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1- مصادر لغوية. ضمت ف امقام الأول المعاجم اللغوية على تنوع مناهجهاء بالإضافة إلى معاجم 
مصطلحية. ومعاجم فى غريب القرآنء وغريب الحدیث. ومؤلفات لغوية على اختلاف أنواعها. 
2- مصادر تفسيرية ومعنية بعلوم القرآن. ولا سيما إذا عرفنا أن جانبًا كبر خصصه الكفوى- كما سبق 
بيانه- لشرح دلالات الألفاظ القرآنية. 
3- مصادر أصولية» سواء أكانت ف أصول الدين أو أصول الفقه. 
4- مصادر معرفية آخری» توزعت على العلوم المختلفة التى عرف املعجم بكثير من ألفاظهاء كمؤلفات 
ا منطق والطب والهندسة والتصوف والحساب وغيرها. 
أما عن المصادر اللغوية- ولا سيما المعاجم منها- فنلاحظ أن أعلاها استشهادًا كان هو القاموس المحيط؛ 
نظرًا للعناية التى أولاها الكفوى للمعلومات الموسوعية» وهی ذات العناية التى تجلت ف القاموس الحیط 
فضلًا عن تأخره الزمنى واختصاره» ومن المواضع التى استشهد فيها ها ف القاموس ما يلى: 
الإبل 33/ وإبراهيم34/ والأثر40/ وأرمل73 / وأسير114/ والإلحاق 174/ والإمام 186/ والإناء 201/ وأيم 
3 وسأل 228/ وسائر 238/ وبشر 239/ والبدعة 243/ وتمهيد 288/ والجلد 330/ والحمد 356/ وجمادى 
7 ومواضع أخرى كثيرة غيرها . 
ومن المعاجم التى أكثر من النقل عنها كذلك الصحاح للجوهری حيث نقل منه ف الواضع التالية: 
الفطر29/ وأحصى 59/ والبلاغة 236/ والعشق 398/ والرزق 482 وغير ذلك من الواد ”. 
كما اعتمد على المعاجم اللغوية التالية: أساس البلاغة للزمخشرىء فى مثل (كابر/770)» وتاج المصادر 
لبوجعفرك: ف (الإحصاء/ 59). وجمهرة اللغة لابن دريد ف (أول/ 207)» وديوان الأدب» فى مثل (حبر/ 408)» 
والراموز لمحمد بن حسام الدينء فى مثل (كتب 767). ومجمل اللغة لابن فارس ف (عول/ 643), وال محكم 
واطحيط لابن سيدة ف (بدا/ 242)» والمقاييس ف اللغة (دكان/ 240), وملتقط صحاح الجوهرى للأركلى (زحير/ 


0 والعين للخليل بن أحمد فى مثل (حلقوم/ 408). 


(1) انظر الكليات (حمد)/ 365 و (حنان)/ 407 و (سأل)/ 501 و (أبو العتاهية)/ 603 و (كتب)/ 767 و(الملك)/ 853 و 
(الید)/ 984 والصبح/ 982. 


(2) انظر: الکلیات (الغرام)/ 399, وعرفة/ 657 وضحی/ 982. 
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ول تقف حدود ما اعتمده الكفوى عند أعتاب المعاجم اللغوية العامة وإنما تعدتها إلى الاعتماد على 
معاجم المصطلحات والمعاجم اللغوية النوعية من مثل اعتماده على معاجم مصطلحات الفقه. مثل: 

طلبة الطلبة للنسفى ف (حلقوم/ 408 )» والصباح المنير للفيومىء فى مثل (فاحش/ 675)» وا مغرب 
للمطرزى (قرض/ 444). ومن مثل معاجم غريب القرآن لنفطويه. فى مثل (أم القرآن/ 176). والمفردات 
للراغب/ 34 ومن معاجم غريب الحديث: الفائق فى غريب الحديث للزمخشرىء فى (حمد/ 366 والنهاية فى 
غريب الحديثء فى مثل (حلقوم/ 408). 

كما نقل عن الأزهری. مما يصح أن يكون من تهذيب اللغةء ومن غريب ألفاظ الشافعىء ف (إصر/ 122) 
> و (الغلول/ 671)» يقول: "والغلول, كما قال الأزهرى: الخيانة فى بيت مالء أو زكاةء أو غنيمة". وف الزاهر 
فى غريب ألفاظ الشافعی, تعليقًا على قول الشافعى: "ولو غل صدقته عزر". قال: "معنى غلوله صدقته: أن 
يغيبها عن المصدق؛ كيلا يز وأصله: من غلول الغنيمة. وهی الخيانة منها" *. 

وقد أكثرنا فى بیان مصادره المعجمية؛ لندلل على مدى العناية التى آولاها أصحاب معاجم الصطلحیات 
بالأمور اللغوية المحيطة بالصطلحات خلاقًا ما تقدم. ونقلناه عن الدكتور حسين نصار. 

وكان لعناية الكفوى ببيان دلالات غريب ألفاظ القرآن الكريم- أثره فى ظهور عدد كبير من تراث غريب 
القرآن كما مرء بالإضافة إلى العناية بالنقل من تراث معانى القرآنء والتفاسير اللختلفة من مثل اعتماده على: 
معانى القرآن للفراء (عرفة/ 657)» ومجاز القرآن لأى عبيدة (الغلول/ 671)» والأخفش (أم كل شیء/ 176). 

ومن التفاسير نقل من المحرر الوجيز لابن عطية (203)» والکشاف للزمخشری (203). والقرطبى (سبحان/ 
6 والكرمانى (203)» والبحر المحيط لأبى حيان (تأويلم/ 216), وفتح القدير للشوكانى (ملك/ 853). 

كما ظهرت آثار اعتماده على مؤلفات أخرى؛ بحكم انتماء هذا العجم المعرق 
إلى معاجم الصطلحیات. فنقل من موّلفات الأصولء كالأصول للبزدوى/ 643» وتقويم الأدلة 


في الأصول للدبوسى/ 299. وعن مؤلفات البلاغة: الإيضاح للقزوينى/ 403 والفتاح 


(1) انظر: تهذيب اللغة (أصر) 121/ 232. 


(2) الزاهر للأزهرى/ 232. 
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للسکای/ 171 وعن مؤلفات علم الكلام: المواقف فى علم الكلام للایجی/ 800. وعن كتب اللغة من نحو 
وغيره: كتاب سيبويه/ 525 ومغنى اللبيب لابن هشام/ 1046. ومن كتب الأدب والنقد: الثل السائر فى أدب 
الکاتب» والشاعر لابن الأثير/ 763 ومن كتب النطق: ال ملخص ف الحكمة والمنطق للفخر الرازى/ 899 إلى غير 
ذلك من مؤلفات العلوم التى عرفتها الحضارة الإسلامية. 

وقد كان للسمة الموسوعية التى ظهرت ف ا معجم أثرها فى ظهور مصادر- من مثل الحيوان للجاحظ- فى 
قائمة المصادر التى نقل منهاء مثل (الشيطان/ 523). 

وقد كان الكفوى ناقدًا ما ينقلء جریا ف الرد على ما يراه مخالقًا للحقيقة. ومعترضا على ما آظهرت 
الأدلة خطأه. من دون النظر إلى صاحب الرأى الذى يعترض عليه وكثيراً ما كان يحقق الأقوال» ويرجح بين 
بعضها مختارًا أو موفقًا بينها. وقد كان الاعتراف بقيمته العلمية واضحًا فى اعتماد التهانوی الهندى عليه ف بناء 


معجمه الاصطلاحى (كشاف اصطلاحات الفنون) فى مواضع كثيرة جدّه كما سبق ف بیان مصادر ذلك الأخير. 
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(2/ب/5) 
جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون 
أو (دستور العلماء) للأحمد نكرى. 

يعد جامع العلوم فى اصطلاحات الفنونء للأحمد نكرى امتدادًا لتيار معاجم المصطلحيات فى تراث 
العربية» الذى نحا مادته نحوًا موسوعیّه واستثمر رصيدًا جيدًا سبقه فى مدرسة الترتيب الهجاق الألفباق» على 
نحو يشبه ما رأيناه ف المعاجم التى انتهجت ذلك النهج. 

وقد افتتح المؤلف معجمه هذا بمقدمة, بين فيها مادته التى يحويهاء ومتحدنًا عن طريقة ترتیبه, قائلا 
(3-2/1): "إن هذا (دستور العلماء) جامع العلوم العقلية. حاوى الفروع والأصول النقلية- فيه فوائد غريبة 
وفرائد عجيبة فى تحقيقات اصطلاحات العلوم المتناولة. وتدقيقات لغات الكتب المتداولة. وتوضيحات 
مقدمات منتشرة مشكلة على المعلمين. وتلويحات مسائل مبهمة متعسرة على التعلمن» بعبارات واضحة؛ 
لتيسير الوصول بها إلى المرام» وتعبيرات لائحة؛ لثلا يتعسر على كل طالب إدراك ما رام وجعلت الحرف الأول 
مع الثای؛ ليسهل الوصول إلى مقصورات المقاصد من الأبواب". 

ونحن نرى فى هذه المقدمة التفانًا جیدّا إلى مجموعة من الحقائق المهمة ف هذا الباب الذى ندرسه هناء 
منها: 

آولا: إدراكه لطبيعة کتابه. وأنه صنعه لیتناول فيه (تحقيقات اصطلاحات العلوم)» غير مهمل فى الوقت 
نفسه- بل يرى أنه من اللازم- التعرض (لتدقيقات لغات الكتب)» وما يحتاج إليه من الحديث عن الألفاظ 
اللغویة. وعطفها على معالجة اصطلاحات العلوم دال على تبعتها لها من جانب. وعلى اشتمال معجمه 
الاصطلاحى على معلومات لغوية من جانب آخر؛ مما يجعلها فى الصميم من الدائرة المعجمية. 

ثانيًا: إدراكه لطبيعة العلوم فى العربية وتقسيماتها التى استقرت ما بين علوم (نقلية) شرعية وعربية, 
وعلوم (عقلية) حكمية. مدار الأمر فيها ومعتمده على المعقولات واملعالجة» ومن ثم كثر فيها النقل عن الأمم 
الأخرىء ولا سيما اليونان والفرسء وغيرهما. 

ثالنًاه استهدافه الغاية التعليمية وقد ظهرت ف أكثر من موضع من مقدمته. حيث نص على إرادة التيسير 
على طلاب العلوم. 

رابعًا: النص على طريقة ترتيبه طواد معجمه. وهی تقسيم الكتاب إلى آبواب» تتدرج فيها 
الألفاظ حسب الحرف الأول منهاء وقسم كل باب من الأبواب الثمانية والعشرين إلى فصول. 
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راعى فيها مع الحرف الأول الحرف الثانى» وم يغب عنه أن يعلل سر اختياره لهذه الطريقة. حيث قرر أن 
الذی حكمه ف اختياره هو تيسير الوصول إلى المعلومات ال مندرجة تحت الألفاظء مما سماه (مقصورات 
المقاصد من الأبواب). 

والحق يقتضى أن نقرر أن الوقوف عند حدود هذه العبارة الموجزة- ف بیان طريقة ترتيب المفردات- غير 
كاف فى توضيح بقية الأمور التى راعاها عند بناء معجمه. حيث هكن القول: 

1- إنه لم يراع بعد الحرف الثانى أى شىء» مما ناقض قليلًا من دعوى التیسیر التى ركن إليها فى تعليل 
اختياره طريقة الترتيب الهجاق الألفباق؛ إذ يقتضى التيسير متابعة مراعاة كل حروف الكلمات مع 
الأول» ويؤكد اكتفاؤه بمراعاة الثوانی مع الأوائل ورود الكلمات التالية بترتيب ما جاءت عنده. كما 
يلى: ففى باب الألف مع الألف» وهو يقصد الهمزة مع الألف: الآل (7/1) والآية (11/1) والآلة 
(11/1). والآمة/ وآداب البحث واطناظرة (12/1). 

وف باب التاء مع الدال جاءت الألفاظ التالية: تدبير اطنزل 282/1 والتداخل 1 /282 وف باب التاء مع 

العين جاءت الألفاظ التالیة: التعين 325/1 والتعزیر 326/1 والتعلیق 328/1 والتعلق 328/1. 

2- التزم إسقاط (ال) التعريفية» فلم پراعها ف الترتيب» وان راعی (أم) بدلیل ایراد (أم الولد) فى باب 
الألف مع لیم 193/1 و (أم الکتاب) فى الألف مع الیم 189/1 كما راعی (ذو وذات)؛ حيث 
اعتبرهما فى الترتيب. حيث جاءت الصطلحات المركبة من آحدهما فى باب الذال (120/2): ذات 
الشىء وذو الرحم/ و ذو العقل/ وذو العين (126/2). وکذلك بنت وبنو, فأورد الصطلحات المركبة 
من آحدهما فى الباء والنون (256/1). 

3- كما أنه م ينص على کونه رتب الکلمات وفق شکلها النهاق, أو وفق منطوقها من غير مراعاة للجذور 
المنحدرة منهاء أو بعد تجریدها من الزوائد والتضعیف. 

وقد خالف فى بعض الأحيان ترتیبه ذلك قاصدّا ومعللًا مخالفته هذه فى البدء بلفظ الجلالةء ثم بالأحمد. 

ثم بالأصحاب بقوله (4/1): "الله: وإنما افتتحت بهذه الكلمة المكرمة املعظمة. مع أن لها مقامًا آخر بحسب 
رعاية الحرف الثان؛ تیمتّا وتبرگاء وهذا هو الوجه للاتیان بعد هذا بلفظ الأحمد والأصحاب". 
وان عاد فأوردها فى آبوابها محیلا إليها إحالة ارتدادیة؛ حتی لا یکرر ما قاله. يقول فى باب 


الألف مع اللام (155/1): "الله: علم دال على الاله الحق, دلالة جامعة للعانى الأسماء الحسنی 
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كلهاء وقد مر تحقيقه فى أول الكتاب تبركًا وتیمتّا". ويقول (124/1): "الأصحاب: قد مر ف أول الكتاب تیمتّا 
وتبرگا» وم يعد الأحمد كما فعل فى هذين الاسمين. 
4 - وقد أخلص الأحمد نكرى لطريقة الترتيب الهجائية حتى فيما هو خطيٌء معنى أنه رتب الكلمات 
مراعيًا طريقة كتابتها اللألوفة فى الكتابة العربية» بحيث تراه يورد مدخل (بسم الله الرحمن 
الرحيم) فى باب الباء مع السين (245/1). 
وقد كان يستطرد أحيانًا فیشرح بعض الكلمات ف غير مواطنها من غير إشارة أو احالة» من مثل شرحه 
لكلمة (الریق) بعد انتهائه من شرح (الحفظ) 39/2 بمناسبة ورودها فى أثناء شرحه للفظ (الحفظ). وكذلك 
شرح (المؤخر) ف بیان شرحه لمدخل اللحظ (168/3)» ومثلما رتب القسم العربى من معجمه متبعًا الطريقة 
الألفبائية- فعل ف القسم الفارسي الذى شغل الجزء الرابع ”. 
ومثلما رأينا فى معاجم الصطلحیات التى سبقت جامع العلوم عناية بالوفاء بكثير من الوظائف العجمیة- 
نراه فى هذا المعجمء من مثل بيان معانى الألفاظ فى متن اللغة فى الغالب قبل التعريف معانيها الاصطلاحية, 
ومن مثل العناية بضبط الكلمات وبيان هجائهاء ومن مثل رعاية النص على تدوين المعلومات الصرفية 
والنحوية والدلالية التى يرى لزومها لبيان معنى املصطلحات. مع العناية البالغة بالجانب الموسوعىء مما 
يجعله فى هذا الجانب متفوقًا عما سبقه. 
ومن أمثلة عنايته ببيان معانى كثير من الألفاظ فى متن اللغة تمهيدًا لبيان معانيها فى لغة العلوم؛ حتى 
يتسنى الكشف عن القوانين اللغوية التى تفسر انتقال الألفاظ من اللغة العامة إلى اللغة الاصطلاحية- ما يلى: 
1 = "الاستحسان. ف اللغة: هو عد الثیء واعتقاده حسنا". 
1 = "الاستقراءء» ف اللغة: التفحص والتتبع". 
1 = البحث. ف اللغة: التفتيش والتفحص". 
2 = "الدليلء فى اللغة: المرشد وما به الإرشاد". 
2 = "الرضاع» فى اللغة: شرب اللبن من الثدى". 


2 "الشفعة: لغة بالضم: بمعنى املفعول, من الشفع وهو الضم". 


(1) من طبعة حيدر أباد 1331-1329ه والتى سماها الأحمد نكرى باسم: ضميمة دستور العلماء. وقد افتتحه أيضًا (بالأحمد)؛ 


مثلما فعل ف القسم العري» وبالامکان عده معجما ثنائيًا مستقلًا. 
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3- "الفصاحة. فى اللغة: الابانة والظهور, وخلوص الكلام عن اللکنة» وانطلاق اللسان والجودة 
والصراحة والوضوح". 

3 "القناعة, فى اللغة: الرضا بالقسمة". 

3 = "المجاهدة, لغة: المحاربة". 

وقد ظهرت ظاهرة العناية بتفسير اط مداخل العربية باللغة الفارسيةء مما يمكن معها أن يعد معجم جامع 
العلوم من المعاجم شبه الثنائيةء لدرجة أنه كان فى كثير من الأحيان يكتفى بالشرح الفارسی, بالإضافة إلى 
الجزء الرابع الذى خصه بالكامل لشروح المداخل بالفارسيةء يقول: "كتالوج: (دليل). سلسلة موسوعات 
المصطلحات العربية والإسلامية عنه (ص7)". وضمن بعض شروحه كلامًا فارسيّه كما ميز كتابًا خاضًا جاء جله 
باللغة الفارسية. حيث عرض فيه جمعا وفيرًا من المصطلحات. كان بعضها تكرارًا للمصطلحات التى وردت 
بالعربية. 

ومن أمثلة عنايته بشرح كثير من المداخل العربية باللغة الفارسية. ما يلى: 

1 = "الأخذ = كرفن". وهو أول معنى يورده شتاینجس ص (1082). 

وكذلك فعل ف المداخل التالية: 

الاستعانة (95/1)» والإسناد (115/1). والاقتضاء (147/1): والحساب (35/2)» والحلف (55/2)» والخصم 
(82/2)» والارهاص (65/1) والإرسال (75/1)» والقلب (91/3)» واللدغ (168/3)» واطد (235/3). وغير ذلك 
كثير جدًا فى ا معجم» ومن ذلك یتضح مدی العناية التی آراد الأحمد نکری من ورائها تفسیر هذه للفاهیم؛ 
لتیسیرها إلى أصحاب اللسان الفارسی, وتقریب الحقائق الشرعية والعلمية إليهم بلغتهم؛ لدقة تحصیل 
تصوراتها. ومن هنا فلا هکن أن نتصور أن هذه الکثرة الکاثرة طرات تفسير مصطلحات أو آلفاظ عربية 
بالفارسية كان ولید ذلك العصر المتأخرء بل إننا نذهب فنقرر أن هذه الظاهرة تعود إلى آواخر القرن الرابع 
وبداية الخامس الهجریین» وان استفحل ظهورها فیما بعد هذين القرنین. حبث جاءت عند الأزهرى فى 
معجمه (الزاهر) ظاهرة بواکیر المعجم الثناى» أو ظاهرة تفسير بعض الألفاظ بغير العربیة- الفارسية تحديدًا- 
أو هکن أن نسمیها على وجه الدقة تداخل لغات الشرح- الا آنها صارت جزءًا من منهج النسفی ف معجمه 
(طلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية على آلفاظ کتب الحنفیة)؛ حیث لا تکاد تخلو منها صفحة من صفحاته. 


لدرجة وصلت به أحيانًا أن يفسر اللفظ بالفارسية فقط دونما إيراد لأى تفسير بالعربية ”. 


(1) تراث المعاجم الفقهية فى العربية/ 77 وانظر: ا معاجم الثنائية ذات المداخل العربية/ 5 وما بعدها. 
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وهذا الذى سبق صادق تمامًا على معجم جامع العلوم. وإن تطورت فيه الظاهرق. فمثلت قسمًا كاملا من 
ا معجم» هو: الضميمة, وقد كان بالإمكان اعتبارها كتابًا مستقلًاه أو هکن استقلاله لولم يكن الأحمد نكرى 
يحيل إليه إحالات أماميةء بدءًا من أول المعجم. حيث قال فى مدخل (بازكشت/ 328): "فارسية مشهورة 
[بمعنى يعود]ء وما عند آرباب السلوك سيجىء فى (هوش دردم) إن شاء الله تعالى". وهذا الذى يشير ويحيل 
إليه موجود ف الضميمة (212/4) ”. 

وربما بلغت نسبة الشروح الفارسية فى الكتاب كله بضميمته ما يقترب من ثلث حجم الكتابء ويبدو أن 
نسبة الخمس التى أشارت إليه النشرة التعريفية بصنيع مكتبة لبنان- لم تدخل الجزء الرابع الذى هو ضميمة 
الکتاب فى قياس كثافة الشروح الفارسية ". 

آما وظيفة ضبط الكلمات وا مصطلحات فقد ظهرت ظهورا واضحًاء وتنوعت الطرق التى استخدمها 
ا معجم فى ضبط كلماته ومصطلحاته. ما بين تقييد بالحروف» أو ضبط باستخدام البنى الصرفية» ومن أمثلة 
ذلك: 

1 = "الاذن, بالکسر فى اللغة: الاعلام مطلقًا". 

1 = "الأضحية» بضم الهمزة وکسرها". 

1 = "الثقل, بالکسر وفتح القاف: يستعمل ف املعانی» وبسکونه (آی: القاف): فى الأجسام". وق هذا 
ا مثال التفات جید إلى قاعدة التفریق بين ا معانى الختلفة بالحرکات. 

2 = "الخزانة. بالکسر: المنبع". 

2 = "الرجل, بفتح الأول وضم الثانی: ذکر من بنی آدم. جاوز حد الصغر بالبلوغ". 

2 = "العمرى» بضم العین وسکون اميم وفتح الراء الهملة بالألف القصورة على وزن قصوی: اسم 


لهبة شىء مدة عمر ال موهوب له أو الواهب. بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له أو الواهب". 


)1( آعاد الدکتور رفیق العجم» والدكتور على دحروج. والدكتور عبد الله الخالدىء والدكتور محمد العجم- ترتیب الصطلحات 
مع مراعاة كل حروف الكلمة من غير اعتبار للجذون مع نقل الشروح والجمل الفارسية إلى العربية. انظر سلسلة موسوعات 
المصطلحات العربية والإسلامية/ 7. 


(2) انظر: سلسلة موسوعات المصطلحات العربية والإسلاميةء ص 7 وما بعدها. 
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3 - القرآن, بالضم والمد: هو النزل على رسولنا صلی الله عليه وسلم. الکتوب ف الصاحفه 
النقول عنه نقلا متواترًا". 

3 - "اللحظ. بفتح الأول وسکون الثانى والظاء المعجمة: النظر إلى شىء مؤخرء واللمؤخر على وزن 
مکرم: ما يالى الصدغ ". 

3 = "الزاح بالکسر والحاء امهملة: مباسطة لا تؤذى المخاطبء ولا توجب حقارته". 

وق جانب العناية بایراد بعض ال معلومات الصرفية التی پلزم وجودها تحت المداخل- برزت رعاية (جامع 
العلوم) فى الحدیث عن معلومات الجمع والتثنية وا مد والقصر والتذکیر والتأنیث. ومسائل الاشتقاق, وآنواع 
الشتقات ف كثير من شروح المداخلء مما يؤكد ما سبق أن قررناه من بروز العناية بالأمور اللغوية فى هذه 
ا معاجم الاصطلاحية. خلاقًا مما ساقه الدكتور حسين نصار فى تعليله إهمال دراستها فى كتابه الرائد (المعجم 
العریی). 

ومن آمثلة امعلومات الصرفية التی وردت ف شروح الکلمات وا مصطلحات ما يلى: 

1 = "الأبصار بالفتح جمع: البصر وبالكسر: مصدر آبصر ". 

1 = "الابطال» متعد: البطلان". 

1 = "الأشياء. جمع ثیء. أو اسم جمع... فأشياء على هذا التقدیر: اسم مؤنث فى آخره ألف 
ممدودة. قائمة مقام علتين". 

2 = "الحصول» مصدر حصل يحصلء كنصر ينصر". 

2 = "الخطأين» مثنى الخطأ". 

2 = "الدجالء مبالغة من الدجلء وهو: الكذب". 

3 = "ا مخرج» اسم ظرف ( = اسم مكان) من الخروج. والمخارج: جمعه» مخرج الحرف هو المكان 
الذى يخرج منه". 

3 = "المسجد. ظرف ( = اسم مكان) من سجد يسجد على نصر ينصر... ويجوز فيه الفتح والكسر". 

وقد اعتنى بشىء آخر قريب من اهتمام الصرف» وهو من صميم علم الاشتقاق بمفهومه 
الحديث» وهو النص على أصول الكلمات الأعجمية» التى عربت ودخلت ال معجم العریی. 
وقد استخدم فى بیان الأصول التى اندرجت منها هذه الألفاظ مصطلحات» من مثل: ال معرب 
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والدخيل» مما يوحى بتفرقته بين ما عرب ف العصور الأولىء وما عرب بعد هذه العصور» مما هو خارج عن 
دائرة أزمنة الاحتجاج اللغوى. والأمثلة على ذلك كثيرة من مثل: 

1 == "الأقانيم» جمع الأقنوم, هو: الأصل. وقال الجوهرى: أحسبها؛ أى أظن آنها (أى الأقنوم) رومیت 
وقيل: يونانية" '". 

1 = "إيساغوجى: مركب من ثلاثة ألفاظء وهی يونانية» وهى: ایس واغوء واجى. معنى الأول: آنت» 
ومعنى الثانى: آنه ومعنى الثالث: نثمةء فحذفوا ألف اجى؛ للاختصان وجعلوه متممًا للكليات الخمس" ”. 

1 = "الجرصن: دخيل» أى ليس بعربى أصلىء البرج. وقيل: مجرى الماء فى الحائط"*. 

2 = "الزنديق» فارسى معرب» وأصله: زنده وهو من يقول بدوام الدهر" .٩‏ 

2 = "الزنجان معرب الزنكارء وهو عملى يصنع من النحاس والنوشادر والخل وماء اللیمون" ”. 

3 = "الفرسخ» معرب فرسنك" * وهو ما يساوى قريبًا من تما كيلو مترات» أو ما قترب من 18000 
قدم (ثمانية عشر ألف قدم). 

3 = "القانون» يونانى أو سريانى: مسطر الکتابة» وف الاصطلاح هو الأمر الكلى المنطبق على جميع 
جزئیاته. التى يعرف أحكامها منه" (. 

كما ظهرت كثير من المعلومات اللغوية الأخرى؛ نحوية ودلالية تحت الداخل, ف أثناء شروح الكلمات 
وال مصطلحات؛ مما كان له آثر ف إضاءة معانى كثير من هذه المداخل. ومن أمثلة العناية بهذه المعلومات 


النحوية والدلالية وغيرهماء ما يلى: 


(1) قصد السبيل 204/1 وانظر: الصحاح (قدم) 216/5 وفيها أنها رومیة. وف تفسير الألفاظ الدخيلة ف اللغة العربية أنها أرامية, 
ص‌5. 

(2) قال بیونانیتها طوبیا العنیسی فى تفسبر الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربیة/ 5. 

(3) كذلك فى قصد السبیل فیما فى اللغة العربية من الدخیل 380/1. 

(4) کذلك فى جمهرة اللغة لابن درید 1329/3 وشفاء الغلیل/ 79 وقصد السبیل 96/2 والألفاظ الفارسية المعربة/ 80. 
وشتاینجس/ 626 ورسالة تحقیق تعریب الكلمة الأعجمية (قنیبی)/ 52. 

(5) فى تفسير الألفاظ الدخیلة/ 33 فارسی معنی صداء الحدید والنحاس. وانظر: الألفاظ الفارسية المعربة/ 80. وقصد السبیل 
2 وشتاینجس624. 

(6) الألفاظ الفارسية المعربة/ 118 وتفسبر الألفاظ الدخیلة/ 50 وقصد السبیل 231/2 وشتاینجس/ 918. 


(7) الذی فى الألفاظ السريانية ف العاجم العربیة/ 139 قانونة البناء: زيج» سريانية وق اللسان (قنن) 349/13 ليس بعریی. 
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3 = "قوس قزح. بفتح الحاء تركيب إضافء فكتابتها قوس وقزح بالواو غلط". 

1 = " الآل: أصله أهل بدليل: أهيل؛ لأن التصغير محك الألفاظ يعرف به جواهر حروفها وأعراضهاء أى 
أصولها وزوائدها". 

2 = "الخيرء بفتح الحاء المهملة وكسر الياء المشددة التحتانية بنقطتين: قيل هو والکان متحدان, فهما 
لفظان مترادفان". 

كما ظهرت عناية الأحمد نكرى بامعلومات الوسوعية بدرجة كبيرة حتى صح أن يقال فى تصنيفه إنه 
"ظهر على هيئة العمل الموسوعى المعجمى" "> حيث اعتنى بجوار شرح الألفاظ والصطلحات بالتعريف 
بكثير من الأعلام الإنسانية والبلدانية» وبكثير من أعلام الفرق والقبائل والأماكن والمعادن؛ مما جعله استمرار 
للمعجمية الموسوعية التى تنامت مع تعريفات الجرجانی» ثم تطورت تطورًا ملحوظًا عند الكفوى 
والتهانوی. حتى الأحمد نكرىء الذى لم يكتف بإيراد عدد من المعلومات الموسوعية تحت المداخلء وإنما تعدى 
ذلك إلى صنع مداخل كثيرة جدًا لكثير من الأمور الموسوعية» ومن الأمثلة على ذلك ما يلى: 

1 == "أخفش: اسم ثلاثة رجال من النحاق أحدهم: أستاذ سيبويه وكنيته: أبو الخطاب. وثانيهم: تلميذ 
سیبویه. ولقبه: سعید. وكنيته: أبو الحسن وأبو مسعدة. وثالثهم: قرينه (أى: قرين سیبویه)» وهو آبو الحسن 
على بن سليمان" ”. 

1 = "الإسكافية: هم أصحاب أبى جعفر الإسكاف. قالوا الله تعالى لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف 
ظلم الصبيان والمجانين فانه يقدر عليه" *» تعالى الله علوًا كبيراً. 

1 = "إمام الحرمين: أستاذ الإمام محمد الغزالى» ولقبه: ضياء الدينء وكنيته: أبو المعالى» واسمه: عبد 
الملك". 

ومما جاء من المعلومات الموسوعية تحت المداخل فى أثناء شروح الألفاظ وم يستقل مدخل: 

2 = "الحجر بفتح الحاء والجيم... وقد يراد به الذهب والفضة. كما يقال: فلان ابن حجر؛ أى كثير المال. 
ومن هذا لقب الشيخ الإمام العام العامل الحافظ شهاب الدين آبو الفضل أحمد بن على العسقلان. ابن 


حجر. ووجه تلقبه بذلك كثرة ماله وضياعه. وهذا لقبه رحمه الله وإن كان بصيغة الكنية". 


(1) سلسلة موسوعات المصطلحات العربية والاسلامیق ص7. 
(2) انظر: بغية الوعاة (باب المتفق والمتفرق) 389/2, وزاد على الثلاثة ثمانية أخافشة آخرين. 
(3) انظر: الفرق بين الفرق/ 169. 


145 


ومن المعلومات الموسوعية كذلك ما ذكره تحت مدخل (السورة) 

(192/2) من تعداد آسماء سور القرآن الکریم. مرتبة من الفاتحة إلى الناس. 

وقد اعتنى الأحمد نكرى- كالكفوى والتهانوی- بتوثيق آلفاظه ومصطلحاته. والمعلومات الواردة ف أثناء 
شروحها "حيث بدا حریصًا على إسناد شروحه إلى قائليها إلى مراجعها بتوثيق علمى حسن " '". وقد ظهر أثر 
ذلك ف امتلاء المعجم بأسماء الصادر وأسماء المؤلفين الذين نقل عنهم. 

وما يهمنا أن نشير إليه هو إدراكه الجيد لطبيعة كتابه وانتمائه المعرفى إلى معاجم الصطلحیات» مما كان 
له أثر فى نوعية المصادر التى اعتمدها فى بناء عمله. 

فقد ظهرت آثار هذه العناية بالتوثيق على قائمة مصادره. التى تنوعت تنوعًا کببر؛ بحكم أنه معجم 
لصطلحات العلوم المختلفة. لكننا نحب أن نشير إلى التفاته إلى قيمة الاعتماد على معاجم المصطلحيات التى 
سبقته. بالإضافة إلى المعاجم اللغوية. ولا سيما ذات البعد الوسوعی. 

فمن معاجم المصطلحيات التى اعتمدها ونقل منها: 

٩‏ معجم التعريفات للسيد الشريف الجرجان, كما ف: (اتصال التربيع) 36/1 و(الجزء) 392/1 و 

(الغراب) 4/3 و (فساد الوضع) 27/3 و (القلم) 90/3 و (القلب) 91/3 و (الكناية)/ 151. 

وقد سماه فى بعض الأحيان بكتاب الاصطلاحات يقول ف الضحك (261/2): "قال السيد الشريف قدس 
سره فى اصطلاحاته: وحد الضحك: ما يكون مسموعًا إلى جيرانه" ۳. 

٩‏ معجم مفاتيح العلوم للخوارزمى كما فى (الزنادقة) (157/2). حيث نقل فى هذا المدخل كل ما جاء 

عند الخوارزمى فى تعريف الزنادقة. ومن أين اشتق هذا الاسم . 

أما ا معاجم اللغوية فقد تنوعت لتغطى المدارس المعجمية المختلفة من مثل: 

© أساس البلاغة للزمخشرىء كما ف: (الذؤابة) 126/2. 

.157/2 جمهرة اللغة لابن درید. كما ف: (الزندیق)‎ ٩ 


© شمس العلوم للحميرىء كما ق: (المسجد) 206/3. 


(1) سلسلة موسوعات الصطلحات العربية الإسلامية ص7. 
(2) الذى فى التعريفات 892/179: "حد الضحك: ما يكون مسموعًا له لا لجيرانه". 
(3) انظر مفاتيح العلوم (فلوتن)/ 37. 
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٠ه‏ الصحاح للجوهرىء كما ف: (الرؤيا) 145/2 و (الضباب) 261/2 و (الضأن) 260/2 و (الظهار) 
2 و (العدة) 308/2. وكذلك ف 4/1 و (الارتشاث) 77/1 و (الأضحية) 132/1 و (البالوعة) 
1 والجرموق 391/1 و (الجو) 419/1 و (الفرس) 27/3 و (ابلسجد) 260/3. 
© القاموس الحیط للفیرزآبادی» كما ف: (الزوج) 157/2 و (الشرط) 212/2 و(البرهان) 236/1 و 
(البلاغة) 255/1 و (التربیع) 288/1 و (القسمة) 66/3 و(الصاهرة) 247/1 
٩‏ مجمل اللغة لابن فارس كما ف: (القضاء) 74/3. 
٠‏ الصباح المني كما ف: (الظهار) 289/2 
© الغرب للمطرزىء كما ف: (الأضحیة) 132/1 و (الفرة) 4/3 و (الفتوی) 14/3 و(القسمة) 66/3 و 
(اماذیانات) 195/3. 
وكان للعناية الکبيرة بشروح الصطلحات باللغة الفارسية أثر ف الاعتماد على بعض المعاجم الثنائية» من 
مثل نقله من معجم تاج املصادر لجعفرك» وهو معجم عرب فارسی . 
ومن أمثلة النقل منه ما تجده فى (الاستعانة 95/1 و (الاستطراد) 114/1 حبث قال بعد نقله شرحًا 
بالفارسية: "کذا ف تاج امصادر" و (الالتفات) 159/1. 
وهنا نحب أن ننبه أنه كثيرًا ما كان الأحمد نکری پذکر اسم معجم (التاج) فقطء وهو ف الواقع نقل من 
معجمین سماهما فى الغالب بهذا الاسم؛ آولهما: ما سبق أن أشرنا إليه» وهو کتاب تاج الصادر. ومنه تأليف 
ثناق هو الذی اعتمده فى آثناء الشروح الفارسية التی ملأ بها معجمه ( جامع العلوم). وأما العجم الثانى فهو: 
تاج العروس من جواهر القاموس للسید مرتضی الزبیدی, كما فى نقله فى مادة (البلاغة)» حيث قال 255/1: 
"البلاغة ف القاموس والتاج: بلغ الرجل بلاغة إذا كان تبلغ بعبارته كنه مراده على وزن کرم" ”. 
ويمكن أن نقرر أن التفرقة بینهما ممكنة إذا ما راعینا السیاق الذی ورد فيه الاحالة إلى التاج» فإذا كان 
الکلام فارسیّا فهو یقصد تاج امصادر وإذا كان الکلام عربيًا كان يقصد تاج العروس. 
كما ظهرت آثار عنايته بالشروح الفارسية للمداخل فى اعتماده على معجم فارسی آخر, هو كنز اللغة لابن 


معروفه كما فى: (قوس قرح) 9/3 


(1) انظر: حدیث موجز عن منهجه وسماته ومعاجم الأبنية فى العربیة/ 185. 


(2) هكذا فى التاج (بولاق) (بلخ) 4/6 و (الکویت) 447/16 والقاموس (بلخ) 100/3. 
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كما ظهرت أثار عنايته باللغة ف اعتماده على كتب غريب الحديث ف مثل: (حتف أنفه) 9/2 حيث نقل 
عن النهاية لابن الأثير. 

ومن هذه القائمة التى اعتمدها الأحمد نکری» يظهر مدى وعيه بطبيعة کتابه. وانتمائه العرق إلى 
معاجم الصطلحیات. ذلك أن هذه القائمة عكست إدراكه لاختلاف المناهج املعجمية وتنوع المدارس» فعرف 
عناية ابن دريد بالمعرب والدخيلء وعناية القاموس والتاج با معلومات الموسوعية» وعناية شمس العلوم بترتیب 
الكلمات تبعًا لأبنيتهاء واعتمد فى بیان دلالات الكلمات الفقهية على معاجم فقهية؛ كالمغرب للمطرزى 
وا مصباح للفیومی, واعتمد فى شروح المصطلحات بالفارسية على معاجم فارسية. أحادية أو ثنائية كتاج 
الصادر, وكنز اللغةء واعتمد على معاجم مصطلحيات لها منزلتها فى قائمة هذا النوع من المعاجم العربية» التى 
ينتمى هو إليها كمفاتيح العلوم والتعريفات. 

وليس معنى ذلك أن جامع العلوم لم يعرف غير هذه الصادر, فذلك غير صحیح, وإنما توسعنا فى بيانها؛ 
لندل على مدى العناية بأمور اللغة, مما هو داخل فى صميم بناء أى معجم. وكيف تجلت آثار هذه العناية 
الكبيرة بالمعلومات اللغوية على تنوعها فى المعلومات الواردة تحت المداخل. 

وقد ظهرت قائمة طويلة لمصادر معرفية أخرى؛ بحكم كونه معجمًا مصطلحيًا للعلوم المختلفة من جانب» 
ولكونه ذا بعد موسوعى من جانب آخر. 

فاعتمد على كتب المناطقة والحكمة والفلسفة وكتب النحو كالكتاب لسیبویه» وشرح الكافية للأسترباذى. 
وكتب معانی القرآن؛ كابن قتیبة» ومجاز القرآن لأى عبيدة. وكتب التفسير؛ كالكشاف للزمخشری والبیضاوی, 
والقرطبی, والبحر المحيط لأنى حيان. وكتب الفقه» ولاسيما كتب الفقهاء الأحناف؛ كجامع الرموز للقوهستای. 
وكتب الحیوان؛ كحياة الحيوان للدمیری. والحيوان لعبد المسيح بن بختيشوع. وكتب البلاغة؛ كا مطول للسعد 
التفتازانى» وكتاب ابن الأثين ومن كتب المجاميع والاختيارات كتاب الكشكول للعاملى. وكتب شرح الحديث 
كفتح البارى لابن حجر. وكتب الفلسفة كالتجريد للطوسی. وكتب الشمائل النبوية كالشمائل للترمذى إلى غير 
ذلك. 

كما نقل الأحمد نكرى عن كتب له هوء من مثل: جامع الغموض. وسيف المبتدين ف قتل الغرورین» كما 
جاء ف (الرجل) 130/2. 

وم يكن الرجل متعصيًا لمذهبه الحنفی, وإنما نقل كذلك عن الشافعية فى كثير جدًا من ا مواضع حيث 
نراه ينقل عن الروضة للنووىء والهمات عليها للإسنوى. 
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ونظرًا لضخامة الكتاب فقد بدا الأحمد نكرى حريضًا على عدم التکران معتمذا على نظام الاحالة القبلية 
أو البعدية. فما يتناوله بالشرح فى سياق ما مخالف لسياقه الأصلىء يأق فى موضعه المظنون فيحيل إلى ا موضع 
الذى تناوله فيه. ومن أمثلة ذلك: 

1 = "الاتفاقية: ف التصلة الاتفاقية. وهی هناك ف المتصلة الاتفاقية 204/3". 

2 = "الرسخ فى التناسخ: وقد سبق تناوله ف التناسخ 354/1 وهو تنزل روح الانسان فى الأجسام 
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(معیم ) جامع العلوم في اسفلاحات الغنون تم كدر 
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وتظهر- فى ختام ذلك القسم من الكتاب- مجموعة من العلامات البارزق. لا يصح إهمال التوقف أمامهاء 
من مثل تداخل كثير من عناصر البحث المعجمى ال معروفة. فقد ظهرت العناية بالتاريخ المعجمى فى جزء شغل 
الباب التمهيدى وأجزاء من الباب الأول , كما ظهرت العناية بالتصنيف العجمی ف أجزاء کبیرق شكلت عصب 
الباب الأول: الذى انشغل ببيان المدارس المعجمية: التی ضمت معاجم المصطلحيات ف العربية. 

وقد اختلط- فى غير قليل من ال مواضع ف البابين السابقين- النقد العجمی بغيره من مسائل البحث 
العجمی, التى سبق أن أشرنا إليهاء فيما تمثل ف قضيتى التاريخ ا لمعجمىء والتصنيف المعجمى. وهذا الاختلاط 
آمر يبدو مألوقًا فى كثير من الأحيان» وهو ما يؤكده هارتمان فى كتابه (المعاجم عبر الثقافات). عندما يقرر: 
"وكثيرًا ما يحدث- عن قصد منا- تداخل بين التاريخ املعجمی, والنقد المعجمى" . 

وهذه المسائل التى عالجها هذا القسم من الدراسة تنتمى إلى ما يسميه هارتمان بالبحث المعجمى 
Dictionary research)‏ أو ما يسمى أحيانًا باسم: المعجمية النظرية أو العلمية ((امهبومنهآها/۱)» وهی 
التى يعرفها بأنها: "الدراسة الأكادهية لوضوعات» مثل طبيعة املعاجم» وغيرها من الأعمال المرجعية وتاريخهاء 
ونقدها وتصنيفهاء واستعمالها" *. وهو ذات التعريف الذى أورده للمصطلحين فى معجمه (معجم صناعة 
ا معجم). 

كما ظهر أن جميع المناهج التى ألف وفقها أصحاب معاجم المصطلحيات معاجمهم- امتداد من بعض 
الوجوه, لما هو موجود قائم فى تاريخ المعجمية العامة مع الإقرار بوجود بعض التفصيلات أملتها الطبيعة 
ا متخصصة لهذه المعاجم من جانبء وافتراض طبيعة خاصة للستعمليها من جانب آخر. 

كما برزت نقطة مهمة آسهمت فيما سوف نقترحه» من اعتبار هذه المعاجم كلها أشبه بمعجم واحد موسع 
ملصطلحات العلوم المختلفة فى الفكر العربى والاسلامی» وهی نقطة استمداد اللاحق منها من السابق» بحيث م 
نعدم- إلا فى النادر جدًا- ترا للمتقدم منها زمنيًا فى المتأخر عنهاء وقد حرصت الدراسة على النص عليه فيما 
كانت تسميه بأثر العجم ف المعاجم التاليةء وق الحديث عن مصادر كل معجم» فلم يكن الهدف فقط بیان 
قيمة التوثيق الذى قدمه أصحاب هذه المعاجم لمواد معاجمهم. وإنما كان واحد من الأهداف- بجوار ما سبق- 


هو بیان ذلك الاستمداد. مما يعكس ما يمكن أن نسميه أن المعجمية المتخصصة فى مجال معاجم 


(1) المعاجم عبر الثقافات/ 77. 


(2) المعاجم عبر الثقافات/ 70 وانظر: 43 م Dictionary of Lexicography,‏ 
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المصطلحيات- قد عالجت شيئًا من التطوير الذاتي أو الداخليء وهو التطوير الذى توقف مده فى مرحلة 


تاريخية معينة بفعل عوامل كثيرة. 
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معاجم المصطلحيات ف العربية 


(دراسة فى ال معجمية) 


الباب الثانى 
صناعة معاجم المصطلحيات ف العربية 


فى ضوء أصول صناعة ا معجم الحديث 
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مهيد 


لا شك أن العناية بالمصطلح العلمى عند العرب تدرجت مع الزمان, ولا سيما فى جانب تدوينه فى معاجم 
خاصة به» وقد تراكمت مجموعة من ملامح نضج هذه العناية وتطورها على بنية معاجمه. من حيث درجة 
الاهتمام با معلومات اللغوية أيّا ما كان نوعهاء ومن حيث كثافة المصطلحات الواردة فيهاء ومن حيث العلوم 
المثلة لشعب فروعهاء ومن حيث تعدد الوفاء بالمظنون من الوظائف العجمية. ومن حيث خدمة 
ا مستعملين والتيسير علیهم. ومن حيث دقة التعاريف وشمولهاء وإعانتها على إدراك التصورات طا تعرفه من 
مصطلحات إدراكًا وافيّه ومن حيث توثيق هذه التعريفات وما ورد فيها من معلومات» ومن حيث ظهور 
العلومات الوسوعية. ومن حيث وضوح الأهداف وطرائق الترتيب منذ اللحظة الأولى» مما تتكفل به عادة 
القدمات. 

والحق قاض بأن نقرر أن كثيرًا من علماء العجمية التخصصة ف التراث العجمی العریی- ‏ يعمل كل 
واحد منهم وهو معزول عن إسهامات من سبقه ممن آلف ف العجمية التخصصة. ولکنهم جمیعا آفاد 
لاحقهم من سابقهم. ولذلك حرصت هذه الدراسة ف الباب السابق أن تبين مدی أثر کل معجم متخصص من 
معاجم الدراسة فى الخالفین ممن جاءوا بعده, ولا سيما ف الباب نفسه؛ لنؤكد استمداد معاجم الصطلحیات 
اللاحقة من نظائرها السابقة. مما هکن أن پرشح لاقتراح مفاده أن نعد هذه العاجم جمیعا مثابة (معجم 
موسع واحد) لخدمة ال مصطلحات العلمية ف العربية» وق ضوء هذا الاقتراح هکن ملاحظة ما آصاب کل واحد 
منها من تطور مع تقدم الزمن, كما هکن ملاحظة مدی استثمار کل معجم لاحق منها مما سبقه من معاجم 
المصطلحيات» على مستوی كثافة الادة اللغوية من جانب» وعلی مستوی وفاء هذه العاجم لأغراض 
الاستعمال التی ظهرت من أجل تحقیقها من جانب آخر. 

وهذه الأمور وغیرها هی مشغلة هذا الباب» سیحاول التعرض لها ومعالجتها فى الفصول التالية. 

وسوف یعالج هذا الباب فى عدد من الفصول ما تراه الدراسة العمود ا مشكل للفهوم صناعة المعجم وقد 
تضمن الجموعة التالية من المبادئ: 


1- دور القدمات والملاحق ف بناء معاجم الصطلحیات ف العربية. 
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2- العناية بالمداخلء وتنسيقها فى معاجم المصطلحيات ف العربية. 
3- التعلیق على المعنى ف معاجم المصطلحيات ف العربية. 
4- وظائف معاجم المصطلحيات ف العربية. 
وسوف تسیر معالجتنا لهذه البادی/ أو الفصول على منهج محدد؛ يوضح ما استقرت عليه ا معجمية 
الحديثة فى كل مبدأء معروضًا عليها ومقارنًا بها ما توافر فى هذه المعاجم. والدراسة تسعى من وراء كل ذلك 
إلى عدة أمور؛ لعل أهمها هو: بيان ما تحقق لدى المعجميين العرب ا متخصصين من مبادی» يمكن أن تكون 
مقدمة لاكتشاف نظرية معجمية عربية مناسبة لخصوصية العربية, ومتوافقة مع طبيعة هجائها وصرفهاء 
وبقية العناصر اللغوية الأخرى. 
كما تهدف إلى صنع حاشية من الممكن الإفادة منها فى تطوير الأعمال ال معجمية الاصطلاحية الحديثة, وهو 
ما تسميه الدراسة بضرورة استثمار هذه المعاجم فى صناعة المعاجم المتخصصة الحديثة» ولاسيما فى مجال 
مصطلحات العلوم الشرعية, التى لا يتصور إهمالها أو التضحية بهاء كما يمكن استثمارها فى استجلاء كيفية 
التعامل مع كثير من قضايا علم المصطلح» من مثل وضع ال مصطلحات وصكهاء وحفظها وتخزينهاء واستثمارها 
فى بيان طرائق التعريب ها هو أعجمىء ولمدى إسهام العربية على مستوى لغة العلم فى المعاجم الأجنبية فى 


فترات المد العلمى العریی» إلى غير ذلك من القضايا التى ما تزال مطروحة للدراسة والمعالجة. 


xX #‏ ما 
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الفصل الأول 
دور القدمات واطلاحق فى بناء 
معاجم الصطلحیات ف العربية 
لا شك أن آول ما يواجه عين ا مستعمل هو ما يعبر عنه ف المعجمية الحديثة بالصطلح (عنامه «(F٥٣۲‏ 
وهو ما تترجمه فاطمة العازمی بواجهة المعجم . وهو کذلك آول ما ینشغل به ال مستعمل الباحث عنه 
لاتخاذ قرار الاستعمال, ولتحدید مدی ملامته له من عدمه. 
وقد ضممنا الحدیث عن املاحق أو الذیل (عانمه kءه8)‏ إلى الحدیث عن القدمة؛ لأنها تؤازرها فى اعانة 
الستعمل على اتخاذ قراره. 
وقد اتفق علماء العجمية العاصرون على مجموعة من المبادئ يجب توافرها فى هذین الجانبین. آما فیما 
یتعلق بضرورة ظهوره ف املقدمة ”> فیقرر هارتمان وجریجوری جيمس ف معجمهما (معجم صناعة ا معجم) 
"Dictionary of lexicography"‏ فى رسم (front matter)‏ أنها جزء من مکونات المادة الخارجية لأى معجم 
«(outside matter)‏ وأنها واحد من عناصر البنية الكبرى أو العظمىء المشكلة لهيكل أى معجم؛ مما يجعلها فى 
الصميم من بنود صناعة المعجم» وسوف نتوقف عند عدد من الأمور المهمة التى يلزم ظهورهاء وهی: 
1- مكونات المعجم أو محتوياته „(Table of contents)‏ 
2- إرشادات الاستعمال (علندع )Users'‏ . 
3- معلومات حول طبيعة اللغة وتاريخها وبنيتها 
.(Notes on the nature, history and structure of language)‏ 


4- الغرض من تأليف العجم. أو بيان الوظيفة ال منوط به تحقيقها. 


(1) ا معجم العربى الأساسى للناطقين بالعربية ومتعلميها (دراسة وصفية نقدية)» ص10. 

(2) سنقتصر فى الحديث هنا عما يجب أن يتوافر فى المقدمة, التى تترجم عادة بكلمة »)۴۲۲۴۵٤٤(‏ من دون مراعاة الأمور التالية: 
صفحة العنوان. وصفحة حقوق النشر ومكانه وتاریخه. وصفحة المساهمين فى بناء المعاجم الاصطلاحي وصفحة الإهداء 
والتقدير والشكر؛ لأنها م تكن مألوفة فى الغالبء ولأننا لا نملك ف الغالب نسخًا محفوظة بخط المؤلفء لنؤكد مراعاته لهذه 
العلومات التى يرى العاصرون ضرورة اشتمال واجهة المعجم عليها. انظر: مادة (عتلعص )۴۲۵٣۲‏ فى معجم هارتمان 
وجريجورى جيمس .(Dictionary of Lexicography)‏ 


(3) انظرء ص60. ص92 104 ضمن: 511111116 outside matter , mega‏ 
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وهو الأمر الذى نصا عليه ف تعريفهما لمصطلح: المقدمة أو التمهيد " (»»م»م). وهذا الذى نقلناه عن 
هارتمان وزميله جريجورى جيمس متداول بشكل أو بآخر ف أدبيات الدراسة المعجمية المعاصرة فى العربية, 
حيث يقرر الدكتور محمود فهمى حجازی- فى إيجاز- ضرورة "أن تضم مقدمة المعجم معلومات أساسية" ۳ 
وهو ما عاد إليه وقرره مرة أخرى بشكل أكثر تفصيلًاه حيث يقول: "إن المتخصصين فى علوم اللغة بمعيار واحد 
فى تحليل المعاجم المتاحة, أو عند التخطيط لصناعة معاجم جديدة, وأهم هذه المعايير للمقدمة العلمية 
تتضمن: الأهداف» وامادق وتاريخ اللغةء وتاريخ المعاجم: وطريقة استخدام ا معجم" 0. 
وقد توسع الدكتور أحمد مختار عمر- رحمه الله - فى بیان ما يجب أن يتوافر فى مقدمات المعاجم, 
حيث یری آنه يجب أن تحتوى المقدمات على حديث واضح عما يلى: 
٠‏ "منهج المعجم: سواء فى اختيار الداخل, أو تحريرهاء أو بیان النطق, والهجاء وطرق شرح العنی 
والاستعمال. 
٠ه‏ طريقة ترتيب المعجم داخلیّا وخارجيًا. 
٠‏ مميزات العجم. وأهم خصائصه. 
٠‏ إرشادات الاستخدام. وطريقة الاستفادة من المعجم. 
© بيان الرموز والاختصارات الواردة ف المعجم. 
© الغرض من تأليف املعجم ونوع مستخدمه. وعدد مواده, وكيفية انبثاق فكرته (دواعى تأليفه). 
٠‏ الأسلوب الذى اتبع فى جمع مادته" *. 
وهذا الذى تظاهر على بيانه المتخصصون فى الدرس المعجمىء ممن نقلنا عنهم ما يجب توافره فى 
مقدمات المعاجم- قد تجمع عبر مسيرة زمنية طويلة. وجاء بعد عدد هائل من المعاجم فى لغات العام 
المختلفة. وبعد تطور هائل لكثير من العلوم التى أمدت صناعة المعجم بكم هائل من المعارف. 


(1) انظر: ص111. 
(2) الاتجاهات الحديثة فى صناعة اللعجم/ 95. 
(3) مدخل إلى علم اللغة (املجالات والاتجاهات)/ 185 186. 


(4) صناعة ا معجم الحديث/ 105 - 107. 
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وهذا الذى نسوقه ليس مسوعًا يبرر ما عليه مقدمات الصطلحیات ف العربية من تخلفء إذا ما قيست 
على ما تقرره الأصول الحديثة, وإنما غرضه أن ندرسها فى ضوء منجزات ذلك العصر القديم الذى آنجزت فيه 
من جانبء كما يلفت النظر إلى أن المعجمية العربية كانت - وما تزال- تمتلك عددًا من العناصر المهمةء وغير 
القلیلة» وبإمكانها أن تطور لإنتاج نظرية معجمية عربيةء تتناغم مع طبيعة العربية من جانب آخرء وهو 
بعض ما ممسه الدكتور سعد مصلوح» عندما قال: "وإذا كان لهذه الأمة العظيمة: التى إليها ننتسب وللعلم 
الشريف الذى ورثناه ممثلا ف (تاج العروس) وأضرابه من كنوز العلم» أن تثبت أصولًا تمتد طلاله. وكانت 
ملاحقة العصر واجبة على أمة تتشبث بالبقاء فى عام لا يعترف بالضعفاء- فان علينا أن نصوغ للمعجم العربى 
الحديث واقکا مخالفا لما هو عليه" ”. 

وربما كان النظر إلى مجموع ما وصل إلينا من معاجم المصطلحيات باعتباره (معجمّا واحدا موسعًا) تنامی 
وتطور مع تقدم الزمان نحو عصرنا- مخفقًا من حدة الحکم على مقدمات هذه املعاجم بالتخلف من جانب» 
كما يمكن أن یکون ذلك النظر المقيد الیها مفیذا فى ملاحظة التطور الذی آصاب الصناعة العجمية ف النقطة 
التی نعرض لها من دور المقدمات» وما پناط بها من وظائف علیها أن تفى بهاء وتقوم بعبئها من جانب آخر. 
وسوف نتابع ما توافر فى مقدمات معاجم المصطلحيات ف العربية مراعین زمان تألیفها. 

وقد افتتح الخوارزمی الکاتب (387ه) معجمه بمقدمة قصبرق. ولکنها احتوت على عدد لا بأس به. مما 
ينص الدارسون املعاصرون على ضرورة وجوده. یقول: "دعتنی نفسی إلى تصنیف کتاب یکون جامعا لمفاتيح 
العلوم وأوائل الصناعات» مضمنًا ما بين كل طبقة من العلماء من الواضعات والاصطلاحات التی خلت منها- 
أو من جلها- الکتب الحاضرة لعلم اللغة (یقصد العاجم اللغوية العامة)". 

ثم يقرر (ص4) قائلًا: "وقد جمعت فى هذا الکتاب أكثر ما یحتاج إليه من هذا النوع (یقصد الواضعات 
والاصطلاحات). متحريًا الایجاز والاختصار". 

كما يقرر طبيعة کلمات معجمه قائلا (ص5): "إن آکثر هذه الأوضاع آسامی وألقابًا اخترعت» وألفاظًا من 
کلام العجم آعربت". 

كما بين عنوانه الذی اختاره له قائلًا (ص5): "وسمیت هذا الکتاب: مفاتیح العلوم؛ إذ كان مدخلا إليهاء 


ومفتاحا لأكثرها". 


(1) العجمات العربية وموقعها بين العجمات العالية. تعقیب على بحث ص273 ف اللسانیات المعاصرة- دراسات ومثاقفات/ 


2390 
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وهذه المقدمة الموجزة- فيما اخترناه معبرا عما فيها - قد احتوت على كثير من المبادئ التى يجب 
ظهورهاء والتفت إليها أصحاب معاجم المصطلحيات العربية منذ أقدم تاريخ لهاء حيث هكن ملاحظة آنها 
تكلمت عن النقاط التالية: 

أ- طبيعة المادة اللغوية للمعجم (مواضعات/ اصطلاحات/ معربات). 

ب- طبيعة المعجم بشكل عام (معجم اصطلاحى/ وهو يدرك فارق ما بين اللغة العامة واللغة 

الاصطلاحية). 

ج- بیان ترتيبه (على قسمين؛ آحدهما: للعلوم الشرعية, وآخرها: للعلوم الحكمية). 

د- عنونته. وتعليل العنوان. 

ه- النص على فهرسه. وما يحتويه (وهو ما جاء فى ص5 تحت عنوان: "فهرست أبواب الكتاب وفصوله". 

ومع ذلك فقد جاءت مقدمة هذا المعجم خلوًا من الحديث عن طريقة الترتيب الداخلى للمصطلحات؛ 
وخلوًا من الحديث عن طريقة جمع امادة التى تكون منهاء وعن المصادر التى اعتمدها فى بناء معجمه, 
ومدى توثيقه لها وإن مم ينف ذلك ورود نقول منسوبة إلى أصحابهاء كما مر فى بیان مصادره فى أثناء الحديث 
عن منهجه. 

وهذا التخلف الذى أصاب مقدمة مفاتيح العلوم لم يكن خافيًا على الدارسين المعاصرينء فها هو الدكتور 
حلمى خليل يلمس بعض مظاهر ذلك النقص, عندما يقول: "ولكنه لم يحدد مصادر جمعه. ولا على ماذا 
اعتمد من الكتب أو غيرها" 0. 

وإذا ما انتقلنا إلى (معجم) الحدود والفروقء لابن هبة الله الطبيب 495ه- تأكد لدينا نقص المعلومات 
الواجب توافرها فى مقدمات ابلعاجم. على ما يحدده علماء المعجمية الحديثة. فقد خلا كتاب ابن هبة الله 
من أى مقدمة أصلاء ولعل التقدم الزمنى كان سببًا فق ذلك الذى حدث بالإضافة إلى إرادة الإيجاز والاختصار. 

وقد جاء الجرجانى 816ه فخطا خطوة - وإن تكن يسيرة- مهمة. عندما اشتملت مقدمته على نقاط 
مهمة. هى: 

1- بيانه لطبيعة معجمه وانتماء مادته إلى مجال لغة الاصطلاح. عندما قال: "فهذه تعريفات جمعتهاء 


واصطلاحات أخذتها" ©, 


(1) مقدمات لدراسة التراث اممعجمى/481. 


(2) التعريفات/ 19. 
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2- بيانه لطريقة ترتيبه مواد معجمه. وتعليل ذلك الاختيار المنهجىء. الذى حكم طريقة ترتيبه 
للمصطلحات. عندما قال: "ورتبتها على حروف الهجاء من الألف والباء إلى الياء؛ تسهیلا لتناولهاء 
وتیسیر] لتعاطيها للراغبين" ". 
3- بيانه لصادره. وإن جاء الحديث عنها مجملاء لكن قيمته تظهر فى إشعارنا بأن نمة جهود سابقة 
أسهمت فى تنامى العناية بلغة الاصطلاح. يقول الجرجانى: "هذه تعريفات جمعتها واصطلاحات 
أخذتها من كتب القوم" ”. 
وقد نما الإيجاز فتوسعت مقدمة المعجم التالی. وهو (مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم) المنشور منسوبًا 
إلى السيوطى خطأ. 
وقد تمثل ذلك النضج فى النص صراحة على قيمة المقدمة, عندما جعل لها عنوانًا مستقلًا بعد أربع 
صفحات من افتتاح المعجم» وقد اشتملت على ما يلى: 
1- تعريف المقدمة (33). وأنها: "ما يتوقف عليها إدراك ما وضعت له". 
2- التفريق بين المقدمة واطبادی. 
3- بیان أنواع التعريفات والحدود, ذاكرًا أربعة أنواع منهاء هى: الحد التام (وهو تعريف ال ماهية بجميع 
آجزائها» والحد الناقص (وهو التعريف ببعض أجزاء الماهية اللازمة) والرسم التام (وهو أن يذكر 
جزء الجنس والخاصة)» والرسم الناقص (وهو التعريف بالأمور الخارجة عن الاهیة). 
4- بیان تعريف اماهية بنفسهاء وبأمور داخلة فيهاء وخارجة عنهاء ومجموعها معًّاء وقد اتضح لدى 
مؤلف المعجم طبيعة المادة اللغوية. وطبيعة انتمائها إلى لغة الاصطلاح» حيث يقول (ص3): "ثم إن 
كتابى هذا المترجم (مقالید العلوم فى الحدود والرسوم) جامع لصطلحات أكثر الفنون والعلوم". 
كما بين المدى الزمنى الذى استغرقه جمع مادة املعجم. حيث يقول: "وقد كنت أكتبه أشتانًا فى آوائل 
الشباب» حين مدارسة العلوم والآداب» والاندراج ف زمرة الطلاب» واصطكاك الرکب. لاختيار النخب من أيدى 
الأساتذة النحاريرء والأعلام المشاهير؛ فمنها ما لقفت عن فلق أفواههم بين حلق الدرس» ونقفت (بحثت) عن 


فرائد محاوراتهم ف الأندية وا مجالس» ومنها عن كتب تداولوها وأسئلة وأجوبة تبادلوها". 


(1) التعريفات/ 19. 


(2) التعريفات/ 19. 
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وق هذا البيان لمصادر المعجم الذى جاء عامًا مبهمّا لا يقدم شيئًا ذا بال فى هذا السياق- إلا أنه يظهر 
الغاية التعليمية التى حكمت تأليفه لخدمة عملية تحصيل العلوم» كما ظهرت آثار هذه الغاية فى ترتيب 
المعجم وفق موضوعات العلوم. 

وقد تخلفت مقدمة (إتمام الدراية لقراء النقاية) للسيوطى 911ه تخلفا ظاهرء وان بين فيها على جهة 
الإيجاز والاختصار: 

- عدد العلوم المتضمنة فى کتابه. وخلاصتها أربعة عشر علمًا. 

- الهدف التعليمى الذى دعاه إلى جمعها وتلخيصها: "بحيث لا يحتاج الطالب معها إلى غيرها". 

- لم يغفل الهدف الدينى والدنيوى العائد من تحصيل هذه العلوم. وأنه لا سبيل إلى تحصيلها وحسن 

إدراكها وتصورها إلا بعد بیان حدود كل علم وتعاريف مصطلحاته وألفاظه. 

ولعل ذلك التخلف الذى حكم المقدمة الموجزة راجع إلى أن الكتاب موزع على العناية ببيان أقسام 
العلوم» مما هو أدخل ف باب التصنيف من جانب» والعناية ببيان تعريفات المصطلحات الواردة تحت كل علم 
وتقسيماته من جانب آخر. 

كما أن نية الاختصار المنصوص عليه رما فسرت شيئًا من هذا الاهمال لدور المقدمة. 

أما مقدمة معجم ابن كمال باشا 940ه (تعريفات واصطلاحات)- فقد تضمنت مجموعة من الأصولء 
هى: 

1- بیان طريقة ترتيب المصطلحات على المنهج غير التجريدى. 

2- ذكر هدف طريقة الترتيب التمثل فى التيسير على المستعملين. 

3- النص الموجز جدًا على طبيعة الكلمات المدونة ف المعجم, وأنها اصطلاحات. 

4- بیان المصادر بشكل مبهم» حيث يقول: "هذه تعريفات جمعتهاء واصطلاحات أخذتها من كتب القوم". 

وقد استمر هذا الإهمال لدور المقدمة فى معجم المناوى 1031ه (التوقيف على مهمات التعاريف)» مع 
تضمنها لما يلى: 

1- ذكر تسمية المعجم أو عنوانه» يقول: "وسميته (التوقيف على مهمات التعاريف). 

2- ذكر المصادر التى لخص منها معجمه. وهی: 


أ- الذريعة إلى معرفة ما أصلت عليه الشريعة, وم يذكر اسم مؤلفه. 
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ب- تعريفات واصطلاحات. لابن كمال باشا. 
ج- مفردات آلفاظ القرآن الکریم» للراغب الأصفهانى. 
د- مجموعة کتب آخری, قال عن مدی إفادته منها: "فجمعت زبد هذه الکتب الثلائة. ووشحتها 
بفوائد استخرجتها من بطون الدفاتر اطعتبرق وطرزتها بفرائد اقتنصتها من قاموس (بحر) کتب 
ومن مظاهر التخلف الکبيرة فى هذه المقدمة آنها لم تنص على النهج الذی اتبعه- وهو الألفبائى غير 
التجريدى- فى ترتيب مصطلحات العجم. 
كما خلت هذه المقدمة من بیان طبيعة الألفاظ الشروحة. وطبيعة انتمائه إلى لغة العلوم. 
ومع ظهور معجم (كشاف اصطلاحات الفنونء للتهانوى ق12ه)- تبدلت الصورة كثيرا وظهر تقدم كبير 
فى صناعة مقدمة ا معجم. حيث تحلت بعدد كبير من الأصول التى تحرص عليها صناعة المعجم حدينًاء ولعل 
فى ذلك استثمار جيد لتاريخ طويل ف المعجمية الاصطلاحية العربية. 
وقد تضمنت مقدمة الكشاف الأمور التالية: 

1- بیان لطبيعة ما جمعه على جهة التوسع والاستقصاء حيث نهض إلى تأليف كتاب حاو واف 
لاصطلاحات جميع العلوم. 

2- بیان الهدف من تأليف معجمه. وهو معاونة التعلمین» وتيسيراً عليهم وتوفيرًا لأوقاتهم. 

3- بیان الدی الزمنى الذى استغرقه جمع مادة المعجم» حيث بدأ جمع مادته من أيام المطالعة فى 
الطلب. 

4- بیان طريقة ترتيبها على المنهج الهجاق الجذرىء معللًا ذلك بالتسهيل على المستعمل فى عملية 
استخراج المصطلحات» غير مهمل ف الذكر أنه رتب الكلمات فى آبوابها على الحروف الأولى» وق 
فصولها وفق الحرف الأخيرة. 

5- بیان عنوانه. حيث جعله موسومًا وملقبًا "بكشاف اصطلاحات الفنون". 

6- کل هذه المعلومات أوردها فى مفتتح كتابه. ثم ظهر ملامح التطور والتقدم فى صناعة المعجم 
الصطلحی, فيما أورده من مقدمات (أو ملاحق)» استغرقت ما يصل إلى سبعين صفحة من القطع 
الكبيرء من الطبعة الصرية التى قام على العناية بها الدكتور لطفى عبد البدیع. والدكتور عبد 
النعيم حسنين» والأستاذ أمين الخولی» رحمهم الله. 
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وقد تضمنت هذه اطلاحق التى تلت المقدمة ما يلى: 


-1 


-5 


-6 


بيان العلوم المدونة وما يتعلق بها (وذكر فى هذا الجزء: تقسيمها وأجزاءهاء وما يلزم أى كتاب من 
رءوس غمانية. هى: الغرض منه/ والمنفعة المنشودة/ والسمة أو عنوانه/ ومؤلفه أو كاتبه/ وبيان 
العلم الذى يندرج تحته/ ومرتبته بين العلوم/ وبيان أجزائه وتقسيماتهاء أو خطته/ وأنحاؤه 
التعليمية. ويقصد بها المنهج الذى اتبعه فى معالجة موضوعاته). 

بيان المراد بالعلوم العربية (نحوًا/ وبیاتا/ وبديعًا/ وعروضا/ وقافية). 

بیان المراد بالعلوم الشرعية (كلامًا/ وتفسيرا/ وإسنادًا/ وحدیتّا/ وأصول فقه/ وفقهًا/ وفرائض/ 
وسلوكًا). 

بيان المراد بالعلوم الحقيقية (منطقّا/ وحكمة أو فلسفة/ ورياضة اوإلهيًاا وطبیعة/ وطبًا/ وبيطرة/ 
وبيزرة/ وفراسة/ وتعبيرًا للرؤيا/ وسحرًا/ وطلمسات/ وسيمياء/ وكيمياء/ وفلاحة/ والعدد/ 
والهندسة/ وعقود الأبنية/ وعلم المناظر/ وعلم ال مرايا المحرقة/ وعلم مراكز الأثقال/ والمساحة/ 
واستنباط المياه/ وجر الأثقال/ والبنكامات أو علم آلات تقدير الأزمنة/ وعلم الآلات الحربية/ 
والآلات الروحانية/ وعلم الهيئة/ وعلم التقاويم/ والواقیت/ والأرصاد/ وتسطيح الكرة/ والظل/ 
والسماء والعام/ والطب). 

بيان العلوم المحمودة والمذمومة. 


بيان قسمی العجم. وهی: قسم الألفاظ المصطلحة العربیة» وقسم الألفاظ ال مصطلحة الأعجمية. 


وعلی الرغم من تخلف بعض الأصول المتعلقة بدور المقدمة؛ من إهمال طريقة الترتیب الداخلی 


للمصطلحات. والعیار الذی استخدم فى تقدیم تعریف على آخر عن تعدد التعریفات إلى غير ذلك مما غاب- 


فان التتبع لتاریخ معاجم امصطلحیات لا يمكنه إنكار التطور الذی ظهر ظهورا جلیّا فى مقدمة کشاف 


اصطلاحات الفنون؛ الأمر الذی يؤكد أن النظرية العجمية العربية كانت تملك رصیدا ضخماء كان بالامکان 


تطویره والارتقاء به. 


الصطلحیات التی سبقت کشاف اصطلاحات الفنون. 


وقد احتوت على مجموعة من الأصول اللازم توافرها فى مقدمات العاجم. من مثل: 
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بيان اسم المعجم, يقول: "وترجمت هذا المجموع... بالكليات". 

بیان نطاقه» وأنه مجموع من الألفاظ المسموعة وامعقولق شريعة وحكمة. 

بیان طريقته فى ترتيب ا موادء وإن جاء البيان مبهما حيث يقول: "ورتبتها على ترتيب كتب 
اللغات"» ولعله لم ينص على المنهج الهجاق؛ لاشتهاره. 

بيان أنه مؤلف المعجم فى سياق رجائه مغفرة الله سبحانه "راجیّا من الله محو السیئات» 
وتخليد الذكر الجميل على الأيام... الجامع الفقير إلى الله الغنى الخبير: أبو البقاء الحسينى 
الكفوى الحنفى". 


ومثل ذلك فعله الأحمد نكرى فى مقدمة معجمه (جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون - دستور العلماء) 


حيث أورد حديئًا عن المعلومات التالية: 


-1 


-5 


ذكر أنه مؤلف المعجم حيث جاء فيها: "العبد الضعیف... عبد النبى الأحمد نكرى ابن قاضى عبد 
الرسول من بنى عثمان". 

بیان عنوان معجمه. حيث يقول: "هذا (دستور العلماء جامع العلوم)". 

بیان طبيعة الصطلحات التى احتوى عليها العجم. وأنه تحقيقات اصطلاحات للعلوم النقلية 
والعقلية معا. 

بیان طريقة ترتيب الصطلحات وفق الترتيب الألفباق غير التجریدی» الذى يراعى الحرف الثانی 
فقط مع الأول. 


بيان الهدف من اتباع هذه الطريقة ف الترتيب. 


وقد خلت المقدمة من ذكر شىء بعد ذلك. 


ولعل ظهور ملامح التخلف التى بدت عليها مقدمات معاجم المصطلحيات- لا يعنى أنها أهملت الأصول 


التى أخلت بذكرها فى ثنايا العجم. بمعنى أنه مع الإقرار بتخلف مقدمات هذه المعاجم؛ من بیان كيفية ضبط 


الصطلحات, ومن بیان مصادر جمع مادة العجم مثلًا- فان هذه المعاجم كلها تقريبًا قد ضبطت الصطلحات 


التى رأت فى ضبطها ضرورة. وكذلك نصت هذه المعاجم في مواطن كثيرة جدًا على المصادر التى نقلت منها 
مادتها. غير أنه مع كل ذلك لا يمكن الحكم على مقدمات هذه المعاجم موضوع الدراسة أنها ارتقت إلى ما 


تدعو إليه صناعة المعجم حديتًا. 


آما فيما يتعلق بدور الملاحق فلم يكن واضگا ف المقام الأول الفرق بين دور المقدمات ودور 


ال ملاحق ف تراث هذه العاجم. فيما يبدو. وليس معنى ذلك أنه لم تختم بعض هذه العاجم 
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ملاحق» ليس ذلك مقصودنا. وبيان الأمر يتطلب أن نذكر ما يقرره المعاصرون ف أمر دور الملاحق آولا. 

وقد ذكر الدارسون المعاصرون أن ملاحق المعجم تقوم بالوفاء بالحديث عن: "معلومات إضافية مفيدة 
من مثل: قائمة بالكلمات غير القياسية. وقوائم بالأعداد. وقائمة بألفاظ القرابة وقوائم بأسماء بعض الأشخاص» 
والأماكن ذات الأهمية الخاصة, وقائمة بأشهر الختصرات» ومعلومات موسوعية: مثل الأوزان واممقاييس» ورتب 
الجيشء وأيام الأسبوع والأشهر" "2 وغير ذلك. 

وقد تحتوى هذه الملاحق أحيانًا على قانئمة بمصادر المعجم ومراجعه. وموارد جمع مادته. وملخص 


لمجموعة القواعد الصرفية والنحوية للغة العجم ”> يضاف إليها حاجة المعاجم الخاصة إلى قوائم 


ببليوجرافية. 
وينظر إلى دور الملاحق إذن من باب كونها جزءًا من بناء اللعجم. أو من جزيئات الترتيب الخارجى له 
مما يعطى لها قيمة وأهمية *. 


ولا شك أن الدور الذى يمكن أن تقوم به الملاحق ف العجم العام مختلف عن الدور المنتظر 
منها فى المعاجم الخاصة أو الاصطلاحية» وإن صح الاتفاق بين النوعين أحيانًا فيما هكن تصوره من خدمات 
الملاحق. 

ول يكن مفهوم الملاحق واضحًا فى ذهن أصحاب معاجم المصطلحيات من واقع تأمل حال هذه المعاجم, 
يصدق ذلك خلو هذه المعاجم من ورود أى نوع من الملاحق باستثناء معجمين اثنین» هما: إتمام الدراية لقراء 
النقاية للسيوطىء والكليات للكفوى. 

فقد أورد السيوطى ف نهاية حديثه عن العلوم ومصطلحاتها مجموعة من امعلومات تحت عنوان 
جامع هو: (خاتمة). ويمكن النظر إليه من زاوية الملاحقء وأن له هدقًا قد يعين على الافادة مما جاء فى 
الكتاب. 

وقد اشتملت هذه الخاتمة على بیان لعدد من المعلومات التى مكن تصنيفها تحت باب 
المعلومات الوسوعية. من مثل: العلم أساس العمل/ وترتيب العلوم وفق مقولة الأفضلية, 
فيكون أصول الدين ف المقدمة لتعلقه بالاهان» ثم التفسير لتعلقه بكلام الله. ثم بالأصول 


وهکذا/ وبيان تقسيم ترتيب النفل ومكان إتيانه/ ومراتب الذكر وتقدم القرآن الكريم فيها/ 


(1) صناعة العجم الحديث/ 111 وانظر: علم اللغة وصناعة العجم/ 71 
)2( انظر: ( /Dictionary of Lexicography index)‏ ۰72 


.30 /Dictionary of Lexicography (back matter) (3) 
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والتفرقة بين مجموعة من الأمور الشرعية واللغوية» من مثل التفرقة بين ال مخالطة والاعتزالء والتفرقة بين 
الكفاف والفقر والغنىء والتفرقة بين التوكل والاكتساب. 

والواضح أن هذه المعلومات الواردة فى خاتمة إتمام الدراية لا تعلق لها بمعلومات الملاحق التى ينبغى 
إيرادها وذكرها فيها. 

وأما ما ورد فى الكليات تحت عنوان (فصل ف المتفرقات) فهو ألصق معلومات الملاحق التى يتحدث عنها 
العلماء ا معاصرون وأمس رحمّا بصناعة ا معجم حديئَ؛ حيث احتوى ذلك الفصل (الملحق) على عدد كبير جدًا 
من المعلومات اللغوية والمنطقية فى صورة قواعد كلية افتتح كل قاعدة منها بكلمة (كل). 

وقد اعتنى فيها بكثير مما يتعلق بطبيعة اللغة العربية (لغة المعجم). وبكثير من خصائص الكلمات 
والجملء وقواعد منع الالتباسء إلى غير ذلك. 

وق هذا الفصل- الذى جمع فيه الكفوى عددًا ضخمًا من القواعد الكلية- معلومات قيمة تفيد طبيعة 
المعجم الذى وردت فيه فى جوانب کثيرق تتعلق مصطلحاته وبتعریفاته. ولو كان أحسن ترتيبه لجاء وافیّا 
بكثير مما يرضاه ا معاصرون. 

وعلى الرغم من اقتناع الدراسة بتخلف معاجم الصطلحیات فى مجال العناية بالملاحق- فانها تعترف فى 
الوقت نفسه بأن کنیا من معلومات الملاحق م يغب غيابًا تاماه بل ظهر ف المقدمات أحيانًاء وق أثناء 


تعريفات المصطلحات وشروحها أحيانًا أخرى. 


> > + 
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الفصل الثانى 
ا مداخل فى معاجم المصطلحيات 
فى العربية 
تعنى صناعة المعجم فى أصولها وأدبياتها الحديثة بمعالجة موضوع المداخل» وهو الأمر الذى يتعلق فى 
امقام الأوسع ببنيتى أى معجم. وهما: البنية الكبرى (عنداءدمادهت512): وهی التى تعالج مجموعة الأسس 
الحاكمة فى تنظيم المعلومات ف المعجم " أو ما يمكن أن نسميه بالهيكل العام الراسم لصورة معجم ما. 
والبنية الصغرى (١۲»اءںاءهءءنM)»‏ وهی التى تعالج ما يرد فى داخل المعجم- تحت مواده ومداخله- من 
معلومات متعددة. وما هکن أن نترجمه بالتنظيم الداخلی ”. 
وسوف يعالج هذا الفصل طريقة معاجم ال مصطلحيات ف العربية بالبنيتين الكبرى والصغرىء من حيث: 

1- طبيعة المداخل ومحتواها. 

2- ترتيب المداخل وتنسيقهاء وق جانب ال معلومات الواردة تحت المداخل سيرجئ البحث الحديث عن 
طرق شرح المعنى لفصل مستقل؛ نظرا لأهميته الأساسية فى هذا المجال» مع عدم إهمال بقية 
عناصر التعليق على العنی» ولا سيما فى جانب مدى الاستعمال. 

3- كثافة المداخلء وعلاقتها بأداء الوظيفة» والغرض من معاجم ال مصطلحيات. 

4- إن واحدًا من آهم ما يراد تحقيقه من معاجم المصطلحيات. هو تعريف مصطلحات العلوم, 
وضبطهاء وتحديد كل تعريف بالعلم الذى يخصه؛ طلبًا للتمييز بين المصطلحات ال مختلفة من 
جانب» ولحسن إدراك طبائع العلوم- من خلال إدراك تعريفات مصطلحاتها- من جانب آخر. وف 
ضوء ذلك سنعالج المسائل التالية» مع الاقرار بأن دراسة المداخل وما يرد تحتها وما يحكمها هو فى 


النهاية دراسة لبناء امعجم. 


.94 -91 /Dictionary of Lexicography انظر:‎ (1) 
المرجع السابق.‎ )2( 
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أولاً: طبيعة المداخل ومحتواها ف معاجم ا مصطلحيات ف العربية: 

لقد تحدد من بداية هذه الدراسة ومن عنوانها نوع المادة اللغوية التى ستعنى بهاء ومن هنا فان من 
الصحيح أن نقرر أن مجال هذه المعاجم هو أنها قامت لتفى بشرح مصطلحات العلوم (عامة) التى عرفتها 
مدونة العلوم العربية الإسلامية سواء أكانت مما يمس العلوم الشرعية أو العلوم غير الشرعية (المعقولة)» فهى 
معاجم خاصة. ومن هنا فان عددًا من السمات يظهر مميرًا لها عن غيرها من المعاجم اللغوية العامةء منها 
أنه: "من الممكن أن تحقق المعاجم الخاصة صفة الشمول أو التغطية للمفردات أو المصطلحات المتعلقة 
بالعلوم التى تشرح ألفاظها وكلماتها". 

ویتعانق مع معيار طبيعة المعجم معيار آخرء ينضم إلى ما سبق؛ فى سبيل تحديد قائمة المصطلحات 
المدونة فى معجم ماء ذلك أن معاجم اللمصطلحيات تهدف إلى جمع ألفاظ علوم مختلفة؛ طلبًا لضبط مسائلهاء 
عن طريق ضبط تعاريف مصطلحاتها المتنوعة؛ ذلك أن الألفاظ/ أو المصطلحات هی الآلات المباشرة اللازمة 
قبل تحصيل مفردات المسائل وكلياتهاء وهذا الهدف هو ما قامت معاجم الصطلحیات من أجل الوفاء 
والعناية به. 

فهذه المعاجم ليست معاجم للغة العامة» وليست معاجم للغة علم بعينه» ولا هی معاجم تعنى 
بألفاظ العلوم» مجموعة فى نطاق واحد؛ مما يلزم أصحابها اللجوء إلى تقنیات» من شأنها الإعانة على الفصل 
بين المجالات المعرفية المختلفة» فيما سميناه سلقًا باسم (طرائق تحديد المجال)؛ منگا لتداخل التعريفات 
عندما يكون المصطلح شركة ومتنازعًا بين أكثر من علم. 

ونحن بهذا التقسيم لا نغرب؛ إذ إن من شائع التقسيمات فى فرع التصنيف المعجمى المتعلق بالضمون, 
تقسيم المعاجم إلى نوعين؛ هما: ا معاجم العامة وا معاجم التخصصة. وإن حكمنا معيار طبيعة اللغة المراد 
شرح ألفاظها مع معيار (اتساع المدى ف استيعاب الوضوع)- أمكن تميبز معاجم المصطلحيات من غيرها؛ 
باعتبارها معاجم متخصصة عديدة ". 

ونمة زاوية أخرى للرؤية تدخلت ف بناء معاجم المصطلحيات, واندراجها تحت قسم المعاجم المتخصصة أو 
معاجم المصطلحات ابلتعددة العلوم. وهی زاوية تحكيم المحتوى اللغوى أو المضمون. والقصود به محتوى المادة 
اللغوية الموجودة فى مداخل المعجم أو مستويات هذه المادة ومن هذا نجد معجمات المستوى اللغوى الواحد ”> 
التى ينتمى إليها معاجم المصطلحيات» تلك التى تفرغت لشرح ألفاظ لغة العلوم. التى عرفها العرب بعد 


(1) انظر: ا معاجم عبر الثقافات: دراسات ف المعجمية (التصنيف المعجمى)/ 87. 
(2) الاتجاهات الحديثة فى صناعة المعجمات/ 96, وعنه فى معاجم المصطلح الصوفى/ 9 وانظر: المدخل إلى علم اللغة (الجالات 
والاتجاهات)/ 186. 
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الاسلام» وهو الأمر الذى نص عليه مجموع المؤلفين فى مقدمات معاجم» حيث تراه عند الخوارزمى الذى يقول 
ص2: "دعتنى نفسى إلى تصنيف كتاب يكون جامعًا طفاتیح العلوم» وأوائل الصناعات". وهو ما ظهر جلیّا فى 
عنوان معجم ابن هبة الله الذى سماه "الحدود والفروق" أو حتى ذلك العنوان الذى ظهر على النسخة 
المخطوطة: وهو: "الحدود الطبية وغيرها". 

والأمر نفسه تجده عند الجرجانى فى مقدمة (التعريفات) الذى يقول فيها (ص19): "فهذه تعريفات 
جمعتها واصطلاحات أخذتها". وهو الأمر الذى يجب فهمه على التنوع والتعدد. من مراجعة عبارات تحديد 
العلم الذى ينتمى إليه المصطلح عند تعريفه فعلا فى بنية املعجم الداخلية (الصغرى). 

وقد ظهر ذلك النص كذلك فى مقدمة معجم (مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم) الذى يقول صاحبه 
(ص30): "ثم إن كتابى هذا المترجم مقالید العلوم فى الحدود والرسوم جامع لصطلحات أكثر الفنون". وهو ما 
نجده كذلك فى مقدمة معجم ابن كمال باشا الذى يقول (ل2أ): "هذه تعريفات جمعتها واصطلاحات أخذتها 
من كتب القوم" وقد تكفل معلومات تحديد مجال المصطلحات وانتمائها العلمى ف داخل المعجم بإبراز هذا 
النص العام. 

ومثل ذلك التحديد فعله المناوى فى مقدمة معجمه (التوقيف على مهمات التعاريف) الذى يقول فيها 
(ص25): "وسميته: بالتوقيف على مهمات التعاريف". والأمر نفسه واضح فى مقدمة الكليات يقول المناوى 
(18): "وترجمت فى هذا المجموع المنقول فى السموع والعقول"» وهو يريد بهذين القسمين العلوم العربية 
الشرعية والعلوم العقلية الحكمية» ومثل ذلك واضح فى قول التهانوى فى مقدمة (كشاف اصطلاحات الفنون) 
1 : "وقد كان يختلج فى صدرى أوان التحصيل أن أؤلف كتابًا وافبًا لاصطلاحات جميع العلوم". وهو ما ينص 
عليه الأحمد نكرى ف مقدمة دستور العلماء (ص/ 3-2) بقوله: "إن هذا دستور العلماء جامع العلوم العقلية 
حاوى الفروع والأصول النقلية... فى تحقيقات اصطلاحات العلوم". 

وينبغى أن يكون واضخا أن وجود بعض الشروح أو التعريفات الفارسية فى معاجم 
المصطلحيات- لم ينل من وصف هذه العاجم بأنها عربية/ عربية» أى: عربية الداخل» وعربية 
الشروح التى تندرج تحتها. وما جاء فى أحيان مشروحًا بالفارسية لا يرقى- على الاطلاق- إلى 
درجة ممكن أن يرد على الذهن معها إمكان تصنيف هذه العاجم ضمن المعاجم ثنائية اللغة, 


وقد كان القصد من إيراد هذه الشروح أحيانًا هو تحقيق التواصل مع ال مستخدم السلم غير 
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العربى لسانًا؛ تقريبًا لبعض التصورات» وتوضيحًا لبعض المفاهيم التى رها يكون فى إيرادها بالعربية فقط بعض 
الصعوبات التى تعيق عملية الإدراك. 

ملخص القول يشير إلى أن هذه المعاجم تنتمى من وجهة نظر التصنيف المعجمى إلى اللعاجم المتخصصة- 
على ما وضح من مقدماتها- وعلى ما ظهر فى عنوانات غير واحد منها؛ فقد ظهرت كلمات دالة على الاصطلاح 
في عناوين معاجم كل من ابن كمال باشا وسوربهاری والتهانوى والأحمد نکری» وظهرت كلمة العلوم فى 
عناوين كل من الخوارزمى والأحمد نکری» وجاءت كلمات التعريفات ومرادفاتها عند كل من ابن هبة الله 
والشريف الجرجانى وابن كمال باشا واطناوی. 

وهی بهذا تعلن إعلانًا واضحًا انتماءها إلى مجال العجمية المتخصصة. التى وضعت لأهداف علمية 
وتعليمية. يجملها إعانة طلاب العلوم ا متخصصة فى منظومة العلم عند العرب المسلمين على تحصيلهاء الذى لا 
يتحقق - من وجهة نظر هذه العاجم - من دون إدراك واضح وجلى لتعريفات مصطلحاتها وحدودهاء 
ورسومًا على ما هو ثابت فيها. 

ثانيًا: العناية با مداخل وتنسيقها فى معاجم ال مصطلحيات (2/أ) البنية الکبری: 

إن التصور النهاتی واليسير لشكل المعجم- كما يدركه الدارسون فى مجال صناعة المعجم- يمكن تقسيمه إلى 
قسمين؛ أولهما: الكلمات أو الصطلحات. وآخرهما: ما يأق تحت هذه الكلمات من معلومات متنوعة» تتضمن 
الشروح والتعريفات لضبط ومعلومات البنية إلى غير ذلك ". 

وإذا ما تابعنا شرح هارتمان مفهوم الترتيب الخارجى (الأكبر)- فسوف نجده يتضمن حدیثا عن واجهة 
المعجم (©هصدغمه). وعن ملاحقه (عندصس )ءة8)» وعن بنيته الداخلية (عاه »811441) > وقد عالجنا 
مقدمات معاجم الصطلحیات وملاحقها وما حققته» فى ضوء ما يقرره علماء المعجمية الحدثون فى الفصل 
السابق. 

وسوف نفرغ فى هذا المقام للحديث عن ترتيب مداخل هذه المعاجم (موضوع الدراسة). وقد ظهر فى 


حديثنا السابق أن أصحابها قسموها إلى قسمن. هما: 


Dictionary of Lexicography «outside matter/ p 92 انظر:‎ )1( 
المرجع السابق.‎ )2( 
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الأول: قسم رتب فيه أصحاب هذه العاجم. معاجمهم وفق مدرسة الترتيب الموضوعى (العلمی) 
الاصطلاحىء ها جاء تحتها من اتجاهينء ظهر لهما تمثيل فى معاجم ال مصطلحياتء وهذان الاتجاهان هما: اتجاه 
الترتيب الموضوعى (العلمی) الاصطلاحى الصنف. واتجاه الترتيب الموضوعى (العلمی) الاصطلاحى غير 
الصنف. 

الثانی: قسم رتب فيه آصحاب هذه املعاجم معاجمهم وفق الترتیب الأشهر- ف تاريخ التأليف العجمی 
عند العرب وف العجمية العالیة- وهو مدرسة الترتیب الهجاق الألفباق. وقد توزعت معاجم الصطلحیات فى 
العربية على اتجاهین» هما: اتجاه الترتیب الهجائ الألفبائى التقلیدی الجذری, العتمد على التجرید. والرد إلى 
الأصولء واتجاه الترتیب الهجاق الأألفباق النهاق غير التجریدی. 

ولا شك أن هذین الاتجاهین قدهان فى مسيرة التألیف عند العرب. حيث بدا القسم الأول امتدادا- من 
بعض الوجوه- لما عرف ف تراث املعجمية العربية تحت اسم معاجم املعان, أو معاجم ابلوضوعات» سواء 
خلصت لجمع موضوعات متنوعة بين دفتی المعجم» أو خلص کل معجم معالجة آلفاظ موضوع واحد. فیما 
یعرف بالرساثل اللغوية الصغيرة» أو المعاجم الأحادية الموضوع (. 

كما عرفت المعجمية العربية القسم الثانى منذ فترة باكرة جدًا عندما التفت أبو عمرو الشيبانى فى معجمه 
الجيم إلى الترتيب الألفباق التقلیدی, وجعله التركيب الاک ثم تطور هذا المنهج ليشمل ترتيب الألفاظ داخليًا 
كذلك على يد أبى عبيد الهروى صاحب الغریبین» ثم على يد الزمخشری صاحب أساس البلاغة ”> هذا فيما 
يتعلق بالاتجاه الجذری أو الذى يقوم على التجريد. أما الاتجاه الثانى فى هذا القسم الذى رتب الألفاظ وفق 
شكلها النهاق- فقد عرف كذلك قدا فى إطار العجمية العامة على يد أبى هلال العسکری 400ه صاحب 
معجم أسماء بقايا الأشياء أو التلخيص ف معرفة أسماء الأشياءء وعلى يد ابن أيبك الصفدى 764ه فى معجمه 


غوامض الصحاح . 


(1) انظر فصول فى فقه العربية/ 227 وما بعدهاء ومعاجم الموضوعات/ 5 وما بعدها. 

(2) كما ظهرت طريقة الترتيب وفق أواخر الكلمات على يد الفارابى والجوهرى فى معجميهما: ديوان الأدب والصحاح. انظر: 
ا معجم العربى نشأته وتطوره/ 282. 

(3) انظر: المعجم العربى (بحوث ف المادة والمنهج والتطبیق)/ 119. 
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والعودة إلى قوائم أبواب المصطلحيات المرتبة وفق ترتيب العلوم. تؤكد أن اختيار طريقة الترتيب تلك 
راعت معيار المحتوى أو المضمون. وهذا الترتيب الخارجى له وجاهته ف المصطلحية الحديثة ولا سيما أنه 
"علم يبحث ف العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التى تعبر عنها" "> وهذا الترتيب يظهر 
عناية- ولا شك- بهذه العلاقة بين المفاهيم العلمية» فى إطار الأبواب والفصول التى ترد فيها المصطلحات؛ ذلك 
أن تجميع المصطلحات ف حيز واحد. تحكمه دلالة واحد موسعة. يشكلها عنوان الباب أو الفصلء ويرعاها 
عنوان العلم» فيما سمى سلقًا باسم (تحديد المجال ا معرف)- يعين على أمور مهمة جدًا فى مجال لغة 
الاصطلاح» وهی: 

أ - ترابط الصطلحات التداخلة التی بينها وبين بعضها الآخر فوارق دقيقةء تتضح بالتجمیع ف حيز 

واحد. 

ب - تکامل التصورات للموضوعات امعرفية التی تعالجها آبواب علم ما وفصوله. 

ج - التماسك الکلی لصطلحية کل علم. 

وهذه الیزات هی ما سوف تغیب عن بنية معاجم الصطلحیات التی رتبت آلفاظها وفق النهج الألفباق» 
مما اضطر آصحابها إلى إجراءات وآلیات للتغلب على غيابهاء تمثلت ف تطبیق آلية الاحالات. أو الحوالات 
الأمامية والإرجاعية والزدوجة» على ما ظهر ف الحديث عن مناهجهاء ومع الإقرار بقيمة الترتيب الخارجى تبعا 
مموضوعات العلوم. فإن ذلك لا يعنى- مطلقًا - أنه لا توجد فوارق أو اختلافات بين معاجم المصطلحيات 
الوضوعية ف ترتيبها لمداخلها خارجیّه وهذه الفوارق أو الاختلافات راجعة إلى الفلسفة التى تبناها أصحاب 
هذه المعاجم فى بناء معاجمهم. وحكمت مناهجهم؛ ما بين رعاية طبداً العلم النافع أو المعيار الأخلاقى, 
ورعاية للأساس الإبستمولوجى/ المعرف» الذى يراعى تقسيم العلوم بحسب الملكات المتخلفة للعقل من نظر 
عمل © 


فثمة من بنى معجمه موضوعيًا وعلميّه وحكم ترتيبه للعلوم المنهج الأخلاقى/ القیمی. 


ويمكن أن نعد الخوارزمى رائدًا فى هذا الاتجاه. حيث كان "الأساس الذى يقوم عليه تصنيف 


(1) المصطلحية/ 16. 
(2) انظر: تصنيف العلوم عند العرب/ 68. 
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الخوارزمى هنا... يقوم على أساس أخلاقى قیمی, كما يتضح ذلك من مجمل الکتاب» وكما يظهر المؤلف الذى 
يقول: "الحمد لله العلى العظيم القادر الحكيم» الذى فضل الإنسان على سائر الخلق» ها خصه من مزية 
التمييز والنطق, وجعل مقادير عباده فى الأخطارء والقيم على حظوظهم من العلوم والحكم" ". فالعلم هنا 
هو الذى يحدد قيمة المرء على ما يرى ا مصنف. 

وعلى الرغم من وجاهة الالتفات إلى معيار النفع» الذى دفع الدكتور أحمد عبد الحليم عطية وغيره إلى 
ضم مفاتيح العلوم إلى المنهج الأخلاقى القيمى؛ اعتمادًا على ما بدا فى مقدمة الكتاب من أن العلم قائد إلى 
تحقيق الفضيلة فى أنفس محصليه- فإننا هكن أن نلحظ هذه الغاية عند كثيرين ممن كتبوا ف المعجم العریی, 
باعتبار تحصيل الفضيلة غاية أخلاقية كامنة ف بناء الحضارة العربية الاسلامية» ومن هنا فان فى تقسيم العلوم 
على قسمين؛ أحدهما: للعلوم الشرعية والعربيةء وثانيهما: للعلوم الحكمية والأعجمية- يحمل أثارة من ا منهج 
الإستمولوجى/ ا معرفى كذلك. 

ومثل ذلك المنحى يمكن تطبيقه على معجم مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم. المنشور منسوبًا للسيوطى» 
وإن مم يقسم على قسمين كما جاء فى سابقه مفاتيح العلوم. حيث افتتح ال معجم بمصطلحات علوم التفسير 
والحديث والفقه وأصول الفقه وأصول الكلام والجدل والنحو والصرف والمعانى والبيان والعروضء وهی ذات 
العلوم التى وردت تحت المقالة الأولى عند الخوارزمی» الذى خصصها للعلوم الشرعية وما يلحقها من العلوم 
العربية. 

ثم جاءت مصطلحات علوم المنطق والحكمة (الفلسفة) والهيثة (الفلك) والهندسة والحساب والاستيفاء 
(ميزانية الدولة) والموسيقى والنجوم والطب. 

وهو ما هكن ملاحظته كذلك فى معجم الحدود والفروق لابن هبة الله. حيث احتوى على عدد من 
مصطلحات العلوم العربية کالنحو وأعجمية كالطب» وإن غلبت مصطلحات علوم العجم على محتويات 
العجم. 

ورما نلمح تداخلا لهذه الناهج مجتمعة فى عمل السیوطی (إتمام الدراية لقراء النقاية)» حیث 
جمع فيه الحدیث عن مصطلحات آربعة عشر علماء معتمدا فى ترتیبها على مقولة النفع اطترتب 


عليها. وهو صلب النظرة ف ال منهج الأخلاقى/ الأكسيولوجىء وق الوقت نفسه نجد اشارات 


(1) انظر: تصنیف العلوم عند العرب/ 0 وانظر: مفاتیح العلوم/ 2 
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إلى المحمود والمذموم من هذه العلوم. وهو الأمر الذى يعلى من شأنه المنهج الأنطولوجی/الوجودی كما 
يتضح فى يسر من خلال ترتيب هذه العلوم أن ثمة روحًا للمنهج المعرفى/ الابستمولوجی تطل برأسها من وراء 
هذا الترتيب» حيث ابتدأ السیوطی حديثه عن العلوم وفق الترتيب التالى: 


أصول الدين وعلم التفسير والحديث وأصول الفقه والفرائض والنحو والصرف وا معانى والبيان والبديع 
والتشريع والطب. 

وق هذا الترتيب تتضح مقولة الشرف والفضيلة. فى ابتدائه ها يقود إلى معرفة الله سبحانه. كما تتضح 
مقولة المعرفة فى تقسيمه للعلوم إلى نظرية وعملية» وتظهر كذلك مقولة العلوم ال ممدوحة والمذمومة. 

هذا فيما يتعلق بمجموعة امعاجم التى رتبت مداخلها خارجيًا وفق ا منهج الموضوعىء الذى جمع 
المصطلحات المتقاربة والمتشابهة والمتداخلة تحت العلم الذى يضمهاء وتعطيه کیانه. وتشكل هيكله. 

أما المجموعة الأخرى من معاجم المصطلحيات, والتي رتبت مصطلحاتها وفق النهج الألفباق, الذی کتب 
له الشيوع والانتشار- فقد أمكن توزيعها إلى اتجاهین» هما: 

الأول: اتجاه رتبت مداخله ترتيبًا هجائيًا ألفبائيًا جذریّه يراعى الجذور الأصلية للمصطلحات» حيث راعى 
أصحاب ذلك الاتجاه- كما تمثل فى (كشاف اصطلاحات الفنون)- مع الحرف الأول الأصل الأخير فى واحد من 
أشكال المزج بين اتجاهين شهيرين ف المعجمية الألفبائية العربيةء أخذ من مدرسة الجيم الترتيب الخارجی 
وفق الحرف الأول ثم مرتبًا الألفاظ تحت هذا الحرف الأول وفق الحرف الأخير المأخوذ من مدرسة القافية 
ا معجمية. 

الثانية: اتجاه رتبت مداخله ترتيبًا هجائيًا ألفبائيًا کذلك» ولكن من غير رعاية طبداً الرد إلى الجذور وإنما 
رتبت وفق شكلها النهاق المستعمل ف بنية اللغة الاصطلاحیة. ومن مثل هذا الاتجاه غالب معاجم 
الصطلحیات» من مثل (التعريفات) للسيد الجرجانىء و (التوقيف على مهمات التعاريف) و (الكليات) لأ 


البقاء الکفوی» و (جامع العلوم أو دستور العلماء) للأحمد نكرى. 
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هذان هما النوعان اللذان رتبت الصطلحات فى معاجم المصطلحيات ف العربية ترتيبًا خارجیّا وفقهماء 
وهو ما يسميه دارسوا المعجمية باسم الترتيب الأكبر (تسغعدماوههم 106). الذى يعد شرطًا لوجود المعجم 
وبدونه يفقد العمل قيمته المرجعية» ولا يوجد معجم عربي أو أجنبي- قديم أو حديث- قد أهمل هذا النوع 
من الترتیب" (. 
وإذا ما نظرنا إلى البنية الكبرى أو الترتیب الأكبر على أنه مجموعة "القواعد والقوانین التى تحکم تنظیم 
ا معلومات ف اللعجم. بحيث تمكن اللستعمل من تحدید موقع المعلومة ف المعجم" على ما يقرره هارمان ^ 
فى تعریفه لهذا الصطلح- فانه بالامکان أن نقرر أن الطريقين اللذین عرفتهما معاجم الصطلحیات» وهما 
الترتیب املوضوعی والترتیب الألفباق- هما الطریقان المألوفان فى بناء المعاجم العربية یا ما كان نوعها. 
ومن هنا آمکن القول إن العجمية الاصطلاحية لم تخاصم منهجية الترتیب التی اتبعتها المعاجم اللغوية 
العامة. 
ومثلما تشير المعجمية إلى شیوع المنهج الألفباق فى العجمية الغربیة- على حد تعبير هارتمان- ”> عندما 
یقول: 
(The most common format in western dictionaries the alphabetical wordlist).‏ 
فإن هذا هو ما حدث مع معاجم المصطلحيات ف العربية» حيث مال أصحابها ف الغالب إلى هذه 
الطريقة» وان لم تنف هذه الطريقة الطرق الأخرىء التى تأق فى مقدمتها المفهومية أو للوضوعية» وهو ذات 
ا معنى الذى يقرره هارتمان “> عندما يقول على سبيل الاستطراد : 
(Although there are other way of ordering the head words e.g. thematically).‏ 
وإذا ما راعينا معيار التيسير على المستعمل. وهو واحد من أشهر المعايير المراعاة فى تقويم المعاجم 
ونقدها- يمكن أن نقرر أن اختيار طريقة الترتيب الألفباق النهاق من قبل أصحاب العاجم. التى طبقتها فى 


ترتيب المصطلحات. كان معللّا بإرادة تحقيق التيسير على المتعاملين مع هذه النوعية من المعاجم. 


(1) صناعة المعجم الحديث/ 98. 
(2) انظر: المعجم العربى الأساسى (دراسة وصفية نقدیة)/ 32. 
Dictionary of Lexicography (macrostructure) p 91.(3)‏ 


Dictionary of Lexicography p 91(4) 
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وقد نادى بتطبيق هذه الطريقة من المعاصرين الدكتور تمام حسان, عندما قال: "وأحب أن أدعو هنا إلى 
جعل كل كلمة مدخلا خاضًا بنفسهاء ومن شأن ذلك أن نضع الأمور فى صورتها السهلة بالنسبة لطلاب ا لمعجم, 
فلا يحتم عليهم أن يصلوا إلى الكلمة من خلال أصلها الجرد""» ولعل سببًا آخر يضاف إلى إرادة تحقيق 
السهولة والتيسير هو الذى دفع غالب أصحاب معاجم الصطلحیات المتأخرين إلى تبنى طريقة الترتيب 
الألفباق النهاق. رما صح أن نسميه باسم املصطلحات الأعجمية؛ ذلك أن كثيرًا من مصطلحات قسم كبير من 
العلوم التى عرفتها الحضارة العربية الإسلامية كان منحدرًا إليها من الأمم الأخری فيما سمى عند غير واحد 
باسم علوم العجم أو علوم اليونان» وخروجًا من أزمة البحث عن جذور لهذه الصطلحات الأعجمية- ركن 
أصحاب هذه المعاجم إلى ترتيب المصطلحات جميعًا وفق منطوقها المستخدم فى بنيات هذه العلوم. 

وهذا الذی حدث فى هذه الطريقة أقرب ما يكون إلى اعتبار الجذوع (ودعنة) معيارًا فى الترتیب» وهو 
التقسيم المقابل لطريقة اعتبار الجذور فى الطريقة التجريدية ”. 

وما ينشأ عادة جراء تبنى ترتيب المصطلحات وفق هذه الطريقة غير الجذرية؛ من تشتت لعائلات 
الجذور المنحدرة من أصل واحدء وتوزعها على مواطن متباعدة- يغلب على أصحاب هذه العاجم. عن طريق 
تبنى منهج الإحالات أو الحوالات. 

كما تغلب أصحاب هذه المعاجم على ما يمكن أن ينشأ من الخلط أو التداخل المفهومى الناشی بسبب 
من وجود مصطلحات (على مستوى الشكل)» مستخدمة معان مختلفة فى أكثر من علم. عن طريق النص على 
العلم الذى يتضمن المعنى الخاص, فإذا كان مصطلح "الشعر" بهذا الرسم مستعملًا فى علم النطق, وق علم 
الشعر والعروض- لزم إيجاد آلية تمنع من خلط مفهومينء تبعًا لاستخدامه فى العلمين» وهو ما أدركه أصحاب 
هذه المعاجم التى رتبت مصطلحاتها وفق ال منهج الألفباق. حيث نص الجرجانى مثلا- عند كل مرة يشرحه 
فيها- على المجال ا معرفى الذى يرد فيهء فقال: (الشعر فى اصطلاح المنطقيين) (ص167)» ثم قال: (الشعر فى 
الاصطلاح). هكذا بالإطلاق قاصدًا علم الشعر (ص167). 


(1) الأصول للدكتور تمام حسان/ 287. 
(2) الجذع (صعاه ): كلمة لها دلالة واضحة مستقلةء والجذر (200۷) أصل الكلمةء الذى يحمل نواة المعنى المجرد من أى شىء 
وليس له معنى إلا معالجته. غير أنه لا هکن بحال أن نسمى هذه الطائفة من المعاجم ال مصطلحية التى اتبعت هذا الترتيب 


Dictionary of Lexicography (root) 120 (stem) 131 بمعاجم جذوع انظر:‎ 
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( 2/ب) البنية الصغرى (الترتيب الداخلى): 
تعرف البنية الصغرىء أو ما يطلق عليه ف الإنجليزية (سءساههه‌نس) بأنها مجموع ما هثل معلومات 
تحت الكلمات فى معجم ماء أو هى: تنظيم ما يتعلق بشكل (دمءه) الكلمة ومعناها (عصنمهعه) بشكل عام 


مع ضرورة الالتفات إلى ما يمكن أن يرد تحتها من تفاصيلء ويرسمها هارتمان ملخضًا تصورها فى الشكل التالى: 


بنية العجم الصغر ی 
Microstructure‏ 
الكلمة الر ئيسية 
(الدخل) 
010 1 
التعليق على الشكل التعليق على المعنى 


usage able tymology definitione grammar pronunciation Spelling 


(Î)‏ (ب) ج20 x‏ (د) (ه) 
رسم توضيحى ما يتضمنه مفهوم البنية الصغرى للمعجم 
من هارتمان 94 Dictionary of Lexicography,‏ 

وسوف يتوقف البحث فى هذا الفصل عند التنظيم أو التصميم الشكلى للمعلومات» وكيفية تعامل معاجم 
الصطلحیات مع ما تحت المداخلء مع إفراد طرق شرح اطعنی» التى تندرج عادة تحت مسألة (التعريف) فى 
التعليق على ا معنى إلى فصل مستقل لأهميته. 

وهذا الذى ترجمناه عن هارتمان معروف فى الدرس المعجمى العربى الحدیث. ويمثل مبادئ 
مستقرة طا ينبغى أن يندرج تحت المدخلء مما هو من صميم مفهوم البنية الصغرى» وهو ما 
يجمله الدكتور محمود فهمى حجازى فى حقبة متقدمة نسبيًا من عمر الكتابات العاصرة حول 
صناعة المعجم ف مقالته عن (الاتجاهات الحديثة فى صناعة العجمات). يقول: "إن المعجم يقدم 


معلومات لغوية من هجاء الكلمة... ويقدم ال معجم تأصیلا للكلمة؛ لبيان الأصل والصيغة التى 
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اشتقت منهاء ويقدم معلومات صرفية أساسية عن الكلمة ونوعهاء وتصريفاتهاء ويقدم معلومات نحوية 
أساسية" "> وكل ذلك وارد تحت القسم المتعلق بالتعليق على ما يخص شكل المداخل. 

كما لس الدكتور حجازى ما يتعلق بالتعليق على المعنى فقرر وجوب الحديث عن "بیان الدلالات» وأنه 
لابد من التمييز بين الدلالات المختلفةء مع بیان مستوى كل دلالة؛ تفريقًا بين ما هو عام أو خاص منهاء ولابد 
من الافادة من الشواهد لبيان الدلالات" ”. 

كما يجمل الدكتور تمام حسان المعلومات التى يرى وجوب ورودها قائلًا: "نحن نتوقع أن نتعلم من 


العجم أمورًا خاصة بالكلمة اطرادة. ويمكن تلخيص هذه الأمور فيما يأق: 


1- الهجاء. 
2 - النطق. 

3- التحديد الجراماطيقى (الصرف). 
4- الشرح" © 


ثم جاء المرحوم الدكتور آحمد مختار عمر فأكد هذه البادی» وأجمل هذه العلومات» اعتمادًا على 
مراجع غربية قائلًا: "تأق المعلومات الصرفية بعد كلمة المدخل مباشرق ثم يتم عرض الدلالات فى ثلاث 
مجموعات تتوالى على النحو التالى: ا معان العامة» ثم العای الخاصة أو الاصطلاحية» ثم معان التعبيرات 
السياقية... على أن يراعى فى تسلسل المعانى الضبط والدقة"۳. 

وقد مر بنا أن شيئًا من هذا التراتب كان قد تحقق فى معاجم الصطلحیات العربية ف أثناء الحديث عن 
مناهج هذه المعاجم. 

وسوف نوزع الحديث عن معلومات ما تحت المداخل فى هذه المعاجم على ما يلى: 

( 2/ب/1) معلومات التعليق على الشكلء مما يرد تحت ال مداخل فى معاجم الصطلحیات ف العربية, 


وسوف نعرض لعناية أصحاب هذه المعاجم من خلال المسائل التالية: 


(1) الاتجاهات الحديثة فى صناعة المعجمات (سنة 1977م)» ص96 وقد كان أسبق المعاصرين هو المرحوم الدكتور محمد أحمد 
أبو الفرج فى كتابه المعاجم اللغوية فى ضوء علم اللغة الحديث (1966م)» ص40 وما بعدها. 

(2) الاتجاهات الحديثة فى صناعة المعجمات (سنة 421977 ص96. 

(3) الاتجاهات الحديثة فى صناعة المعجمات (سنة 421977 ص96. 


(4) الاتجاهات الحديثة فى صناعة المعجمات (سنة 1977م)» ص96. 
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( 1//2-) المعلومات الصوتية. 

( 2/ب/1-ب) المعلومات الصرفية. 

( 2/ب/1-ج) المعلومات النحوية. 

( 2/ب/1-د) معلومات الضبط والهجاء والنطق. 

وسوف نکتفی بعدد من الأمثلة مصنفة على الأنواع؛ لبیان ما هکن استنماره فى العجمات العربية 
ا معاصرة فى هذا ا مجال» ویکون نابعا من تاريخ امعجمية العربية» وقد مر بنا عرض هذه المعلومات مفردة فى 
أثناء الحدیث عن مناهج هذه العاجم فى الباب السابق. ولا سيما ما یتعلق منها بالضبط والهجاء وامعلومات 
الصرفية» ونحو ذلك. 

[2/ب (1-أ)] المعلومات الصوتية فیما تحت الداخل: 

وتتمثل آهمية العلومات الصوتية ف آنها تقوم بعبء بیان كثير من السائل المتعلقة بشکل الصطلح 
نهائيّه مما يسهم فى إضاءة آصوله» وما حدث فيه من تغیبرات حتی استقر على شکله النهانی الذی ظهر علیه. 

وقد كان للتوسع الذی اتسمت به المعاجم الصطلحية. من حیث تعدد آنواع الصطلحات الواردة فیها- 
آثره فى ظهور العناية بعدد كبير من العلومات الصوتية» م تكن مقصودة لذاتهاء وإنما هدف من ورائها إلى 
بیان آصول هذه الصطلحات التی ذکرت ف آثناء بیان آصول هذه العلومات. 

وقد كانت العلومات الدائرة حول الابدال والماثلة الصوتیة- من آکثر العلومات الصوتية دوراتئا فیما 
تحت امداخل, وقد كانت توظف غالبًا للکشف عن كيفية ظهور الصطلح. وتکوّن بنيتة. ون كان ذلك لا 
ینفی وجود معلومات صوتية آخری کثيرة تعکس قدرًا صالحًا من الاحساس بقيمة هذا النوع من اللعلومات فى 
آثناء شروح امصطلحات. 

ومن أمثلة حدیث هذه العاجم فى معلومات ما تحت الداخل عن املعلومات الصوتیة- ما جاء عن 
الابدال. من مثل إدراك کثیر منهم لعلاقات التقارب بين آصوات المخارج التحدة أو التقاربة. وقد ظهرت هذه 
العلومات من بدایات التأليف فى معاجم الصطلحیات» من مثل ما پرویه الخوارزمی فى مفاتیح العلوم 
(ص100) من قوله: "الملوكية والملوخية: بقل تشبه الخطمی". ویرجع الاختلاف فى التسمیتان إلى صوق الکاف 
والخاء وهما من مخرج واحد هو الطبق, وهما متحدان فى كل شىء باستثناء الشدة ف الأول والاحتکاك فى 


الثانء وهو ما سوغ تبادلهما. 
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ومثل ذلك تراه فى قوله: "الترياق... ويقال له بالعربية آیضا الدرياق". وصوتا التاء والدال متناظران فى 
الهمس والجهرء متحدان ف المخرج وبقية السمات. 

ومن شواهد ذلك عند المناوى ف (التوقيف على مهمات التعاريف قوله (ص91): "الأمد والأبد متقاربان؟؛ 
وذلك أن الميم والباء متحدا المخرج» ومتقاربان فى كثير من سماتهما وخصائصهما. 

ويقول الكفوى ف (الكليات/ 313): "التحری, أصله: التحرر" وهذا التحول كثير فى أبنية العربية؛ سببه 
المذكور الصحيح هو كراهة توالى الأمثال. فيتخلص منها بتغير آخر الرائین ياي ولها نظائر فى مثل: ملل ويملىء 
ویتسنن ویتسنی» وغيرهما. 

ویقول (544): "کل صاد وقع قبل الدال يجوز أن تشمها رائحة الزای إذا تحرکت. وآن تقلبها زايا سکنت» 
مثل قصد". فهذه معلومات من الصمیم فى الدرس الصوق الفونولوجی. قائم على ملاحظة قانون الماثلة 
الصوتية» رها آسهم ف استیضاح نطق بعض الکلمات الواردة با معاجم الختصة. 

ومن الأمثلة کذلك ما آورده الأحمد نکری ف سياق بیان أصل(الآل). حيث قال: إن الهمزة الثانية آصلها 
هاء؛ مستعیتّا على |ثبات آصالة الهاء بقرينة صرفية معتمدة, هی التصغيرء يقول (ص147): "الا ل: أصله آهل؛ 
بدلیل آهیل؛ لأن التصغیر محك الألفاظ یعرف بها جواهر حروفها وآغراضها؛ أى: آصولها وزوائدهاء سواء 
آکانت مبدلة من الحروف الأصلية أو له فأبدل الهاء بالألف؛ لقرب الخرج» ثم آبدلت الهمزة الثانية بالألف 
على قانون آمن". ولعله اتضح من هذا النص الذی طال نسبيًا أن شيئًا من تعاقب التطور (ف الجانب الصوق) 
كان مسئولا عن صيرورة آهل إلى آل. 

ومع الإقرار بقيمة المعلومات الصوتية عمومًاء وهو ما سبق الالتفات إليه فى سياق آخس يقول: 
"للمعلومات الصوتية التى ترد تحت المداخل أهميتها ف بیان أمور كثيرة من شأنها- فى مجالنا هذا- أن تفسر 
كيف تطورت اللفظة. حتى وصلت إلينا مصطاحًا" "*- فإن ندرتها هنا راجع إلى ما قررناه من تأخر طلب هذه 


الوظيفة فى قائمة الوظائف. المطلوب من معاجم المصطلحيات الوفاء بها ©. 


(1) تراث المعاجم الفقهية فى العربية. ص207. 

(2) انظر أمثلة أخرى لأثر المعلومات الصوتية فى بيان أصول بعض المصطلحات: مفاتيح العلوم/ 23 (أيس/ ليس) بعد 
سقوط الهمزة وانظر: التوقيف (الداية)/ 139 (بغية بالضم والکسر). وهو تبادل بينهما لقرب سماتهما. وانظر: كشاف 
اصطلاحات الفنون 74/1 (أصل الآن)» ودستور العلماء/ 471 (السنة: أصل التاء دال بدليل التصغير/ إدغام بسبب اتحاد 
المخرج الصوق). 
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وقد لوحظ قلة المعلومات الصوتية فى معاجم المصطلحيات. ولعل سر ذلك راجع إلى تأخر الحاجة إلى 
معرفة ما آصاب الكلمات من تغيير فى مسيرتها من اللغة إلى الاصطلاح» ف قائمة الوظائف المعجمية التى 
يطلبها مستعمل هذه العاجم وهو مستعمل نوعى بشكل ظاهر لا يعينه ف الغالب معرفة التغييرات 
الصوتية التى أحاطت بالكلمات التى تحولت إلى مصطلحات. وإنما يعينه الإحاطة بوظائف أخرى تتقدم على 
المعلومات الصوتية. 

ومن الجدير بالذكر كذلك أن معاجم الصطلحیات- مع اتفاقها جميعًا فى قلة العناية با معلومات الصوتية؛ 
لتصور عدم الحاجة إليها من قبل مستعمليها- متفاوتة فى العناية بهاء فعلى حين تكاد تخلو معاجم بكاملها 
من الإشارة إلى نوع المعلومات الصوتيةء وهی ما يمكن أن نسميها بمعاجم الصطلحیات المختصرة كمفاتيح 
العلوم» للخوارزمی» والتعريفات للجرجانى» ومقاليد العلوم المنسوب للسيوطى- فان غيرها من المعاجم 
الاصطلاحية ذات الصيغة الموسوعية اعتنت فى أحيان قليلة بإيراد بعض المعلومات الصرفية, ولا سيما فى 
الكليات للکفوی» وكشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوی» ودستور العلماء للأحمد نكرى. 

ومسألة الصيغة الوسوعية معاجم الصطلحیات المذكورة قدهة» آشار إليها آحمد زی- رحمه الله- 
عندما قال: ف کتابه (موسوعات العلوم العربية) (بولاق سنة 1308ه مصورة: الرکز العریی للبحث والنشر 
بالقاهرق سنة 1983م ص 33) فى سياق التعریف بالکلیات للکفوی: "ولا يصح أن ننسی کتاب کلیات أبى البقاء 
الذی یدخل فى شرح الألفاظ اللصطلح علیها فى جمیع الفنون والعلوم بأوفى شرح وأکمل بیان. ویستطرد فى 
آثناء ذلك إلى ذکر بعض المسائل المهمة التی دار البحث علیه. وکانت موضوع الخلاف بين العلماء بحیث إن 
کتابه جاء معجمّا موسوعيًا كاملًا". 

ومثل ذلك قرره فق حق کشاف اصطلاحات الفنون. وذکر آنهما یجتمعان ف العناية بخدمة الصطلحات. 
وبالصيغة الوسوعية " مما فسر لنا عنایتهما القليلة بالعلومات الصوتيةء مقارنة ها سبقهما من معاجم 
الصطلحیات. 

[2/ب (1- ب)] العلومات الصرفية فیما تحت الداخل : 

اعتنت معاجم المصطلحيات بکثیر جدّا من العلومات الصرفية بسبب من آنها تمثل امتدادًا للتأليف 
المعجمى العام الذی ظهرت فيه عناية كبيرة بوظيفة بیان نوع الکلمة. وما یتعلق بالنوع من معلومات 


آجملت تحت اسم جامع هو المعلومات الصرفية. 


(1) انظر: موسوعات العلوم العربیة/ 34-32. 
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وتحديد الصيغة مطلب مهم لمستعمل معاجم الصطلحیات؛ لأنها تعين على تفهم كثير من معانى 
ا لمصطلحات,. ولا سيما إذا تعلقت المعلومات الصرفية ببيان العلاقات الاشتقاقية بين المصطلح/ المدخل وأصوله 
وجذوره التى انحدر منهاء أو فيما يتعلق ببيان نوع المشتقات. ولا سيما فيما يتعلق بالصيغ المحتملة 
لتوجيهات مختلفة» مما سوف يسهم فى نشأة ظاهرة المشترك الاصطلاحی, كما سوف يظهر فيما بعد. 

وبالإمكان أن نقرر أن العلومات الصرفية كانت قد توزعت على ما يتعلق بأبنية الأسماء وأبنية الأفعال 
بدءًا من بیان نوع المصطلح الصرفء ثم بیان نوعه فى قائمة الأسماء أو الأفعال. ثم بیان اشتقاقه. مع عناية 
خاصة ببيان المشتقاتء ثم نقل المعلومات بعد ذلك» فتناول بیان أنواع المصادرء وأسماء الجمع والجنس, وما 
يتعلق بالنسب والجموع والتصغير والتأنيث والتذكير إلى غير ذلك من المعلومات التى تسهم فى إضاءة 
المصطلح قبل شرح معناه. 

فمن أمثلة العناية المبكرة بالنص على المعلومات الصرفية ما نجده فى مفاتيح العلوم» من مثل النص على 
جمع بعض ال مصطلحات أو الألفاظ الغريبة الجمع» من مثل قول الخوارزمى (11): "الرقة: الدراهم المضروبة, 
وتجمع الرقة على رقين» مثل عضين وعزين". 

وكذلك ظهرت العناية المبكرة بالنص على الأصول الاشتقاقية التى تعين على موضوع المعنىء انطلاقّا من 
الحقيقة المقررة القاضية بأن نمة علاقة بين الكلمة ف المعجم العام والكلمة نفسها بعد تحولها مصطاحًا فى 
المعجم الختص, ومن أمثلة ذلك عند الخوارزمی (ص15): "الاستلام» وهو لمس الحجر الأسود. اشتق من 
السلمة» وهی الحجرء كما قيل من الكحل: الاكتحال". 

وهذا وأمثال كثيرة له دال على قدم الأخذ بفكرة الاشتقاق من الجامد ف التطبيقات اللسانية المختلفة, 
بعيدًا عن الجدل الدائر فى التنظير النحوى والصرفى الذى عرفته الأدبيات الصرفية فى العربية. 

وكذلك قوله (17): "التفليس: فعل متعد: من أفلس الرجل إفلاسًاء واشتقاقه من الفلس كأنما صارت 
دراهمه فلوساء وفلسه غيره تفليسًا". ففى هذا النقل عناية بكثير من المعلومات الصرفية؛ حيث حرص على 
بیان نوع الكلمة» فنص على أنها مصدر ( = فعل)» وبين اشتقاقه, وأصل اشتقاقه. فضلًا عما تطرق إليه من 


بيان تعدیه» على ما فيه من معلومة نحوية بجانب المعلومات الصرفية '". 


(1) انظر كذلك فى علامات عناية مفاتيح العلوم بالعلومات الصرفية المواضع التالية: 19 (العسل/ العسيلة) (تصغير. وتذكير 
وتأنیث» 54 التأريخ (معرب عن الفارسية/ اشتقاق من الأوراج)» 69 الكتسيزود ديوان خراج المياه- = (معرب). 71 (عربة/ 
عرب ) (جمع)» 5 الترياق (اشتقاق/ معرب)» 247 ال مخل (معرب)ء 253 بندام (معرب/ اشتقاق). 254 التخاتج (جمع/ 


معرب)» وغير ذلك کثیر جذا. 
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وقد كان لهذا الحضور المتميز المبكر فى معاجم المصطلحيات أثره ف تنامى ذلك الحضور كلما تقدم بنا 
التاریخ. وتطورت هذه العاجم. وتنوعت مناهجها وتضخمت أحجامها. 

وسنکتفی بعدد قلیل من الأمثلة الدالة على قيمة توظیف العلومات الصرفية فیما تحت الداخل/ 
الصطلحات. مما رأى أصحاب معاجم الصطلحیات ضرورة ذکره. لما يقدمه من إضاءات للمصطلح قبل 
تعریفه أو شرح معناه. 

یقول الجرجانی ف التعریفات (45 مصطلح 158): "الأصول: جمع أصل". 

ومن آمثلة الحرص على بیان نوع الصيغةء وما پلابسها من معلومات اشتقاقية لها آثرها ف بیان المعنى 
الاصطلاحی بعد ذلك- ما جاء فق سياق التعریف مصطلح التخارج» یقول (75 م 336): "التخارج: تفاعل من 
الخروج". فهو فى هذا نص على الأصل الاشتقاقی» وهو الصدر = الخروج» ودل على معنی الشاركة, الذی 
يقتضى وجود طرفين؛ مما يسهم فى تمثل العنی الاصطلاحى القاضى بمصالحة الورثة على إخراج بعضهم من 
الميراث» مقابل قدر منه. وهی المشاركة الواضحة كذلك ف التخارج ف الشركات. 

كما جاء عنده (121م 594): "الحقيقة: اسم... فعيلة من حق الثیء بمعنى فاعلة؛ أى: حقيق» والتاء فيه 
للنقل من الوصفية إلى الاسميةء كما ف العلامة» لا للتأنيث". 

وهذه معلومات صرفية مهمة جد تناولت بیان نوعه. وهو اسم وأصل اشتقاقه, ومعنى البنية, 
ثم التدليل على الانتقال إلى الاسمية بطريق التاءء وكلها معلومات مهمة ف بیان تصور المصطلح قبل 
تعريفه '". 
وقد قلت العناية بالوظيفة التى تقوم بها العلومات الصرفية * فى معجم التعريفات 


والاصطلاحات. لاعتبارين آساسین. هما: أنه جاء اختصارًا لتعريفات الجرجان. ولأنه في باب 


(1) انظر أمثلة أخرى لعناية الجرجانی بالمعلومات الصرفية فى المواضع التالية: 126 (الحوالة = اشتقاق )» 127 (الحيلة = نوع 
الصيغة/ اشتقاق) 154 (السادة = جمع)» 157 (السفاتج = جمع/ معرب): 180 (الضرورة = اشتقاق). 184 (الطيرة = نوع 
الصيغة/ اشتقاق). 192 (العدل = نوع الصيغة/ اشتقاق). 223 (القرينة = نوع الصيغة/ اشتقاق/ معان الأبنية)» 248 
(اللقيط = معانى البنیق)» 278 (المضارعة = اشتقاق)ء 297 (المناسخة = اشتقاق). 303 (المئونة = اشتقاق/ نوع الصیغة), 321 
(الهيولى = معرب). 327 (الوضوء = اشتقاق)» 329 (الولي = معانى الأبنية/ نوع الصيغة ). 

(2) وقد انعدمت العناية بهذا الجانب ف معجم (مقاليد العلوم والحدود) المنسوب خطأ للسيوطى؛ بسبب من الاكتفاء 
ببيان شروح المصطلحات وتعريفاتها موزعة على أبواب وفصول خاصة للعلوم» التى كانت معروفة متعاطاة ف التراث 
العلمى عند العرب» وواضح من مقدمة صانعه (ص31) أنه جمعه للوفاء بتعريفات كثير من الصطلحات. وأنه جمعها- 
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الإيجاز تتقلص العناية بالوظائف المعجمية. حتى لتكاد تنحصر ف الوظيفة الأم» وهی بیان اللعنى 
الاصطلاحى. 

ومن الأمثلة القليلة على إيراد المعلومات الصرفية فى بیان صيغة التخارج والأصل ف اشتقاق (ل 18أ): 
"التخارج فى اللغة تفاعل من الخروج". 

وقد بدأت العناية با معلومات الصرفية تنحو منحى الزيادة مع ظهور معجم (التوقيف على مهمات 
التعاريف»» للمناوى المصرى (1031ه). ويعود ذلك إلى طبيعة السعة التى قصد إليها أصحاب معاجم 
المصطلحيات فى هذا الوقت التأخر ورما بأثر مما سبق من عدد من هذه المعاجم. 

ومن أمثلة هذه العناية الواضحة با معلومات الصرفية عند المناوىء قوله فى سياق تعريفه لصطلح الأبدال 
(الدايق. ص29): "الأبدال: جمع بدل". والعناية بذكر الجموع مهم فى كثير مما يتعلق با مداخل/ ا مصطلحات. 

ومن مثل قوله (ص42): "الاختلاف: افتعال من الخلاف". وهذا نص على الاشتقاق وبيان أصله. وهو فى 
أحيان ما ينص على التعبير عن الاشتقاق, فيقول (ص51): "الأرض.. مشتقة من أرضت القرحة: إذا اتسعت. 
فسميت به لاتساعهاء وجمعها أرضون". ففى هذا النقل بيان لعدد من المعلومات الصرفية الهمة. التى تتعلق 
ببيان الأصل الاشتقاقی» ونفى غیره» وبيان الجمع. 

ويقول (54): "الأستاذ... عجمية معربة؛ لأن السين والذال البتة لا يجتمعان فى كلمة عربية". ففى هذا 
النص بیان لأصل الكلمة مدللا على عجمتها بقرينة عدم اجتماع السين والذال فى كلمة عربية. 


)1( ۰ 


وهو ما يؤكده الحبی فى قصد السبیل (119/1) بقوله: "ولا تجتمع سين وذال فى كلمة عربية 


= من زمن الصبا؛ إذ تکون العناية فيه منصرفة إلى طلب تحرير املعانی من دون التفات إلى بقية املعلومات التی تتعلق بغير 
شرح ا معنى» وإذ كان یکتبه آشتاتا فى آوائل الشباب من مدارسة العلوم والآداب والاندراج فى زمرة الطلاب» ثم كان حظ 
ترتیبه فیما بعد من دون عناية ببقية الوظائف العجمية. 

(1) انظر أمثلة آخری للعناية بالعلومات الصرفية عند الناوی ف (التوقیف) ف الواضع التالیة: 57 (استطاعة = 
ميزان صرق/ اشتقاق)» و66 (الأشربة = جمع). و67 (شعيرة = معان الأبنية). و69 (اصطفاء ‏ ميزان صرق/ 
اشتقاق). و70 (آضحية = ميزان صرق/ أصل الاشتقاق)» و84 (الاقلیدع = نوع البنیة/ معرب/ موطن الكلمة)» 
و76 (الله = علم/ آصله الاشتقاقی). و92 (الامساك = اشتقاق)» و95 (أمين = نوع البنية)» و96 (آناء = ميزان 


صرف)» و ( آنامل = جمع). و97 (الأنثيان = تأنيث). و100 (أنموذج = أعجمى). و101 (آوابد ‏ جمع),- 
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ويستمر مبدأ العناية بالمعلومات المتعلقة بالبنية الصرفية, وتزداد مع ظهور معجم الکلیات. لأنى البقاء 
الكفوى 1094ه 

وقد ظهر إسهام المعلومات الصرفية فى تحديد دلالات الألفاظ التى شرحها الکفوی. حيث استعملها فى كثير 
من المواضع للتفريق بين الدلالات التقاربة» وبدا النص عليها ذا أثر حاسم فى إيضاح الدلالات» ومنع الخلط. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله (ص 30-29): "الجَعْل: إذا تعدى إلى ا مفعولين يكون بمعنى: التصيير. وإذا 
تعدى إلى مفعول واحد يكون بمعنى الخلق والإيجاد". ففى هذا المثال اعتمد الكفوى فى التفريق بين دلالتى 
التصيير والإيجاد على معلومة صرفية نحوية» خاصة بتعدى الفعلء وبدرجات هذا التعدى. 

كما أظهرت أمثلة أخرى عنايته معان الأبنية؛ مما يسهم فى استجلاء التعريفات والشروح. 


يقول (33): "الإبلاغ: الإيصالء وكذا التبلیخ. إلا أن التبليخ يلاحظ فيه الكثرة ف المبلغ". ففى 


= و102 (أوان = جمع)» 110 (باب = جمع)» و111 (بطل = معان الأبنية)» و ( باغ = آعجمی)» و117 (بخت = أعجمى/ 
ميزان صرفى). و118 (بدر = نوع الصيغة/ معانی البنیق)» و119 (بدائع = جمع)» و123 (برهان = معان البنية)» و125 (برطل 
= ميزان صرق/ تصحيح صيغة). و ( (بریق = معرب)» و137 (بعوض = اشتقاق» ومباعلة = اشتقاق)» و139 (ينبغى = 
اشتقاق/ نوع الصيغة)» و145 (بنيان = لا جمع له)» و153 (بيع = مذکر)» و157 (تأييد = اشتقاق)» و159 (تثبيت = ميزان 
صرف/ اشتقاق)» و160 (تجارب = جمع). و207 (تمويه = اشتقاق). 212 (تواجد = معانی الأبنية). و222 (ثكول = معانى 
آبنیة)» و229 (الجبار = اشتقاق)» و236 (جيدر = اشتقاق)» و237 (جريرة = معانی أبنية). و242 (جزوع = نوع البنية)» 
و8 (جلسة = نوع الصيغة). و249 (جليس = معانی الأبنية)» و262 (جيل = اشتقاق)» و273 (حرس = جمع)» و281 
(حشم = كلمة فى معنى الجمع ولا واحد لها)» و290 (حقيبة = جمع)ء و302 (حيرة = اشتقاق)» و319 (خطر = يساوى 
الفعل). و327 (خواطر = جمع). و ( خواص = نوع الصيغة)ء و338 (دفاع = اشتقاق). و339 (دكان = معرب/ زيادة النون)» 
و1 (دنيا = اشتقاق)» و405 (سعيد = اشتقاق). و420 (سيماء = صيغة مبالغة)» و435 (شكر = قلب مكافى)» و473 
(ضريب = معاف الأبنية)» و496 (عارية = اشتقاق)ء و520 (كريم = نوع البنية)» و529 (عوارض = جمع)» و530 (عوام = 
جمع). و534 (غائط = اشتقاق). و542 (غوائل = جمع)» و560 (فضيحة = اشتقاق)ء و567 (فوهة = اشتقاق)» و581 (قرينة 
= معان الأبنية)» و596 (قيامة = نوع الصيغة). و599 (مكاتب = نوع الأبنية)» و631 (المآثر = جمع)ء و631 (مأتم = 
اشتقاق)» و636 (مثوبة = اشتقاق)ء و637 (مجال = اسم مكان)» و638 (مجاهدة = اشتقاق)» و640 (محاسبة = اشتقاق)» 
و644 (مخالطة = اشتقاق), و645 (مداراة = اشتقاق)ء و646 (مذهب = اسم مكان)ء و647 (مردة = جمع)ء و651 (مزدلفة 
= اسم علم)ء و660 (مضاربة = اشتقاق). و680 (منسك = اشتقاق)ء و681 (مناصب = جمع). و687 (مهاجرة = اشتقاق)ء 
و1 (النبى = معانى الأبنية)» و714 (نيارب = جمع)» و730 (التوفى = اشتقاق)» و733 (وكيل = معان الأبنية)» و734 (ولى = 


معانى الأبنیة)» و750 (يعبوب = اشتقاق). 
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هذا المثال إقرار بالترادف» أو مشبهه. إذا اعتبرنا ما يقرن بالتشديد من معنى المبالغةء أو الكثرة على حد تعبير 
الكفوى. 

واستعمال المعلومات الصرفية بهذه الطريقة؛ أى باعتبارها سبيلًا معيئًا على إيضاح المعنى- كان هو السمة 
الجديدة التى برزت ف بعض الأحيانء التى حرص الكفوى فيها على ذكر تلك العلومات الصرفية. 

وبجانب ذلك كثر فى الكتاب تحت الداخل العناية بامعلومات الصرفية التقليدية؛ مما يتعلق بنوع 
الصيغة. أو اشتقاقهاء أو حالها من التذكير والتأنيث أو حالها من الافراد أو التثنية أو الجمع... إلخ» من غير نص 
على تعلقها المباشر بالتفريق بين الدلالات. 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدًاء يقول الكفوى فى سياق تعريفه للحلم الذى هو الأناة والسكون (404): 
"وحلّمت عن الرجل أحلم وأنا حليم» وبابه: کرم. ومصدره: الحلم بالكسر: وهو الأناة والسكون مع القدرة 
والقوة". ففى هذا النص عناية بعدد من ابلعلومات الصرفية الخاصة بباب الفعل وميزانهء وذكر لصدره, ولا شك 
أن هذه المعلومات تهدف إلى التفريق بين صيغ كثيرة. متحدة فى بنيتها من الجذر اللغوى (ح ل م)» من صيغ 
(الحلم) بضم الحاء اسم لما يتلذذ به المرء حال النوم والحلم بفتح الحاء واللام: مصدر بمعنى فساد الجلد. 

ومن أمثلة المعلومات الصرفية المندرجة تحت المداخل قوله (687): "الفرض: هو مصدر بمعنى الفعول, 
وم يغير لكونه بالمصدر أشهر". ففى هذا المثال بيان لنوع الصيغة» وبيان معناهاء وتفسير لسر عدم التحول إلى 
صيغة (مفروض). 

وهذا النوع من المعلومات الصرفية التى تسهم فى بیان معانى المصطلحات إسهامًا غير مباشر؛ أى لا ينص 
صاحب ال معجم على الهدف من ذكرها- كثير جدّا فى الكتاب". 


(1) انظر الأمثلة التالية فى الكليات/ 19 (الألف = اسم علم)» و29 ( الصد = اللزوم والتعدی) و33 (الإبل = اسم جمع لا واحد 
له و39 (الإثبات = مصدر). و ( المتاع = اشتقاق)» و41 (الاثنان = لا واحد له)» و44 (اجتهاد = ميزان صرف/ اشتقاق/ معنى 
البنیة)» و48 (الأجير = نوع الصيغة/ معنى الصيغة). و51 (أجمع = جمع). و53 (إحسان = نوع البنية/ معنى البنية) و56 
(إحباب = اشتقاق) و64 (الخفاء = اسم مصدر/ اشتقاق) و67 (دعوى = نوع البنية/ تأنيث). ووظفت العلومات 
الصرفية الخاصة بنوع الألف التى للتأنيث من أجل صحة النطق» فهى لا تنون. و106 (استئناف = اشتقاق)» و107 (استطاعة 
= اشتقاق), و113 (إسقاء = معنى البنية). و141 (الطاقة = نوع الصيغة). و141 (إطالة = أصل البنية)ء و15 (الاعتمال = 
معنى البنية)» و175 (إلياس = معرب)» و187 (إملاء = إعلال)» و207 (أول = الوزن/ أصلها). و219 (آية = اشتقاق), 
و239 (دكان = معرب). و240 (باع = التعدى). و247 (البطالة = معنى البنية)ء و248 (البراز = اشتقاق). و312 (التذكر = 
مصدر ). و313 (التحرير = معنى البنیة)» و329 (المثالب = جمع ومفرد). و389 (الحل = نوع البنیة)» و425 (الخطيئات = 


جمع سلامة). و429 (الخلق = مصدر) و516 (سبحان = اشتقاق/ مما أميت فعله)» و670 (الغناء = نوع الاسم).- 
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وإذا كانت العناية بالمعلومات الصرفية فى معجم الكليات للكفوى تنوعت وكثرت ووظفت ف كثير منها؛ 
لبيان سهمتها وأثرها فى إيضاح معانى الألفاظ والصطلحات التى وردت تحتها- فان هذه العناية زادت فيما 
خلفه من معاجم المصطلحياتء كما نرى فى كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى (ق12ه). 

وقد ظهرت العناية بالمعلومات الصرفية فى هذا المعجم أكثر تنظيمًاء بحيث كانت تتقدم ف أول الحديث 
عن مصطلح ما من مصطلحات. إن خلا الكلام من الضبط والهجاء وإن لجأ ا معجم إلى الضبط والهجاء ثنی 
بعده بذكر المعلومات الصرفية» والأمثلة على هذا التنظيم وافرة ف ثناياه كما يلى: 

يقول التهانوی (71/1 مكتبة لبنان): "الآحاد: جمع آحد" وهی أول ما ذكره تحت المدخل مباشرة. 

ومثل ذلك تراه فى (74/1): "الأنمة = جمع الإمام". 

وقد تتعلق المعلومات الصرفية فى أحيان أخرى بنوع الصيغة واشتقاقها وميزانها الصرفى؛ مما يلزم الإمام به 
ليعين على الإحاطة بدلالة المصطلح المعرف» ومما ورد فى كشاف اصطلاحات الفنون من أمثلة ذلك قوله (91/1 
): "الاتباع: مصدر من باب الافتعال". فهو كما نرى فى المثال يحدد نوع البنية» وميزانها الصرف» مما يعكس 
الوعى ها وقع فى التاء من إدغام. حيث اتحدت فاء الفعل (وهى التاء) مع تاء وزن الافتعال» وهو ما لخصه 
بقوله من باب الافتعال. فضلًا عما حققته هذه المعلومة الصرفية من وظيفة الضبط؛ احترارًاً من أن تنطق على 
وزان الإفعال. 

ومثل ذلك فى قوله (516/1): "التنبيه: مصدر من باب التفعيل". وهذا النص على نوع البنية والوزن ممهد 
لا يظهر فى تعريفه من معنى القصد المتضمن ف معلومة التعدىء التى يدل عليها وزن التفعيل. وهو ما ظهر 
فى تعريف امصطلح, حيث يقول التهانوى: "يطلق فى عرف العلماء على معان, منها: بيان تعريف الثیء قصدًا 
بعد سبقه ضمنًا على وجه". فهذه القصدية مهد ذكر المعلومة الصرفية المتضمنة فى التفعيل. 

وقد تنوعت ال معلومات الصرفية اطذکورة تحت اطداخل تنوعا ظاهرًاء فطالت بیان المشتقات 
وغيره» من مثل ما ورد فى الکشاف فى سياق الحديث عن مصطلح المثبت (1449/2)» حيث 


يقول: "المثبت: اسم مفعول من الإثبات". وواضح أن بيان نوع المشتق هناء وبيان أصله الذى 


= و687 (الفرض = نوع بنية/ معنی بنیة)» و705 (القضاء = نوع الاسم)» و741 (القسطاس = معرب)» و859 (المسح = 
جمع)» و865 (الختار = نوع الصيغة). و871 (اطن = جمع)» و914 (ناب = اشتقاق)» و923 (الوجود = نوع البنیة/ 


اشتقاق), وغير ذلك كثير جدّا تحت مداخل هذا العجم النفیس. 
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شتق منه. أفاد فى تحقيق وظيفة الضبط ولا شكء كما أفاد ف الدلالة على الحاصل من عمل المحاسبين» مما 


يتطرق إليه نفی. فضلا عما ف بیان أصل الاشتقاق من فائدة جزء من العنی الاصطلاحى. 


ونمة أمثلة كثيرة جدّا مبثوثة فى هذا الكتاب الكبيرء الذى يعد مثالا رائدًا ف العناية با معلومات الصرفية فى 


قائمة معاجم الصطلحیات ف العربية". 


وم تغب هذه العناية با معلومات الصرفية فيما تحت المداخل فيما جاء بعد كشاف اصطلاحات الفنون 


للتهانوی. حيث استمرت العناية بها فى معجم جامع العلوم المشهورء بعنوان (دستور العلماء) للأحمد نكرى 
(بعد 1172ه).: وكان الغرض من هذه العناية هو خدمة المصطلحات للضبط وصحة النطق. 


(1) انظر الأمثلة التالية فى كشاف اصطلاحات الفنون 99/1 (الاجازة = مصدر)ء و100/1 (الاجتباء = مصدر/ وزن صرف)ء و106/1 


(الأجير = معنى الصيغة). و108/1 (الاحتراق = مصدر/ وزن صرفی)» و137 (الارتثاث = مصدر) و176 (أسطوانة = وزن/ 
أصالة النون منه).215 (الأصول = جمع )» و247 (الإقليم = جمع). و254 (الالتفاف = مصدر). و259 (الإمامان = تثنية)» 
و274 (انتقاء = ميزان صرفى). و289 (الأول = إعلال وإبدال)» و293 (الإيضاح = مصدر). و295 (الإبلاء = اشتقاق/ إعلال)» 
و306 (الباب = جمع). و307 (البارح = جمع). و309 (البثور = جمع)» و312 (بخته = معربة بختج). و319 (البراز = 
اشتقاق). و363 (التابل = جمع). و378 (التبلیغ = ميزان صرف/ معانی الأبنية). و401 (التدبيج = اشتقاق/ ميزان صرف)» 
و414 (ترجمة = إلحاق). و427 (تسامع = ميزان صرق و449 (تصحيح = اشتقاق)» و485 (التعزير = اشتقاق). و501 
(التقوى = بدال)» و511 (التناثر = مصدر/ ميزان صرف)ء و516 (التنيه = مصدر/ ميزان صرف)ء و518 (التنزه = مصدر/ 
ميزان صرف)ء و519 (التنوين = اشتقاق)» و521 (التهيج = مصدر/ ميزان صرف)»ء و530 (التوشيح = مصدر/ ميزان صرف)ء 
5 (التيامن = مصدر/ ميزان صرق)» و673 (الحسى = النسب)ء و765 (الخنازير = جمع)» و(خنثى = اشتقاق/ ميزان صرق/ 
تأنیث)» و766 (الخواتيم = جمع)» 780 (دانق = معرب دانكء وأدبيلة = تصغير للضبط). و815 (دينار = اشتقاق) إبدال 
النون ياء منعًا للبس مع المصادر التى على فعال)» و831 (الذهثية = النسبة/ التأنيث) و840 (الرّب ‏ جمع)» و841 (الربا = 
نوع الاسم)ء و843 (الرجاء = نوع الاسم)ء و865 (الرصد = جمع)» و866 (الرضاع = اشتقاق/ نوع الصيغة)» و907 (الزكاة = 
ميزان صرفى/ اشتقاق وأصله/ نوع الصيغة). و920 (السائل = نوع الصيغة/ أصل الاشتقاق)» و956 (السفاتج = جمع/ معرب/ 
أصلها الأعجمى). و985 (السّنون = جمع)» و993 (السياسة = مصدر/ اشتقاق). و998 (السير = جمع)ء و1051 (الشيطان = 


اشتقاق/ ميزان صرف). 


وهناك أمثلة أخرى كثيرة دالة على العناية با معلومات الصرفية ف كشاف اصطلاحات الفنون ورد ف المجلد الثافى من طبعة لبنان 


(1996م) منها: 1056/2 (الصبا = نوع الاسم)» و1057 (الصبائى = جمع)» و1060 (الصحابى - نسبة/ نوع البنية/ معنى 
البنیة/ جمع)» و1074 (الصدیق = مبالغة)» و1077 (الصغری = تأنیث)» و1106 (الصبد = مصدر/ معنی الصیغة)» و1157 


(العارية = اشتقاق/ نسبة)» وال غير ذلك من الأمثلة الکثبرة المبثوثة فى الکتاب فیما تحت ال مداخل. 
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ومن أمثلة العناية معلومات البنية فى كتاب دستور العلماء ما يلى: يقول الأحمد نكرى (طبعة لبنان» 
7 ص6): "الإباق: مصدر, من أبق العبد: إذا هرب. والفاعل منه آبق". ويتضح فيه بیان نوع الصيغة 
وبيان الأصل الاشتقاقى الذى انحدرت منه, ثم بيان نوع الصيغة (آبق)» وهی اسم فاعلء وهذا البيان جاء 
بسبب من كثرة دوران هذه الكلمة فى كتب الفقه. 

وف أحيان أخرى يقرن المعلومات الصرفية معلومات الضبط؛ ییا للمصطلحات. وتفرقة بينها؛ منعا 
للبسء وتمييرًاً للمعای من مثل قوله (ص12): "الأبصارء بالفتح: جمع البصرء وبالكسر: مصدر أبصر". حيث فرق 
بين لفظين متشابهين تمامًاء فجاءت المعلومات المتعلقة بالجمع فى حال فتح الهمزق والمتعلقة ببيان نوع 
اللفظ- وهو مصدر- مع بیان أصله الذى اشتق منه؛ ليفرق بين الصطلحین» وتكرر ذلك فيما آورده تحت 
مصطلح الأخبارء يقول (ص 56): "الأخبارء بالفتح: جمع الخبرء وبالكسر مصدر من باب الإفعال". وواضح أن 
المعلومات الصرفية هنا تهدف- ف المقام الأول- للتفرقة بين اللفظین, وإن أسهمت هذه المعلومات آیضا فى 
إضاءة ما يتعلق بدلالة كل من اللفظين. 

وف الكتاب أمثلة كثيرة للمعلومات الصرفية فيما تحت ال مداخل أسهمت ف بیان معان ال مصطلحات فى 


(1) انظر الأمثلة التالية للمعلومات الصرفية الواردة تحت ال مداخل فى دستور العلماءء ص91: (الاستثناء = اشتقاق), و119 (الأشراط 
= جمع). و120 (الإشراقيون = جمع)» و121 (الأشربة = جمع)» و122 (الأشياء = جمع/ اسم جمع). و123 (الأطهار = جمع). 
و127 (أضحية = ميزان صرق/ إعلال/ أصل الاشتقاق) و134 (الأعلام = جمع)ء و138 (الأقانيم = جمع/ أصل المعرب)» و147 
(آل = استعمال التصغير فى الكشفء أصل الجذر اللغوى)ء و157 (الامالة = مصدر/ اشتقاق). و167 (الإملاء = اشتقاق)» 
و168 (الأمهات = جمع). و186 (الأهواء = جمع). و ( الأوتاد = جمع). و187 (الأوداج = جمع)» و192 (الإيغال = اشتقاق)» 
و194 (الأهان = جمع). و(الاهان = مصدر (تفرقة بين المعانى بالحرکات)» و200 (الإيهام = نوع الصيغة/ اشتقاق)» و208 
(البرادين = جمع) و218 (البغاة = جمع)» و246 (التروية = مصدر/ اشتقاق)» و270 (التعقيد = مصدر). و279 (التقديم = 
مصدر). و290 (التنوين = مصدر/ ميزان صرف)» و292 (التوابع = جمع). و322 (الجرد = جمع). و (الجرصن = دخيل)» و 
(الجرموق = أصل تعريبه/ والتدليل على عجمتها). و345 (الحادث = نوع المشتق/ أصل الاشتقاق). و350 (الحج = نوع 
البنية/ وأثر اللهجات ف اختلاف البنية)» و370 (الحصول = نوع الصيغة/ أصل الاشتقاق/ باب الفعل). و381 (الحلول = 
مصدر/ أصل الاشتقاق) و406 (الخطاءين = تثنية). و415 (الخوارج = جمع)ء و416 (الخيل = جمع من غير لفظه). و419 
(الداعر = أصل الاشتقاق)» و420 (الدجال = الصيغة للمبالغة)» و425 (الدقائق = جمع). و434 (الدیانات = جمع) و437 
(الذبائح = جمع)» و459 (الريب = اسم لا مصدر/ مصدر من أصل راب پریب) و468 (السادة = جمع) و471 (السنة = 
جمع/ التصغير كدليل). و474 (السرقة = أصل الاشتقاق/ الباب الصرق لفعله)» و484 (السماعى = نسب) و502 (الشجة = 
جمع). و512 (الشفعة = معنى البنية). و51 (الشورى = مصدر)ء و521 (الصابئون = جمع)» و532 (الصريح = معنى البنية/ 


اشتقاق). و566 (الظهار = أصل الاشتقاق), و578 (العدة = أصل الاشتقاق)» و580 (نوع البنية/ تفسير عدم إدغام- 
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والملاحظ فى نهاية الأمر أن المعلومات الصرفية المدرجة تحت المداخل تنتمى جميعًا إلى أبنية الاسم؛ وذلك 
أمر رها يفسره کون الصطلحات عمومًا من أبنية الأمماء. مفردة ومركبة. وتم توجد مصطلحات منقولة عن 
أبنية الأفعال إلا ف النادر جدّه وهو ما يفسر عدم ظهور كثير من المعلومات الصرفية المتعلقة بأبنية الأفعال. 
ومما هو جدير بالذكر أن المعلومات الصرفية- فى كثير من الأحيان- استعملت لغرض تحقيق وظيفة 
تصحيح النطقء بمعنى أن لجوء كثير من معاجم الصطلحیات فى بعض الأحيان لذكر الميزان الصرف» أو نوع 
الصيغة, أو باب الفعل الصرف- كان بهدف الضبط؛ طلبًا لتحقيق وظيفة من وظائف العمل العجمی, ألا وهی 
وقد تم تناول هذه المعلومات الصرفية كثيرا جد مما يلزم ذكره؛ للإحاطة بطبيعة المداخل اللغوية. وقد 
تركزت المعلومات الصوتية حول ما يلى: 
1- بیان الأصل الاشتقاقی. وبيان الفعلء وبيان أصل الألف ما بين الواوى والیانی. 
2- بیان ضبط الفعل» عن طريق ذكر بابه فى أحيان كثيرة. 
3- التفرقة بين المذكر وا مؤنث ف بعض الأحيان. 
4 ذکر جموع الکلمات» ولا سيما الجموع التكسيرية. 
5- ذكر المشتقات» وق مقدمتها الصادر والصيغ اللبسة. المحتملة للمعانى اللختلفة. فى مثل فعيل, 
التى بمعنى فاعل أو مفعول. 
6- التفرقة بين المصادر وأسماء المصادر آحیاتا. 
لكن كل تلك المعلومات وغيرها- مما حرص على ذكره أصحاب المعاجم الاصطلاحية- م تخضع لترتيب 
دقيق أو غير دقیق» بمعنى أنه لم يوجد منهج معين حكم ترتيب هذه المعلومات الصرفية. وإن غلب مجتیها 
فى صدارة التعريف تحت المداخل مباشرة. 


= الدالين بسب خوف اللبس بالمصدر). و594 (العصبات = جمع) و648 (الغنم = جمع/ لا مفرد له)» و661 الفرائد = 
جمع). و 666 (الفرسخ = أصله قبل التعريب)» و675 (الفعل = مصدر/ أصل اشتقاقه)» و687 (القانون = أصل الصيغة قبل 
تعريبها). و688 (قبول = مصدر شاذ)» و696 (قسم = مصدر/ التفرقة بين ال معان بالحركة)». و788 (الماذيانات = جمع/ أصل 
قبل تعريبه). و874 (المفلس = أصل الاشتقاق)» و875 (المفوضة = أصل الاشتقاق). و899 (المناسخة = ميزان صرف/ أصل 


الاشتقاق). و982 (الوقف = مصدر/ أصل الاشتقاق), و928 (المولى = نوع الصيغة/ أصله الاشتقاقى). 
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[2/ب (1- ج)] المعلومات النحوية: 

ظهرت العناية بالمعلومات النحوية في كثير جدًا من المعاجم العربية على اختلاف مناهجها سواء أكانت 
هذه المعاجم لغوية أم اصطلاحية. وما يؤكد ذلك ما تراه عند الدكتور محمد أحمد أبى الفرج الذى يقول فى 
كتابه (المعاجم اللغوية فى ضوء دراسات علم اللغة الحديث) (ص75)» وهو من الدراسات المبكرة جدًا فى 
العصر الحديثء التى التفت فيها صاحبها إلى دراسة المعاجم العربية القدمة على ضوء معطيات صناعة 
ا معجم: "والناظر ف المعاجم العربية يدرك- بوضوح- أنها تبين كثيرًا مما يدخل فى دائرة الدراسة النحويتة» وإن 
كان يسمى النحو فى كتابه باسم الإعراب محشيا على استعماله بقوله: "نقصد بهذه التسمية ما يقال عنه عادة 
النحو". 

وقد عنى أصحاب معاجم المصطلحيات بإيراد كثير من المعلومات النحوية, التى استهدف ذكرها إضاءة 
كثير من المداخل مما رأى المعجميون المختصون لزومهاء فيما ينبغى أن يرد تحت مدخل من المداخل. 

وقد تنوعت المعلومات النحوية تنوعًا لا بأس به. فطالت معلومات التذكير والتأنيث فى الجملةء والتعدى 
واللزوم؛ لاعتبار العمل النحوی. ومعلومات الإعراب والبناءء وغير ذلك. 

ومن المهم كذلك أن نبين أن حجم المعلومات النحوية- مقارنة بمعلومات الصرف- جاء قليلًاه ولعل ذلك 
طبيعى ف إطار أن المعجم ف النهاية مدوّنة مفردات» وليست مدونة نصوص. 

ومن أمثلة ما حرص أصحاب معاجم الصطلحیات على ذكره ما يلى: 

يقول المناوى فى التوقيف (ص39) حول سبب دوران مصطلح الاحتمال عند الفقهاء على معنيين. مفسرًا 
ذلك بمعلومة نحوية تتعلق بالتعدى واللزوم. وهی وإن كانت لها مدخل صرف لكن متعلقها النحوى أوضح؛ لما 
يترتب عليها من عمل نحوىء يقول: "الاحتمال فى اصطلاح الفقهاء يستعمل بمعنى الوهم والجوا فيكون 
لازمّاء وبمعنى الاقتضاء والتضمينء فيكون متعديًاء نحو: يحتمل أن يكون كذاء واحتمل الحال وجوهًا". 

فهذه التفرقة بين دلالتى ال مصطلح مرتكزة على معلومات نحوية من الضرورى الاحتكام إليهاء وهو ما 
فعله المناوى. 

وربما كان استعمال مصطلحات النحو طريقًا لضبط الصيغة أو للصطلح, من مثل قول المناوى (ص46) فى 
أثناء تناوله مصطلح الأذان: "قال ابن برى ": ادن العصر بالبناء للفاعل خطأء وصوابه: خن بالعصرء بالبناء 


للمفعول مع حرف الصلة". 


(1) من غير عزو فى لحن العوام/ 199 (25)» وعنه من غير عزو أيضًا فى تصحيح التصحيف/ 91. (69). وكما هنا فى غلط الضعفاء 
من الفقهاء لابن برى/ 15 ( 8 ). 
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وما حدث فى هذا النص هو تصويب النطق, أو ضبطه عن طريق الاعتماد على معلومات نحوية 
ومصطلحات نحوية. 

وكذلك نرى عند المناوى تفسيرًا لبعض ا مصطلحات اعتمادًا على ال معلومات النحوية. من مثل قوله (ص47) 
ف أثناء حديثه عن مصطلح الإذن: "أذنت للعبد ف التجارة. فهو مأذون له. والفقهاء تحذف الصلة تخفيقًاء 
فيقولون: العبد المأذون". فتفسير حذف شبه الجملة له مما سمى بصلة اسم المفعول؛ بسبب من التخفيف- 
أمر شائع فى التراث النحوى لدرجة يرقى معها التخفيف أن يشكل نظرية حاكمة فى الدرس النحوی, ولاسيما فى 
تعلقاتها بالحذف". 

كما ظهرت ال معلومات النحوية تحت ال مداخل عند أ البقاء الكفوى. فيما عرض له من مصطلحات 
لأغراض كثيرة. حققت عددًا من الوظائف المهمة المنوط با معجم الاصطلاحی أن يحققها. 

ومن أمثلة العناية بإيراد المعلومات النحوية ف سياق الشروح التى تحت ال مداخل أو المصطلحات. ما 
أورده الكفوى فى آثناء حديثه عن التبديل (ص31)» يقول: "والابدال والتبدل: إذا استعملا بالباء نحو: أبدل 
الخبيث بالطیب. وتبدل به- فلا تدخل الباء حينئذ إلا على المتروك". فهذه المعلومة المتعلقة بضوابط تخص 
هذا التركيب» مقصود من ورائها انضباط الدلالة الناتجة من الجملة؛ منعا بمادة الفساد الدلالىء فدخول الباء 
على المتروك مسألة تركيبية هادفة إلى تحقيق ضبط للمعنى. 

وق حديثه عن مصطلح الاستكانة (ص105)» يقول: "قيل هو افتعل من كان التامة. والنص على نوع كان 
هنا ضروری؛ لبيان حقيقة هذا المصدرء ولقطع الانتظار لما تطلبه كان الناسخة من معمولین» هما اسمها 
وخبرهاء فكان فى ذكر ا معلومة النحوية الخاصة بتمام فعل "كان" لازم فى هذا السياق؛ تتميمًا لإدراك حقيقة 
الصطلح. 

وق كثير من الأحيان یوظف الکفوی بعض العلومات التعلقة بالتراکیب أو النحو؛ 
لاستثمارها ‏ بیان الدلالة» من مثل حديثه عن مصطلح الاشفاق (ص120). الذی یقول 
فيه "الاشفاق: عناية مختلطة بخوف» فان عُدَّى من فمعنی الخوف فيه آظهر كما فى: 


۴ وَآَشْفَفْنَ نها 4 [ سورة الأحزاب: ۰]72/33 وإن عدی بعلی» فمعنی العناية فيه آظهر". فهذه 


(1) انظر: ظاهرة التخفیف ف النحو العریی/ 274. وانظر أمثلة آخری ف الناوی (الدایة)/ 109 (الباءة = حذف الضاف) و ( الباب 
= إضافة للتخصیص)» و117 (بخ = بناء وحركة بناء» و153 (بيع = إسناد)» و223 (ثلث = تأنيث العدد مع العدود. 
وتذکیره)» و561 (الفطر = حذف مضاف واقامة الضاف إليه مقامه). و109 (الباء = حذف مضاف ) (الباب = اضافة 
تخصیص). 
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الملاحظات المستنبطة من استقراءات النصوص والتراكيب هی نواتج من بعض عمل النحاة فى أبواب اللازم 

والمتعدى وحروف العانی. والتعلق النحوی» وظفت هنا لخدمة الدلالة. 

ومن الحق أن نقرر أن الکفوی اعتنی عناية ظاهرة بالعلومات النحوية, بدرجة تفوق غبره من معاجم 
المصطلحيات العربیة" والقصود بها المعلومات غير الداخلة فى تعریف الصطلحات النتمية معرفیّا لعلم 
النحو فى هذا العجم أو ذلك؛ لأنها حینتذ جزء من الشروح. 

وقد استمرت العناية بالعلومات النحوية ‏ سياق التعریفات التی وردت تحت الصطلحات فى واحد من 
آشهر معاجم الصطلحیات- التی ارتقت بالعجمية الختصة العامة عند العرب- وهو معجم کشاف 
اصطلاحات الفنون, للتهانوی» حيث حرص على ذکر کثبر من امعلومات النحوية فیما تحت الطداخل» كان لها 
آثرها فى خدمة العنی الاصطلاحی. 

ومن آمثلة هذه العناية التی آولاها کشاف اصطلاحات الفنون للمعلومات النحوية ف آثناء تعریفات 
الصطلحات الختلفة ما پلی: 

* فى سياق حديثه عن مصطلح الاحصان (113/1) اضطر إلى بیان دلالة الاضافة ف تعبير (شرائط 
الاحصان) فقال: "واعلم أن الاضافة ف قولنا: شراط الاحصان بيانية؛ آی: الشرانط التی هی الاحصان". فبين 
ا مراد من وراء الترکیب الاضاق عن طريق بیانه نوع الإضافةء وهو نوع معلومات نحوية استثمرها على طریق 
إضاءة للعنی» وآن شرائط الاحصان هی متممات معنی الاحصان" ”. 

وکذلك نجد توظیقّا للمعلومات النحوية فى سياق تعریفات الصطلحات ف دستور العلماء 
للأحمد نكرىء وأمثلة ذلك قوله فى مفتتح حديثه عن مصطلح آصول الفقه (ص125): 
"مركب إضاف» ثم نقل من التركيب الإضاف» وجعل عَلَمَا على العلم المخصوص". وقد لجأ الأحمد 
(1) انظر: الكليات/ 187 (الامتلاء = تمييز). و207 (أول = تحكيم من فى بیان أصل فعل التفصيلية). و223 (إبلاء = تعدية فعله 

مهن)» و224 (آیضا = مفعول مطلق/ حال)» و240 (باع = التعدى لمفعولين/ زيادة حرف جر)ء و327 (ثان اثنين = تركيب 

إضاف)ء و354 (الجماع = الاضافة/ الاسناد)؛ و386 (الاختزال = حذف الفاعل والفعول)» 403 (حاش لله = اعرابه)» و435 
(خصوصًا = حال بمعنى خاصا/ مفعول مطلق). و482 (رویدا = صفة/ حال)» و516 (سبحان = مفعول متروك مضمر)» و663 

(غير = شرط اضافتها). 

(2) انظر آمثلة آخری للمعلومات النحوية فى کشاف اصطلاحات الفنون كما پلی: 364/1 (تأثبر الوصف = اضافة النوع إلى الوصف 
والحکم بیانبة)» و531/1 (التوضیح = عطف بیان للایضاح/ وعطف بیان للمدح)» و575 (الجمع مع التفريق والتقسيم = 
النكرة فى سياق النفی تعم), و694 (الحکم = فارق ما بين إدراك الحکم وإدراك المركب التقییدی الذی هو من قبیل 
الاضافة), و951 (السرقة = إعراب الحال ف بيت لأى الطیب التنبی)» و1307/2 (القرآن = معنی الاضافة) و1518 (المزابنة = 
إعراب حرص على تمييز النسبة), و1804 (الوقف = یخادعون الله جملة صفة إن لم نقف/ ومعلومات نحوية أخرى)» 
و1815 (اليمين = إعراب هين غموس؛ ترکیب إضاف أو توصیفی). 
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نكرى إلى هذه المعلومة النحوية؛ لأن المعرفين للمصطلح قد ينظرون إليه باعتباره مكونًا من (مضاف ومضاف 
إليه)» وهو الظاهر من قوله فيما بعد: "فله تعريفان (أى: علم أصول الفقه): تعريف باعتبار الإضافة 
وتعريف باعتبار أنه علم؛ ومن ثم كان لازمًا أن ينص على هاتين العلومتین النحويتين فى مفتتح حديثه عن 
المفهوم الخاص به؛ لأنهما سيوجهان الحديث فيما بعد. 

وامملاحظ على منهجية إيراد هذه المعلومات أنها عشوائيةء غير خاضعة لمنهج معین» وإنما يحكمها إرادة 
واضع العجم الذى يقدر الضرورة الملجئة إلى ذكر بعض من معلومات النحو فيما تحت ال مداخل؛ لتحقيق 
آغراض جزئية متعاونة» يمكن توزيعها على وظائف الضبط أو التفريق بين مصطلح وآخرء أو إعراب شاهد. أو 
جملة لها تعلق مباشر بالمصطلح موضع التعریف إلى غير ذلك من الأغراض الجزثية ". 

وكل هذه الأغراض الجزئية التى تقوم المعلومات النحوية بالوفاء بها- تهدف إلى غاية أصيلةء هی الإسهام 
ف بیان مفهوم الصطلح. حتى أمكن أن نقرر أن اللعلومات النحوية فى كثير من المواضع جزء أصيل من بنية 
شروح امصطلحات» وجزء أصيل لا يفهم التعریف» أو يدرك بغيرها. 

وإذا كانت ا معلومات النحوية تختلف العناية بها كما وكيقًا فى المعاجم الختلفة. تا لاختلاف 
الستعملین- فان هذه المعلومات جاءت - ف المجمل- مناسبة لطبيعة الستعمل, الذى وضعت هذه المعاجم 
من أجله؛ إذ إن الوظيفة المركزية التى يطلبها مستعمل معاجم الصطلحیات. تكاد تنحصر فيما يلى: 

أ- معرفة المعنى الاصطلاحى لمصطلح ما فى علم بعينه. 

ب- التفریق بين معانی مصطلحات متقاربة. 


(1)انظر آمثلة لهذه املعلومات النحوية ف دستور العلماء/ 95 ( الاستخدام = إعراب بیت: فسقی الغضا) و13 (الاستعانة = 
التفرقة بين باء الجر التی للاستعانة والتی للسببیة)» و104 (الاستغراق = الإضافة). و142 (الأقرب فالأقرب = إعراب الأقرب 
الأولى مبتدأ خبره محذوف تقدیره: أولى من الأبعد)» و198 (الإهان: کلام طویل فى الاستثناء مناسبة ٍعراب قوله تعالى: * 
َأَخْرَجْنَا من كَانَ فیها من الْمُؤْمنِينَ (35/51) ما وَجَدْنَا فیها غَيْرَبَيْتِ مّنَّ الْمُسْلِمِينَ (136/51 4 (سورة الذاریات: 35/51- 
6 و220 (بنو الأخياف = إضافة)ء و355 (حدة = ونصبها فى (علی حدة) غلط فاحش!) و457 (رمضان = اضافة/ علم)» 
و471 (سبحان = اعرابه), و534 (الصلاة = إضافة أهل وآل)» و560 (الطهر المتخلل = اعراب بعض العبارات)» 6450 (الغرة 
= إعراب "تجب غرة نصف عشر الدیة"). و710 (القلب = |عراب "ولا يك موقف منك الوداعا). و720 (قوس قزح = ترکیب 
إضاف/ أو ترکیب مزجى) و761 (لا ريب فيه = تأكيد لفظى) و778 (لیس للنساء من الولاء = اعراب "أو جر ولاء 
معتقهن ). و875 (ما جری = |عراب)» و837 (المسح = إعراب آية)» و961 (هلم ‏ |عراب: "جرا" م له/ مصدر) و967 


(الواجب = تقع الجملة الشرطية حالا). 


194 


ج- التفريق بين معاى مصطلحات يختلف حولها أصحاب مذهب عن غيرهم فى علم ما. 

وقد كان حرص أصحاب معاجم المصطلحيات واضحًا فى باب توظيف المعلومات النحوية تحت المداخل 
فيها بشكل عام. 

[2/ب (1- د)] معلومات الضبط: 

معلومات الضبط جزء من العناية التى ينبغى على صانعى العجم أن يحققوها فى إطار ما يسمى 
بالبنية الصغری, وهی معلومات خاصة بشكل المدخلء وهی مهمة جدًا على طريق إدراك معنى هذا المدخل 
أو ذاك. 

وإذا كانت العلومات الصوتية والصرفية والنحوية تقوم بالوفاء بجزء من التعليق على شكل المداخل- فان 
معلومات الضبط والهجاء أو الإملاء لها آثرها الحاسم ف هذا المجال على وجه التعيين. 

وقد لجأ أصحاب معاجم المصطلحيات إلى استثمار معلومات الضبط فى كثير من الأحيان؛ لتوضيح المداخل 
أو المصطلحات فى سبيل تعريفهاء وتحريرهاء وتدقيق معانيها. 

وقد تنوعت طرق التعليق على شكل المداخلء فيما يتعلق ببيان الضبط أو كيفية النطقء لتشمل الطرق 
التالية: 

أ- ضبط ال مصطلح بطريقة التقیید أو الكتابة. 

ب- ضبط ال مصطلح بطريقة الضبط الصرف. 

ج- ضبط ال مصطلح بطريقة الضبط النحوى. 

د- ضبط ا مصطلح بطريقة استدعاء مثال شهيرء لا مجال للخطأ فيه. 

وم يخل معجم من هذه المعاجم- مادة الدراسة- من اللجوء إلى توظيف هذه الطرق؛ طلبًا لتحقيق نطق 
صحيح للمصطلح. وسوف نمثل ها ورد فى هذه المعاجم من ضبط بهذه الطرق المتنوعة كما يلى: يقول 
الخوارزمى فى مفتتح تعليقه على مصطلح (الرقة) فى فصل الزكاة (ص11): "الرقة على بناء الصفة: هو الدراهم 
المضروبة» فأما الورق بفتح الراء: فهو امال من دراهم أو إبل أو غير ذلك. وتجمع الرقة على: رقین» مثل: عضين 
وعزين". ففى هذا المثال استعمل الخوارزمی طريقتين من طرق الضبط. حيث ضبط الرقة» ثم الرقين 
باستعمال مثال مشهور على الألسنة أحال علیه. فعندما قال إن الرقة على بناء الصفة. كان يقصد أن 


يشير إلى أن نطقها مساو لنطق الصفة المتداول على الألسنة» وضبط الورق بطريق الكتابة أو التقييد عندما 
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نص على فتح الراء» وإن كان تقييده جاء ناقصًا؛ إذ حقه وصفًا للراء هو (المهملة) لإمكان تصحفها إلى الزاء. 

ويقول فى مثال آخر مستعملا طريق الضبط الصرفى (ص12)"الكسعة: على وزن فْعْلة: هی العوامل من 
الاپل والبقر والحمير". حيث ضبط مصطلح الكسعة عن طريق ذكر ميزانها الصرف. ومنه قوله أيضًا (ص12): 
"الجارة: هی الإبل التى تجر بأزمتهاء فاعلة» معنى مفعولة". فالتعليق بذكر الميزان الصرفى للجارة- وهو 
الفاعلة- أسهم ف بیان ضبط املصطلح, وبقية المعلومات الصرفيةء أسهمت ف بیان للعنی"". 

واستمر التعليق على شكل الصطلحات ببيان طرق نطقها عند الشريف الجرجانى فى معجمه 
(التعریفات) ”> فى مثل قوله (ص 102): "الجزء بالضم: ما يتركب الشىء منه ومن غيره ... وبالفتح: حذف 
جزأين من الشطرين". 

واللجوء إلى الضبط هنا بالتقييد أو ببيان حركة الجیم» وإن أدى إلى بیان نطق المدخل نطقًا صحيحًا- فإنه 
استعمل تمييراً بين المعاى» وهو القانون المستقر فى غالب التفريق بين معان الأبنية العربية. وهو ما يمكن 
تخليصه بقولنا: إن الكلمات العربية تعبر عن المعانى المتعددة بالحركات الختلفة» فكان تقييد حركة الجيم 
وسيلة للتفرقة بين العانی. 

ويفعل ذلك مرة أخرى عن طريق استعمال طريق الضبط الصرق باستدعاء مثال مشهور على 
الألسنة فى قوله (ص179): "الضحكة بوزن الصفرة. من يضحك عليه الناسء. وبوزن الهمزة: 


من يضحك على الناس". ففى هذا النموذج استعمل الجرجانى كلمتين شائعتین» هما: الصفرة 


(1) انظر أمثلة أخرى فى مفاتيح العلوم: ص14 (أوقية = على وزن أثفية). و18 (ألية = فعیلة), و72 (الغرب = بالغين معجمق), 
و143 (الكم = بتشديد الميم). و166 (الأطرية = قال بعضهم بكسره على بناء : زبنیة)» و207 (الشكل القطاع = بفتح القاف 
وتشديد الطاء)» و213 (الغميصاء معجمة الغين غير معجمة الصاد), و214 (الفرغان = بإعجام الغين)» و238 (المثنى = بفتح 
اميم وتخفيف النون). 

وقد خلت (الحدود الطبية) لابن هبة الله الطبيبء وغيرهاء من أى عناية بمعلومات الضبط؛ لاختصاره وإيجازه الشديد. وقد 
اكتفى بالوظيفة الأم فقطء وهی التعريف بالصطلحات من دون التعريج على أى من المعلومات الشكلية. 

ومثله فى ذلك (مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم)» المنسوب للسیوطی, مع حاجة كثير من مداخله إلى الضبط. 

(2) انظر أمثلة أخرى فى التعريفات: ص 180 (قرطاس = بضم القاف وكسرها). و184 (الطيرة = كالخيرة وزتا)؛ و188 (العارية = 
بتشديد الياء)» و196 (العقر = بضم العین), و199 (العلاقة = بكسر العين وفتحها). و210 (الغيبة = بكسر الغین)» و217 
(فناء = بالکس)» و223 (القران = بكسر القاف) و ( القرينة = فعیلة) و224 (القسم = بفتح القاف). و252 (المبارأة = 
بالهمزق وحكمها خطأ). و255 (المتقابلة = بكسر الباء)؛ و264 (المخدع = بكسر اليم)» و ( المخلص = بفتح اللام = المصفون 
من اللعاصی, وبكسرها المخلصون ف العبادة)» و295 (الملك = بکسر الميم)» و303 (المئونة = مفعلة وليست مفعولة)» و329 


(الولى - فعيل). 
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والهمزة؛ لبيان صحة نطق الصطلحین, ثم كان هذا الضبط سبيلًا للتفرقة بين معنى اسم ا مفعول المستكن فى 
الأولىء واسم الفاعل المستكن ف الثانية. 

وقد استمرت العناية بالتعليق على شكل المداخل أو المصطلحات» وازدهرت مع ظهور معاجم 
المصطلحيات اللتأخرة؛ رها للإحساس بقيمة وظائف من مثل الضبط والهجاء ورها للتوسعة على المستعملين 
فى العمل هبدا التيسير. وربما بسبب من تفشى الضعف ف العربية فى العصور المتأخرة بعد القرن العاشر 
الهجرىء وربما بسبب من عدم إرادة الإيجاز والاختصارء التى كان العمل عليها فى معاجم ا مصطلحيات فيما 
قبل القرن العاشر. 

ولكن المهم فى هذا السياق هو أن وضوح أهمية الوظائف المعجمية الختلفة كان ماثلًا حاضرًا فى معاجم 
المصطلحيات ف هذه الحقبة التاريخية المتأخرة؛ وهی اما امتداد مما كان حاضرًا فق تطبيقات ال معجمية العامة 
العربية المزدهرةء وهو الراجح. وإما إرهاص ها سوف تحرص عليه ا معجمية ا معاصرة فى البيئات المختلفة. 

وق هذه المرحلة يظهر معجم (التوقيف على مهمات التعاريف) للمناوى المصرىء الذى أظهر عناية 
بالتعليق على شكل غالب مداخل معجمه ف جانب الضبطء وتصحيح النطق» ومن أمثلة ذلك ما يورده فى 
التعليق على مصطلح الاختلاف (ص42): "الاختلاف: افتعال من الخلاف؛ هو تقابل بين رأيين فيما ينبغى انفراد 
الرأى فيه". والتعليق بكلمة افتعال هو ذكر للميزان الصرفى للمصطلح. وهی طريقة للضبط استثمرت فيها 
المعرفة الصرفية لضبط النطق والهجاء. فضلا عما أشار إليه التعليق من معلومات صرفية من مثل الصدرية, 
ومن مثل الدلالة على معنى البنیة... إلخ. 

ومن أمثلة استثمار المعلومات النحوية فى ضبط بعض الكلمات قوله ف التعليق على مصطلح الأذان 
(ص46): "قال ابن برى ": آذن العصر بالبناء للفاعل خطأء وصوابه, آذن بالعصر بالبناء للمجهول, مع 
حرف الصلة". فاللجوء إلى التقييد بالبناء للفاعل جاء بدیلا عن مثل قولنا بفتح الهمزة وتشديد الذال 
ا معجمة الفتوحة, واللجوء إلى التعبير بالبناء للمجهول جاء بدیلا لقولنا بضم الهمزة وتشديد الذال المعجمة 
مع الكسر. 

ومن أمثلة عنايته بالتعليق على شكل المداخل بإيضاح معلومات هجاتها قول فى 
سياق تعريفه مصطلح الأرض ( ص51): "ولا عبرة بقول من قال: سميت آرضا؛ لأنها ترض 


بالأقدام؛ لأن الرض مكرر الضادء ولا همزة فیها". فكان الیل إلى بيان فارق ما بين هجاء 


(1) فى غلط الضعفاء من الفقهاء لابن برى/ ص 15ء فقرة 8: "ويقولون : ان العصرٌ وصوابه أن بالعصر". 
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الأرضء وما زعم أنه أصل لاشتقاقهاء وهو الرض سبيلا؛ لرد هذا الزعم ونقضه؛ أى أن التعليق على معلومات 
الهجاء كان طريقًا لرد بعض الأقوالء ولكنه فى الوقت نفسه كشف عن هجاء المدخل. 

وهناك أمثلة كثيرة جدًّا ضبط فيها المناوى مداخل معجمه أو مصطلحاته. مستعملًا طريقة التقييد أو 
الكتابةء أو النص على كيفية ضبط الكلمة ببيان حركة الحرف من الكلمة من مثل (ص139): "البغية: بالكسر 
وتضم: الحالة التى يبغيها الإنسان". 

وقوله (ص395) "السبح: بسكون املوحدة" أى بسكون الباء المعجمة من مثل أسفل بنقطة واحدة. 

وقوله (ص472): "الضر: بالفتح والضم: ما يم من الجسم". 

وقوله (ص547) : " الفاره: بكسر الراء: الحاذق بالشیء". 

ویظهر من بعض هذه الأمثلة عدم كفاية طريقة الضبط بالتقیید فى مثل المثال الأخير؛ إذ كان حقه أن 
يزيد فيقول المهملة؛ منعا لتصحيفها بالزاء ا معجمة. 

كما لجأ المناوى فى بعض الأحيان إلى طريقة الضبط الصرفى أى باستدعاء كلمة شهرة واتخاذها معيارًا 
لضبط المدخل أو المصطلح المعلق عليهء يقول (ص234): "الجدب: كالمحل: وزنًا ومعنی» وهو انقطاع المطرء 
ويبس الأرض". 

ولسنا نبالخ إذا قررنا أن العناية بمبدأ الضبط والهجاء وتنوع أشكال هذه العناية- قد استقرء وصار صلا لا 


يفرط فيه مع ظهور معجم التوقيف على مهمات التعاريف للمناوى”". 


(1) انظر أمثلة أخرى للعناية بالتعليق على شكل المداخل ف باب الضبط وتصحيح النطق ف التوقيف للمناوی» ص27: 
(الإبان = بالكسر والتشديد: الوقت) و28 (الذب = بالتشديد: المرعى). و30 (الابکار = بالكسر: المبادرة لأول شىء)» 
و35 (الإجانة = بالتشديد: وعاء غسل الثیاب) و47 (الإذن = بالكسر: رفع النع)» و50 (الأرجل = الأبيض الرجل من 
الخيل)» و51 (الآرفة = بالضم = الحد الفاصل بين الأرضين)» و52 (الإزاء = بكسر الهمزة = الحذاء)» و57 (الاستطاعة = 
استفاعلة)» و59 (العدوى = بالفتح)» و(الإسكة = كسدرة). و67 (الإشفاء = بالكسر = القرب من الهلاك)» و69 
(والاصطفاء = افتعال)» و75 (الإعراب = بالکسر). و80 (الآفق = بالد = البالغ النهاية فى الکرم). و85 (الكل = بالضم = 
الأكول). و88 (الألف = بكسر اللام = الحق تعالى)» و(وبسكون اللام = كمال العدد بكمال ثالث رتبة). و90 (الإمارة = 
بالكسر = الولاية/ وبالفتح = علامة)؛ و92 (المسك = بالتحريك). و93 (الأم = بالضم = الوالدة/ الأصل). و94 (الأم = 
بالفتح = القصد)» و95 (آمين = بالقصر). و98 (الأنس = بالضم). و108 (إى = بالكسر = كلمة لتحقيق كلام متقدم)» 
(وبالفتح = كلمة تفسيرية). و109 (الباء = با مد). و115 (البحث = كفلس = الخالص)» و117 (البخت = الحظ وزتا) 
و117 (بخ = مبنى على الكسر (معلومة نحوية هدفها تصحيح النطق) و120 (البدو = كفلس = خلاف الحضر)» و121 
(البذلة = كسدرة/ البراح = کسلام)» و122 (البردعة = بدال مهملة ومعجمة !) و ( البر = بالكسر = الخير) و (بالضم = 
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= القمح)» و123 (البربر = كجعفر)» و ( البرهان = کالرجحان). و125 (البرطيل = بكسر الباء = الرشوة)ء و128 (البزر = 
ويفتح) ومعنى هذا أنها مكسورة)» و133 (أبو بصير = كرغيف = من أسماء الكلب) و134 (البضع = بالضم = جملة من 
اللحم تقطع/ وبالكسر = قطعة من العشرة)» و ( البطر = محرگا) و140 (البقعة = بالضم). و141 (البكاء = بایلد)؛ و ( البلاء 
= ككتاب)» و146 (البهرج = کجعفر) و148 (الجسمانى = بالياء)» و153 (البيعة = بالفتح = بذل الطاعة للإمام/ وبالكسر 
مصلى النصارى)ء و154 (البين = بالفتح = وصل وفرقة/ وبالكسر = ما انتهى إليه البصر من حدث) و159 (التثبيت = 
التفعيل). و163 (الحرمة = بالکسر = المنع للدناءة/ وبالضم = ال منع للعلو). و164 (التحفة = بضم التاء وفتح الحاء)؛ و170 
(الترجيح من رجح بالتثقيل)ء و173 (الترك = بالضم). و177 (التشكيك = بالشدة والضعف). و210 (التنفس = إدخال النفس 
بالتحريك)» و218 (التيه = بالكسر/ التيهاء = بالفتح والمد)» و219 (ثبت = بسكون الباء = للمتثبت فى أموره وبفتحتين = 
للعدل الضابط) و222 (الثقل = كقفل). و ( الثكول = فعول)» و228 (جبار = فعال)» و231 الجبلة = بالكسر والتشديد = 
الطبيعة). و232 (الجثمان = بالضم)» و235 (الجد = بالكسر ضد الهزل)» و236 (الجدى = بالفتح ويكسر = ذكر ولد المعز)» 
و237 (الجذع = بالكسر = ساق النخلة)» و (الجريرة = فعيلة)» و (الجرة = بالكسر = ما يخرجه البعير فيجتره) و238 
(الجرس = كفلس) و239 (الجرم = بالضم = اكتساب الإثم)» و ( لا جرم = بالتحريك = لابد)» و240 (الجرية = بالكسر = 
حال الجريان)» و241 (الجزاف = بالكسر = بيع مجهول الكيل)» و( بالضم = اللساهلة), و242 (الجزع = محرگا = الحزن)» 
و244 (الجسر = بفتح أو كسر = ال معبر)» و245 (الجشاء = كغراب = صوت وريح يخرج من فم الشبعان). و246 (الجعالة = 
بتثليث الجيم)» و247 (الجفاء = بالضم = ما يرمى به الوادى إلى جوانبه/ وبالفتح = الغلط فى العشرة) و248 (الجلسة = 
بالفتح للمرة/ وبالكسر للنوع والحال (الهيئة)» و265 (الخبأ = بالتحريك = خاصة الملك)» و268 (الحجة = بالضم = البرهان) 
وا محجة = بفتح الميم = جادة الطریق)» و271 (الحذر = محركا)» و277 (الحزن = بالفتح = الأرض الخشنة/ وبالضم = 
الغم). و281 (الحصباء = بالمد = صغار الحصی)» و289 (الحقو = بفتح = موضع الازار» و306 (الخبر = بتحريك = الحديث 
المقول/ وبضم فسكون = العلم بالشیء من جهة الخبر/ وبالكسر = المعرفة بالباطن من الأمور). و307 (الخيل = محركة = 
الفساد والذى يلحق الانسان)» و308 (الخدر = بتحريك = استرخاء العضو)» 309 (المخدع = بتثليث الميم = بيت ف بيت 
لحفظ الأشياء)» و319 (الخطل = بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة = فاسد القول)» و336 (الخمرة بالضم لغرفة = حصير 
صغير). و334 (الدّحر = بفتح فسكون = الإبعاد). و355 (الربع = بضمتين وسكون الثانى تخفیف)» و361 (الرخصة = 
کغرفة)» و362 (الردئ = کفعیل), و366 (الرضوان = بكسر الراء وتضم)» و376 (الرهن = بفتح ثم سكون). و377 (الروح = 
بالفتح = ما تلتذ به النفس/ وبالضم = اسم للنفس) و383 (الزبد = بفتحتين = رغوة البحر/ الزبد = کقفل = ما یخرج من 
اللبن بالخض). و395 (السبح = بسکون الموحدة = المر السریع)» و396 (السبط = بالکسر = ولد الولد)» و405 (السعید = 
فعیل)» و406 (السقر = بفتح فسکون = کشف الغطاء/ وبکسر فسکون = الکتاب/ وبفتحتین = الخروج للارتحال)» و408 
(السقط = بالتحريك = الخطأً» و413 (السلم = بکسر فسکون = الصلح). و436 (آشکل = بالألف) و441 (الشوی = کالنوی = 
الأطراف) و473 (الضریب = فعیل) و479 (الضبع = بفتح ابلوحدة = الدنس) و507 (العدو = بفتح فسکون = التجاوز)» و511 
(العرنین = فعلين بکسر الفاء)» و353 (الغداء = بل مد). و572 (القبض = معجمة = إكمال الأخذ/ بمهملة = التناول بأطراف 
الأصابع), و577 (القدوة = بالکسر والضم = الاقتداء بالغیر)؛ و584 (القصم = بالقاف = کسر الثیء فى طوله)؛ و587 (القطر = 
ویقال قتر بالتاء» و626 (آلح = بالألف) و663 (الطهرة = بکسر الميم وفتحها = كل إناء يتطهر به)» و667 (الغص = 
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ومثل ذلك الاهتمام بالتعليق على ما يتعلق بجانب ضبط النطق- نراه فى معجم الكليات لأنى 
البقاء الكفوى, الذى يقول مثلا فى تعليقه على صحة نطق (الأب) ص28: "الأب" بالفتح والتشديد: ما رعته 
الأنعام". 

حيث قيد ضبط هذه الكلمة عن طريق النص على ذلك كتابةء بیان فتح الهمزة, وتشديد الباء الموحدة, 
ويستعمل طريقة الضبط بالمثال الشهير فى قوله (ص33 ) "الإيالة: ككتابة: السياسة". ويقول فى تعريف 
(ص41): "الأثال = كسحاب وغراب: المجد والشرف". ففى هذين النموذجين يتضح أن الكفوى دل أن اللمدخل 
(الإيالة): مكسور الهمزة مفتوح الياء المثناة التحتیة. عن طريق الإحالة إلى كلمة مشهورة؛ لتصحيح نطقها على 
الألسنةء وهی كلمة الكتابة التى استعملها مثالا لضبط المدخل الذى يعلق عليه. 

وفعل ذلك ف الدلالة على أن المدخل (الأثال): له نطقان» عن طريق التمثيل على هذا النطق بكلمتى: 
سحاب وغراب» فدل ذلك على أن الأثال يمكن نطقها بفتح الهمزة والثاءء أو بضم الهمزة وفتح الثاء معا! 

كما استعمل الكفوى فى ضبطه لكثير من مداخل معجمه طريقة الضبط بتقييد حركات الحرف التى يرى 
حاجتها إلى ذلك» عن طريق توظيف بعض المعلومات الصرفية فى مثل قوله (ص35): "أتيته على الأمر بالقصر 
= وافقته". فاستعمال تعبير بالقصر معناه عدم مد الصوت بالهمزق. وهی طريق لتصحيح النطق والهجاء 
ويقول فى مثال آخر (ص35): "أتبع: بقطع الألف = معنى اللحوق". واستعمال مصطلح قطع الألف له أثره فى 
ضبط نطق همزة هذه الكلمة من جانبء وف تصحيح هجائها آیضا. 

والغالب على ضبطه للكلمات استعمال طريقة الكتابة» أو تقييد ضبط حروف الکلمات بالنص على 


حركاتها وسكناتها تب كما مر ف أول مثال هتا" 


= بسكون = وجع بالأمعاء/ والفتح عامى). و671 (المقلة = كغرفة = شحمة العين التى تجمع سوادها وبیاضها) و723 
(الورطة = بسكون الراء = الضيق)ء و749 (اليسرة = بالفتح = الجهة)» وغير ذلك من الأمثلة. 

(1) انظر أمثلة أخرى فى الکلیات للتعليق على شكل الداخل ببيان ضبطها ما يلى» ص28: (إبان = بالكسر والتشديد = 
حين)ء و (الإياب = بالضم = معظم السبل). و33 (الابلة: بالكسر: العداوق وبالضم = العاهة). و35 (الإتباع = 
بالتخفيف = اللحوق). وص40 (الجرح = بالضم والتسکین)» و(الأثرة = بالضم = الکرمة)» و (آثرت = بل مد). و41 
(الأنمد = بفتح الهمزة وضم الميم = اسم موضع) و ( بكسرهما = حجر يكتحل به)» و48 (المستأجر = بفتح 
الجيم = الأجير) (آجرته = غير ممدود). و51 (أجمع = بضم ال ميم = مجموع جمع). و57 (احتضر = مبنى 
للمجهول). و67 (الإدلاج = بالتخفيف = سير أول الليل/ وبالتشديد: سير آخره» والدعوى = على وزن فعلى). و79 
(أرنى = بكسر الراء = بصرنی/ وبسكوتها = أعطن ). و174 (ملحق = الفتح أحسن). و208 (الأولى = بالفتح)» 
و246 (البضع = بالضم = الجماع), و247 (البكاء = بالمد: خروج الدمع مع الصوت/ البكا = بالقصر = 
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وقد بلغت العناية معلومات النطق والهجاء قمتها عند التهانوى فى معجمه الموسوعى (كشاف 
اصطلاحات الفنون)» وفيما يلى أمثلة متنوعة دالة على هذه العناية. ودالة كذلك على تنوع طرق الضبط 
ا متبعة فى هذا المعجم. 

يقول التهانوى فى التعليق على مصطلح الآخر (71/1 ): "الآخر: بالمد وفتح الخاء المعجمة: اسم خاص 
للمغاير بالشخص؛ فالقول مد الألف احتراز من احتمالات آخری» من مثل تصور قصرهاء والقول بفتح الخاء 
المعجمة احتراز من تصور تصحيفهاء لو سكت عن قيد العجمة؛ لاحتمال التباسها بالحاء» لو م ينص على قيد 
الإعجام". 

ويقول أيضًا فى التعليق على مدخل الآدم (71/1 ): "الآدم: با مد والدال المهملة: رجل أسمر حنطى اللون, 
واسم نبى هو أب لجميع البشر". 

ويقول أيضًا فى التعليق على الآمة (74/1 ): "الآمة: بالألف الممدود, واطیم المشددة عند الأطباء: تفرق 
اتصال يحدث فى الرأس ويصل إلى الدماغ". 


= دمع)» و248 (البطالة = بالفتح = الشجاعة)» و250 (البطريق وككبريت = القائد الرومى) (وجاثليق = بفتح المثلثة)» و313 
(التجسس = بالجيم = السؤال عن العورات/ والتحسس = بالحاء ا مغفلة = استكشاف العورات بالنفس)» و323 (الثقل = 
كالعنب = ضد الخفة/ ثقل = ككرم)» و329 (الثمام = بالضم = نبت ضعيف) و (الثلة = بالضم = القطعة من الناس/ 
وبالفتح = القطعة من الغنم). و344 (الجثمان = بالشاء المثلثة). و350 (مطبق = بالكسر = ممتد), و303 (الجبرية = 
بالتحريك) و (الجبار = بالضم والتخفيف = الهدر). و356 (جنف = كفرح = مال عن الحق)» و (الجناية = بالكسر 
كالكتابة)» و326 (الحقيقة = فعيلة). و383 (الطاغوت = على وزن فعلوت). و389 (الحل = بالكسر = الحلال/ وبالفتح = 
الحلول). و398 (الكلف = كالكرم = شدة الحب)» و404 (الحمام = كشداد)ء و (الحمام = كهوان = ذوات الأطواق)» و407 
(الحنين = بالفتح = الشوق/ وبالتصغير (أى = بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء المثناه التحقيق) = واد معروف)» 
و ( الحنان = كسحاب = الشوق), و454 (مذمة = بكسر الذال من الذمام/ وبالفتح = من الذم) و479 (الرعاف = بالضم = 
الدم الخارج من الأنف)» و481 (الرواء = بالفتح = الماء العذب/ وبالضم = المنظر الحسن = وبالكسر جمع ريان)» و486 
(الزكاء = بالهمز = النماء)» و490 (زهد فيه = كمنع وسمع وکبر)» و497 (السنة بالضم والتشديد = الطريقة) و499 (السنة 
= بالكسر والتخفيف = ابتداء النعاس ), و539 (الشرب = مثلث الفاء (يقصد الشين) = إيصال مالا يتأق ف المضغ إلى 
الجوف). و543 (الصباغ = بالصاد. وكذا بالسين = كل شىء اصطبغت به)» و564 (صه = بالتنوين = اسكت تماما/ وبلا تنوين 
= اسکت)» و571 (الضمير = فعيل = العقل؛ لكونه مستورًا). و582 (طهر = مثلث الهاء = اغتسل)» و610 (وعلم به = 
كسمع = أدرك). و627 (علا يعلو = كدعا يدعو = ف المكان). و654 (عنى به = مبنيًّا للمفعول)» و669 (الغيبة = بالفتح: 
الاستتار/ بالكسر = الاغتياب)» و705 (القضاء = ممدود ويقصر = إتمام الشىء). و730 (القصم = بالقاف = كسر الشىء من 
طوله). و803 (المشمت = با معجمة والمغفلة = الداعي لأحد بخير). و853 (الملك = ككتف وأمير وصاحب = ذو الملك)» 
و910 (النساء = بالفتح وام مد = التأخير). و923 (الوجود من وجد الشیء على صيغة المجهول). و944 (الوديعة = فعيلة)» 


و962 (الهراء = بالضم وراء مهملة ممدودًا مهموزا = المنطق الفاسد). و1003 (فعل = كزمن = لمن صار له كال). 
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ففى كل ما مر استعمل (كشاف اصطلاحات الفنون) طريقة تقييد ضبط تلك المداخل عن طريق كتابة 
كيفية نطقها؛ احتراژا من التباسها بغيرها. 

وعن طريق استعمال مثال مشتهر على الألسنة ضبط (كشاف اصطلاحات الفنون) عددًا آخر من اللمداخل 
فى مثل قوله فى التعليق على مدخل الأبنة (90/1 ): "الأبنة: بالضم وسكون ام موحدة مثل الحمرة ". فتعبير مثل 
الحمرة: المقصود من ورائه تصحيح نطق هذا المدخل على وفاق نطق لفظ الحمرة. 

وف أحيان أخرى يمكن استثمار بعض المعلومات الصرفية لتقود إلى تصحيح النطق» من مثل قوله فى 
التعليق على مدخل الاتفاقية (97/1): "الاتفاقية: بياء النسبة: هی قضية شرطية متصلة". فالتعليق عليها بأنها 
بياء النسبة» يمكن أن يقصد من ورائهاء نطقها بياء مشددة؛ إذ ياء النسبة مشددة. 

ومثل ذلك المثال تجده مثلا ف التعليق (110/1): على الأحدية عندما يقول: إنه بياء النسبةء أى: لابد من 

وق أحيان أخرى يلجأ إلى ضبط بعض المداخل عن طريق ذكر آوزانها الصرفية. من مثل قوله فى التعليق 
على مصطلح الاستتباع (143/1): "الاستتباع: هو مصدر من باب الاستفعال". وهو عند أهل البديع من 
ا محسنات العنوية» ويسمى بالمدح اللوجه". فالتعبير بقوله: إنه من باب الاستفعال. هو فى الحقيقة ضبط عن 
طريق الميزان الصرفى. 

ومثل ذلك قوله ف التعليق على مدخل الاستصناع (104/1): "الاستصناع: هو استفعال من الصناعة". 
ولاشك أن التعليق بعبارة هو استفعال حقق بعضا من الوظائف المعجميةء منها الضبط وتصحيح النطق, 
بالإضافة إلى الإشارة إلى معنى الصيغة؛ أى: الإشارة إلى معنى طلب الصنع. 

وقد يجمع التهانوى هذه الطرق مجتمعة فى سياق واحد فى التعليق على بعض المداخلء فى مثل تعليقه 
على مدخل الأسطوانة (176/1)» حيث يقول: "الأسطوانة = بضم الهمزق وهی أفعوالة. مثل أقحوانة". ففى 
هذا التعليق استعمال للتقييد بكتابة حركة الهمزة. واستعمال للمثال الصرق ميزان المدخل المتمثل ف آفعوالق 
ثم استدعاء مثال شهير فى النطق على الألسنة» كما فى مثال أقحوانةء الذى هو على وفاق أسطوانة: إلى غير ذلك 


من أمثلة متنوعة". 


(1) انظر أمثلة أخرى للعناية بالضبط والهجاء فى كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى فيما يلى (176/1): (إسطرلاب: 


بالسين المهملة/ وبعضهم يبدلها صادًا: ميزان الشمس). و211 (الإصبع: بكسر الهمزة وفتح الموحدة: هو نصف 


سدس المقياس عند الریاضیین)» و213 (الأصل: بفتح الأول وسكون الصاد الهملة: ما يبنى عليه غيره). و230- 
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ول تغب هذه العناية بمعلومات الضبط- التى ظهرت عند أصحاب معاجم الصطلحات- عند خاتمتهم 
المتمثلة فى معجم فى جامع العلوم. الملقب بدستور العلماء للأحمد نكرىء الذى عاش فى القرن الثانى عشر 
الهجری. وشهد نهایته. مما يرشح ويقوى فكرة استثمار هذه المعجمات للإفادة منها فى المعجمية ال مختصة 
العربية المعاصرة. 

وقد استعملت فيه طرق الضبط المختلفة التى سبق النص عليها سلقًاء وإن كانت طريقة التقييد- بكتابة 
حركات حروف المداخل أو ا مصطلحات- هی الطريقة التى غلبت عند الأحمد نکری يقول ف التعليق على 
مدخل الأخبار (56 ): "الأخبار: بالفتح جمع خبر, وبالكسر = مصدر من باب الإفعال". ففى هذا المثال قيد 
المصنف ضبط الهمزة ف المرة الأولى بالنص على انفتاحهاء وق الثانية بالنص على انكسارهاء ثم زاد الأمر 
وضوحًا ببيان الوزن الصرف, وقد أدى اللجوء إلى الضبط وظيفة مهمة, هى التفرقة بين المعانى ا مختلفة. عن 
طريق بيان اختلاف الحركات والضبط. 


= (الاعتكاف: افتعال: اللبث)» و235 (الإغماء "با ميم" تعطل القوى المدركة وا محركة. و245 (الاقتضاب "بالضاد المعجمة 
کالاجتناب": الانتقال مما افتتح به الكلام إلى الغرض المقصود). و250 (الأكلة "بفتح الألف وسکون الكاف": علة على صورة 
قروح)» و293 (الإيضاح = بالضاد اللعجمة من باب الإفعال: التوضیح) 303 (الأهن بالفتح اللثناة التحتية الساكنة = حصول 
الجسم ف الکان), و309 (البتول = بالفتح وبالمثناة الفوقانية = العذراء). و223 (البرزخ = بفتح الأول والثالث على وزن 
جعفر = زمان ما بين اموت إلى النشور). و340 (البطح = بالفتح وسكون الطاء المهملة عند القراء = الإمالة)» 351 (البيت = 
بالفتح وسكون الياء المثناة التحتية = عيال الرجل وبيت الشعر وال منزل)» و362 (التابعى = بالياء المشددة = من لقى الصحابى 
مومتّا ومات مسلمّا) و378 (المتبيين = على وزن تفعيل = الکشف), و414 (الترجمة = فعلله بفتح التاء والجيم = بیان لفة 
ما بلغة آخری)» و472 (التطبيق = كالتصريف = الطباق)» و518 (المنتج = باللام ثم بالتاء ثم بالنون ثم بالجيم = اسم شهر 
فى تاريخ الترك)» و620 (الحجاب = بالكسر والجيم المفتوحة المخففة), و681 (الحصف = بفتح الحاء والضاد المهملة = 
الجرمان)» و721 (الحباء بالفتح والياء المثناة التحتانية = انكسار وتغير يعترى الإنسان من تخوف ما يعاب به أو یذم)» و843 
(الرجاء: بالفتح والجيم والقصر والمد أيضا = الطمع)» و960 (السكة = بالكسر والتشديد ف الكاف: الطريق)» و1018 (الشرع 
= بالفتح وسكون الراء المهملة = مجموع ما جاء به الدین)» و1051 (الشيعة = بالكسر وسكون المثناة التحتية = فرقة من 
كبار الفرق الإسلامية ناصروا عليّه وقالوا بإمامته بعد النبى صلى الله عليه وسلم) 1053/20 (الصاحب = بالحاء المهملة = 
الصدیق) و1056/2 (الصبا = بفتح الصاد والباء الموحدة وقصر اللف = ريح ربيعية من جهة الشوق)» و1103 (الصوم وبفتح 
الصاد وسكون الراء الإمساك المخصوص). 1206 (العلة = بالكسر وتشديد اللام = المؤثر فى أمر ما)» و1315 (القسم = بفتح 
القاف وسكون السين = التسوية بين الزوجات)» و1420 (المؤمن = على صيغة اسم المفعول من التفضيل = الحديث الذى 
يقول الراوى فى إسناده حدثنا فلان أن فلان)» و1545 (المشبهة = على صيغة اسم الفاعل من التفضيل = فرقة إسلامية شبهوا 
الله بالخلوقات سبحانه)» و1659 (المنطق = وبضم اميم وكسر الطاء = عند المهندسين المقدار الموضوع للمعيار التقدیر), 


و1756 (الوتر = بكسر الواو وفتحها وسكون الثاء المثناة الفوقانية = خلاف الشفع)» 1805 (الولاء = بالكسر = المتابعة). 
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ويقول ف التعليق على مدخل (الأضحية) (127 ): "الأضحية = بضم الهمزة وكسرها: على أفعولةء وق 
الصحاح (ضحى 2407/6) عن الأصمعى - أن فيها أربع لغات: 

أضحية بضم الهمزة وكسرها؛ كالأوقية» وضحية... كهدية, وأضحاة: كأرطاة). 

ففى هذا التعليق المطول وفاء بمعلومات النطق لهذا المصطلح الفقهى» مستعملا فيه طريق التقييد 
بالنص على الحركات التى رأى المعجم حاجتها إلى الضبط وطريق التمثيل بالمشهور من النماذج على الألسنة 
وهو ما يحقق اختصارًا وإيجاراء مقارنة بالحيز ال مكاى» الذى يشغله تقييد الحروف بالنص على حركاتها أو 

ويقول فى التعليق على مدخل (الأمارة) 157: "الأمارة: بالفتح وتشديد الميم: فرح من الباعثة التى هى 
القوة ا محركة. وبدون التشديد لغة = العلامة". ففى هذا التعليق بين معجم (جامع العلوم) ضبط المدخل عن 
طريق كتابة حركات الهمزة. وبيان ضبط الميم وكيفية نطقهاء ثم فرق بين المصطلح الأول (الباعثة) والثانی» عن 
طريق التفرقة ولا بين ضبط كل منهما. 

وإذا كان الغالب على جامع العلوم ضبط الحرف أو بعض الحروف من الكلمة- فيما يرى أنه محتاج إلى 
ذلك- فإنه يخالف طريقته تلك عندما يجد كلمة غريبة وغير شائعة» فينص على ضبط حروف الكلمة كاملة, 
فى مثل تعليقه على ال مدخل (بنطاسيا) (220). إذ يقول: "بنطاسيا: بتقديم الباء الموحدة وكسرهاء وسکون 
النون» وكسر السينء وفتح الياء: لغة يونانية» بمعنى لوم النفسء اسم للحس اطشترك". ففى هذا التعليق ضبط 
لكل حرف منها ضبطًا دقيقًاء لا مدخل لالتباسه بغبره. والسكوت عن حركة الطاء سببه أن الفتح فيه ميسور 
تقديره؛ لأنه متبوع بألف مد لا هكن أن يأق معها إلا الفتح» وق التعليق آیضا بعض معلومات الهجاء نراه فى 
النص على تقديم الباء ولعلها طريقة قديمة يمكن أن تقوم مقام الكتابة الصوتية العاصرة. التى تهدف إلى 
ضبط النطق وتصحيح الکلمة. ولاسيما فى العجمية الثنائية. 

ويقول ف التعليق على مصطلح (البين) 224: "البين: بفتح الأول وتشديد الثانى: "لغة": الظاهر كمال 
الظهور". ففى هذا التعليق نص الأحمد نكرى على ضبط الباء الموحدة التحتية فعالء بفتح الأول اختصارًاء 
وتوفيرً لكلمات الضبط التى فصلناها؛ لندلك على مراده. وهكذا فعل ف النص على ضبط الياء المثناة التحتية, 


بقوله بتشديد الثانی؛ تحقيقًا للغرض نفسه'". 


(1) انظر أمثلة أخرى للتعليق على ال مداخل معلومات الضبط والهجاء وتصحيح النطق فى جامع العلوم/ 12: (الأبصار 
بالفتح = جمع بصر/ وبالكسر = مصدر /أبصر). و23 (أبو مضر = بفتح الميم وفتح الضاد المعجمة = أستاذ 
الزمخشری)» و27 (الإجارة = بالكسر فعالة بمعنى الأجرة). و28 (الجرم = بكسر الجيم = الفلك). و32 (الأحد = 


بفتح الهمزة والحاء المهملة = غير المتعدد). و79 (الإذن = بالكسر = الإعلام)» و134 (الأعلام = بالفتح جمع- 
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والملاحظ من تتبع هذه العناية بالتعليق على شكل ال مداخلء أو بالتعليق على بعض ألفاظ المعلومات 
الستعملة تحتها فى سبيل الشرح. أو التعريف- أن وظيفة بیان الضبط وتصحيح النطق, وبيان تهجئة كثير من 
الألفاظ فى معاجم الصطلحیات تحققت بأجلى صورها. 

وقد تنوعت أشكال بیان هذا الضبط ما بين ضبط تقييدى بكتابة ضبط حروف كلمات المداخل- وهو 
الشكل الذى غلب على طرق بیان صحة النطق- وبين ضبط نحوىء باستعمال بعض المعلومات النحوية؛ بغرض 
بیان تصحيح النطق لا غير وبين ضبط باستثمار العرفة الصرفية من ميزان صرفء أو نوع اشتقاق؛ بغرض 
الضبطء وبين استدعاء أمثلة من مشهور الألفاظ الدائرة على الألسنة؛ ليتحرر بها ضبط الل مدخلء أو اللفظ 
ا لمشكل المحتاج إلى الضبط. 

والحق يقتضينا أن نقرر أنه مع الإقرار بوفرة معلومات ما تحت ال مداخل التى كان شغلها الأكبر الوفاء 
بضبط الکلمات أو تصحيح نطقهاء أو هجائها- فإن هذه المعرفة جاءت غير منضبطة بقواعد حاسمة ولا 
مطردة. كما كانت هذه ا معلومات غير خاضعة منهج بعینه, بمعنى أنها كانت خاضعة لاحساس العجمی 
صاحب العجم» صحيح أنه يمكن عزو هذا الاحساس إلى روح العص وطبيعة المستعملين فى عصر ما من 
العصورء لكن ذلك الإحساس مع فرض ظهوره بتأثير من روح المستعملين- لم يكن واضحًا ولا محدد القواعد ولا 
امعام. 

ومن ناحية آخری, فإن تعدد طرق النص على ضبط الكلمات» وان كان ظاهره التنوع- لكنه 


تنوع غير إيجابي؛ إذ م ينص واحد من أصحاب معاجم المصطلحيات على آسباب لهذا الانتقال 


= علم محركات التل والعلامة). و155 (اللغو = بالغين المعجمة = الباطل) و (الإلف = بكسر الألف الثانى = الأنس)ء و157 
(أما = بفتح الهمزة وتشديد الیم = حرف شرط). و194 ( الأهان = بالفتح جمع اليمين = وبالكسر من باب الإفعال = 
التصدیق). و216 (البشع = بفتح الأول وكسر الثانى = كرة الطعم)» 218 (البغاة = كعصاة = املعتدون), (البغاء = بفتح الأول 
وتشديد الثانى» فعال من البغى بمعنى الظلم والزنا). 284 (التماس = ال مهملة المشددة = الملاقاة بحسب اللمس)» و302 
(الثقل = بالكسر وفتح القاف = يستعمل ف ا معانى بسكونه = ف الأجسام). و319 (الجدة = بكسر الجيم وفتح الدال = وجه 
اللغة)» و321 (الجذعة = بفتح الجيم وسكون الذال المعجمة = بنت خمس من الابل)» و322 (الجرد = بضم الجيم وسکون 
الراء المهملة = جمع الأجرد. وهو من لا شعر له). و334 (الجنائز = جمع الجنازة = وهی بالفتح الميتء وبالكسر = السديد» 
و413 (الخلع = بالضم = الفصل من النكاح بأخذ امال» و534 (الصك = بفتح الأول = وتشديد الثانی: كتابة الإقرار بال مال 
وملك البائح)» و631 (العمرى = بضم العين وسكون الليم وفتح الراء المهملة بالألف المقصورة على وزن قصوى = اسم لهبة 
شىء مدة عمر الموهوب له أو الواهب). و735 (الكر = بضم الكاف وتشديد الراء = اثنا عشر = صاع حجازی) و876 (القام 


= بضم الميم = ظرف زمان أو مكان من أقام)» و954 (الهاوى = من الهوى بضم الهاء وهو الصعود/ وبفتحها وهو النزول). 
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من طريقة الضبط الكتابى أو التقيبدىء إلى طريقة الضبط الصرق والنحوى وامْثالى (أى: باستعمال مثال 
شهير). 

صحيح أنه بالإمكان أن نفسر لجوء بعض تلك المعاجم إلى نوع ضبط بعينه- وهو الضبط باستعمال المثال» 
رها يكون سبب من إرادة الاختصار والإيجازء ولاسيما كلما تقدم بنا الزمن نحو العصر الحديث- لكن ذلك 
وحده لا يقوم بعبء تفسير ظهور طرق يطول معها الکلام. من مثل طريقة الضبط ببيان حركات الحروف 
وسكناتهاء بالكتابة الواصفة فى هذه ا معاجم المتأخرة نفسها. 

لكن هذا التشتت وعدم الاطراد والافتقار إلى المنهجية والانضباط لا مكن أن ينال من قيمة العناية بأصل 
الوظيفة المعجمية» التى تحققت فى هذا التراث المعجمى الكبير وربما يكون وضعه فى سياق عصره مخففًا من 


حدة هذه العيوب التى تبدت لناء 


xX xX‏ ما 
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الفصل الثالث 
التعليق على ا معنى فى معاجم 
الصطلحیات ف العربية 

أولاً: بيان التأصيل ومستوى الاستعمال: 

يعد التعليق على المعنى هو الفرع الثانى المهم من أصل ما يسمى البنية الصغرى للمعجم. ونحن نعتقد 
مع علماء ا معجمية أن التعريف- أو شرح المعنى ف المعاجم بشكل عام- هو أهم عناصر هذا الفرع. 

غير أن غمة اتفاقًا على التعامل مع أمور أخرى فى هذا الجانب» مما يتعلق بالتعليق على العنی» هكن 
إجمالها فيما يلى: 

أ- بيان الأصل (التأصيل) 

الشواهد 

ب- أسلوب استعمال تحديد المجال 

وقد سبق فى الحديث عن منهج كل معجم على حدة- بیان عناية بجانب التأصیل, أو بیان أصل الكلمات 
الأجنبية المعربة؛ مما له دور فى تصور دلالاتها. 

وقد لمس بعض أصحاب معاجم المصطلحيات منذ وقت مبكر جدّا أهمية التنبيه على قيمة فكرة بیان 
الأصلء أو التأصيل على مستوى أوسع من التعامل مع الصطلحات مفردة إذ نجد الخوارزمی الكاتب فى 
مفاتيح العلوم يقسم بنيته إلى قسمين كبيرين؛ أحدهما: مصطلحات العلوم العربية, والأخير: لمصطلحات 
العلوم اليونانية. 

وسنقف هنا عند موقع العناية بالتأصيل للمصطلحات المعربة. فيما يرد من معلومات تحت المداخل 

والملاحظ بشكل عام اضطرب التعامل مع هذا البند من بنود التعليق على ا معنىء وتمثل هذا الاضطراب 
فى عدم الاتفاق أو الإشارة إلى مكان أو موضع محدد يرد فيه بيانه. 

يقول متلا مفاتيح العلوم للخوارزمی فى التعليق على مصطلح (الفلسفة. 131): "الفلسفة 
مشتقة من كلمة یونانیة. وهى: فيلاسوفياء وتفسيرها: محبة الحكمة". ففى هذا النقل تصدرت 


معلومات التأصيل وسبقت غيرها من معلومات الشرح. واللجوء إلى بیان صل مصطلح 
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الفلسفة- مع صحته- مفيد فى تصور دلالتها الاصطلاحية. التى جاءت قریبة. وغير مخاصمة بالكلية لدلالتها 
اللغوية. 

ويقول فى سياق التعليق على مصطلح (التریاق. ص175): "الترياق مشتق من تيرين باليونانية» وهو اسم 
طا ينهش من الحيوان كالأفاعى» وغيرها". وما لوحظ فى النقل السابق يلاحظ هنا كذلك. 

وقد دأب الخوارزمی على تصدير معلومات المداخل- عند الحاجة- بمعلومات بیان أصل الصطلحات 
العربة. كما نرى كذلك ف التعليق على مصطلح (المهندم. ص253): "المهندم = لفظة فارسية معربة مشتقة 
من هذا بالفارسة"". 

وقد يخالف الخوارزمى نهجه هذا فيتأخر النص على معلومات بیان الأصل ليأق بعد شرح المعنى فى مثل 
قوله (النهستر. 226): "هو تسع البروج» وهو بالهندية: نوبهر". ففى هذا امثال جاء النص على أصل ا مصطلح 
بعد بيان شرحه وتعريفه. 

ومثل ذلك تجده فى بیان أصل المصطلحين: "الكناروزى = الذى يرى بالعشاء والكنارشبى الذى يرى 
صباحا" حيث يقول بعد الذى نقلناه عنه (ص230): "الكلمتان فارسيتان". 

وهذا الاضطراب ف المواقع المكانية التى يشغلها الحديث عن التأصيل- راجع هنا إلى سبب من التقدم 
الزمنى من جانب. وإلى عدم وجود منهج واضح لترتيب معلومات ما تحت المداخل ف المعجمية العربية 
القديمة. سواء فيما يتعلق بمعلومات التعليق على الشكل أو معلومات التعليق على المعنى. وهو أمر طبيعى لا 
يقلل من قيمة العناية الفائقة, التى أولاها أصحاب معاجم المصطلحيات لفرعى البنية الصغرى للمعجم. 
لدرجة تتوافق مع ما تقرره المعجمية ا معاصرة فى كل عناصر التعليق على فرع المعنى وفرع الشكل. 

ومثلما سكت الخوارزمی فلم يحدد منهجًا لترتيب معلومات التعليق على المعنى.ء سكت 
كذلك الجرجانی فى التعريفات» فلم يحدد منهچا للتعامل مع معلومات التعليق على ا معنىء فيما 


(1) كذلك عند شتاینجس1365 وانظر مفاتيح العلوم» ص 177 (الأنبج = هندی)» و202 (جومطريا = الهندسة = يونانية)» و 
(هندسة = فارسیة), و221 (الأفيجيون = الأوج = یونانیة)» و227 (بطيارج = البرج السابع = فارس)» و232 (اصطرلاب = 
مقياس النجوم = يونانى)» وهو من الأمثلة التى تأخر فيها النص على التأصيل ليرد بعد شرح المعنى» وكذلك 236 (واللور = 


الصنج = يونانية)» و247 (البيرم = الخشبة اطدورة = ال مخل = يونانية). 
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يتعلق ببيان التأصيلء ومن ثم اضطرب ف التعامل معه. وتمثل هذا الاضطراب ف علاقة أساسية» هی اختلاف 
مواطن النص على التأصيل فى هيكل معلومات ما تحت المداخل. 

ومن أمثلة بيان التعريفات لأصل الكلمات الأعجمية المعربة قوله: (ص39 فقرة 118): "الأسطقسات - هو 
لفظ یونای» بمعنى الأصيل". ففى هذا الموضع تصدر بیان أصل المدخل كل اللعلومات الشكلية امعنوية. 

ويقول فى التعليق على بیان أصل مصطلح الهيولى (ص 321): "الهيولى = لفظ يونانىء بمعنى الأصل واللادة" 
فكما نرى تصدر بیان أصل الهيولى كل معلومات ما تحت املدخل". 

غير أن الحق يدعونا أن نقرر أن استقرار العناية ببند التأصيلء وبيان أصول ال مداخل الأعجمية المعربة- ۸ 
يقع إلا مع معجم التوقيف على مهمات التعاريف للمناوى (1031ه). حيث ظهر اطراد فى بیان أصل كل 
مصطلح معرب. 

ومن أمثلة ذلك قوله فى التعليق على أصل مدخل (الأستاذ. ص54): "الأستاذ الماهر بالشیء وهی عجمية 
معربة؛ لأن السين والذال لا يجتمعان فى كلمة عربية". ففى هذا التعليق جاء بيان أصل المدخل بعد شرح 
معناهء وفيه نلاحظ النص على عجمة أصله. مع التدليل على هذا البیان, ها هو معروف ف قواعد بناء الصيغ 
العربية» التى لا تعرف اجتماع السين والذال فى كلمة عربية. وهو أثر من آثار الاستقراء الذى حكم وضع 
القاعدة الصرفية. 

ويقول فى التعليق على (الجزف. ص242): "الأخذ بکثرة. كلمة فارسية تعريب كزان". 

وق هذا النص جاء بیان أصل المدخل ال معرب تاليا لبيان معناه» وفيه نص على الأصل الفارسى الذى عرب 
عنه. 

وقد اطرد ف (التوقیف على مهمات التعاریف) للمناوی- مجيء النص على آصل ال مداخل الأعجمية المعربة 


بعد بیان تعاریفها ومعانیها فى أحيان کثیرة". 


(1) لم ينل بند بیان الأصل عند الجرجانی العناية التی ظهرت مثلا عند مفاتیح العلوم للخوارزمی» وهو ما هثل تخلقّا ما كان يصح 
أن یظهر عند الجرجاف؛ إذ قلت العناية بهذا البند قلة واضحة مع وجود کلمات أو مداخل كثيرة كانت بحاجة إلى تأصيلهاء 
من مثل الكستيج = وهو ما يشده الذمى على وسطه (ص236). ويبدو أنها معربة عن الآرامية» دخلت الفارسية عن طريق 
العربية» كما فى شتاينجس 1029 وآدى شير 235 ومثل: النبهرج = الزيف من الدراهم (ص307)» وهو فارسى معرب عند 
آدى شیر150, وقد أخل ببند التأصيل من معلومات التعليق على المعنى معجم مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم اخلالا 
واضحًاء بحيث م يرد عنده النص على أصول كثير من المداخل اممعربة. انظر مثلًا: البهيندر 142 والروزنا مج 157 وماليخوليا 


6 لثيرغس 158 ...إلخ. 
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وقد اضطرب ف هذا التعليق على هذا البند الحال بين بيان أصل المداخل نصّاء عن طريق بیان اللغة التى 
انحدر وعرب منهاء وبين السكوت وإغلاق القول بأصولها الأجنبيةء من غير بيان للغة التى عرب عنها هذا 
المدخل أو ذاك2. 

وقد ظهرت هذه العناية ببيان أصل الكلمة الأعجمية المعربة عند الكفوى فى معجمه الكليات» وقد غلب 
تصدر النص على أصل الكلمة ا معلومات التى ترد تحت المداخل المختلفة. فى مثل قوله (ف التعليق على 
مدخل الدكان 239): "فارسى معرب". وهو آول شىء ذكره الكفوى ف تعليقه على هذا المدخل قبل تفسير 
معناه. 

وربما سكت الکفوی عن بیان آصل الكلمة؛ اعتمادًا على ما یرد ف التعریف» مما یتعلق معناهاء ففی 
التعلیق على معنی مدخل البطریق (ص250)» یقول: "البطریق = القائد من قواد الروم تحت يده عشرة آلاف 
رجل". فما ورد فى هذا النص- من إشارة إلى تسمية هذا القائد الرومی- يلمح إلى أصله الأعجمى”. 

ومن أمثلة بيان الأصل الأعجمى قوله (ص435): "خدای: فارسية. معناه أنه بنفسه جاء (خود) معناه 
ذات الثىء ونفسه. و(اى): معناه جاء؛ أى أنه لذاته كان موجودًا وهذا معنى واجب الوجود لذاته". ففى هذا 
النص تصدر على أصل المصطلح قبل بقية معلومات المعنى التى تضمنها التفسير والشرح. 

وم يطرد منهج التعامل مع بيان أصول الكلماتء أو المداخل الأعجمية المعربة ف الكليات؛ 
إذ جاءت معلومات بیان هذه الأصول متصدرة فى غالب الواضع. ون جاءت فى مواضع 
أخرى غير متصدرة. بل تالية لمعلومات أخرىء ففى التعليق على مدخل (العرم)» يقول 661: 
"العرم = بالحبشية = هی المسناة التى يجمع فيها الماء". كما نرى جاء النص على أصل الكلمة 
الأعجمية المعربة آولا متصدرًا قبل معلومات التعريف وشرح المعنى» على حين جاء التعليق على 


(1) خالف المناوى فى أحيان قليلة منهجه هذا فأورد بیان أصل المدخل الأعجمى المعرب ولا ثم عرفه بعد ذلك كما نرى فى 332 
(الدانق: معرب: سدس درهم). و339 (الدكان - معرب). 

(2) انظر: التوقیف على مهمات التعاریف للمناوی. ص54: (الاستبرق = غلیظ الدیباج = فارسی معرب). و84 (الاقلید = الفتاح = 
رومی معرب). و332 (الدانق = معرب = سدس درهم)» و337 (الدرهم = الفضة الضروبة = معرب)» و344 (الدیوان = 
جريدة الحساب = معرب). 

(3) انظر أمثلة آخری لهذا ف الکلیات/ 250: "الطرخان = قائد خمسة آلاف)» والقوس = قائد مثتبن). و( جاثلیق = رئيس النصاری 


عند المسلمين)... إلخ. 
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بیان أصل مدخل (جنات عدن) 661 تاليا معلومات المعنى الخاصة بالشرح والتفسيرء يقول: "جنات عدن: 
كروم وأعناب بالسريانية"". 

وما مر هنا يؤكد ما سبق أن قررناه من أمر الاضطراب الذى أحاط ببند بيان أصل الكلمات الأعجمية 
ا معربةء من حيث موقع هذا البيان ف قائمة المعلومات المنضوية تحت المداخل. 

وقد استمرت هذه العناية ببيان أصول املداخل الأعجمية عند التهانوى فى كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم. متسمة بالسمات السابقة المتمثلة ف الاضطراب الذى أحاط موقع ذكر معلومات هذا البند. يقول 
التهانوى مثلًا (176/1) فى التعليق على مدخل الأسطراب: "أسطرلاب: بالسين المهملة فى أصل اللغةء وبعضهم 
يبدلها بالصاد» ومعناه: ميزان الشمس؛ لأن فى اليونانية: أسطر = ميزانء ولاب = الشمس". ففى هذا التعليق 
وقعت معلومات أصل ال مدخل الأعجمى بعد معلومات الهجاء ومعلومات التعريف معنی الكلمة» حيث نص 
التهانوى على اللغة التى عربت عنها المداخل» وهی اللغة اليونانية. 

وم يطرد ذكر معلومات بیان أصل المداخل الأعجمية المعربة بعد معلومات الهجاء ومعلومات شرح 
ا معنى» بل قد وقع فى أحيان أخرى متصدرًا التعليق فى أول ما يقابلك بعد كلمة المدخلء يقول مثلا فى التعليق 
على مصطلح الأسطقس (176/1): "أسطقس هو لفظ یونای» بمعنى الأصل". ففى هذا التعليق وقع بیان الأصل 
اليونانى لهذا المصطلح متصدرًا كل معلومات ما تحت المدخل. 

وق هذين امثالین دليل على انعدام المنهجية فى التعامل مع معلومات بیان أصول المصطلحات الأعجمية 
ا معربة. 

ومن الأمثلة التى جاء فيها النص على بیان أصل المدخل الأعجمى المعرب ثانيًا بعد معلومات الضبط قوله 
ف التعليق على مصطلح البحران (310/1): "البحران = بالضم هو لفظ يونانى معرب. وهو ف لغة اليونان 
الفصل ف الخطاب". ففى هذا المثال وقع النص على يونانية المدخل تالیّا مباشرة لعلومات الضبط وتصحيح 


النطق. 


(1) لم يكن منهج الكفوى فى بیان أصول الكلمات الأعجمية المعرب هو إيرادها متصدرة دايا وإن كان ذلك هو الغالب فى 
الکلیات» ففى التعليق على مدخل (خشنام) 435: "خشنام بالضم = علم معرب» (خوش نام)» أى الطبيب الاسم". فقد 
تصدرت معلومات الضبط وتلتها معلومات بیان الأصل الذى جاء منه المدخل. وكذلك التعليق على أصل المدخل (الطور) 


7 هو الجبل = بالسريانية". 
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ومن مجموع هذه الأمثلة التى وقع فيها معلومات بیان أصول المداخل الأعجمية المعربة متصدرة وثانية 
وثالثة- يتأكد أمر خلو المعجمية العربية الختصة من قواعد مستقرة أو منهجية ثابتة لترتيب معلومات ما 
فضت ندا ل 

وتستمر علامات العناية بالتعليق على أصول المداخل الأعجمية المعربة ف الظهور عند الأحمد نكرى فى 
معجمه (جامع العلوم)» الملقب بدستور العلماء وقد اتسمت التعليقات على هذا البند بسابق ما اتسمت به 
عند أصحاب معاجم المصطلحيات من اضطراب وعدم ترتيبء ف التعامل مع هذا النوع من معلومات بیان 
أصول الكلمات أو المصطلحات الأعجمية المعربة. 

ومن أمثلة ذلك قوله فى التعليق على مدخل الأقانيم (ص138): "الأقانيم = جمع الأقنوم» وهو الأصلء 
وقال الجوهرى (الصحاح: "ق ن م" 2016/5): أحسبها؛ أى: أظن أنها؛ أى: الأقانيم: رومية» وقيل: إنها 
يونانية "*. ففى هذا التعليق بدأ ا معجم ببيان معلومات البنيةء وما يتعلق بالصيغة من جمع ثم ثنى 
بالتعريف وشرح العنی» وجاء بیان أصل المدخل الأعجمى المعرب ثالث المعلومات ف التعليق. 

وف مثال آخر يعلق الأحمد نكرى قائلًا (ص192): "إيساغوجى: مركب من ثلاثة ألفاظ يونانية. وهى: 
ایس وآغو وإجى". ففى هذا التعليق جاء بیان أصل المصطلح بعد المعلومة المتعلقة بالصيغة التى وردت 
مركبة. 

وف مثال آخر وردت معلومات بیان صل المدخل الأعجمى بعد معلومات الهجاء والنطق والضبط يقول 
فى التعلیق على مدخل (بنطاسياء ص220): "بنطاسیا: بتقدیم الباء الموحدة وکسرها وسکون النون وکسر السین 
وفتح الیاء: لغة يونانية معنى لوح النفس, اسم للحس الشترك". 

وق آحیان آخری تصدر بیان معلومات آصل المدخل فى مثل التعلیق على مدخل 
(الجرصن)” (ص322): "الجرصن: دخيلء آی: لیس بعربى آصلی = البرج". ففی هذا التعلیق 
تقدم النص على معلومات بیان آصل المدخل من غير نص على اللغة التی ینتمی الیها 


(1) انظر آمثلة آخری فى کشاف اصطلاحات الفنون 312/1: (البختج = معرب = املطبوخ)» و780/1 (الدانق = بالنون = معرب = 
حبة اللؤلؤ). و956/1 (السفاتج = جمع سفتجة = معربة عن الفارسية = الأمر المحكم). 1287/29 (الفلسفة = لفظ یونای). 
و1423/2 (ماهی = بالفارسية = القمر)» و 1528/2 و( ست = بالفارسية = سکران)» و1672/2 (می = بالفارسية = خمر)ء 
و1735/2 (نیسان = اسم شهر فى التقویم الرومی). و1777/2 (الوردینج = معرب وردينة = رمد عظیم يتورم منه بیاض 
العین). 

(2) انظر: قصد السبیل 204/1. 

(3) انظر: قصد السبیل 380/1 ولعل فى اجتماع الجیم والصاد والتحلیل المعمارى ما يرجح آعجمية الكلمة. 
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هذا المدخلء وقد فسر المعجم لفظ دخيل بما ليس بعری؛ دفعًا لتوهم اعتباره عربيًًا من مستوى غير 
فصیح". 

وق هذه الأمثلة السابقة تأكيد لجموع الخصائص التی حکمت التعامل مع معلومات بیان الأصلء التی 
هكن تلخیصها فى أن العجمية المختصة ۸ تعرف منهجًا مطردّه أو منضبطًا فى باب التعلیق على المعنى فى باب 
بيان الأصل. 

ومن الجدير بالذكر أن إيراد ما يتعلق بمعلومات أصول المداخل الأعجمية ضمن فروع التعليق على 
المعنى- له ما پسوغه؛ إذ إن معرفة أصل المداخل كاشف عن أصوله الدلالية التى انحدر منهاء فضلا عن أن 
معرفة ذلك مفيد ف إطار هو ألصق بالمعنى ولا شكء وهو بیان الإطار الحضارى الذى يرد لكل مجتمع حظه 
من الإنجاز عن طريق ما يصدر من ثروة لفظية إلى ا مجتمعات الأخرىء محمولة على ال منتجات التى تصدرها. 

كما أن العناية بالتأصيل ف إطار تشجير التعليق على ال معنى دال على حظ المعجمية العربية المختصة من 
الاجتهاد؛ للوصول إلى صوغ أبنية لها القدرة على امتصاص المفردات الأعجمية ف إطار المعجم العریی. 

وينبغى أن نشير إلى أن السكوت عن بیان أصل المداخل دال ف الغالب على عربية الكلمة أو المداخل؛ مما 
يوحى- بشكل کبیر- عن مدى الجهد والإنجاز الذى حققته العربية فى هذا المجال المهم؛ من حيث قدرتها على 
استيعاب ما جد من المستحدثات المعرفية والتقنیة ومن حيث قدرتها على تجديد الثروة اللفظية وتنميتها؛ 
ممواكبة الطفرة الحضارية التى أنشأتها الحضارة العربية. بفعل الروح التى خلقها الإسلام إنشاءً أو آسهم فى 
خلقها عن طريق النقل من الأمم الأخرى بعد شيوع الروح العلمية الكافية فى مثل الأصل القائل: "الحكمة 


ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها"”. 


(1) انظر أمثلة أخرى فى دستور العلماء ص466: (الزنجار = معرب الزنكار = مركب کیمیاق من نحاس ونوشادر ولیمون وخل)» 
ص467 (الزنديق = ملحد = معرب عن الفارسية). و516 (الشنجرف = معرب = مركب کیمیاق من الزتبق والكبريت 
يستعمل فى صنع الصمغ)» و666 (الفرسخ = معرب = ستة كيلو مترات)» و679 (الفلسفة = يونانية = حب الحکمة), و687 
(القانون = يونانى أو سريانى = قضية کلیة),و953 (النيروز = معرب عيد أول ربيع عند الفرس). 
وانظر ما ورد من هذه ال معلومات ون كانت قليلة: الحدود الطبية وغيرهاء لابن هبة الله الطبيب ل 3 أ (الجنس مكان 
الهيولى/ الهيولى مكان الجنس عند اليونان). 

(2) الحديث ف الترمذىء كتاب العلم. باب الفقيه أشد على الشيطان من العابد (دار الفكر) 49/5 رقم 2687 برواية: "الكلمة 


الحكمة ضالة ا مؤمن» حيثما وجدها فهو أحق بها". 
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وف هذا السياق يمكن التوصل إلى تقدير المنجز الحضارى العربى فى مجال العلوم المختلفة. عن طريق 
قياس نسبة المصطلحات الأعجمية المعربة التى دخلت معاجم الصطلحیات العربية ف المجالات التجريبية 
والنظرية الختلفة. ومقارنة ذلك بنسبة ما أنتجته المعجمية العربية من مصطلحات للدلالة على ما جد من 
معارف وعلوم. مما هو داخل ف دلالة المصطلح المعجمى التداول الشهير بالمصطلحات الإسلامية أو الكلمات 
أو الألفاظ الإسلامية. 

ب- أسلوب الاستعمال: 

يشير هذا ا مصطلح المعجمى من مصطلحات فرع التعليق على ال معنى. الذى هو ترجمة للتركيب 
الإنجليزى (1ءطه1 وهدون)- إلى مستوى اللغة المستخدم فيها كلمة المدخلء أو يقصد بها: "التعليق على الوحدة 
المعجمية بكلمة أو عبارة تبين المستوى اللغوى الذى تنتمى إليه الكلمة أو العبارة”". 

وقد حرصت معاجم المصطلحيات عند العرب على بیان مستوى اللغة ابلستخدم فيها كلمات املداخل, 
وقد تركزت معلومات التعليق على الاستعمال الخاص بالكلمات فيما يلى2: 

1- بيان الاستعمال اللغوى العام. 

2- بيان الاستعمال الاصطلاحى (تحديد المجال ال معرفى الذى ينتمى إليه مدخل ما). 

3- بیان الاستعمال الإقليمى (البيئى الخاص هنطقة معينة) إن وجد. 

حرصت معاجم ال مصطلحات العربية على العناية التامة الفائقة ببيان مستوى استعمال المداخلء مفرقة فى 
هذا الإطار بين ایلعنی اللغوى العام وامعنى الاصطلاحى المختص مجال معرف بعينه. وهذا التفريق واحد مما 
يندرج تحت مستوى الاستعمال (كما يقرر هارتمان)©. 

وقد ظهرت هذه العناية بالمبدأ الأول- وهو بیان استعمال المدخل من الناحية اللغوية العامة- 
مع ظهور معاجم الصطلحیات. مما نجد له أمثلة ظاهرة فى مفاتيح العلوم للخوارزمی, فى 


أمثلة قوله (ص131): "الفلسفة: تفسيرها محبة الحكمة» ومعنى الفلسفة: علم حقائق الأشياء 


(1) ا معجم العربى الأساسى للناطقين بالعربية ومتعلميها- دراسة وصفية نقدية. ص 78. 

(2) ثمة عناية أخرى ببعض ما يندرج ضمن معلومات الاستعمال فى تصور المعجمية العاصرقء وردت عندنا فى سياق التعليق على 
الشكلء من مثل بیان التعليق مع بعض المداخل فيما يخص كونها صيغ مبالغةء وسيرد بعض معلومات مستوى الاستعمال مما 
يتعلق مثلا بالاستعمال المجازى فى سياق دراستنا لعوامل ظهور المصطلحات العلمية فى معاجم العربية ومظاهرها المختلفة 
فيما سوف يلى. 

(3) يقرر هارتمان فى المدخل (12061 عهه» ص150 من معجمه ((طمهتوی‌نها )Dictionary of‏ أن التفريق بين المعانى أو 


المجالات الاصطلاحية والموضوعية (العامة) داخل فى مفهوم هذا المصطلح. 
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والعمل ها هو أصلح". فى هذا التعليق إشارة إلى معنيين أو استعمالین قدم بين يدى آحدهما بكلمة: تفسيرهاء 
والمقصود به: مستوى استعمال المدخل (الفلسفة) فى السياق اللغوى العام قبل التحديد الذى صنعه له من 
الناحية الاصطلاحيةء الذى قدم بين يديه بكلمة "ومعنى". 

ومن المهم أن نفرق- فى البدء- بين طريقتين مختلفتين حكمتا معاجم ا لمصطلحيات العربية ف التعامل مع 
العلومات الخاصة بأسلوب الاستعمالء ولا سيما فيما يتعلق ببيان مستوى الاستعمال الاصطلاحى. 

وهاتان الطريقتان حكمهما اختلاف مناهج ترتيب المداخل فى هذه العاجم. حيث اكتفت املعاجم التى 
رتبت مداخلها وفق ترتيب العلوم- بتحديد المجال من عنوان الباب» على اعتبار أن ما يندرج تحت عنوان هذا 
الباب أو ذاك محكوم با مجال المعرفى الظاهر فى تسمية الباب» وهو ما طبق -على ما مر بنا- فى ال منهج الذى 
اتبعه معجم مفاتيح العلوم للخوارزمى الكاتب (387ه). ومعجم مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم ال منسوب 
للسيوطى. 

حيث قسم مفاتيح العلوم مصطلحياته (أى: مجموعة مصطلحات كل علم) على قسمين كبيرينء هما: 

1- العلوم الشرعية والعربية» وضمت مصطلحيات (الفقه والكلام والنحو والكتابة والشعر والأخبار). 
2 العلوم اليونانية أو الحکمية. وضمت مصطلحيات (الفلسفة والمنطق والطب والأرتماطيقى "علم 
العدد" والهندسة وعلم النجوم والموسيقى والحيل والكيمياء). 

ثم خطا مفاتيح العلوم خطوة أخرى أبعد وأعمقء ف إطار تحديد المجال اللازم لبيان مستوى الاستعمال 
الذى قد يتغير بتغير الباب داخل العلم الواحد. على ما نرى مثلًا فى تغير مفهوم مصطلح الفرد فى علم النحو 
العربى بتغير الأبواب التى يرد فيهاء من مثل باب المبتدأ والخبر وباب النداء وباب لا النافية للجنس, ونحو 
ذلك» وقد تمثلت هذه الخطوة فى تقسيم كل باب جمع مصطلحية علم ما إلى فصول جزئيةء وفق ترتيبها فى 
كتب هذا العلم. وقد أعان هذا التقسيم على الوفاء بتحديد دقيق للمجالات الدلالية اللازمة ف استجلاء تصور 
ال مصطلحات وتبين معانيها. 

ومن هنا فان طلب تحديد المصطلح الذى رسمه (حده) لن يستجاب له من دون اقتران هذا الطلب 
بتحديد مجاله المعرفى الذى ينضوى تحته؛ إذ إنه من مصطلحات كل من: علم المنطق وعلم الأسطرنوميا (علم 


النجوم) والأرشاطيقى (علم العدد). 
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وقل مثل ذلك فى طلب تحديد مصطلح (الحمل). الذى يرد مرة فى علم الفقه فى باب أسنان الغنم من 
باب الزکاق ويرد مرة أخرى ف علم النجوم؛ للدلالة على صورة من صور البروج الاثنا عشر فى باب الحديث عن 
النجوم السيارة والثابتة وصورها"". 

معنى ذلك أن تقسيم المصطلحيات فى هذا الصنف من المعاجم على أبواب العلوم. ثم تقسيم كل باب 
جاء لعلم معين على فصول- يعد هو الإطار المرجعى المحدد والحاكم لقصور معانى المصطلحات الواردة فيه. 
وهو خطوة رائدة فى المعجمية العربية المختصة. استثمرت حقيقة مهمة فى الدرس الدلای. تتعلق بضرورة 
قراءة المصطلح فى حضور الخريطة المعرفية التى يقع فيهاء التمثلة فى انضواء المصطلحات الخاصة بعلم ما فى 
حيز واحد. مجموعة تحت العنوان الخاص بهذا العلم. ثم ف التقسيم الداخلى على الفصولء وهذا التقسيم 
مؤثر فى تحديد مفاهيم عدد من الصطلحات التى تتغير دلالاتها ومفاهیمهاء مع أنها ترد فى علم واحد. تبعًا 
لتغير المكان الذى ترد فيه فى داخل العلم الواحد. أى أن تحديد المجال الدلالى لبعض ا مصطلحات لا يكفى فيه 
فقط تصنیفه. وإيراده تحت العلم المعينء وإنما يلزم كذلك ذكر الباب أو الفصل فى هذا العلم؛ لأنه حاكم فى 
تحديد الدلالةء وتوجيه العنی(. 

وقد استمر اللجوء إلى استثمار فكرة الحقل الدلالى فى ترتيب المصطلحات فى معاجم 
الصطلحیات العربية» فظهر بعد مفاتيح العلوم للخوارزمى معجم (مقاليد العلوم فى الحدود 
والرسوم). الذى جمع مصطلحية كل علم فى باب خاصء بحيث بنى معجمه على واحد وعشرين 


(1) بمكن التمثيل على ذلك ما يلى كذلك: الرجعة (فى علم الكلام) و (علم النجوم) و (علم الكتابة)» انظر مفاتيح العلوم. ص24 
و221 و51 على الولاء. 

والردف ف (علم المنطق) و (العروض) و (النجوم) و (الأخبار)» ص147 و91 و212 و128. 

والرمل فى (الفقه) و (العروض) و (الموسيقى). ص‌15, و (84 و93)» و245. 

والزهرة فى (النجوم) و (الكيمياء)/ 210 و258. 

والسهم فى (الهندسة) و (النجوم) و (الحيل)» ص205 و212 و (249 و253). وأمثلة أخرى كثيرة. 

(2) التفت الدكتور هادى نهر ف كتابه (اللسانيات الاجتماعية عند العرب) فيما كتبه عن المستوى الاجتماعى والبنية اللغوية. ص 
8- إلى أثر قنوع الطبقات الاجتماعية على تنوع معان الفردات بمعنى أن البنية اللغوية تتغير معانيها تبعًا لتغير 
المستويات الاجتماعية التى تستعملهاء يقول: "وقد أوقف اللغوى الخوارزمى جل كتابه المرسوم بمفاتيح العلوم على ذكر 
ال مصطلحات والألفاظ المتداولة عند كل طبقة من العلماء وأصحاب الحرف والصناعات الخاصة بعلومهم وصناعاتهم» فكل 
الألفاظ الشائعة فى كلامهم دون سواه ها يجعل مفاتيح العلوم مدخلا ومفتاحًا إلى معرفة علوم كثيرة» زيادة على ذلك نبه 
الخوارزمى إلى دلالة اللفظ المعين عند الطبقة الاجتماعية المعينة". وذلك الذى انتبه إليه الدكتور هادى نهر واحد من 
مفردات ما يعنى به فرع مستوى الاستعمال ف العجمية المعاصرة تحت أصل التعليق على العنی. 
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قائمة بذاتهاء تخص علمًا بعینه. مفتتحًا معجمه مصطلحية (علم التفسير)» ثم مصطلحية علم الحديث. ثم 


ومن الملاحظ أنه قسم فى بعض الأحيان كل باب إلى فصول منضوية تحته» راعى فيها ترتيب مسائل هذا 
العلم فى كتبه التى تشرح مسائله. 
ففى مصطلحية علم الفقه مثلا نجد التخطيط التالى: 
فصل (فى مصطلحات العبادات). 
فصل (ق مصطلحات البيوع). 
مصطلحية الفقه فصل (فى مصطلحات النكاح). 
فصل (فى مصطلحات الحدود). 
وهذا النهج فى ترتيب ال مصطلحات- فضلا عن فوائده الدلالية المهمةء التى تعين على تصور المفاهيم فى 
ضوء العلاقات التى تربط بين مصطلحات كل فصل- يصنع نوعًا من الحسم فى تحديد المجال الذى تتحرك فيه 
دلالات المصطلح؛ مما يعين على تحديد مستوى الاستعمال لكل مصطلح, عن طريق خطوتين آساسیتین, هما: 
أ- ربط المصطلح المراد بالعلم الذى يرد فيه. 
ب- ربط المصطلح اللراد بالباب أو الفصل الخاص به فى العلم الواحد. 
وتحديد مجال المصطلحات ف هذا التصنيف الذى اتبعه مفاتيح العلوم ومقاليد العلوم بهذين الإطارين- 
يحمى مما يسمى بالتباين المصطلحىء أو ما يسمى ف العلاقات الدلالية بعلاقات الاشتراك؛ ذلك أن اختلاف 
البيئة المحتضنة للمصطلح ذى الرسم الواحد يصير حاکمَا فى نفى القول بالاشتراك. 
فتأمل الدخل (الاجتماع) الذى له ثلاثة تعريفات لا يمكن إدراجه ف قائمة الصطلحات المشتركة؛ 
بسبب من هذه المعلومة؛ ذلك أن هذه التعريفات موزعة على علوم ثلاثة مما يحقق نفى القول بالاشتراك أو 
التباين. 
فالاجتماع فى مصطلحية أصول الكلام (ص72 رقم 352): حصول جوهرين فى حیزین» بحيث لا يمكن 
توسط. وهو فى علم الحكمة والفلسفة (ص136 رقم 1050): "وجود أشياء كثيرة يعمها معنى واحد". وهو 


مندرج هنا تحت فصل خاص بفلسفة الوجود» وهو فى علم النجوم (ص174 رقم 1381) هعنی المحاق. 
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ومن تأمل هذا النموذج يتضح لنا أنه» وإن اتحد الرسم الكتابى مما يقترب من حيز ما يسمى بالاشتراك 
اللغوى- فان اختلاف البیئات أو اختلاف العلوم حسم القول بنفى وجود اشتراك أو تباين» ومن هنا هکن 
تثمين الخطة التى اتبعتها معاجم المصطلحيات العربيةء التى انتهجت المنهج العلمى أو الوضوعی ف ترتيب 
ا مصطلحات. 

وأصبح من الواجب قراءة المصطلح ف إطار عنوان العلم الذى يضمه ويحتويه من جانبء وقراءته كذلك 
فى هذا العلم أو ذاك ف إطار الفصل أو الباب الخاص بورود المصطلح تحته من جانب آخرء كما اتضح من 
الثال السابق". 

ومن الأمثلة- على اختلاف دلالة المصطلح بسبب من اختلاف الباب العلمی مع اتحاد العلم- ما يتعلق 
بالصطلح الوسیقی (الارخاء» فهو فى باب التأليف (ص165): "نصف الفضلة" نصف المسافة بين البنصر 
والخنصر أو ما بين السبابة ووسطی الفرس, وهو فى باب آخر یتعلق بإعداد الآلة للألحان 166: "الارخاء ضد 
فل الوقر". 

ومثل ذلك تراه فيما يتعلق بالمدخل (الصبر) فى علم الأخلاق» حيث يأق بمعنى تحمل مقاومة الآلام 
والأهوال فى باب الشجاعة (ص202)» وهو بمعنى حبس النفس عن متابعة الهوى فى باب الفقه (ص205). 

أما فى معاجم الصطلحیات العربية التى رتبت مداخلها ترتیبّا هجائيًا- فقد لجأ أصحابها إلى تقنية أخرى 
بعد افتقار الباب العلمى الجامع لمصطلحية علم ما من العلوم. 

وقد اتفق أصحاب هذه المعاجم على بیان الجال المعرفى أو العلمى الذى ينتمى إليه 
المصطلح موضع التعریف. بجوار الدخل مباشرة. ومن ثم تعددت فيما تحت المدخل الواحد 
الإشارة إلى العلم الذى يندرج تحته المصطلح. إذا كان مصطاحًا دوارًا بين علوم كثيرة بالرسم 


(1) انظر الأمثلة التالية التى تدل على وجوب مراعاة اختلاف البيئات لتحديد مستوى الاستعمال ف مقاليد العلوم: (الاحتراق = 
علم الهيئة/ النجوم)» و (الإسناد = الحديث /النحو)» و(الاعتراض = البلاغة /النجوم)» و (الافراد/ الحدیث)» و (الأمر = النحو/ 
أصول الفقه), و(البسيط = التصوف /الحكمة/ الهندسة)» و (البعد = الموسيقا/ التصوف). و (الجماعة = الفقه/ الاستيفاء/ 
الوسیقا/ الأخلاق)» و (الخط = الهندسة/ الموسيقا)» و(الرباطات = الطب/ النجوم)» و (السند = الجدل/ الحدیث)» و 
(الشكل = المنطق/ الهندسة) و (الصحيح = الحديث/ الصرف/ العروض/ الهندسة)» و (الضلالة = الجدل/ الفقه), و (الطبيعة 
= أصول الكلام/ الأخلاق): و(الظن = أصول الفقه/ الأخلاق)» و (العدالة = الأخلاق/أصول الفقه). و (الفاعل = النحو/ 
الحکمة)» و (الفصل = البلاغة/ العروض/ المنطق)» و (القلب = أصول الفقه/ البلاغة)» و (الكلام = أصول الكلام/ النحو), و 
(المتصل = الحديث/ النحو/ الحكمة). و (النقص = أصول الفقه/ الجدل). و (الهيبة = الأخلاق/ التصوف). و (الوتر = 


الأخلاق/ الهندسة). 
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الهجاق نفسه؛ مما يقترب- إلى حد كبير- مما يسمى فى تحليل الخطاب بالإطارات المعرفية الذى اقترحه 
م 

ومن الأمثلة على ذلك ما نجده فى معجم التعريفات للجرجانی (الريانء القاهرة 1403ه بتحقيق الإبيارىي 
ص20): فى التعليق على معنى المدخل (الابتداء» حيث آورد له تعريفينء أحدهما خاص بعلم العروضء والآخر 
خاص بعلم النحو يقول: "الابتداء: هو أول جزء من المصراع الثانى. وهو عند النحويين: تعرية الاسم عن 
العوامل اللفظية للإسناد". ففى هذا المثال نص الجرجانى على تحديد مجال الابتداء قبل الخوض فى ذكر 
تعريفه بعبارة (عند النحويين)» وهذا الافتتاح أشبه شىء بعنوان الباب الذى كنا نجده فى معاجم الصطلحیات 
التى رتبت مداخلها وفق العلوم أو الموضوعات. 

وقد ثبت مكان النص على تحديد المجال فى الغالبء ليأق ف أول التعريف؛ باعتباره فاصلا يفصل بين 
التعريفات ا مختلفة. بحسب اختلاف العلوم عند تعدد التعريفات للمصطلح ال مستعمل برسم واحد فى بيئات 
علمية متعددة. 

غير أن ثمة عيبًا نراه يتردد فى كثير من معاجم المصطلحيات المرتبة هجائيّه تمثل فى السكوت عن تحديد 
مجال كثير من المصطلحيات؛ بسبب من شهرة الكلمات الستعملة ف التعریفات. أو ما يسمى بقيود 
التعاريف» كما رأينا فى سكوت الجرجانى عن ذكر علم العروض, وهو يعرف مصطلح الابتداء؛ اعتمادًا على 
مفردات» من مثل: (أول جزء من المصراع الثای» مما ينتمى إلى علم العروض. وهذا الاعتماد على سهولة 
معرفة الانتماء العرق لبعض المصطلحات» اعتمادًا على شيوع كلمات التعريف- خاص بالعصر القدیم. الذى 
كانت فيه هذا العلوم مركزية فى إطار ثقافة ذلك العصر”. وهو عيب قد يقلل من قيمة استثمارها ف العصور 
الأخری» وهو ما يرجى الانتباه إليه عند تحقيقها ونشرها نشرًا علميًا. 

ومن أمثلة ذلك ما نجده فى تعريف الدخل (الإضافة. ص45) حيث يقول الجرجانی: "الإضافة حالة نسبية 
متكررةء بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع الأخرىء كالأبوة والبنوة". والسكوت عن ذكر العلم الذى يضم هذا 
ا مصطلح يوهم بداية القاری» مما يجلب إلى الذهن علمى المنطق والنحو ومع استمرار قراءة التعريف يتضح 


لنا من قيود التعاريف وألفاظه» نسبة هذا التعريف إلى علم المنطق فيما يندرج تحت باب المقولات العشر. 


(1) تحليل الخطاب/ 285. 
(2) رها كان السكوت عن تحديد المجال المعرفى نضّا- راجعًا إلى دلالة المصطلح بوصفه أحيانًا على انتمائه ا معرف» كما نجد مثلا فى 


كثير من مصطلحات الفقه أو ا ملل والفرق والطب... إلخ. 
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ويكون التعريف التالى الذى أورده الجرجانى أيضًَا منتميًا إلى علم النحوء إلى باب الجرورات» احتکاگا إلى 
ألفاظ التعريف وقيوده» وهى: الاضافة: "امتزاج اسمين على وجه يفيد تعريفًا وتخصيصًا"”. 

وهذا الذى نقرره يستدعى نوعًا من الانتباه عند طلب الفائدة منهء أمثال هذه المواضع التى سكت فيها 
الجرجانى عن تحديد المجال العلمى؛ لأن أى خطأ سينتج عنه خطأ فى تحديد مستوى الاستعمال الخاص بمدخل 
ما. 

ورما نص الجرجانی- فى أحيان قلیلة- على الفصل الخاص باستعمال أحد الصطلحات. كما نجد فى تعریف 
مصطلح الصحیح (ص173)» حيث عرفه عند الصرفیین اعتمادًا على الألفاظ الواردة ف التعريف» ثم عرفه عند 
النحاة بالنص على ذکرهم فى صدر التعریف قائلًا: "عند النحویین"» ثم ما انتقل إلى تعريفه عند الفقهاء قال: 
وف العبادات والعاملات: ما اجتمعت أركانه وشرائطه حتی یکون معتبرًا فى حق الحکم" تخصيصًا ووققّا بهذا 
التعریف على باب العبادات وا معاملات من علم الفقه. 

وما انتهجه الجرجانی فى بیان مستوی الاستعمال- مما هو داخل فى إطار التعلیق على المعنى- انتهجه 
المناوى ف معجمه التوفیق على مهمات التعاريف. وتلخصت علامات ذلك المنهج فیما يلى: 

أ- النص على اللجال ال معرف للمصطلح فى بدء التعریف» وقبل إيراده. 

ب- الاكتفاء بألفاظ التعریفات إن كانت مما يعلم منها ضرورة طبيعة الانتماء المعرفء أو العلم الذى 
يضم الصطلح المعرف الذى سكت المناوى عن بیان مجاله العرق نضّاء 

ج- رها كان السبب ف السكوت عن النص دلالة كلمات بعض للمداخل على العلم الذى تندرج تحته 
برسمها؛ لشيوعها وشهرتهاء أو بدلالة معناها اللغوى العام. الذى يشير إلى مجالها العلمى؛ ليسر استنباط 
العلاقة التى حكمت انتقال اللفظ إلى ساحة الاصطلاح. 

ومن أمثلة ذلك تعليقه على معنى اممدخل (الاستقامة» ص59): "الاستقامة: کون الخط بحيث تنطبق 


أجزاؤه المفروضة بعضها على بعض. 


(1) انظر أمثلة أخرى لتعدد التعاريف للمداخل متحدة الرسم الهجائ ف التعريفات للجرجانی: ص73 (التجريد = التصوف/ 
البلاغة). و110 (الحال = النحو/ التصوف)» و118 (الحشر = ف العروض). و138 (الدائرة = فى اصطلاح علما والهندسة). وقد 
يأق النص على تحديد المجال فى آخر التعريف» وليس فى آوله. كما فى ص116: (الحروف = هى الحقائق البسيطة من الأعيان 


عند مشايخ الصوفية). 
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وق عرف الصوفية: الوفاء بكل العهود. ولزوم الصراط المستقيم برعاية حد الوسط فى كل أمر دينى 
ودنیوی". 

ففی هذا المثال افتتح المناوى تعریفه للمصطلح الصوق الاستقامة بالنص على مجاله امعرق الذی پنتمی 
إليه» وف الوقت نفسه سكت عن بیان مجال المصطلح الهندسی (الاستقامة), ولعله سكت اعتمادًا على ما تشير 
إليه مفردات التعریف أو قیوده. من مثل كلمة "الخط". 

وقد التفت الکفوی إلى شىء من هذا فى معجمه (الکلیات) الذی یقول (ص1065): "رما تترك القیود فى 
التعریفات بناء على ظهورها". 

نعم الکلام هنا عن آثر ظهور المعنى فى ترك بعض الکلمات امعرفة التی تسمی قیودا؛ وهو آثر سلبی, ولا 
شك سنعود إليه فى قابل؛ لبیان آثره فى النیل من جودة التعريف. لکن هذا الظهور عمل عمله كذلك فى ترك 
النص على المجال ا معرفى الذی ينتمى إليه بعض الصطلحات؛ اکتفاء بظهور القیود والداخل. ويسر تصور 
انتمائها عند آصحاب معاجم اللصطلحات. 

وقد استقر بیان مجالات ا مصطلحات فى الصدر من التعلیق على الداخل. قبل إيراد تعریفها فى الغالب 


الأعم من الواضع. كما سبق هنا'". 


(1) انظر أمثلة أخرى للعناية ببيان المجال المعرفى للمصطلحات عند المناوى فى (التوقيف) مما يدخل ف العناية هستوی 
الاستعمال: ص68 (الاصطلام = عند الصوفية = وله القلب بأثر سلطان القهر)» و70 (الإضافة = فى اصطلاح النحاة = ضم 
أول إلى ثان للتعريف أو التخصيص). و123 (البرهان = عند الأصوليين = ما ميز الصحيح من الفاسد بالبیان/ وعند أهل 
الميزان = قياس من اليقينيات)» و134 (البرزخ = فى عرف أهل الحقيقة = العام المشهور بين عام املعانی المجردة والأجسام 
المادية)» و161 (التجلى = عند الصوفية = ما ينكشف للقلوب من أنوار الغیوب)» و165 (التخصيص = عبر عنه الأصوليون 
بقولهم = قصر العام على أفراده بدليل مستقل مقترن به و178 (التصحيح = ف عرف الفرضيين "علم المواريث" = إزالة 
الكسور بين السهام والرءوس). و195 (التقبل = فى عرف الفقهاء = الالتزام بعقد). و206 (التمييز = وقول الفقهاء فى سن 
التمييز = سن معرفة المضار من المنافع/ عند النحاة = ما يرفع الابهام المستقر عن ذات مذكورة)» و264 (الحال = عند 
النطقیین = كيفية سريعة الزوال/ وعند النحاة ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول/ وعند أهل الحق = معنى يرد على القلب 
من غير تصنع), و302 (الحيز = عند المتكلمين الفراغ المتوهم الذى يشغله شىء ممتد/ وعند الحكماء (الفلاسفة) = 
السطح الباطن المماس للسطح الظاهر). و340 (الدليل = عند أهل الميزان (المنطق) = ما يلزم العلم به العلم بآخر/ وعند 
أهل الأصول = ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبری)» و366 (الرضى = عند الفقهاء = الإذن/ وعند 
الصوفية = سرور القلب هر القضاء). و409 (السكتة عند الأطباء = سدة دائمة تامة فى بطون الدماغ تعطل الأعضاء عن 
الحس). و430 (الشعر = اصطلاحًا (علم الشعر) = کلام مقفى موزون قصدًا/ وق اصطلاح المنطقيين = قياس مؤلف من 
مخيلات طلبًا لانفعال النفس). و449 (الصحيح = ف الأصول = ما يتعلق به النفوذ/ وق النحو اسم عار من حروف العلة 
فى آخره/ فى الحديث = المقبول). و522 (العكس = ف الأصول = انتفاء الحكم لانتفاء العلة/فى الفقه = تعليق الحكم 
ا مذكور بنقيض علته المذكورة ردا إلى أصل آخر)ء و578 (القرآن = ف الأصول = اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم للإعجاز بسورة منه. المكتوب ف المصاحفء المنقول بالتواتر بلا شبهة وعند أهل الحق = العلم اللدنى الجامع- 
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واستمرت العناية ببيان مستوى الاستعمال للمصطلحات فى معجم الكليات للكفوى على وفاق السمات 
التى سبق ظهورها فيما مر من معاجم. 

ومن أمثلة عناية الكليات ببيان مستوى الاستعمال ما ذكره بإزاء اللمدخل (الابدال» ص31): "والابدال فى 
البديع: إقامة بعض الحروف مقام البعضء وجعل منه ابن فارس ۶ قانقلّق 4 أى البحر: أى انفرق؛ بدليل ۶ 
كل فزق ۳4 [سورة الشعراء 63/26]. 

ففی هذا النص صدر التعریف ببیان مجاله العرق. وهو علم البدیع الذی هو فرع من علم البلاغة. مع 
أنه فى الدخل نفسه عرف الراد به عند الصرفیین من غير نص على المجال المعرف؛ اکتفاء بشهرة القیود أو 
الكلمات المعرفة. حيث يقول: "الإبدال يكون من حروف العلة وغيرها". هكذا من دون بیان لمستوى 
الاستعمال, اكتفاء ما يدل عليه تعبير "حروف العلة" من انتمائه إلى علم الصرف العریی. 

وربما لجأ الكفوى إلى طريقة لم تكن مألوفة من قبلء تتمثل فى وصف المدخل ها يدل على انتمائه المعرف» 
عند كل انتقال من مستوى استعمالى إلى مستوى استعمالى آخرء على ما نرى له ملا ف التعليق على المدخل 
(الاختصاص)» حيث يقول (ص59): "والاختصاص النحوى: هو النصب على الدح. والاختصاص البیای: هو 
النصب بإضمار فعل لاثق, وأكثر الأسماء دخولا فى النصب على الاختصاص: معشرء وآل» وأهلء وبنو". ففى هذا 
النص تفريق بين معنيين لمدخل واحد شركة بين طائفتينء الأول عند النحویین» والآخر له دلالة تتعلق بمنطقة 
عمل البیان. بمعنى أن النصب على المدح هو سبيل النحاة عند الاختصاص, أما الفعل اللائق المقدرٌ فى باب 
الاختصاص فمتعدد الأغراض» يسعى نحو تحقيق الحصر. 

وأيا ما كان الاتفاق أو الاختلاف على ما آورده الكفوى من تعريف أمام كل مصطلح- فإن ما يسترعى 
الانتباه هنا هو التفريق بين مستويات استعمال مدخل (الاختصاص)» عن طريق وصف المدخل بنعت مأخوذ 
من العلم على العلم المراد تعريف المصطلح ف إطار منظومته ال معرفية. 

وهناك أمثلة كثيرة جدًّا كان سبيل بیان مستوى الاستعمال عند الكفوى هو النص فى مقدمة إيراد 


التعريفات على المجال المعرف» بذكر ما يدل على العلم الذى يندرج تحته التعريف المذكور. 


= للحقائق کلها), و666 ( المعرفة عند النحاة = الاسم على معين/ وعند أهل النظر = إدراك الثیء على ما هو علیه), و734 
(الولاية = عند الصوفية = قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه/ وف الشرع "الفقه" تنفيذ القول على الغير شاء الغير أم 
أبى). 

(1) عنه فى الصاحبی. ص333. 
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يقول الكفوى (ص78): "الأرض على مذهب المتكلمين: مركبة من الجواهر الفردة. وعلى مذهب الحكماء 
(أى الفلاسفة): أن البسائط عندهم. وان لم تكن ذات أجزاء ومفاصل بالفعل". 

ففى هذا النص فارق دلالى واضح ف اعتبار الأجزاء أو عدم اعتبارهاء وهذه التفرقة لا سبيل إليها إلا ببيان 
مستوى الاستعمالء الذى تم من خلال بيان الانتماء ا لمعرف» وهو ما فعله الكفوى ها ذكره ف تعبيره (مذهب 
المتكلمين) و(مذهب الحکماء)۳. 

ثم يأق معجم كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى” فيسير على نهج مستقر ف المعجمية الاصطلاحية- 
كما نرى- حيث تظهر فيه علامات العناية ببيان مستوى الاستعمال بالواصفات نفسها التى سبق رصدها عند 


معاجم الصطلحیات قبله. 


(1) انظر أمثلة آخری لبیان العناية هستوی الاستعمال عند الکفوی فى معجمه الکلیات: ص 106 (الاستئناف = عند أهل ال معالى = 
ترك الواو بين جملتين نزلت آولاهما منزلة السوال)» و119 (الشترك اللفظی عند اللغویین/ وعند الفقهاء)» و132 (الاضافة = 
فى اصطلاح النحاة)» و337 (الجمع = عند النحاة = آخو التثنية/ وعند املتصوفة = اتصال هنع صاحبه من مشاهدة غير الحق» 
وعند علماء البدیع = جمع آشیاء متعددة فى حکم), و562 (الصرف = ف النحو (التنوین)/ فى الشريعة = بیع الثمن بالثمن/ 
فى الحدیث = الزيادة والتحسین). 

وقد ظهر آمر آخر كان عليه معتمد الکفوی ف العناية ببیان مستوی الاستعمال. وهو ذکر الأعلام والصادر التی يبين بها حدود 
معانی کثبر من املداخل أو ا مصطلحات؛ فان ذکر اسم کابن مالك أو أب حیان أو ابن هشام كاف لک یحکم على التعریف 
بانتمائه إلى علم النحو العربی» وکذلك فإن ذکر آسماء من مثل الشافعی وأنى حنيفة وصاحبیه محمد بن الحسن الشیبانی وأبى 
يوسف كاف فى تحدید مجال المدخلء وتعریفه الوارد تحته إلى علم الفقه وهکذا. 

انظر: ص605 (العطف)» و621 (العلة عند الأصولى/ وغبر الأصولى)ء و670 (الغرة = عند الفقهاء)؛ و761 (الكناية = فى الشريعة = 
ما استتر فى نفسه معناه الحقیقی أو اللجازی/ وعند علماء البیان = التعبیر عن شىء بلفظ غير صریح لغرض من آغراض 
الابهام/ وعند علماء الأصول = ما يدل على ال مراد بغيره لا بنفسه), و910 (النسبة = فى علم الحساب عبارة عن خروج آحد 
المقدارين التجانسین من الاخر). 

(2) كانت السعة التی تحققت ف هذا اللعجم. وق معجم دستور العلماء للأحمد نکری, وارتقت بكثافة الداخل, وباتساع 
العلومات الواردة فیما تحت تلك ال مداخلء مما پدخل ف نطاق التعلیق على شکل الداخل ومعانیها- هی السبب فیما يبدو 
وراء تسمية كل منهما باسم اللوسوعة» فیما خرج للناس من طبعة مکتبة لبنان (الکشاف/ 1996 والدستور/ 21997). 

والحق يقتضى أن نقرر أن آحمد زک باشا- رحمه الله تعالى- كان سبق إلى ملاحظة ذلك فى رسالته (موسوعات العلوم العربية, 
وبحث على رسائل اخوان الصفا) المطبعة الأميرية بولاق سنة 1308ه عندما تحدث عن کشاف اصطلاحات الفنون ف آثناء 
کلامه عن ابلوسوعات العامة. 

ونحن نحب أن نخرج عن هذا لنقرر أن هذين العجمین على التعيين معجمان موسوعیان, هعنی آنهما معجمان من حيث 
عنايتهما بجمع آلفاظ العلوم ابلختلفة التی عرفتها الحضارة العربية الاسلامية. مع العناية باملعلومات الوسوعية عناية 
ظاهرة. وهو ما قرره آحمد زک باشا بقوله فى البحث نفسه (ص33) فى سياق الحدیث عن معجم الکلیات ثم کشاف 
اصطلاحات الفنون: "إن کتابه جاء معجمًا موسوعيًا كاملا فى بابه من حيث اللغة العربية أولاه ثم فنونها بأجمعها ثم العلوم 
الحكمية والطبيعية وما فوقها. فبین هذا الکتاب وبين کشاف اصطلاحات الفنون عموم وخصوص مطلق, یجتمعا ‏ کشاف 
الاصطلاحات» وینفرد هذا بذکرها من حيث کونها کلیات". 
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ومن الأمثلة على تلك العناية قوله فى تعريف مدخل (الآحاد) 71/1 : "الآحاد: جمع أحد. وهی عند 
المحاسبينء هو: الواحد إلى التسعة". ففى هذا التعليق يظهر بیان مستوى استعمال هذا المصطلح» من خلال 
التحديد الذى تم للمجال الدلالى بعبارة (عند المحاسبين). ويظهر كذلك من هذا المثال الموقع الذى شغله بیان 
هذا الاستعمال. حيث وقع بعد بیان المعلومات الخاصة بالشكل (العلومات الصرفية). 

وقد علق التهانوى على معنيين آخرين لهذا الدخل, حيث قال بعد ما مر: "وعند آهل الشرع: هو كل خبر 
م يبلغ درجة المتواتر. ويسمى خبر الواحد آیضا. والآحاد من القراءة: هو ما صح سنده. وخالف الرسم أو 
العربية» أو لم يشتهر عند القراء". ففى هذا المثال لجأ معجم كشاف اصطلاحات الفنون إلى التغلب على ما 
يمكن أن يسمى بالمشترك الخطى» عن طريق تحديد المجال الدلالى عند كل معنى جدید. ومن هنا فإنه ليس 
صحيحًا أن مدخل (الآحاد) من قبيل المشترك» إلا من حيث اتحاد الرسم فقطء ذلك أن هذا المصطلح يتغير 
بتغير مستوى الاستعمال» أو بتغير المجال الدلالى كما رأينا. وهکن ملاحظة هذا التمايز من خلال تأمل ألفاظ 
التعاريف التى هى قيودها. 

وقد اضطرب كشاف اصطلاحات الفنون ف التعامل مع مكان النص على مستوى الاستعمال, أو تحديد 
الجال؛ ما بين صدارة التعاریف» أو بعد ذكر معلومات التعليق على الشكل (الصيغة). أو ف نهاية التعاريف. 
مما يؤخر رتبة ا معجمية العربية المختصة. بالنظر إلى المعايير التى وضعتها ا معجمية العاصرة التى تسعى إلى 
نوع من الانضباط اللمؤسس على العناية بمنظور ا مستعملء تيسيراً. 

ومن الأمثلة الدالة على ما نشير إليه ما ورد ف التعليق على مدخل (الآخرة. 71/1) من قوله: "الآخرق. 
بالمد وكسر الخاء: عبارة عن أحوال النفس الناطقة ف السعادة والشقاوة. ويسمى بال معاد الروحانى أيضَاء 
والظاهر أن هذا اصطلاح الحكماء النافين للمعاد الجسمانى". ففى هذا المثال ورد بیان مستوى الاستعمال. عن 
طريق تحديد المجال الدلالى فى نهاية التعليق على العنی, عندما قرر أن التعريف الذى ذكر خاص بالفلاسفة 
الذين يرون عدم إمكان البعث بالأجسام. 

وهذا التأخير لبيان الجال الدلالى قد يكون بسبب حرص كشاف اصطلاحات الفنون على النص على 
المصادر التى استمد منها مادة تعريفاته فى كثير من الأحيان» كما نرى مثلا فى تعريفه للمصطلح الصوف ( الآن 
الدائم» 1/ 75) الذى هو: "امتداد الحضرة الإلهية الذى يندرج به الأزل ف الأبد. وكلاهما ف الوقت الحاضر 


لظهور ما فى الأزل على أحيان الأبد". 
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والألفاظ القيود التى وردت ف التعريف كافية فى الدلالة على الانتماء المعرى للمصطلح, ومع ذلك نص 
التهانوى على انتمائه لمصطلحية الصوفية. عندما قال: "كذا فى اصطلاحات الصوفية لكمال الدين أبى الغنائم". 
وهو الکاشانی وكلامه فى اصطلاحاته بالنص ص54 فقرة 25. 

وف الكتاب أمثلة كثيرة جدًا على عناية التهانوى ببيان مستوى الاستعمالء عن طريق تحديد المجالات 
الدلالية للألفاظء وصولًا إلى إدراك تصوراتها ف بنية العلوم المختلفة. 

وقد كانت كثافة المصطلحات المرتفعة عاملا فى ظهور العناية ببيان مستوى الاستعمالء وهو جانب إيجابى 
يحسب للمعجمية المختصة العربيةء كما كانت عاملا فى ظهور سمة الاضطراب فى بیان مستوى الاستعمالء فى 
الموقع الذى كان يرد فيه أولا أو متأخرء أو بين الصدارة والتأخر فى سياق التعليق على الداخل, وف طريقة 
هذا البيان؛ ما بين ذكر عنوان العلم. أو الإشارة إلى الشتغلین به, أو بذكر المصدر الذى استمد منه المعجم مادة 


تعریفاته. وهو جانب سلبی". 


(1) انظر أمثلة آخری كثيرة على هذه العناية ببیان مستوی الاستعمال عن طریق تحدید المجال العرق والدلالى فى کشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوی: 85/1 (الابداع = عند الحکماء الفلاسفة = إيجاد شىء غير مسبوق بالعدم/ وعند البلغاء = 
اشتمال الکلام على ضروب من البدیع)؛ و1/ 106 (الأجوف = عند الصرفیین = لفظ عينه حرف علة/ وعند الأطباء = اسم 
عرق ف الکبد يوزع الغذاء إلى الأعضاءء وهو معاء مخصوص ف علم التشریح), و/ 212 (الاطعلام = الوله الغالب على القلب 
عند الصوفیة)» و34 (البرهان = عند أهل الميزان "المناطقة" حجة من مقدمات يقينية/ وعند الأطباء = هو الطریق القیاسی 
الذی يليق بالطب)» و416 (الترجیع = عند الفقهاء = هو تکرار المؤذن للشهادتین ف باب الأذان/ وعند الشعراء = هو تقسیم 
القصيدة إلى قطع متساوية من الأبيات ثم یتکرر العدد نفسه), و524 (التوأم = عند الفقهاء = اسم ولد معه آخر فى بطن 
واحدة/ وعند البلغاء = هو التوشیح أو ذو القافیتین)» و594 (الجنس = ف اللغة = ما يعم كثيرين/ وعند الأطباء کذلك/ 
وعند الفقهاء الأصوليين = عبارة عن كل مقول على کثیرین مختلفین بالأغراض دون الحقائق/ وکذلك عند الناطقة), و652 
(الحركة = النقل من مکان إلى مکان عند التکلمین/ وعند الصوفية = السلوك)» و757 (الخلافة = شرعًا = الامامة/ وعند 
الصوفية ‏ صغری للامامة الظاهرة وکبری للرياسة الباطنیة), 849 (الرخصة = عند الأصوليين = مقابل العزيمة). و916 (الزوج 
= عند المحاسبين = العدد الصحیح/ وعند أهل الرمل = علم یعرف به مجهول أحوال العالم = النقطتان)» و1016 (الشرطية = 
عند النحاة = جملة مصدرة بأداة شرط/ وعند ال مناطقة = هی القضية المركبة من قضيتين). و2/ 1055 (الصالح = عند 
المحدثين = ما دون الحسن)» و1112/2 (الضرر = سيلان الدم من الجراحة كذا فى حدود لأمراض). و1260/2 (الفار = عند 
آهل الثىء = هو زوج المرأة الذى يطلقها فى مرض موته وهو اسم لهما)» و2/ 1361 (الكرة = فى اصطلاح المحدثين = شكل 
مجسم أحاط به سح مستديرء أى سطح يوجد ف داخله نقطة تتساوى الخطوط الخارجة منها إليه)» و2/ 144 (المتقارب = 
عند العروضيين = اسم بحر وهو فعولن ثمانى مرات)» و2/ 1524 (المزيد = عند الصرفيين = كلمة فيها حرف زائد وهو 
ا منشعب/ وعند أهل القوافى = حرف يتصل بالخروج/ وعند المحدثين = الحديث الذى زيد فى أثناء إسناده راو). و1619 
(المفيد = عند أهل العربية والنطقیین = ما يقابل المهمل)ء و1705 (النظر = عند المنجمين = کون الشيئين على وضع 
مخصوص ف الفلك = الفكر). و1814 (اليمين = تعلق الجزاء بالشرط على وجه ينزل الجزاء عند وجود الشرط = من 
مصطلحات الفقهاء). 
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وم تغب هذه العناية بمستوى الاستعمال عن معجم جامع العلوم" الملقب بدستور العلماء للأحمد 
نكرىء باعتباره آخر معاجم المصطلحيات التى عرفتها ا معجمية العربية المختصة. وهو أمر له ما یسوّغه فى 
ظل ما ورثه هذا المعجم مما انحدر إليه من تراث معاجم الصطلحیات العربية» مما يتعلق بطريقة بیان 
مستوى الاستعمال على ما ظهر فيها من اضطراب وتخلف. 

ومن الأمثلة على هذه العناية تعليقه على مدخل (الابتداء)» ص6 حيث يقول: "الابتداء: عند أرباب 


العروض: هو آول جزء من الصراع الثانى. 
وعند النحاة: خلو الاسم وتعریفه عن العوامل اللفظية للاسناد". 


(1) انظر آمثلة آخری تتجلی فیها العناية معلومات الاستعمال فى دستور العلماء للأحمد نکری ص78: (الادغام = فى صناعة 
التصریف = أن تأق بحرفین آولهما ساکن وثانیهما متحرك من مخرج واحد من غير فصل)» و186 (أهل الدیوان = الذین کتب 
آسامیهم فى الدیوان وهذا عند أبى حنيفة/ وعند الشافعی رحمه الله أهل الدیوان = العشيرة أى: العصبة) و221 (البیان = 
عند بعض أصحاب الأصول = عبارة عن إظهار ا مراد للمخاطب منفصلّا عما پستر به)» و294 (التوجیه = ف البدیع = إيراد 
الكلام محتملّا للوجهین الختلفین)؛ و335 (الجنس = فى عرف النحاة = اسم يصح إطلاقه على القلیل والكثيرء کاماء يطلق على 
القطرة والبحر/ وق عرف الأصوليين = كل مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض» كالإنسان؛ فإن تحته رجل وامرأة/ وق عرف 
النطقیین = كل مقول على كثيرين بالحقائق» کالحیوان)؛ و372 (الحق = ف إصلاح أرباب المعانى = هو الحكم المطابق 
للواقع). و404 (الخط = عند الطائفة العلية الصوفية: الخط الحقيقة المحمدية/ وعند المتكلمين: الخط جوهر يقبل القسمة 
فى الطول فقط/ وعند الحكماء = الخط عرض يقبل القسمة ف الطول فقط والنقطة العرضية نهاية له). و423 (الدرك = فى 
اصطلاح الفقهاء: أن يأخذ المشترى من البائع کفیلا بالثمن الذى أعطاه خوفًا من استحقاق المبيع) و404 (الذنب = عند 
المنجمين = العقد: التى إذا مر القمر منهما يكون جنوبيًا)» و 455 (الرفع = عند أهل الحساب = جعل الكسور صحاحًا/ وعند 
النحاة = نوع من الإعراب علم الفاعلية)» و467 (الزيتون = عند الصوفية = النفس المستعدة للاشتعال بنور القدس بقوة 
الفكر)» و490 (السهم = ف اصطلاح أصحاب الهندسة = الخط المخرج من وسط القوس على وسط القاعدة)» و505 (الشرب 
= فى الشرع = نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمزارع أو الدواب)» و542 (الصيغة = ف الاصطلاح = هی الهيئة الحاصلة للكلمة من 
ترتيب الحروف والحركات والسکنات)» و548 (الضعيف = ف أصول الحديث = هو الحديث الذى يكون أدنى مرتبة من 
الحسن)» و551 (الطباق = ف اصطلاح البديع = هو الجمع بين معنيين متقابلين بأى تقابل كان)» و564 (الظاهر = فى 
اصطلاح أصول الفقه = كل كلام يكون المراد منه ظاهر للسامع بنفس الصیغة)» و636 (العول = عند أرباب الفرائض = زيادة 
بعض السهام على مخرجها وقت ضيقه عن الوفاء بالفروض املجتمعة فى ذلك ال مخرج)» و645 (الغرابة = عند أصحاب المعانى 
= کون الكلمة وحشية)ء و674 (الفعل عند النحاة = كلمة دلت على معنى فى نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة بأصل 
الوضع) و702 (القضية = عند المنطقين = قول يحتمل الصدق والكذب)» و753 (الكناية = عند النحاة = ف المبنيات اسم 
يكنى به من كم وكذا/ وعند علماء البيان = لفظ أريب لازم المعنى مع جواز إرادة ذلك العنی)» و772 (اللمس). و844 


(اللشکل)» و947 (النکرة)» و956 (الهيولى)ء و987 (الولایق)» و995 (اليقين). 
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ففى هذا التعليق تصريح ببيان مستوى الاستعمال عن طريق تحديد الجال الدلالى لكل تعريف من 
التعريفين المذكورينء وبتعبير آخر فان مجىء مدخل الابتداء مشترگا بين مجالين معرفيين- كان يلزمه بیان حدء 
أو تعريف كل منهماء فجاء تعبيره بقوله: (عند أرباب العروض), ثم بتعبیره: (عند النحاة). ويظهر من ملاحظة 
موقع تعبيرى بیان مستوى الاستعمال فى صدد التعليق على معنى المدخل. 

وقد لجأ الأحمد نكرى فى مواضع أخرى من معجمه إلى طريقة أخرى فى بيان مستوى الاستعمال- مما 
يدعم وصفنا للمنهجية المطبقة هنا بالاضطراب- وهی إجمال الإشارة إلى المجالات الدلالية والعرفية فى صدر 
التعليق على مدخل ماء ثم العودة إلى نشر بیان تحديد كل مجال معرف منها قبل إيراد التعاریف» ومن الأمثلة 
على هذه الطريقة قوله فى التعليق على معنى المدخل (الإبصارء ص12): 

"الإيصار: فى الابصار ثلاثة مذاهب: مذهب الرياضيين. ومذهب جمهور الحكماء الطبيعيين» ومذهب 
بعض الحكماء. 

آما مذهب الرياضيين: فهو أن الابصار خروج شعاع من العين على هيئة مخروطية. رأسه عند مركز البصرء 
وقاعدته عند سطح اطرق ال مبصر. 

وأما مذهب جمهور الحكماء الطبيعيين: فهو أن الابصار بالانطباع والانتعاش. 

وأما مذهب بعض الحكماء: فهو أن الابصار ليس بالانطباع ولا بخروج الشعاع. بل بأن الهواء الشفاف 
الذى بين البصر والمرئ يتكيف بكيفية الشعاع الذى فى البصر". ففى هذا التعليق مثال لما آشرنا إليه من اللف 
والنشر المرتب ف التعامل مع معلومات مستوى الاستعمال, وتحديد الانتماءات المعرفية للتعريفات ال مختلفة. 
صحيح أن جزءًا من اختلاف التعريفات- فيما بين الطوائف وال مذاهب الثلاثة- رما يكون راجِعًا إلى التطور 
الذى أصاب علم البصريات من جانب» وإلى تقارب المجالات العرفية الثلاثة السابقة فى منظومة الجتمع 
العلمى قديًا من جانب آخر, مما لابد من استثماره فى استجلاء التاريخ العلمی» ومدى ما أسهم به العرب فى 
تطوير المعرفة العلمية- إلا أن الإشارة إلى المجالات المعرفية إجمالًا هيأت الذهن للإحاطة بحدود البناء 
الفهومی لمصطلح الابصار فى حدود جغرافية حركية بين الرياضيين والفيزيائيين والفلاسفة. 


ويقول كذلك ف التعليق على معنى الدخل (الأداء ص74): 
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"الأداء: أو ما فى اصطلاح الفقهاء فعند أصحاب الشافعى- رحمه الله-: الأداء والقضاء يختصان 
بالعبادات المموقتةء ولا يتصور الأداء إلا فيما يتصور القضاء؛ فلهذا قالوا: الأداء ما فعل ف وقته القدر له شرعًا 
أولا. 

والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا مما سبق له وجوب مطلقًا. 

وعند أصحاب أى حنيفة- رحمه الله-: الأداء والقضاء من أقسام المأمور به موقنًا أو غير موقت. فالأداء 
تسليم عين ما ثبت بالأمر واجبّا كان أو نفلء والقضاء: تسليم ما وجب بالأمر". ففى هذا النقل عناية بأنواع 
ثلاثة من معلومات مستوى الاستعمال» ظهرت ف ما ذكره الأحمد نكرى؛ من بیان المجال ال معرفى الذى ينتمى 
إليه الدخل- وهو مصطلحية علم الفقه-. ثم التفريق بين مستويين لاستعماله. اللذين قادا إلى اختلاف فى 
التعليق على معناه؛ تبعا لاختلاف بيئتين» هما نطاق الفقه الشافعى والفقه الحنفی, ثم التفريق بين منطقتين 
فى استعماله ف البيئتين أو ا مذهبيينء وهما باب العبادات عند الشافعية, وباب الحكم التكليفى عند الأحناف. 

لقد اتضح لنا من خلال ما مر هنا عناية معاجم ال مصطلحات بعدد من معلومات مستوى الاستعمال» كان 
أظهرها هو بيان المجال الدلالى أو المعرفى عند تعريف عدد كبير جدًّا من المصطلحات المشتركة ربا أو خطًا 
بين العلوم المختلفة, لأغراض مختلفة, لعل أعلاها هو إرادة ضبط مفاهيم مصطلحية كل علم؛ حسما لمادة 
الخلل والاضطراب. 

وقد استتبع ذلك أحيانًا العناية ببيان البيئات المختلفة التى يستعمل فيها مصطلح ماء بتعريف مخالف 
لاستعماله نفسه فى بيئة أخرى. 

وصحيح أن ثمة اضطرابًا واضحًا أصاب مواقع بیان مستوى الاستعمال للمصطلحات. واضطرايًا أصاب 
التعامل مع هذه العلومات بالذكر نصًاء أو السكوت عن الذكر؛ اعتمادًا على شهرة قيود الحدود أو ألفاظ 
التعاريف. 

لكن الصورة الإجمالية م تخاصم ما استقر الأمر عليه فى منهجية التعامل مع معلومات ما تحت المداخلء 
مما يسمى ف ا معجمية ا معاصرة بالبنية الصغرى للمعجم. فى بند التعليق على مستوى الاستعمال مما يندرج 
تحت التعليق على المعنى. 

لقد اعتنى بكثير من معلومات هذا البند المؤثر ف إدراك المفاهيمء وبناء التصورات» مما له 
علاقة ماسة باستجلاء قسمات الصورة اللازمة فى وضع الحدود أو التعاريف للمصطلحات فى 
معاجم الصطلحات العربية. لدرجة تترقى فى النظر إلى جوهرها لما هی عليه العجمية 


المعاصرة» من دون التفاضل عن وصفها بالخلل والاضطراب وانعدام النهجية البنائية أو 
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لترتيبه» مما ينبغى أن يكون محط الأنظار فى الاستثمار المعاصر فى صناعة المعاجم المختصة العربية المعاصرة. 
ومن هناك يكون ملاحظة كيفية تعامل معاجم المصطلحيات مع هذا البند كمدخل للاستثمار ا معاصر من 
الأولى: إيجابيةء فى دعم العناية التى ظهرت بمستوى الاستعمال, وتأكيدهاء وتطويرها. 
والأخيرة: سلبيةء بتفادى العيوب التى وقعت فيها العجمية المختصة ف العربية فى باب معاجم 

الصطلحیات. فى التعامل مع معلومات مستوى الاستعمال, فيما يتعلق بمنهجية إيرادها. 
ثانيًا: طرق شرح المعنى فى معاجم الصطلحیات فى العربية: 
تعد مسألة تفسير المعنى فى المعجم هی عصب النظر إليه؛ إذ لا يتصور وجود معجم- بداهة- من دون 

تصور وجود عناية بمعنى المداخل أو الألفاظ المجموعة فيه. 
وإذا كانت الكلمة أو العلامة اللغوية هى جماع من (دال ومدلول)- فإن المعجم هو المحيط الأرحب 

لاستيعاب هذه العلامة اللغوية وأخواتها؛ ومن ثم أمكن أن نقول إن المعجم هو مجموع من الدوال مقرونة 

بمدلولاتها. 
وقد كان البعد الفلسفى المتمثل فى کون المعجم حديتا عن اللغة (فى صورة آلفاظ) باللغة فى صورة 

(شروح طعنی هذه الألفاظ)- أمرًا جر إلى تأمل مشكل بیان معانى الألفاظ الصعبةء وهو ملاحظة ف العجمية 

العامة على التعيين. 
وهذه الصعوبة غير غائبة عن النظر إلى بیان معانى المصطلحات أو الألفاظ أيضًا فى ا معجمية الختصة, 

وإن كنا نرى أن هذه الصعوبة أقل ظهورا وتجلیّا هناك؛ لاعتبارات متعددة. أهمها أن التعريف الخاص 

مصطلح ما هو نتاج السمات الدلالية» التى تشكلها السائل العلمية التى وضع هذا الصطلح أو ذاك علمًا 

وهذا العنوان (طرق شرح ال معنى) هو جزء مما يعبر عنه مصطلح التعريف ف ال معجمية 
امعاصرة (حمنانمتت3)» وهو الجزء الذى يندرج تحت ما يسمى بالبنية الصغرى للمعجم. تحت 
معلومات التعليق على العنی, بل هو أهم هذه العلومات. ويقصد به إمداد المستعمل بشرح 
طلعنی الألفاظ أو الصطلحات» وهو على حد تعبير هارتمان: "يعد التعريف الوظيفة الم 


أو هدنا بالغرض الجوهرى من العجم. وهو المسئول عن تقديم المعلومات الدلالية"”". وم 


Hartman and James, Dictionary of lexicography:d (Definition) انظر : ص 35 المدخل‎ )1( 
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نستعمل التعریف» واستعملنا شرح المعنى؛ لأن معاجم المصطلح اللغوى رها سوّت بين التعريف ومجموع 
معلومات ما تحت ابلداخل". 

ويمكن أن تعد معاجم المصطلحيات- بالنظر إلى العناية التى أولتها لتعريف المصطلحات المختلفة فیها- 
معاجم تعريفية أو شارحة؛ ذلك أن أهم ما أظهرها للوجود العلمى هو إرادة وضع تعريفات أو شروح مفسّرة 


معانی المصطلحاتء وهی ما يسميها هارتمان وجریجوری جيمس بالمعاجم الشارحة dictionaries)‏ عمنصقءص) 2 


أو التعريفية. 
والصورة المألوفة للتعامل مع الداخل أو الألفاظ أو المصطلحات هنا ف عملية تعريفها- يمكن تصويرها 
كما يلى: 
تعریف / شرح المعنى = definition‏ 
الدخل (الصطلح هنا) حه ( کلمة /عبارة / فقرة ) 
Term=‏ قيد أو كلمة أو عبارة آوفقرة شار سا آو 


معر فة definiendum=‏ 


وطرق شرح ام معنى هى ما يعبر عنها أيضًا بأساليب التعريف (ءءاراء دمنانصمةق»3). وهی هنا الكلام الذى 
يساق لبيان معنى المصطلح على شكل أو طريقة معينة. 

وقد استعملت معاجم الصطلحیات العربية طرقًا وأساليب مختلفة لبيان معانى ا لمصطلحات الواردة فيها. 

وقد اعتمدنا هنا على ما جاء عند كل من الدكتور محمد أحمد أبى الفرج ف كتابه (المعاجم اللغوية)» 
والدكتور محمد رشاد الحمزاوى ف كتابه (من قضايا المعجم العربى قديًا وحدينًا). والدكتور أحمد مختار عمر 
فى كتابه (صناعة العجم الحديث)ء والدكتور خالد فهمى ف كتابه (تراث المعاجم الفقهية فى العربیة) 


(والمعاجم الأصولية فى العربية ). 


(1) يقول الدكتور رمزى بعلبی فى معجم المصطلحات اللغوية» ص138: 

"التعريف - شرح معنى الكلمة بذكر مكوناتها الدلالية أو بتبيان اشتقاقها واستعمالها". وسوف نقتصر فى هذا الجزء من الدراسة 
بكيفية معالجة معاجم الصطلحات لشرح المعنى أو لبيان طرق التعبير عن المكونات الدلالية للمصطلحات. 

(2) انظر: ص35 المدخل (defining dictionary)‏ : 


Hartman and James ,Dictionary of lexicography 
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وسوف نقسمها قسمينء هما: 

1- طرق شرح المعنى الأساسية فى معاجم المصطلحيات العربية. 

2- طرق شرح المعنى الثانوية فى معاجم ا مصطلحيات العربية. 

وهذا اللجوء إلى التلفيق من هذه المصادر المختلفة راجع إلى عدم كفاية أحدها فى هذا المجالء ولاختلافها 
بين التنظير والتطبیق ". 

ومن التوقع أن ترتفع نسبة استعمال طريقة الشرح بالتعريف/ حسب مفهومه عند المنطقيين بجمع 
الصفات التى تكون مفهوم الثیء تمييرًاً له عما عداه. وهو ما يراه. وهو ما يقترب جدًا من مفهوم الجمع 
والمنع المنطقيينء أو بجمع المكونات الدلالية للمفهوم» وهو ما تترجمه فاطمة العازمى وسعد مصلوح باسم 
التعريف المحكم (16055صقء0 1:6): تقول ص95: "التعريف المحكم: يركز على بیان الفهوم. بطريقتين: 

الأولى: ذكر السمات الفارقة المميزة للمفهوم ولا تجتمع فى لفظ آخر. 

والثانية: المفهوم والماصدق (همنعصعه 4سد «منعصه‌نهن) وذلك ببيان الکونات الدلالية للمفهوم. وعادة ما 
يستخدم هذا الأسلوب فى تعريف العلوم واللمذاهب والمصطلحات العلمية والأجناس الحيوانية والنباتية, 
وغيرها من المفاهيم التى تحتاج إلى وصف علمى دقيق مطابق للواقع". 

وفيما يلى دراسة لأكثر طرق شرح المعنى ومعاجم ا لمصطلحيات موزعة على فرعينء هما: 

1- طرق شرح اطعنی الأساسية. 


2- طرق شرح المعنى المساعد (الموضحات). 


(1) ثمة اختلاف بين ما جاء فى دراسات المعجمية الغربية ودراسات المعجمية العربية حول أساليب التعريفء أو طرق شرح المعنى» 
ومع الإقرار بتأثر دارسى المعجمية العرب با ظهر ف الغربء لكننا نؤمن أن طبيعة اللسان العربى من جانب وطبيعة العلم 
الإسلامى الذى يتوخى التوضيح أو التفهيم من جانب آخرء رما قادا إلى القول بعدم صلاحية الأساليب التعريفية التى 
توصلت إليها دراسات العجمية الغربية للتطبيق على المعاجم العربية تطبيقًا حرفيًا أو تاماه كما أنه من الهم أن نشير إلى أن 
أساليب التعريف ف الدرس المعجمى الغربی كانت نتاجًا طبيعيًا للنظريات التى تدرس الدلالة اللغوية, وقد اضطر بعض من 
طبق هذه الأساليب التعريفية إلى شىء من التلفيق لبعض مما أشرنا إليه مما نجد له مثلا عند فاطمة العازمى فى أطروحتها 
(المعجم العربى الأساسى للناطقين بالعربية ومتعلميها- دراسة وصفية نقدية)» حيث اضطرت إلى الاعتماد على ما جاء عند 
بوسيفنسن ف (المعجمية العلمية = practical lexicography‏ ) مضاقًا إليه بعضّا من أساليب التعريف مما جاء عند 


هارتمان وجريجورى جيمس ف معجمهما (معجم مصطلحات المعجمية = dictionary of lexicography‏ ). 
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ونحب أن نقرر أن أصحاب معاجم الصطلحیات وإن استعملوا هذين الفرعين لبيان معانى الألفاظ 

المجموعة فيها- إلا أنهم أظهروا تفاونًا فى استعمال الطرق المندرجة تحت كل فرع. 
)1( 
طرق شرح ال معنى الأساسية 

يكاد يكون من المتفق عليه فى باب التعليق على المعنى- فيما يرد من المعلومات تحت المداخل- أن بیان 
معنى مصطلح ماء أو توضيح تعريفه هو ما نسميه هنا بطرق شرح المعنىء ويرون كما جاء فى (المعاجم 
الأصولية فى العربية) "أن فى الشرح بالتعريف والشرح بتحديد الکونات الدلاليةء والشرح بذكر سياقات 
الكلمة والشرح بالمرادف أو المضاد- هی عمد هذه الطرق. يقول الدكتور مختار عمر- رحمه الله-: "وتعد 
هذه الطرق أهم وسائل شرح املعنی» وكلما أمكن الجمع بينهاء أو بين أكثرها ف المدخل كان أفضلء وان كان 
الغالب (ف الواقع) الاكتفاء ببعضها ودمج بعضها الآخر"". 

ودراسة معاجم ال مصطلحيات تظهر تنوعا كبيرًا فى استعمال طرق هذا الفرع لشرح معانى المصطلحات 
امختلفة. وإن ظهرت عناية خاصة بطريقة الشرح امحکم أو بالتعريف. 

(1/1) الشرح بالتعريف الخگم: 

إن أقرب معالجة للمقصود بالشرح بالتعريف يمكن أن نراه فيما يسميه المناطقة فى باب التعريفات 
عندهم بالقول الشارح الذى هو المعرف (بكسر الراء المهملة). وهو الذى يعرفه قطب الدين الرازى فى تحرير 
القواعد المنطقية بقوله: "القول الشارح: هو المعرف: وهو ما يستلزم تصوره تصور الثیء أو امتيازه عن كل ما 
عداةه"2, 

وهذا النوع من طرق شرح الصطلحات يشغل جزءًا كبيرا من عناية أصحاب معاجم الصطلحیات» وقد 


لجئوا إليه فى أكثر الأوقات ليعرّفوا باستعمال ما أوردوه فى معاجمهم هذه من مداخل/ أو مصطلحات. 


(1) المعاجم الأصولية فى العربية» ص214 وصناعة المعجم الحديث/ 121-120. 

وثمة رصد لطرق شرح المعنى سبق إلى بيانها الدكتور محمد أحمد أبو الفرج- رحمه الله- ف: المعاجم اللغوية فى ضوء علم اللغة 
الحدیث. ص102 وكان جمعها خمسة آقسام. هی: 

1- التفسير باملخايرة. 2- التفسير بالترجمة. 3- التفسیر بالمصاحبة. 4- التفسبر بالسیاق. 5- التفسیر بالصورة. 

(2) تحریر القواعد المنطقية/ 78» وحاشية الجرجانی على تحریر القواعد النطقیة/ 78. 
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ومن أمثلة ذلك ما نجده فى مفاتيح العلوم للخوارزمى ف تعريفه مصطلح (الاستنثار من مصطلحات 
الطهارق ص10) قوله: "الاستنثار: استنشاق الماء ثم إخراجه بتنفس الأنف". ففى هذا التعريف جمع العناصر 
الدلالية المصوّرة لمفهوم الاستنثار التى تمثلت فى إدخال الماء فى الأنف استنشافّه ثم إخراجه منها مها يشبه 
العطس, طلبًا لطهارتها. 

وم يكن استعمال هذه الطريقة فى مفاتیح العلوم وقمّاعلی المصطلحات النتمية للعلوم الشرعية والعربية 
وحدهاء ولکنها تعدتها لتحکم التعامل مع مصطلحات العلوم الحكمية (التی تسمی باليونانية أو غير الشرعية 
والعربیة)» ومن أمثلة ذلك قوله (ص153): "الشرایین: هی العروق النابضة... منبتها من القلب تنتشر فیها 
الحرارة الغريزية» أى الطبيعية. وتجری فیها الهجة, آی: دم القلب". ففی هذا الشرح الذی توخی من ورائه 
الخوارزمی تعریف مصطلح الشرایین. حشد للعناصر الدلالية أو الصفات المیز له من دون غيره وآقرب ما 
يمكن أن پلتبس هفهومه. هو مصطلح (العروق غير النوابض) "؛ ولذلك كان حريضًا على بیان آنها نابضة/ 
وخارجة من القلب/ تحمل الدم منه. وهذه السمات الثلاثة الأساسية هی ما تميز الشرایین عن غبرها. 

ومن آمثلة استعمال هذه الطريقة المهمة فى (مقالید العلوم فى الحدود والرسوم) اللنسوب للسيوطى شرح 
مدخل التأویل» حيث یقول: "التأویل: صرف الکلام إلى معنی محتملء موافق ما قبلها وما بعدهاء غير مخالف 
للکتاب والسنة» على طریق الاستنباط"*. ففی هذا التعریف جمع العجم املامح الدلالية المؤسسة طعنی 
هذا المصطلح, مما ميزه عن غبره من ا مصطلحات الموضوعة للتعامل مع معانی الذکر الحکیم. حيث نری 
العناية باستخراج معنى النص الكريم بطريق غير طريق النقل والرواية فى عبارة (على طريق الاستنباط) كما 
أمكن النظر إلى ضرورة موافقة هذا الاستنباط للكتاب والسنةء مع مراعاة مجموع ما يحيط بالنص مما يمكن 
تسميته بالسیاق, وهو ما يظهر فى عبارة (موافق ما قبلها وما بعدها ). 

يقول فى تعريف مصطلح (العمود) فى علم الهندسة: "العمود: خط مستقيم قائم على خط 
مستقیم. كانت الزاويتان عن جنبيه متساویتین"*. ففى هذا التعريف بیان للمكونات الدلالية 


الأساسية التى تميز العمود (القائم) عن غيره من الخطوط. حيث حرص التعريف على بیان كونه 


(1) هى ما تسمى بالأوردة, جمع وريدء كما فى مقاليد العلوم/ 183 مصطلح 1 والتنوير فى الاصطلاحات الطبية لابن نوح 
القمرى/ 38 مصطلح 152 
(2) مقاليد العلوم باب التفسير» ص39, فقرة 2. 


(3) مقاليد العلوم, باب الهندسة» ص‌145 فقرة 1123. 
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قائمًا ساقطًا على خط آخر آفقی» وكونه ينتج عن زاويتين قانمتین. بمعنى أنها متساويتين تساويًا مطلقًا. 

وهذا المثلان اللذان مثلنا بهما على قيمة الشرح بالتعريف- محكومان بمجال دلالی بعینه. ظاهر فى عنوان 
الباب الذى يندرج تحته كل واحد من المصطلحينء وهو أمر لازم لتمثل دلالة ا لمصطلح. 

ومن أمثلة استعمال الشرح بالتعريف ف الحدود الطبية وغيرها لابن هبة الله الطبيب قوله: "حد 
السطح: مقدار ذو بعدین, لهما طول وعرض"". ففى هذا التعريف جمع ابن هبة للمصطلح مكونين مهمين 
يشكلان تصوره. وهما: القدار وثنائية الأبعاد. وهما ما ميزاه مثلا عن الخط باعتباره ذا بعد واحد هو الطول, 
وعن الجسم ذى الأبعاد الثلاثة هی الطول والعرض والعمق. 

ويقول فى تعريف (الاسم المركب): "حد الاسم المركب: صوت دال مجرد من الزمان, وجزء من أجزائه يدل 
بانفراده لا على ما كان يدل عليه بائتلافه"0. ففى هذا الشرح بالتعريف. جمع التعريف المكونات الدلالية 
التى تشكل معنى اللصطلح, وهی كونه صونًا غير دال على الزمان, مركب من مجموع من الأجزاء كل جزء له 
معنى خاص حين انفراده. وهذه الکونات الجموعة فى هذا التعريف تميزه عن الاسم المفرد. وكذلك عن 
الفعل ... إلخ. 

واستمر استثمار هذا النوع من طريقة الشرح بالتعريف فى معاجم ا مصطلحيات التى رتبت مصطلحاتها 
هجانیّه ومن أمثلة ذلك فى التعريفات للجرجانى ما فى تعريف مصطلح (الأذان) حيث يقول: "الأذان: فى 
الشرع: الاعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة””. ففى هذا التعريف جمع المعرف عددًا من المكونات 
الدلالية أو القيود. حددت المراد بالصطلح بحيث لا يكون الإعلام بوقت الصلاة بغير الألفاظ المعلومة 
المأثورة- أذانًا. 

ويقول فى تعريف مصطلح (البصر): "البصر: هو القوة ا مودعة فى العصبتين ا مجوفتين اللتين تتلاقيان ثم 
تفترقان» فيتأديان إلى العينء تدرك بها الأضواء والألوان والأشكال"“. ففى هذا الشرح بیان بالتعريف لطبيعة 


البصرء وآلته» وكيفية عمله. 


(1) الحدود الطبية وغيرها/ ل 4/ أ. 
(2) الحدود الطبية وغيرها/ ل 10/أ. 
(3) التعريفات (الأذان)» ص30 فقرة 67. 


(4) التعريفات ( البصر)» ص66 فقرة 290. 
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ويقول فى تعريف مصطلح (التدبر): "التدبر: عبارة عن النظر فى عواقب الأمورء وهو قريب من التفكر, إلا 
أن التفكر تصرف القلب بالنظر فى الدليلء والتدبر تصرفه بالنظر فى العواقب"". ففى هذا الشرح بیان 
بالتعريف لمعنى المصطلح. بأنه خاص بتأمل العواقب ودراستهاء ثم يزيد المسألة ببيان فارق ما بين نوعى 
النظر؛ التدبر والتفكرء وأنهما وإن جمعهما النظر ف الأمور وتأملهماء فقد افترقا من جهة أن التدبر مراعاة 
العواقب» والتفكر مراعاة الأدلة. 

ويقول فى تعريف (الحیض): عبارة عن الدم الذى ينفضه رحم بالغة سليمة عن الداء والصغر"”. ففی 
هذا الشرح بیان طعنی ال مصطلح عن طريق جمع المكونات الدلالية فى صورة قيود تميزه عن غيره» وهو نفسه 
يشرح هذا فيقول: "أحترز بقول (رحم امرأة) عن دم الاستحاضة» وعن الدماء الخارجة من غبره» وبقوله سليمة 
(عن الداء» عن النفاس؛ إذ النفاس فى حكم المرضء و(بالصغر) عن دم تراه (الصغيرة)» فإنه ليس بمعتبر فى 
الشرع"0©, 

واستمرت العناية ببيان معانى اللصطلحات» عن طريق توظيف هذه الطريقة المهمة ف (التوقيف على 
مهمات التعاريف) للمناوی» ومن الأمثلة التى شرح فيها معانى المصطلحات مستعملا طريقة الشرح بالتعريف. 
قوله فى تعريف مصطلح (الخدر): "الخدر بالتحريك: استرخاء العضوء فلا يطيق الحركة. ويقال: علة تحدث فى 
اللمس نقصانً؛ لبرد يحدث غلظًا فى الروح أو لكيفية سمية کمن لسعته, أو لغلظ جوهر العصبء أو السده 
عن أى خلط کان"*. 

ففى هذا الشرح بالتعريف لمعنى ا مصطلح جمع للخصائص امميزة لهذا النوع؛ من تعطل الحس فى عضو 
من الأعضاء وق التعريف الثانى جمع بالاضافة إلى بيانه الأسباب التى تؤدى إليه. 

ويقول فى تعريف مصطلح (الدين): "الدين: وضع إلهى يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند 
الرسول"”. وتحليل هذا التعريف الشارح طعنی الدين يتضح أنه جامع لعدة أمور تحكم على ما وضع من 
قبل غير الله سبحانه- بأنه لا يسمى دیتاء ولا يرقى إلى منزلته, وإن دعا أصحاب العقول إلى قبوله. كما يظهر 


أن الله سبحانه مم يدع غير أصحاب العقول إلى قبول ما عند الرسول؛ لانعدام آلة القبول وهی العقل. 


(1) التعريفات (التدبر)» ص76 فقرة 342. 

(2) التعريفات (الحيض). ص 127 فقرة 628. 

(3) التعريفات (الحيض). ص127 فقرة 628. 

(4) التوقيف على مهمات التعاريف (الداية ) (الخدر)/ 308. 


(5) التوقيف على مهمات التعاريف (الداية ) ( الدين)/ 344. 
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ويقول فى تعريف مصطلح (الذوق): "الذوق: قوة منبثة فى العصب ال مفروش على جرم اللسانء تدرك بها 
الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية"". ففى هذا الشرح بیان بالتعريف المحكم عن طريق حشد المكونات 
الدلالية أو السمات المميزة لهذا المصطلح, وقد اتضح من قيود التعريف الكامنة فى ألفاظ (قوة/ ومنبثة فى 
العصب المفروش على مادة اللسان/ وأن عملها إدراك الطعوم. وهو عمل العصب ومدخله مخالطة اللعاب)- 
أنه من مصطلحات الطب أو وظائف الأعضاء. 

ويقول فى شرح معنى مصطلح (الرضاع): "الرضاع شرعًا: حصول لبن ذات تسع فأك حال حياتها فى معدة 
حى قبل تمام حولين خمس رضعات يقيئنًا"”7. ففى هذا التعريف بیان لمعنى الرضاع فى اصطلاح الفقهاء وقد 
تم هذا البيان بالتعريف الذى قام على ذكر المكونات الدلالية. الممثلة فى وصول اللبن ممن يظن فيها القدرة 
على إدرار اللبن المغذىء وقيود التعريف اتسعت لتشمل حصوله بالتقام الثدى أو شربه. وقد حدد التعريف 
شروط المعدة الحاصل فيها اللبن بشرطينء هما: حياة صاحبهاء وكونه أقل من العامین» وهی السن التى عليها 
مدار الرضاعة ف الدین, كما حدد التعريف العدد ال معتبر فى الرضاعة» وهن خمس لا شك ف إحداهن. 

ومن أمثلة استعمال طريقة الشرح بالتعريف عند الكفوى فى معجمه الكليات قوله فى بيان معنى 
مصطلح (الزيف): "الزيف: هو الدرهم الذى خلط به نحاس أو غيره ففات صفة الجودة. فيرده بيت ال مال لا 
التجار"*. ففى هذا الشرح بالتعريف جمع للسمات المميزة للزيف من غيره» وهذه المكونات مجموعة فى 
خلط الدرهم ها هو خارج عن مادته (ذهب/ فضة)» من مثل النحاس أو غيره» بحيث لا يصح أن يعول عليه 
ف ثروة بيت المالء وان جاز تداوله ف الأسواق رما لخفاء مادة الاختلاط. 

ويقول فى تعريف مصطلح (السراب): "السراب هو: ما يرى فى نصف النهار من اشتداد الحر كا ماء فى 
الفاوز يلصق بالأرض"*. ففى هذا الشرح بالتعريف یز السراب عن غیره» من مثل (الآل) الذى يرى فى طرف 


النهان لا فى نصفه. ثم هو لا يكون ملتصقًا بالأرضء وإنما يكون مرتفكًا عنها. 


(1) التوقيف على مهمات التعاريف (الداية ) ( الذوق)/ 352-351. 
(2) التوقيف على مهمات التعاريف (الداية) (الرضاع)/ 366. 
(3) الكليات (الزيف)/ 489. 


(4) الكليات (السراب)/ 514. 
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ويقول مستعملا الطريقة نفسها فى بیان معنى (الشجر): "الشجر كل ما كان على ساق من نبات الأرضء 
فهو شجر"". فبيان المكون الدلالى المتضمن ف القيد (ساق)- حاسم هنا ف التفرقة بين الشجر وغيره من 
نباتات الأرضء مما ينبت وليس له ساق؛ كالعشب والکلك مما يقع تحت لفظ (النجم). 

وقد يغلب استعمال هذه الطريقة من طرق شرح ال معنى فى معاجم المصطلحياتء فيسميها مستعملها 
ليطبقهاء فيشرح قيود تعريفه الذى يشرح به معنى مصطلح ماء كما نرى عند الكفوى فى تعليقه على معنى 
مصطلح (الصحابي). الذى يعرفه فيقول: "الصحابى: هو من لقى النبى عليه الصلاة والسلام بعد النبوق. حال 
حياته يقظة. مؤمنًا به. ومات على ذلك» ولو أعمى كابن آم مكتوم, أو غيره ممن حنكه النبی, أو مسح وجهه 
من الأطفالء أو من غير جنس البشر؛ كوفد جن نصیبین "*. ففى هذا الشرح بالتعريف المطول بیان للخصائص 
ا مميزة للصحایی من غبره. نجدها فى هذا الحشد الكبير للقيود أو لألفاظ التعريف. ويورد الكفوى اعتراض 
بعض المعترضين على هذا التعريف فيقول: "وقد عبر بعضهم بالاجتماع دون اللقاء؛ إشعارًا باشتراط الاتصاف 
بالتمييز فلا يدخل ف الصحبة من حنكه من الأطفالء أو مسح على وجهه؛ إذ لهم رؤيةء وليس لهم صحبة 
وخرج به أيضًا الأنبياء الذين اجتمعوا به ليلة الإسراء وغيرهاء ومن اجتمع به من الملائكة؛ لأن المراد الاجتماع 
التعارف, لا ما وقع على وجه خرق العادة". فتأمل هذا الشرح بالتعريف يدرك مدى الإحكام الذى سعى إلى 
تحقيقه أصحاب معاجم الصطلحیات فى كثير من شروح المصطلحات التى جمعوها فیهاء عن طريق استعمال 
هذه الطريقة المهمة فى هذا الميدان. 

ويقول فى شرح معنى مصطلح (الضبط) عند علماء الحديث: "الضبط : فى الاصطلاح: سماع الكلام كما 
يحق سماعه. ثم فهم معناه الذى أريد به. ثم حفظه ببذل مجهوده. والثبات عليه ممذاكرته إلى حين آدائه 
وكمال الوقوف على معانيه الشرعیة"*. ويظهر من هذا الشرح بالتعريف مجموع السمات الميزة لصطلح 
الضبط فى مجال التحدیث» بحيث يتجلى مطلب الإتقان على مستويات الحمل والأداء لفظًا ومعنى. 

وعلى الرغم من إدراك الكفوى لمبعض أسباب ما يمكن أن يسمى بالتسامح فى الشرح 
بالتعريف» اعتمادًا على شيوع المعنى وظهوره. وهو ما يظهر ف قوله: "رما تترك القيود فى 


(1) الكليات (الشجر )/ 523. 
(2) الكليات (الصحابي )/ 558. 
(3) الكليات (الصحابي )/ 558. 


(4) الكليات (الضبط )/ 579. 
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التعريفات بناء على ظهورها""- فإنه لم يركن إلى شىء من هذا فى شروح معانى ا مصطلحات التى استعمل فيها 
طريقة التعريف المحكم. 

ويصل استعمال طريقة الشرح بالتعريف ا محكم إلى قمته فى اثنين من معاجم المصطلحيات ف العربية, 
هما (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوی» و (جامع العلوم) للأحمد نكرىء اللذان بمثلان قمة ما آبدعه 
التصنيف المعجمى المختص المتعدد العلوم ف العربية. 

ومن أمثلته عند التهانوى فى (كشاف اصطلاحات الفنون) فى شرح معنى الصطلح الأصولى (الظاهر): 
"الظاهر عند الاصوليين: هو لفظ ظهر المراد منه بنفس الصيغة؛ أى المراد المختص بالوضع الأصلى أو العرف» 
دون الراد المختص بالتکلم"*. فهذا التعريف جمع السمات الفارقة ا مميزة لمعنى المصطلح مما يقف به فى 
مكان متميز عن غيره من ال مصطلحات التى تتماس معه من جهات قريبة. وتزداد عناية التهانوى بهذه 
الطريقة الشارحة. فيحلل قيمة القيود الواردة فى التعريف. حيث يقول: "فبقيد الظهور خرج الخفى والمشكل 
وا مجمل التشابه. وبالقيد الأخير خرج النص". 

ففى هذا التعريف المحكم منع لتداخل عدد كبير من الصطلحات» عن طريق ما جمعه من مكونات 


دلالية خاصة بالظاهر, وهو ما يتجلى فى الجدول التالى: 


ا مدخل إفرادًا وتركيبًا اللفظ 
الظاهر + - + - 
الخفى - + ۰ + 
ا مشكا - 4 + - 
المجما - 4 + 4 
التشابه - 3 3 3 
النص + ۰ + + 


(1) الكليات/ 1065. 
(2) كشاف اصطلاحات الفنون 1144/2. 


(3) كشاف اصطلاحات الفنون 1144/2. 
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ويقول فى معنى مصطلح العامل عند النحاة: "العامل» هو عند النحاة: ما آوجب کون آخر الكلمة على 


وجه مخصوص من الاعراب"". وهذا الشرح بالتعريف المحكم استعمل ألفاظًا/ أو قيودًا عامة مبهمة. من مثل 
(ما) لتتسع لتشمل نوعى العامل؛ الحقيقى أو اللفظی, وغير الحقيقى أو المعنوى» وقد جمع هذا التعريف 
السمات المميزة الكاشفة عن معنى العامل النحوی, وهی كونه المتسبب فى جلب علامة الإعراب على آخر 
الكلمات العربة» وأن كل تغير فى هذا الذى يلحق أواخر الكلمات املعربة. راجع إلى كل تغير لهذا العامل. 
ويقول فى بيان معنى مصطلح (الغزو): "الغزو: فى اصطلاح أهل السير: هو الجيش القاصد لقتال الكفار 
الذى كان النبى- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فیه"*. ففى هذا الشرح بالتعريف المحكم تمييز طعنی 
الصطلح العسكرى المستعمل ف أدبيات السيرة النبويةء عن طريق ما سرده من مكونات دلالية» هی العدو 
(الجيش). والمتوجه لقتال الکافرین. ويشترط فيه خروج النبى صلی الله عليه وسلم معه. وبهذا يتميز عن 
الجيش الذى يقصد لقتال الكافرين على عهده صلى الله عليه وسلم وهو غير مشارك لهم فى هذا القتال» 


وهو ما اصطلح عليه باسم البعث أو السرية» و بالإمكان أن نرى ذلك كما يلى: 


المكون 
الدلالى 


ال مدخل 
الغزو 
البعث 


السرية 


١ 


خسروج 


لنبی 


عدم خروج 


النبی 


عدد من 


الجنود 


قاد 
الكفار 


وقع قتال 


أو ۾ یقح 


و 


+ 


غ 


ويقول فى تعريف الفسق: "الفسق ف الشرع: ارتكاب السلم كبيرةء أو صغيرة مع الإصرار 
علیها*. ففى هذا الشرح بالتعريف جمع عددًا من السمات. وهی فعل الكبيرة. أو الداومة 
على فعل الذنوب الصغائرء مع بقاء وصف الإسلام على المتصف بذلكء وهو ما يوضحه التهانوى 


فى تحليله لقيود التعريفء بقوله: "فبقيد المسلم خرج الكافرء وبالقيدين الأخيرين (ارتکاب 


(1) كشاف اصطلاحات الفنون 116/2. 


(2) كشاف اصطلاحات الفنون/ 1253. 


(3) كشف اصطلاحات الفنون 1273/2. 
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الكبيرة والإصرار على الصغيرة) خرج العدل"". وبهذا تميز الفسق با جمع فى تعريفه عن العدلء ويمكن أن 


نفصل ذلك فى الجدول التالى: 


م 
فسق 


عدل 


فعل كبيرة 


إصرار على 


27 


+ 


35 


له شهادة 


ومن أمثلة استعمال طريقة الشرح بالتعريف المحكم فى (جامع العلوم) للأحمد نكرى قوله فى تعريف 
مصطلح القافية: "القافية» عند أصحاب العروض: هی الكلمة الواقعة فى أواخر الأبيات والمصاريع"0. ففى هذا 
التعريف عموم ظاهر من طلاق لفظ الكلمة فى التعريف من غير تقييد نوع الكلمة. فصح أن يكون الاعتبار 
صرفيًا أو خطیّه لكن السمة المائزة الأساسية هي بیان موقع هذه الكلمة من البيت الشعرى. 

ويقول ف بیان معنى مصطلح (الكسب): "الكسب: هو الفعل المفضى إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرر"* 
ففى هذا الشرح بیان لمعنى المصطلح الذى يدور حول معالجة الانسان للأمورء التى يقصد من ورائها تحقيق 
منافع أو إيقاف مضارء وهذه السمات الدلالية تميزه عن مصطلح آخرء هو الخلق الذى يكون بلا كسب؛ لأنه 
فعل الله الذى بقع عقب معالجة الإنسان للأمورء ولذا نص العلماء على تنزيه الله عن أن يسمى كاسبًا 
سبحانه. 

ويقول كذلك فى تعريف مصطلح (اللكنة): "عدم مطاوعة اللسان عند النطق والبيان» وقصوره فيه بتشنج 
الأعصاب والعروق اللسانية. لمانع من تحريك اللسان عند التکلم"*. ففى هذا الشرح بالتعريف بیان للسمات 
الميزة للكنة ف ارتباطها باللسان فى حال عدم حرکته. أيَّا ما كان اطانع لهذه الحركة. وما يحتمل أن يكون 
عضويًا أو عصببًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا. 

ويقول فى تعريف مصطلح (المزاح): "المزاح ... مباسطة لا تؤذى المخاطب ولا توجب حقارته"”. فهذا 
التعريف ميز هذا ال مدخل عن غيره. مما يكون مندرجًا تحت باب المباسطة. ويسبب للمخاطب أذى أو 


احتقارًاه ويمكن تأمل ذلك من خلال جدول التحليل التالى: 


(1) كشاف اصطلاحات الفنون 1273/2. 
(2) جامع العلوم/ 687. 
(3) جامع العلوم/ 736. 
(4) جامع العلوم/ 772. 


(5) جامع العلوم/ 831. 
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ويقول فى تعريف النادر: "النادر ما قل وجوده. سواء أكان مخالفا للقياس أو موافقًا له”". ففى هذا 
التعريف ذكر لسمة دلالية مائزة ف بیان معنى الندرة. وهی اعتبار العدد القليلء وهو ما بميز هذا المدخل فى 
هذا المجال المعرفى عن مصطلح آخرء هو الشاذ الذى لا يعتبر فيه العدد. ولكن ينظر فيه إلى مخالفة القیاس, 
وق الجدول التالى نوضح ذلك: 


السمة قليل كثير مخالف للقياس | موافق للقياس 


E - + النادر‎ 


و 


الشاذ + ع + 


وقد حرصنا فى هذا الجزء من عرض طرق شرح معنى ال مصطلحات- الذى خلص ما سميناه بطريقة الشرح 
بالتعريف المحكم- على التمثيل بعدد وافر من أمثلة استعماله فى معاجم المصطلحيات المختلفة,. وتحليل عدد 
من هذه الأمثلة» عن طريق بیان السمات المائزة التى تميز مصطلحا عن غبره. مما مكن أن يتماس أو يتداخل 
معه فى نطاقه. 

وقد سكتنا عن الإحالة إلى أمثلة أخرى حتى لا يطول الأمر؛ ذلك أنه قد سبق أن أشرنا إلى أن 
أصحاب معاجم المصطلحيات أكثروا من استعمال هذه الطريقة إكثارًا واسكًاء له مسوغاته التى 
تناسب طبيعة العاجم التى تعرف مصطلحات العلوم. التى تحتاج إلى شىء من الدقة 


والتفصيلء وهو ما آشار إليه آحد الدارسين عندما قرر: "وعادة ما يستخدم هذا الأسلوب فى 


(1) جامع العلوم/ 930. 
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تعريف العلوم والمذاهب والمصطلحات العلمية والأجناس الحيوانية والنباتيةء وغيرها من المفاهيم التى 
تحتاج إلى وصف علمى دقيق مطابق للواقع"". 

2 طريقة التعريف بالشرح الهجين: 

على الرغم من الكثرة الواضحة التى أشرنا إليها فق لجوء أصحاب معاجم الصطلحیات إلى استعمال طريقة 
الشرح بالتعريف المحكم- إلا أنهم فى أحيان أخرى آضافوا إلى الشرح بالتعريف المحكم أو بمجاورته بعض 
الأمثلة» أو العبارات التى ترمى إلى توضيح المدخلء الذى يعرفه ببيان السمات الدلالیة. مضاف إليه أمثلة أو 
عبارات توضيحية, وهو ما يسمى بالتعريف الهجين (دءة ۵ندطارط) الذى يعرفه الدكتور سعد مصلوح وفاطمة 
العازمى بأنه: "هو الذى يجمع بين التعريف بالتعبير الموازى (2۳:050ههج)" والتعريف المحكم ( عنم 
دهنانصقع). فالتعريف بالكلمة الرئيسية يكون جامعا بين طريقة التعريف بذكر مرادف الكلمة الرئيسية أو 
وضعها فى عبارة توضح معناهاء وطريقة التعريف بذكر السمات الفارقة» أو ذكر المكونات الدلالية للكلمة 
الرئیسیة"" ويمكن أن نتوسع ف التعريف الهجين فى جزئه الخاص بوضع الدخل فى جملة توضح معناهاء 
ليشمل كذلك ضرب اللثال التوضيحىء أو الإحالة إلى أمور ظاهرية» مما يسمى أحيانًا بالتعريف الظاهرى, 


ويمكن تصوير التعريف الهجين فى الشكل التال ": 


الدخل 
77 التعریف بالتعبیر الوازی 
الماح /آو بالثال /أو الظاهری 


(1) ا معجم العربى الأساسى للناطقين بالعربية ومتعلميها (دراسة وصفية نقدية)» ص95 وانظر: صناعة المعجم الحديث» ص145 
وما بعدها. 

(2) يعرفه الدكتور عبد القادر المهيرى فى الثبت التعريف الملحق بكتاب روبير مارتان (مدخل إلى فهم اللسانيات). ص207 بأنه: 
"الصوغة = 1256طم22م: علاقة التكافئ الدلالى بين جملتين أو كلامين؛ فا ملفوظان يعتبران فى علاقة صوغية إذا خضعا 
لشروط تصديق واحدة يلجأ إلى الصوغة عادة لرفع الالتباس, وكذلك فى العمل المعجمىء أى فى شروح معان المداخل. ومما 
يدعم ما نحن بصدده ما ذكره الدكتور رمزى البعلبى من ترجمته المكافئ: "مناقلة أو تفسير نص" كما فى معجم الصطلحات 
اللغوية. ص358. 

(3) ا معجم العربی الأساسى للناطقين بالعربية ومتعلمیها (دراسة وصفية نقدية)» ص96. 

(4) انظر: التعريفات» ص132/ 651 (الخرق اليسير = ضد الفاحش). و158 /786 (السقيم فى الحديث = خلاف السقيم منه), 


و7 (الصواب = خلاف الخطأ). و1575/316 (النهى = ضد الأمر). 
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وقد استعمل أصحاب معاجم المصطلحيات هذه الطريقة فى شرح معانى عدد من الصطلحات المختلفة, 
وإن جاءت من حيث نسبة الاستعمال ف مرتبة أقل من الناحية الإحصائية العددية, مقارنة بطريقة الشرح 
بالتعريف المحكم. 

ومن أمثلة ذلك فى مفاتيح العلوم للخوارزمى قوله فى تعريف مدخل: (المصراة.ء ص16): "المصراة = الناقة 
التى تصر ضروعها ليجتمع فيها اللبن ثم تباع... من قولهم صرى اللبن إذا اجتمع فى الضرع". ففى هذا الشرح 
اجتماع لطريقين» هما: 

1- التعريف المحكم ها جمعه الخوارزمى من سمات مميزة للناقة التى يربط ضرعها؛ من أجل اجتماع 
اللبن من أجل زيادة ثمنها عند البيع. 

2 استعمال مثال يوضح معنى الأصل الذى اشتق منه الصطلح. وبهذين الطريقين تم تعريف مصطلح 
ا مصراة.ء وهو ما سمى بطريقة الشرح بالتعريف الهجين. 

ومن المواضع التى ارتفعت فيها نسبة استعمال طريقة الشرح بالتعريف المحكم» بالإضافة إلى الاستعانة 
بضرب المثال التوضيحى» مما توسعنا فيه وسميناهما معا الشرح بالتعريف الهجين = مصطلحية علم النحو 
ومن ذلك تعريفه ممصطلح الرفع, ص44 : 

1 (الرفع) سب 
(ما وقع فى أعجاز الكلام منونًا) 4 (نحو قولك : زيد)" 


[ الشرح بالتعريف الحکم ] [ التمثيل ] 


۳ 


ففی هذا التعریف جمع الخوارزمی السمات الدلالية الميزة لصطلح الرفع المثلة ف المكان الذی بقع 


فيه من الكلمةء وطبيعة النطق به, ثم زاد فمثل على رفعه بمثال یوضح مراده من تعریفه. 
وقل استعمال هذه الطريقة قلة واضحة جدّا في (مقالید العلوم ف الحدود الرسوم). 


ومن آمتلتها في مصطلحية الطب قوله فى تعریف مدخل (الکاوی» ص179 فقرة 1442): 


(1) المعجم العربی الأساسى للناطقین بالعربية ومتعلمیها (دراسة وصفية نقدیة), ص96. 
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"الكاوى: ما يأكل اللحم. ويحرق الجلد. ويجففه. ویصلبه؛ كالحممة". ففى هذا التعريف اجتمع أمران؛ 
التعريف بالسمات الدلالية المیزق. مضافًا إليها المثال ا موضح. 

ويقول فى تعريف مصطلح (الثآليل. ص192 فقرة 1559): "الثآليل: نكت تخرج باليد يابسة لا ترشح + 
کالعدسة"". ففى هذا التعريف اجتماع لأمرين؛ هما السمات المميزة لثآليل» وهی آنها صغيرة الحجم/ يابسة 
ليس فيها ماء/ ولا يخرج منها شىء/ ومواضع ظهورها اليد. ثم التمثيل لشكلها وحجمها بحبة العدس فى 
صغرها ويبسها وتلونها. 

ومن أمثلة الشرح بالجمع بين التعريف المحكم وضرب المثال- مما تجوزنا فى تسميته باسم التعريف 
الهجين- ما يورده الكفوى فى الكليات تحت مدخل (السهولةء ص510)» حيث يقول: "السهولة ف البديع: خلو 


اللفظ من التكليف والتعقيد ف السبك/ ومن أحسن أمثلته قوله: [من الوافر] 


اليس وغعددتى با قلي آتى إذاماتبت من ليلى تتوب 
فهاأناتائب من حب ليى فمالك كلماذكرت تذوب"0 


ففى هذا التعريف مزج الكفوى بين التعريف الحکم. الذى جمع فيه الخصائص المميزة طعنی السهولة, 
وقد تلخصت هذه السمات ف أنه مصطلح بديعىء وكونه خاص باللفظ فى عملية السبكء مما يميزه عن اللفظ 


حال انفراده. وبين ضرب المثال الذى يوضح المرادء وهو ما هكن تمثيله ف المخطط التالى: 


ات 


السهولة/ البدیع = خلو اللفظ من التعقید فى السبك + المثال الشعری: أليس وعدتنی 


لحم 


ومن أمثلة استعمال هذه الطريقة قول الكفوى فى تعريف مصطلح (الظرف» ص589): 
"الظرف فى عرف النحويين = ليس كل اسم من أسماء الزمان أو المكان على الاطلاق» بل 


(1) انظر أمثلة أخرى كثيرة فى مفاتيح العلوم ص44 . 45 (الضم/ التوجيه/ الحشو/ النجر/ الإشمام/ النصب/ الفتح/ القعر/ 
التفخيم/ الكسر) ... إلخ. 
(2) البيتان لجنون ليلى فى كشاف اصطلاحات الفنون (سهولة) 987/1 وليسا فى ديوانه (رواية الوالبى). ولا ديوانه (عبد الستار 


فراج). 
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الظرف منها ما كان منتصبًا على تقدير (فی)» واعتباره بجواز ظهورها معه؛ فتقول: قمت الیوم وق اليوم". ففی 
هذا التعريف لجأ الكفوى إلى بیان السمات الدلالية المائزة للظرف. وهی كونه اسمًا دالا على الزمان أو الکان» 
ثم بين أن ذلك ليس على الإطلاق» بل يشترط تضمنه معنى حرف الجر ف» وهذا ما مر بنا وسميناه التعريف 
الحکم. ثم زاد فمثل على ما أراده بقوله: (قمت اليوم/ وق اليوم). وهو جوهر ما سميناه طريقة الشرح 
بالتعريف الهجين. 

واستمر استعمال طريقة الشرح بالتعريف الهجين فى أوسع معجميين من معاجم المصطلحيات» وهما 
كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی. وجامع العلوم للأحمد نكرى- بالقلة والندرة التى سبق رصدها سلفا. 

يقول التهانوى فى كشاف اصطلاحات الفنون فى تعريف مصطلح (الإرداف 140/1): "الإرداف عند أهل 
البيان = هو أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له ولا بدلالة الإشارة بل بلفظ يرادفهء كقوله 
تعالى: ل وَقَضَى رَبك 4 [سورة البقرة ۰]210/2 والأصل: وهلك من قضى الله هلاکه» ونجى من قضى الله 
نجاته. وعدل عن ذلك إلى لفظ الارداف؛ ما فيه من الإيجاز والتنبيه على أن هلاك الهالك ونجاة الناجى كان 
بأمر مطاع وقضاء من لا يرد قضاوّه. والأمر يستلزم الآمرء فقضاؤه يدل على قدرة الآمر به وقهره. وأن الخوف 
من عقابه والرجاء من ثوابه» يحضان على طاعة الأمرء ولا يحصل ذلك كله من اللفظ الخاص". فق هذا الشرح 
املطول دمج بين نوعين من التعریف؛ أولهما: جمع فيه التهانوى الخصائص المميزة لمفهوم الارداف التمثلة فى 
التعبير عن المعنى المراد هرادف اللفظ الموضوع لذلك المعنى فى اللغة» وأن ذلك خاص بمجال علم البیان, 
وآخرهما: التمثيل بالآية الكريمة. وهما معا مثال دال على ما سميناه الشرح بالتعريف الهجين. 

ومن أمثلته تعريفه مصطلح (التذييل 405/1). حيث يقول: "التذييل: عند أهل ال معانى نوع من آنواع 
إطناب الزيادة وهو أن تؤق بجملة عقيب جملة والثانية تشتمل على معنى الأولى؛ لتأكيد منطوقه أو 
مفهومه؛ ليظهر المعنى لمن لم یفهمه, ويتقرر عند فهمه» ولا يخفى أن هذا يشتمل الجملة المؤكدة؛ نحو أن 
زيدًا قائم» إن زيدًا قائم... وكقوله تعالى: وَفْل جَاء الْحَقْ وَرَمَقَ الْبَاطلْ إِنَّ الْبَاطلّ كَانَ رَهُوفا (81/17) 4 
[سورة الإسراء 81/17]ء فقوله إن الباطل كان زهوقًا تذييل لقوله: وزهق الباطلء وتأكيد لنطوقه. وهو زهوق 
الباطل". ففى هذا الشرح تعانق بين التعريف المحكم الذى حدد السمات الدلالية للتذييل فى: 


1- أنه زيادة. 
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2- وآنه يتحقق بجملة تالية لجملة سابقة تحمل معناها. 

3- وأنه لتأكيد المنطوق أو المفهوم. 

وبين التعريف الهجين الذى تمثل فى ضرب المثال والشاهد القرآنى وبيان ما احتوى عليه. مما يوضح معنى 
الصطلح. 

ومن الأمثلة التی تقترب جدّا من شکل الشرح بالتعریف الهجین قول الأحمد نکری فى تعریف مصطلح 
(السوم/ 493): "السوم ف الشرع = طلب البیع بالشمن الذی تقرر به البیع. فى المغرب (سام 423/1) سام 
البائع السلعة؛ أى: عرضهاء وذکر تمنهاء وسامها ابلشتری؛ معنی: استامهاء قال النبی صلی الله عليه وسلم: لا 
يستام الرجل على سوم آخیه.... ففی هذا الشرح اجتمع التعریف المحكم مع التعریف اموازی بذکر جملة 
توضح معنی المدخلء أو معنی آصوله الاشتقاقية. 

ویقول كذلك فى شرح معنی مصطلح (الکلام النفسی. ص745): "الکلام النفسی: هو معنی فى نفس ال متكلم 
يدل عليه بالعبارق أو الكتابةء أو الاشارة كما آشار إليه الأخطل [من الکامل/ ق272/ 2 ص560]: 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنها جعل اللسان على الفؤاد دليلا” 

ففى هذا الشرح اجتمع تعريف الكلام النفسى بجميع سماته الدلاليةء ثم ها يدعمه. ويعضده من شعر 
الأخطل. 

والملاحظ فى هذا الباب انخفاض نسبة استعمال هذا النوع من طرق التعريف- مع أهميته الكبيرة- فى 
إيضاح المعانى» ولا سيما أن عددًا من معاجم المصطلحيات ظهر أن مستعمليها هم طلاب العلم الذين تتوخى 
خدمتهم» وتيسير ال معلومات لهم» ومثل هذه النوعية من ال مستعملين يناسبها ويوافقها استعمال التعريف 
المحكم بجوار التعريف بالتعبير الموازى» أو بالتمثيل مجتمعین, وهو ما سميناه هنا الشرح بالتعريف الهجين. 

لكن الحقيقة تقتضى أن نقرر أن نسبة استعمال طريقة الشرح بالتعريف الهجين زادت بشكل ملحوظ مع 
ا مداخل أو ا لمصطلحات التى تسمح مجالاتها ا معرفية بذلك. كما رأينا فى مصطلحات البلاغة والنحو والفقه 
والتفسير. مما يصح معها ضرب امثال بجوار التعريف بالسمات الفارقة. 

وهذه املاحظة المتعلقة بنسبة استعمال التعريف الهجين القليلة. مع ملاءمة لنوعية ال مستعمل 


(التعلم)- مسبوق إليها فيما جاء عند فاطمة العازمى التى تقرر فى حقها: "آنها أكثر ملاءمة من 
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التعريف المحكم لنوع المستعمل (المتعلم)؛ إذ إنه يعطينا (أى: التعريف الهجين): التعريف العلمى الدقيق 
المطابق للواقع» بجانب وضع المصطلح العلمى الغامض (أو المراد تعریفه), أو الكلمة العلمية فى عبارة (أو 
مثال) توضح معناهاء وكان من الأنسب أن تكون نسبة استخدام التعريف الهجين أكثر من نسبة استخدام 
التعريف المحكم أو مقاربة له" وهو مالم یحدث؛ رها لاعتبارات تخص المجالات المعرفية لبعض 
المصطلحات أو المداخلء مما لا يستقيم معها استعمال التعبير الموازى» أو استعمال الأمثلة والنماذج. 

وثمة أمر آخر مهم فى هذا السياق يتعلق أيضًا بجزء من الوظائف امعلنة فى مقدمات هذه العاجم- كما 
مر بنا فى الحديث عن دور القدمات- هو نص أصحابها على توخى تحقيق غاية التيسير والتسهيل على 
مستعمليها من دون النظر إلى الطبيعة التعليمية. ظهرت أو لم تظهرء ولا شك أن زيادة نسبة استعمال طريقة 
الشرح بالتعريف الهجین, ا فيه من إيضاح أعلى من غيره من آشکال التعريف الأخرى- كانت جديرة 
بالتحقق هنا. 

وهذا ملمح نقص ينبغى أن يشار إليه؛ إذ الغاية التيسيرية على المستوى النظرى الذى تبناه كثير من 
أصحاب معاجم المصطلحيات فى مقدماتهم لها- لم يظهر ما يحققه أو يدعمه على المستوى التطبيقى أو 
التنفيذى فى باب طرق شرح معان المداخل أو المصطلحات. 

3 طريقة الشرح باطرادف: 

يعرف الدكتور محمد أحمد أبو الفرج التعريف بذكر المرادف فيقول: هو أن توضع فى تعريف الكلمة 
كلمة أخرى مرادفة لها على وجه التقريب”» وما احترز به هذا القول وظهر فى شبه الجملة (علی وجه 
التقريب) مرده إلى صعوبة الاقرار بتساوى لفظين أو أكثر تساويًا تامّا فى الدلالة» وهی صعوبة زائدة بنسبة 
أعلى فى مجال الدلالات الاصطلاحية. التى يحرص فيها على أن يكون أمام كل مصطلح دلالة واحدة. 

لكن الواقع يعكس- من خلال استعمال طريقة الشرح أو التعريف باطراد- أن ثمة ألفاظًا أو مصطلحات 
كثيرة وقع بينهما ترادف تام. 

وإذا كان التعريف بالرادف هو وضع كلمة أخرى مساوية لكل مدخل؛ بغرض بیان معناه 
وتوضيحه محاطًا بعدد كبير من الشروط؛ لكى يقبل اللغويون القول بترادفهما- فان الأمر يزداد 


تعقيدًا في هذا الجال الذى نحن بصدده؛ ذلك أن الغرض الأساسى من إيراد الصطلحات فى 


(1) العجم العربى الأساسى للناطقين بالعربية ومتعلميها (دراسة وصفية نقدية)» ص96. 
(2) المعاجم اللغوية فى ضوء دراسات علم اللغة الحديث/ 107» وانظر: تراث المعاجم الفقهية فى العربية/ 232 وقد جعلته فاطمة 
العازمى فرعًا من التعريف بالتعبير البديلء انظر: المعجم العربى الأساسى (دراسة وصفية)/ 93. 
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معاجم المصطلحيات هو بیان السمات الدلالية المميزة لكل مصطلح. توصلا إلى التحديد المفهومى لهذا 
المصطلح أو ذاك ومن هنا فان استعمال التعريف بالمرادف يظل طريقًا محفوفًا بالمخاطر؛ لأنه يخل- ولا 
شك- ها يتطلع إليه المستعمل لهذا النوع من المعاجم ف ا معجمية العربية. 

والحق قاض بأن نقرر أنه على الرغم من استعمال أصحاب معاجم المصطلحيات العربية " لهذا الأسلوب 
من التعریف, فإنه جاء- من حيث نسب الاستعمال- أقل من قسيميه السابقين المناسبين جذا لطبيعة هذه 
الشريحة من ا معاجم العربية. 

ومن الأمثلة على استعمال التعريف بال مرادف فى معاجم المصطلحيات فى العربية ما نجده فى مفاتيح 
العلوم للخوارزمى فى فصل ف الديات من باب الفقه. حيث يقول (ص19): "العاقلة = العقيبة» عند أصحاب 
الحديث. وهم (أى العاقلة) عند أصحاب الرأى - أصحاب القاتل... والعقل هو الدية. والغرة - دية الجنين". 
ففى هذا النص عرف الخوارزمى عددًا من المصطلحات الفقهية بذكر مرادفها آمامهاء وقد ظهر نمطان فى هذا 
النوع التعریفی» هما: 

1- فط الكلمة المفردة فى التعریف بالرادف = 

( ال مدخل)/ العاقلة سه (النعریف بالرادف)/ العصبة. 

( الدخل)/ العقل هب (التعریف بالرادف)/ الدية. 

2- فط الترکیب الاضاق ف التعریف باطرادف = 

( ا مدخل)/ الغرة هب (التعریف بالرادف)/ دية + جنين. 

( املدخل)/ العاقل سه (التعریف بالرادف) أصحاب + القاتل©. 

ومن آمثلته كذلك ما ورد تحت الدخل (العطف) يقول (ص 49): "العطف = هو النسق". 


وقد شعر بعض أصحاب معاجم المصطلحيات بالمخاطر المحيطة بطريقة استعمال التعریف 


(1) لعل سببًا آخر يقف وراء هذا الاستعمال» هو تفشى ظهور التعریف بال مرادف ف منظومة العمل امعجمی الاصطلاحی, أو 
المختص بعلم معينء مما نجد له أمثلة كثيرة فى المعاجم الأصولية. والفقهية. فضلا عما نجد له من آمثلة فى آشهر للعاجم 
العامة. راجع على الترتیب: املعاجم الأصولية فى العربیة/ 224-2221 وتراث املعاجم الفقهية ف العربیة/ 232 وما بعدهاء 
وا معاجم اللغوية فى ضوء دراسات علم اللغة الحدیث» ص107. 

(2) تدخل فاطمة العازمی فى إطار التعریف بذکر المرادف ما تسمیه التعریف بذکر المترادفات القريبة اللجمعة, فهی مثلا تصنف 
التعریف التالی: [الانسان = حیوان ناطق] التعریفات/56- ضمن نوع التعریف بذکر امرادفات القريبة» فتقول (ص94) فى 
آطروحتها: العجم العریی الأأساسی دراسة وصفیة/ 94: "وقد شرح ا معنى بذکر اطرادفات القريبة (57720127:25- 2621) حیث 
إن اجتماعهما يعطى تحدیدّا وتوضيحًا أكثر للمعنی". ونحن نری ذلك النوع خارجًا عن التعریف بالرادف وداخلا فى 
التعریف المحكم بسبب اجتماع السمات. 
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با مرادف- فضموا إليها استعمال التمثيل؛ زيادة فى التوضیح. أو تأميئًا للتوضيح» ومن أمثلته تعريفه مصطلح 
(الصفة)» حيث يقول (ص49): "الصفة = هى النعت؛ كقولك = مررت برجل ذى مالء ومررت بالرجل 
الحسن". ففى هذا المثال اجتمع للوفاء بتعريف مصطلح (الصفة) ذكر المرادف وهو (النعت) ثم ذكر الشال 
كما هو واضح ف التعريف”". 

ومن أمثلة التعريف بال مرادف على وفاق النمط الثانى (التركيب الإضاف) قول الجرجانى فى تعريف مصطلح 
(الجلد. 104): "الجلد = هو ضرب الجلد". حيث عرف ال مصطلح عن طريق تركيب إضافى مكون من (ضرب) و 
(الجلد)» ومن المستقر فى العرف النحوى أن المتضايفين كالكلمة الواحدة. 

ويقول كذلك ف تعريف مصطلح (الحضانة. ص119): "الحضانة = هی تربية الولد". ففى هذا التعريف 
ذكر طرادف الحضانة باستعمال تركيب إضافى من (تربية) و (الولد). 

ومن أمثلة استعمال النمط الأول وهو التعريف بذكر كلمة مفردة قول الجرجانی فى تعريف (العقابء 
ص196): "العقاب = القلم". واستعمال القلم مرادف للعقاب عند الصوفية. يفسره كونه رمرًا للعقل الأول 
الذى يرتبط بالفيض. 

ومن ذلك قوله فى تعريف مدخل (المستندء ص272): "المستند = مثل السند". ففى هذا التعريف اكتفى 
الجرجانى بذكر مرادف مشهور معروف مكافئ للمستند. 

و قد أخذ التعريف بذكر الرادف شکلا مختلقًا نسبيًا فى معجم (مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم) 
المنسوب للسیوطی. وهذا الشكل راجع إلى إدراك هذا المعجم لعلاقة الترادف الجامعة بين عدد من 
المصطلحات. وملخص هذا الشكل ما يلى: 

المدخل (آ) سه شرحه بطريقة التعريف بغير ذكر المترادف. 

املدخل (ب) سه رحه بالإحالة إلى اللدخل (أ) كقول شارح صحيح إن تعريف ال مدخل 
(ب) بذكر مراده. وهو المدخل (أ) الذى تحول هنا ليكون الكلمة المرادفة الشارحةء لكن تأمل هذا النمط يرى 
اختلافه الإيجابى عن النمطين السابقین ويرى أن المخاطر التى يمكن أن تحيط بنمطى الصورة السابقة التى 
تجلت فى مفاتيح العلوم. والتعريفات - أقل لدرجة تصل إلى عدم تصورها صلا. 

ومن أمثلة نمط التعريف بذكر المرادف بالإحالة قول مقاليد العلوم فى شرح مصطلح (التمریض, ص46 
فقرة 65): "التمريض مثله (أى مثل: التضبيب)". ففى هذا الشرح استعمال للمرادف الذى هو عين المدخل 


السابق ذکره» ويمكن تصوير الطريقة كما يلى: 


(1) م يستعمل ابن هبة الله هذه الطريقة فى معجمه الحدود الطبية وغيرها. 
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لا ظهور له ظاهريًا مع المدخل (ب) 


المدخل (أ)/ التضبیب سه شرحه بطريقة التعريف الحکم (1). 

المدخل (ب) التمريض -سه شرحه بطريقة ذكر المرادف الذى هو املدخل السابق (). 

وكأن التعريف المحكم المذكور تعريقًا للمدخل (أ) التضبيب هناء تحول ليصير فى حقيقة الأمر تعريقًا 
طمدخل (ب)/ التمريضء ويصبح التعريف بذكر المرادف ظاهرة شكلية فقط تضمر فى طياتها تعريقًا من نوع 
ع 

ومن أمثلة استعمال تلك الطريقة أيضًا قول مقاليد العلوم فى تعريف (الصدقة) بضم الدال (ص 57/ 
9 "الصدقة: ترادفه". أى: تساوى الصداقء وهو المدخل السابق الذى عرف باستعمال التعريف الحکم. 
وهو "امال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء". فكان التعريف لصطلح الصدقة بذكر مرادفه 
ا محال عليه والمذكور سلقًا بعد إسقاط التعريف المحكم ظاهرا واستبقائه حقيقة. وكأن المعجم صنع الشكل 
التالى: 


1 
الدخل (1) الصداق هشر حه (الال...) ----الدخل (ب) الصدقة 


وقد غلب هذا النمط على استعمال مقالید العلوم عند تطبیقات طريقة الشرح بذکر اطرادف ف الواضع 


التی وردت فیه . 


(1) یقول مقالید العلوم. ص64/46 "التضبیب = مد خط كرأس الضاد العجمة على ثابت نقلا فاسدًا لفظًا أو معنی أو على 
ضعیف أو ناقص". 
(2) انظر: مقالید العلوم» صس96/50 (الفساد = البطلان)» وص 129/52 (المجازفة = اطزاینة)» وص 144/53 (السلف = السلم)» وص 


6 182 (الرقبی < العمری). 


(3) انظر: مقالید العلوم. ص251/63: (النافلة والسنة = ترادفانه (أى الندب). وص 253/63 (الجائز = معناه (أى = الباح). وص 


3 (المحظور = کذلك» أى الحرام). وص 432/78 "اللزوم والتلازم = كذلك (أى الملازمة)". وص 547/89 "حروف الصلة = 
ترادفها (أى حروف الزيادة)". وص 91/ 566 "الواقع والجاوز = بمعناه (المتعدى)". وص 638/97 "الاحتراس = مثله (أى 
التكميل )". وص 99 /663 "التمثيل = التشبيه الرکب". وص 101 /680 "الطباق والتضاد = مثلها (أى المطابقة )". وص 101 
/682 "التناسب والتوافق = معناها (أى مراعاة النظير)". وص 101 /686 "التسهيم = الإصاد". وص 739/108 "السلخ = مثلها 


(أى الإعارة)". وص 109 /754 "التلميح = هكذا (أى التملیح)" وغير ذلك كثير. 
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وقد ورد فى آحیان نادرة جدًا استعمال طريقة الشرح بذكر ال مراد ففى الصورة الأولى اللألوفة غير الإحالية 
ومن أمثلتها عند مقاليد العلوم قوله (ص341/71): "الفعل هو التأثير". فهو هنا عرف المصطلح الكلامى الذى 
هو الفعل بذكر مرادف له. هو التأثير من غير إحالة على مدخل سابق, وتحويله إلى قول شارح أو معرف. 

ومثله أيضًا (ص342/72):"الانفعال هو التأثر". و(ص353/72): "الوجود: هو الكون". 

وقد ورد كذلك بعض الشروح بذكر المرادف من الصورة الثانية الألوفة وهو النمط الترکیبی» ومن أمثلته 
قوله (ص 617/95): "الفصل = ترکه" أى ترك الوصل. وف استعمال مقاليد العلوم للنمط التركيبى هذا بعض 
ا مخاطر التى تنشأ عن ضرورة تصور الوصلء ليتم تصور تركه الذى هو عين الفصلء ومن هنا جاء مصطلح 
الفصل بعد الوصل الذى هو عطف بعض الجمل على بعض, فقللت شبهة الإحالةء التى ظهرت ف الإضافة إلى 
ضمير الهاء فى (تركه)؛ لتعين على إدراك مفهوم الفصل. 

وظاهر أن العناية بمبدأ الإحالة الذی ظهرت تجلياته فى طريقة الشرح والتعریف بذكر اطرادف- حققت 
أمرًا آخر مهماء وهو الاختصار والتلخیص, مما أعان على تقليل حجم العجم. ومحاصرة شكل من الأشكال 
المفضية إلى التضخم. 

واستمر استعمال طريقة الشرح بذكر الرادف ف معاجم المصطلحيات العربية المتأخرة. فظهرت أمثلة 
قليلة له ف التوقيف على مهمات التعاریف" للمناوى منها قوله فى التعريف بالمدخل (الابان. ص27): "الإبان 
= الوقت". وقوله فى تعريف "الاحتراز" ص39: "الاحتراز = التحفظ". ففى هذين المثالين وضع العجمی كلمة 
مرادفة تتحمل عبء شرح كلمة المدخل. 

ومن صور التعريف بذكر المرادف المكون من تركيب إضاف” قوله فى تعريف (الإجهاضء ص38 ): 


"الإجهاض: إسقاط الجنين". وقوله فى تعريف (الاذن» ص47): "الإذن = رفع المنع". 


(1) انظر: التوقيف. ص28 (الأب = الوالد). وص30 "الابن = الولد". وص31 "الاتخاذ = الاقتناء". وص57 "الاستطابة = الاستنجاء". 
وص 73 "الإعادة = التکریر؛ وغير ذلك كثير. 

(2) انظر: التوقيف. ص59: "الاستعداد = طلب النصرة". وص67 "الإشفى = آلة الاسکاف". وص81 "الأفول = غيبوبة النبرات؛ 
كالقمرين والنجوم". وص117 "النجل = منع الواجب". وص310 "الخراب = ذهاب العمارة". وص 310 "الحرض = حزر الثمرة 


(أى تقديرها)". وغير ذلك كثير. 
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ولا شك أن استعمال هذا النمط يحمل قدرًا ضئيلًا من جرثومة السمات الدلالية للمدخل موضع 
التعريف. 

وقد لجأ ا مناوى إلى إجراء خفف من مخاطر الاعتماد على تعريف عدد من المداخل بطريقة ذكر الرادف» 
وهو إجراء ذكر المثال الموضح بعد ذكر المرادفء ومن الأمثلة التى استعمل فيها هذا الإجراء ما ورد فى سياق 
تعريف (الادواق ص45): "الإدواة = إناء الوضوء؛ كالركوة". ففى هذا التعريف شرح معنى الدخل بالترکیب 
الإضاف المرادف. مضمومًا إليه مثال موضح يهدف إلى استحضار الصورة للمدخل ف الواقع الخارجی؛ عونًا على 

وقد يستعمل بجوار ذكر المرادف التعريف بالتعبير ا موازى» وهو وضع الكلمة فى عبارة قادرة على بیان 
معناهاء من مثل قول المناوى فى تعريف (الإدلاءء ص45): "الإدلاء = الوصول؛ تقول = أدلى إلى الیت بالبنوة 
ونحوها: وصل بها؛ من آدلی الدلوء وأدلى بحجته: أثبتها فوصل بها إلى دعواه". ففى هذا التعريف بذكر 
ا مرادف مشفوعًا بعدد من التعابير سعى لتأكيد المعنى المذكور. 

ومن ذلك قوله فى تعريف (البشاعةء ص132): "البشاعة: سوء الخلق, وبشع الرجل بشاعة = ساء خلقه. 
وهو بشع النطق: ذميم الوجه. عابس". ففى هذا التعريف تعاون ذكر ا مرادف مع بعض التعابير التى وضع 
فيها اللفظ المراد تعریفه؛ لبيان معناه ف الاستعمال. 

وهذا النمط المتمثل فى اقتران التعريف بذكر المرادف بالتعريف بذكر التعبير الموازى؛ يهدف إلى التأكد من 
توضيح معان ا مداخلء ولا سيما ف الاستعمالات العامة» تمهيدًا لبيان معانيها الاصطلاحية: أو للإعانة على 
توضيح معانى بعض المداخلء التى تستعمل فى سياقات شائعة ومتفشية ف متون العلم القدهة؛ ذلك أن 
التعريف بالتعبير ا موازى يهدف إلى التركيز على التعبير عن الفهوم. مع عدم إغفال محتوى الفهوم. على حد 
تعبير فاطمة العازمى". 

ولذلك نلحظ أن ميادين تجليه نما تكثر فى رحاب العلوم الشرعية والعربية» التى يكون تحصیل المفهوم, 
والقدرة على استعمال التعابير ما هو مشغلة نوعية مستعملى معاجم الصطلحیات. الذين يكثر تعاملهم مع 
مصطلحات هذه العلوم تحديدًا. 

ومع التقدم زمنيًا نحو العصور المتأخرة نلاحظ ازدياد نسبة استعمال طريقة التعريف بذكر اللمرادف؛ رها 
بسبب من مقاومة التضخم. مع اتساع مدونة المصطلحات وتنامى آعدادهاء وهو ما بدأ فى الظهور مع 


التوقيف على مهمات التعاريف. 


(1) العجم الأساسى (دراسة وصفية نقدية)/ 92. 
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وكذلك نجد الأمر فى الكليات» للكفوى؛ ومن أمثلة هذه الطريقة عنده قوله (ص346): "الجوهر = هو 
والذات والماهية والحقيقة كلها ألفاظ مترادفة"؛ وهو ما يعود فيؤكده قائلًا: "والمشهور فيما بين الفلاسفة: 
استعمال الجوهر معنی الذات". 

ویقول معرفًا (الحفا) بالقصر: "الحفا = داء الرجل"" ففی هذا التعریف استعمل الکفوی تركيبًا إضافيًا 
على جهة الترادف للمدخل الذی ذکر الترکیب لتعریفه. وبیان معناه". ویقول (ص433): "الخلطة = الشركة 
ولا فرق إذن بين الخلیط والشريك". فالکفوی فى هذا المثال عرف ال مدخل (الخلطة) بذکر مرادف له, وهو 
الشركة ثم دعمه بالإشارة إلى شيوع هذا الترادف بين الألفاظ المأخوذة منهماء على ما رأينا فى الخليط المساوى 
للشريك”. 

ومثلما استشعر الناوی عجز التعريف بذكر المرادف وحده عن الوفاء ببيان معانى المداخل أو 
الصطلحات. فلجأ إلى وسائل أخرى تعين على توضيح المعنىء أو بيان الاستعمال بجوار ذكر المرادف. من مثل: 
ضرب اللثال أو استعمال التعريف بالتعابير الموازية ... إلخ - فقد لجأ إلى ذلك أيضًا الكفوى فى كثير من 
التعريفات بذكر المرادفاتء التى استعملها فى شرح معانى عدد من المداخل أو المصطلحات. من مثل تعريف 
(العفو. ص632): "العفو = إسقاط العقاب". ثم أخذ الكفوى فى ذكر بعض الاستعمالات والشواهد الداعمة 
لهذا المعنى» ومنها أفاد إمكان الإسقاط قبل التوبة. 

ويقول فى تعريف (العتق, ص656): "العتق: عبارة عن القوةء يقال: عتق الفرخ = أى قوى وطار عن 
وكره". و هذا التعريف لم يقف الكفوى عند ذكر المرادف للعتق وهو القوق وإنما زاد تعبيرًا موازيًا؛ هدف 
إلى دعم هذا المعنى المذكور وتجلیته*. 

ومن أمثلة استعمال التعريف بذكر اطرادف عند التهانوى ف كشاف اصطلاحات الفنون 
قوله (284/1): "الانقطاع = هو فى اصطلاح المناظرة = اختتام البحث". وهذا التعريف كما نرى 


(1) الكليات/ 407. 

(2) أكثر الكفوى من استعمال التعريف المرادف ف الأجزاء التى خصصها لشرح الغريب من ألفاظ الكتاب العزيزء التى التزمها فى 
نهاية كل باب انظر: الکلیات. ص 413-410 على سبيل التمثيل: وآخر كل باب تحت عنوان (نوع). 

(3) انظر أمثلة أخرى للتعريف بذكر المرادف فى الكليات. ص433 (الخلع = إزالة الزوجية)» و434 (الخفض = الجر)» و465 
(الراسخ = كل ثابت)» و478 (الربانيون = علماء أهل الإنجيل)» و ( الأحبار = علماء أهل التوراة)» و511 (السلف = السلم), 
و527 (صلاة = الشاهد = صلاة المغرب). و534 (الشكر = عرفان الإحسان). و541 (الشورى = التشاور)» و559 (الصورة = 
الشكل وتستعمل هعنی النوع والصفة)ء وغير ذلك. 

(4) انظر: الكليات» ص778: "اللعبة = كل ملعوب فهو لعبة؛ يقال: اقعد حتى أفرغ من هذه اللعبة'» و887 "النسك = كل متعبد. 


ومن هذا قيل للعابد = ناسكء. والنسك فى الأصل غاية العبادة". وغير ذلك. 
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استعمل تركيبًا إضافيًا لبيان معنى المدخل (الانقطاع)» وقد آضاف التهانوى ف كثير من المواضع التى استعمل 
فيها هذا النوع من التعريف بعد ذكر المرادف- إجراءات تخفف من ال مخاطر التى يمكن أن تنشأ بسبب من 
الاكتفاء بذكر المرادف فقطء وهذه الإجراءات تسعى- ولا شك- لنفى أى شكل من أشكال الغموضء الذى 
يمكن أن يبقى محيطًا بمعانى المداخل المعرفة بذكر ا مرادف» وهو ما نلحظه مثلًا عند التهانوى بعد تعريفه 
مصطلح الانقطاع من بیان لطرق إدراكه المتمثلة فى: ثبوت دعوى المستدلء أو دعوى المعترض. 

ومن أمثلة استعمال التعريف بذكر المرادف كذلك قول التهانوى (378/1): "التبيين عند النحاة = اسم 
التمييز" 0 

ويقول ف تعريف العلم الأعلى (1230/2): "العلم الأعلى هو العلم الالهى"”. 

وقد ظهر استعمال التعريف بذكر المرادف كذلك عند الأحمد نكرى فى معجمه (جامع العلوم) المعروف 
بدستور العلماء ومن أمثلته القليلة عنده قوله ف تعريف الإيمان (ص194): "الإيمان = التصديق مطلقًا". 
فنحن نرى أنه عرف المدخل(الإيمان) مرادفهاء وهو التصدیق, الذى هو اطمتنان القلب إلى المطلوب تصديقه. 

ويقول ف تعريف مصطلح (الزندیق» ص467): "الزنديق = معناه الملحد". ففى هذا التعريف اكتفاء بذكر 
مرادف الزندیق"*. 

ویلاحظ على استعمال طريقة التعریف بالذکور فى معاجم الصطلحیات مجموعة من العلامات المائزة, 
التی تصب فى مجملها فى باب تأخير رتبته. من هذه العلامات ما يلى: 


1- انخفاض نسبة الاستعمال, إذا ما قورن بطریقتی التعریف املحکم أو التعریف الهجین. 


(1) انظر أمثلة آخری للتعریف بذکر الرادف فى کشاف اصطلاحات الفنون: 961/1 (السکر = کل مسكر)ء و1026 (الشركة = خلط 
الملكية). و1046/1 (شواهد الحق = هی حقائق الأكوان)» وغير ذلك. 1123/2 (الطاعة = موافقة الأمر)» و1219/2 (العلم = 
الإدراك مطلقا» و1230/2 (العلم التعلیمی هو الریاضی), وغير ذلك. 

(2) رها كان اللجوء إلى استعمال التعریف بذکر الرادف فى عدد كبير من التعریفات التی قامت علیه- راجع إلى أن عددًا من هذه 
ا مداخل املعرفة بذكر اطرادف» سبق للتهانوی أن عرفها فى مواضع متقدمة من کتابه؛ فهو يقول مثلا 1230/2: "علم الأخلاق 
= هو علم السلوك وقد سبق ف القدمة" وکذلك قل مع المداخل التالیة: العلم الأدبى = العلم الأسفل والعلم الأوسط وعلم 
الکلام» وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 1231/3. 

(3) انظر أمثلة أخرى للتعريف بذكر المرادف فى جامع العلوم. ص949 "النفل = الغنیمة" و667 (الفرقان = القرآن)؛ و678 


(الفلاسفة = الحکماء). وغير ذلك. 
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2- استعماله مقرونًا بطريقة آخری؛ للتقليل من عجزه عن الوفاء ببيان معانى ال مداخل التى استعمل فى 
تعريفهاء بحيث استشعر أصحاب معاجم ا لمصطلحيات- ولو بشكل ضمنی- عدم قدرة التعريف بذكر المرادف 
منفردًا على تعريف المصطلحات التى وضع بإزائها. 

3- استعمال التعريف بذكر المرادف ف كثير من حالات استعماله لتعريف ال مداخل من الزاوية اللغوية 
العامة على سبيل التمهيد قبل ذكر ا معانى الاصطلاحية. وبذلك يكون استعمال هذا النوع من التعريفات أمام 
المصطلحات قليلًا جذا. 

4- کنر ما استعمل أصحاب معاجم المصطلحيات طريقة التعريف بذكر الرادف فى شرح معانی 
مصطلحات سبق التعريف معانيها بطريقة وافية ببيان ا معنى» وجاء التعريف بذكر المرادف فى مواضع أخرى 
على سبيل الإحالة مما سبق تعریفه. بمعنى أن استقلال التعريف بذكر ا مرادف ف شرح معانی المصطلحات كان 
أمرًا غاية فى الندرق وكان فى كثير من مواضعه تقنية من تقنيات تحقيق التماسك المعجمىء والتغلب على 
تفرق ا مصطلحات المترادفة المتساوية ف المعنى؛ بسبب من تطبيق المنهج الألفباق ف ترتيب الصطلحات أو 
الداخل. 

4/ التعریف بالغايرة: 

يعرف الدکتور محمد آحمد آبو الفرج- رحمه الله- التعریف بالغايرق فیقول إنه: "يتم بأن یشرح معنی 
الكلمة بذکر آخری, تغایرها ف العنی» فیتضح الضد بالضد"". وعلی الرغم مما يوجه لهذه الطريقة» من 
انتقادات كثيرة تقلل من كفاءة الاعتماد علیها- فان نمة سمة تتمتع بها فى سیاقنا هنا؛ ذلك أن واحدّا من 
آهم آغراض املعجمية المختصة هو تحقیق الفهم. وایضاح ابلحتوی الدلای/ العلمی الذی پسکن الصطلحات؛ 
وهو ما يلصقه عدد من دارسی املعجمية العاصرة بهذه الطريقة التعريفية» يقول الدکتور آحمد مختار عمر- 
رحمه الله-: "إن الشرح با مرادف طريقة تخدم غرض الفهم وحده"*. ثم یقول: "أما الشرح بالضاد, 
فقد اعتبره بعض اللغويين من نوع الشرح باطرادف أو القارب"" » وهو ما یجعل لها شيئًا من القيمة 


والتوصل إلى معنی املصطلحات من خلال هذه الطريقة التعريفية» الذی يتم أولًا عن طریق: "إدراك مفهوم 


(1) املعاجم اللغوية فى ضوء دراسات علم اللغة الحدیث/ 103-102 وانظر: ا معجمية للدکتور محمد رشاد الحمزاوی» ص 287 
فقرة 3/193. 
(2) صناعة للعجم الحدیث/ 141. 


(3) صناعة ا معجم الحدیث/ 143. 
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هذا الضد. توصلا إلى تحصيل معنى المدخل المراد شرحه وإدراكه وتصوره"". وهی بهذا تتأخر كثيرًا من ناحية 
الرتبة والقيمة فى قائمة طرق شرح المعنى فى معاجم المصطلحيات العربية؛ لعدة أمور مهمة يأق فى مقدمتها 
عدم وفائها ببيان اللعنی» ثم لاعتمادها على بیان غيرهاء وهو الضد المذكور باعتباره تعريقًا للمدخل. 

وهذه العيوب معتبرة إن جاء التعريف بالضد رأسًا بذاته. ولذلك يفضل الدارسون المعاصرون ألا يستقل 
فى تعريف مدخل ما من المداخلء يقول الدكتور أحمد مختار عمر- رحمه الله-: "ومن الأفضل أن يأق 
(التعريف بالضاد) تذييلًا للتعريف أو التفسير بالعبارة" "* أو بغيرها. 

وقد استعملت معاجم المصطلحات العربية هذه الطريقة ف تعريف بعض المصطلحات» فمن أمثلتها عند 
الخوارزمى ف مفاتيح العلوم (ص23) فى سياق ذكر مصطلحات علم الكلام عند المسلمين:"أيس: خلاف ليس". 
وهو بهذا المعنى مصطلح مرادف للوجود عندهم؛ لأن ليس معناه العدم» وعلى الرغم من وضوح الدلالةء فان 
استطراد الخوارزمى بذكر شىء من أصول الكلمة الاشتقاقية التأصيلية/ الإبتمولوجية- آسهم ف هذا البيانء 
حيث نقل الخوارزمى عن الخليل ف العين (ليس 330/7) أن: "ليس إنما كان: لا فى آیس, فأسقطوا الهمزة, 
وجمعوا بين اللام والباء والدليل على ذلك قول العرب: أيتنى بكذاء من حيث أيس ولیس"*. ففى هذا القول 
المأثور ما يدلل على عدم انفراد تعريف أيس مضادها الذى هو ليس» ولو ظاهریا. 

وقد ندر استعمال التعريف بالمضاد فى معاجم المصطلحيات العربية الأولى كمفاتيح العلوم للخوارزمی*؛ 
رها بسبب من الشعور بعدم كفايته ف بیان معانى الصطلحات. 

وقد زادت نسبة استعماله فى معاجم المصطلحيات العربية المتأخرة بدءًا من التعريفات 
للجرجانى» ومن أمثلته عنده قوله ف شرح معنى مصطلح (الأداء الناقص» ص58/29): "الأداء 


الناقص: بخلافه"» وهو يشير إلى أنه بخلاف الأداء الكامل الذى يعرفه بقوله: "ما يؤديه 


(1) المعاجم الأصولية فى العربية/ 224. 

(2) صناعة ا معجم الحديث/ 143. 

(3) تقرر الدكتورة ماجدة سال فى كتابها (أيس وليس بين العربية والسريانية: دراسة مقارنة". ص4: أن أيس فى العربية والسريانية 
لفظان يدل كلاهما على الوجود. وتقرر ص5 أن "أيس ف العربية كلمة آمیتت" والأولى أن يقيد موتها بالعربية العامة؛ لأن 
المتكلمين المسلمين أعادوا إحياءها فى مصطلحاتهم؛ للدلالة على مبحث من أهم مباحثهم وهو الوجود. كما رأيناها فى كلام 
الخوارزمى الذى أوردها فى مواصفات (أى مصطلحات) متكلمى المسلمين. 


(4) لم نجد أمثلة لاستعماله فى الحدود الطبية وغيرها لابن هبة الله الطبيب. 
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الانسان على الوجه الذى أمر به؛ كأداء المدرك للإمام"» مما يقتضى أن يكون الأداء الناقص هو: ما يؤديه 
الانسان على غير الوجه الذى آمر به؛ كأداء النفرد» والمسبوق فيما سبق. 

وهذا النمط من التعريف بالمضاد لا يصح النظر إليه منفردًا. وإنما يصح النظر إليه فى ضوء علاقته 
بالصطلح السابق عليه فهو آشبه شىء بالإحالة التى تحقق للمعجم هنا أمرين مهمین. هما: الإيجاز 
والاختصار عن طريق عدم التكرارء اكتفاء ببنية السلب الكامنة فى التعريفء واستعانة بالأمثلة المذكورة فى 
سياق التعريف بجوار ذکر الضاد أو المغاير على بيان الممعنى الراد من المدخل المعرف. ثم التماسك المعجمى, 
ها يصنعه من ضم بنية مصطلح إلى بنية مصطلح آخرء يجمعهما رحم دلالى واحدء أو بمعنى آخر يجمعهما 
انضوائهما تحت موضوع واحد؛ مما يجعل لهذه الاحالة أثرًا إيجابيًا يعود بالنفع عليهما؛ بسبب من هذا 
التداخل الذى صنعته الإحالة من آحدهما إلى الآخر. 

ومن أمثلته كذلك ف التعريفات (ص101 فقرة 480) قوله: "الجد الفاسد = بخلافه؛ كأب آم الأب» وان 
علا". وهذا التعريف يلزم لفهمه استحضار الجد الصحيح» وهو ما تحيل إليه الهاء الضافة إلى خلاف فى مفتتح 
التعريف السابق» وهو "الذى لا تدخل ف نسبته أم» كأب الأب وإن علا". فالتعريف بالضد هنا ون كان 
معییّاه فان وصفه بالمعيب وصف ظاهرى؛ لأنه فى الحقيقة معتمد على أمرين مهمينء آسهما فى الاضطلاع 
بعبء شرح ال معنىء وهما: 

1- الاحالة على مصطلح الجد الصحيح المعرف بطريقة التعريف المحكم. 

2- التعريف بذكر الأمثلةء باعتباره من الموضحات والعینات» وهناك أمثلة أخرى لهذا النمط التعريفى فى 
التعریفات(. 

على أن املاحظ أن مقالید العلوم فى الحدود والرسوم آکثر من استعمال طريقة التعریف بالضاه أو 
ا مغاير؛ لاعتبارات تتعلق بارادة تقلیص حجم العجم فیما پبدو. 

ومن أمثلة استعمال التعریف بال مغايرة الذی يحمل ف طياته استعمال الاحالة قوله (ص517/86): "ال مذكر 
= بخلافه"» أى: بخلاف المؤنث الذى هو: "ما فيه علامة التأنيث لفظً أو تقدير". ومن ثم فان تصور معنى 


ا مذكر يكون بسلب الاسم علامة التأنيث لفظا أو تقدیرا. 


(1) انظر: التعريفات» ص132/ 651 (الخرق اليسير = ضد الفاحش)» وص158 /786 (السقيم فى الحديث = خلاف السقيم منه)؛ 


وص 883/177 (الصواب = خلاف الخطأ). وص 1575/316 (النهی = ضد الأمر ). 
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ومن أمثلته أيضًا قوله فى تعريف الافتراق (ص137 /1051): "الافتراق = مقابله؛ (أى: مقابل الاجتماع)". 
وهو ما يقتضى استحضار تعريف مصطلح الاجتماع وهو: "وجود أشياء كثيرة يعمها معنى واحد "؛ لكى نصل 
إلى تصور معنى الافتراق الذى يدور حول وجود أشياء كثيرة لا يعمها معنى واحد. 

ومن آمثلته التى صرح فيها باستعمال لفظ (ضد) فى تعريف بعض الصطلحات قوله فى شرح معنى 
مصطلح (الإرخاء) من مصطلحات ال موسيقى (ص166/ 1304) :"الإرخاء = ضده"؛ (أى: ضد الخرق). وهو ما 
يتطلب استحضار معنى الخرق بالسلب» أى أن الإرخاء هو: عدم مد الوترء وعدم شده. 

وقد استعمل مقاليد العلوم ألفاظًا كثيرة فى مقام التعريف بابلغایرق من مثل (بخلاف كذا)» و(عكس كذا)» 
و (مقابل کذا» و ( ضد کذا)» و (ویقابل كذا) ...الخ". 

وقد استمر استعمال طريقة الشرح أو التعريف بالمغايرة أو بالضد فى معاجم المصطلحيات العربية 
امتأخرق على ما نجد فى معجم التوقيف على مهمات التعاریف, للمناوى (المتوفى 1031ه). 

ومن أمثلته قوله فى التعليق على معنى (جد ف كلامه) [ص235]:"وجد فى كلامه: ضد هزل". أى حمل 
الكلام على محمل الحق الذى تقع آثاره. ومما قل من الآثار غير المحمودة لاستعمال هذه الطريقة هنا ما جاء 
من شواهد أسهمت ف بیان معنی, بالإضافة إلى استعماله فى نطاق بیان معنى المدخل اللغوى العام البعيد 
عن نطاق الاصطلاح الدقيق. 

وقد تميز معجم التوقيف على مهمات التعاريف للمناوى بقلة استعماله لهذه الطريقة. وقد استمر كذلك 
استعمال الشرح أو التعريف بالمغايرة» أو بالضد فى معجم الكليات للكفوى (المتوفى 1094ه). 

ومن أمثلة استعماله ما ورد فى تعليقه على معنى مدخل (التفخيم) يقول (ص308): 


"والتفخيم: ضد الترقيق". وربما كان مقبولا استعمال الشرح بالضد هنا لو أنه كان على سبيل 


(1) انظر: مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم. ص50 /95 (البطلان = ضدهاء أى: الصحة). وص519/86 (التأنيث اللفظى = بخلاف 
الحقیقی) و523/86 (جمع الصحيح = بخلاف جمع التكسير"» وص851/92 (الحروف المهموسة = بخلاف املجهورق)» 
و583/92 (الرخوة = بخلاف الشديدة)ء و586/92 (المنفتحة = بخلاف المطبقة)» و885/92 (النخفضة = بخلاف الستعلیة), 
و92/ 590 (المصمتة = بخلاف حروف الذلاقة)» و1029/135 (الذبول = عكس النمو)» و1029/135 (الحركة البطيئة = عکس 
الحركة السریعة)» و177 (الكثيف = يقابل الدواء اللطیف)» و177 (المغلظ = ضد الملطف). و178 /1430 (المفج = ضد 


الهاضم). و1433/178 (الرادع = ضد الجاذب)ء و182 /1464 (المركب = يقابل المفرد). 


258 


الإحالة؛ أى لو أن مصطلح الترقيق كان سبق تعریفه, وبيان معناه. لكن شيئًا من ذلك لم يحدث. على أن 
التقليل من مخاطر استعمال التعريف بالضد هنا تمثل فى إضافة تعريف محكم بعد هذا الشرح باطغايرق 
يقول: "وهو: (أى التفخيم) التغليظ وترك الامالة» وإمالة الألف إلى مخرج الواو كما فى اسم الصلاة. وإخراج 
اللام من أسفل اللسانء كما فى اسم الله تعالى". ففى هذا التعريف الذى لجأ إلى أمرين مهمين جدًا- ف بیان 
معنى التفخيم- عالجا ما كان يمكن أن يظهر من غموض؛ بسبب من اعتماد التعريف بالضد. وهما: 

أ-. إحكام التعريف عن طريق ذكر السمات الدلالية ومعلومات ا معنى. 

ب- التمثيل على المعنى المراد إثباته للمصطلح بأمثلة تقريبية وعملية. 

ومن أمثلة استعمال طريقة التعريف بالضد قول الكفوى ف التعليق على معنى المدخل (العدل) 
(ص639): "العدل أصله = ضد الجور". 

ومثل هذا التعريف يقتضى استحضار تعريف (الجور) الذى يعرفه الكفوى مستعملا طريقة التعريف 
با مغايرة آیضاء حيث يقول (ص354): "الجور خلاف الاستقامة ف الحكم". ون كان استعمال ال مغايرة هنا اقترن 
بشىء من التعريف أو الشرح» مما ابتعد بنا نسبيًا من دائرة ما يسمى بالتعريف بالدور. 

ومما قلل من مخاطر استعمال التعريف بالضد هنا ذكر تعريف المدخل عن طريق طرق آخری من مثل 
قوله: "بسط الوالى عدله" فهذا التعبير الموازى أسهم بشكل ما ف بیان معنى اللفظ. 

نمة أمثلة أخرى مبثوثة فى مواضع مختلفة من هذا المعجم'". 

وقد تواصل استعمال هذه الطريقة التعريفية فى كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى (المتوفى فى القرن 
الثانى عشر الهجری), وهو محفوف بعدد من العلامات التى سبق ظهورها؛ تقليلًا مما هكن أن يتسبب 


الاقتصار عليه وحده من غموض ولبس. 


(1) انظر أمثلة أخرى لاستعمال طريقة التعريف بالضد ف الکلیات» ص323 (الثقل = ضد الخفة)» وص353 (الجبرية = خلاف 
القدرية). وص354 (الجور = خلاف الاستقامة ف الحكم). وص390 (الحق = ضد الباطل). وص489 (الزينة = بخلاف 
الرشدة)» و490 (الزهد = ضد الرغبة)» و655 (العدم = ضد الوجود). وص693 (الفتح = ضد الإغلاق). ومما قلل من آثاره غير 
المحمودة أيضًا أن الكفوى كان يستعمله فى بیان المعنى اللغوى الاصطلاحىء كما فى ص857: "الموت = ضد الحياة لغة" و910 
"النهار - لغة : ضد الليل". 

ومن الإشارات الهمة ف الكليات (ص924) نصه على أن ثمة ألفاظ لا تحتاج إلى تعريف يوصل إلى التصور, وإنما مثل هذه الألفاظ 


غير الممكن بیان تصوره فى نفسه تحتاج إلى تعريف آخر سماه تعريقًا لفظيًا يفيد فهمه. ومثل لذلك بلفظ (الوجود). 
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ومن أمثلة استعماله فى كشاف اصطلاحات الفنون (92/1): "الاتصال: ضد الانفصال"". وم يقف عند 


هذه الحدود. وإنما تعداها إلى بیان معناه التفصیلی. 


ومن أمثلته كذلك قوله فى تعريف مدخل (الأول 289/1): "الأول - نقيض الآخر". وقد أتبعه بطرق أخرى 


الصطلحیات» وهو الأمر المهم فى هذا السياقء ولا سيما ونحن ندخل بهذا ا معجم إلى أجواء العصر الحديث. 


وهناك أمثلة أخرى كثيرة فى كشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوی" تبرهن على استمرار استعمال هذه 


الطريقة التعريفية. مع إعانتها بطرق أخرىء تنهض على بیان معانى ا مصطلحات التى استعملت فيهاء والاحتفاء 
بعدم انفراد طريقة التعريف بالمغايرة له ما يسوغه هناء وهو إدراك المعجمية العربية المختصة على أبواب 


العصر الحديث لخطر هذا الانفراد فتمت محاصرته, والتقليل من مخاطره عن طريق تقنيات متضافرة من 


(1) تكرر استعمال طريقة التعريف بالضد فى مدخل (الانفصال) 284/1 يقول: "الانفصال - ضد الاتصال". 


(2) انظر أمثلة أخرى فى كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى: 291/1 (الإيجاز = مقابل الاطناب)» و321/1 (البرد = ضد الحرء 


والبرودة ضد الحرارق والبارد ضد الحار). و394/1 (التخدير = مقابل اللذع)» و397/7 (التخفيف = ضد التشدید)» و406/1 
(التراخى = ضد الفور), و449/1 (الصحة = ضد السقم)» و538/1 (الثقل = ضد الخفة)» و545/1 (الجامد = نقيض الذائب)» 
و583/1 (الجن = خلاف الانس)» و627/1 (الحديث = لغة ضد القديم)» و ( الحدوث = مقابل القدم)» و643/1 (الحرص = 
ضد القناعة)» و703/1 (الحل ضد العقد)» 745/1 (الخصوص يقابله العموم), و751/1 (الخفة ضد الثقل). وقد مر فى مدخل 
الثقل كذلك 538/1 ( الخفيف ضد الثقیل)» و826/1 ( الذم ضد اللمدح). و846/1 (الرجل مقابل المرأة). و849 (الرخصة = 


مقابل العزيمة). و867/1 ( الرطوبة ضد الیبوسة)» و943/1 (الخفى = ضد العلانية)» و1011/1 (الشر ضد الخير). 


و1070/2 (الصدق = ضد الكذب)ء و1077/2 (الصعود = ضد الهبوط) و1118/2 (الضعف = خلاف القوة). و1119/2 (الضلال = 


مقابل الهدى). و (الغى = مقابل الرشد)ء و1120/2 (الضلالة = مقابل الاهتداء)» و1139/2 (الضلوع مقابل الغروب)» 
و4 (الطیب = ضد الخبيث)ء و1170/2 (العدم = يقابل الوجود), و1175/2 (العرض يقابل = الجوهر). و1181/2 
(العزهة = مقابل الرخصة)ء و1232/2 (العلو = يقابل النزول)» و1238/2 (العمى = عدم البصر) و1242/2 (العول = ضد 
الرد)» و1250/2 (الغروب = مقابل الطلوع/ والغارب يقابل الطالع/ وا مغارب يقابل المطالع/ والغوارب الطوالع)» و1255/2 
(الغنى مقابل الفقر)ء و(الغنى خلاف الفقبر)» و1258 (الغيرية = يقابله العينية)ء و1271 (الفساد = مقابل الكون)» و1278/2 
(العمدة = تقابل الفضلة)» و1360/2 (الكذب خلاف الصدق). و1392/2 (الکون مقابل الفساد) و1403/2 (اللذة مقابلة 
للألم). و1488/2 (المحفوظ عند المحدثين مقابل الشاذ) و1547/2 (ابلشترك مقابل الفارق)» و1570/2 (المطلوب يقابله 
الضرورى)» و1687/2 (النزول ضد العلو)» و1722/2 (المنفى مقابل الإثبات والإيجاب). و1723/2 (النفيس = مقابل 
الخسيس). 1741/2 (الهزل ضد الجد)» و1741/2 (الهشاشة = مقابل اللزوجة). و1747/2 (الهيبة = ضد الأنس)» و1766/2 


(الوجود يقابله العدم), و1771/2 (الوجودى يقابله العدمی)» و1811/2 (اليبوسة تقابل الرطوبة بالتضاد). 
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1- حصر استعمال التعريف بالضد فى نطاق بیان للعنی اللغوى. 

2- استعمال طريقة تعريفية أخرى أو أكثر. مع استعمال التعريف بالمضادء إن لزم استعماله. 

وهو ما ظهر جليًا فى هذا العجم» ومن أمثلة ظهوره ما يلى: 

استعمل التهانوی طريقة التعريف با مغايرة فى ضوء القيدين السابقين» يقول فى تعريف مدخل (الصحو 
72 "الصحو: بالفتح وسكون الحاء ف اللغة: خلاف السكر". فنحن نرى أنه استعمل هذه الطريقة فى 
مقام بیان المعنى اللغوی, ثم انتقل فيما بعده إلى بیان المعنى الاصطلاحی, باستعمال طرق تعريفية أخرى. 

ومثلما لجأ التهانوى إلى استعمال التعريف با مغايرة فى معجمه كشاف اصطلاحات الفنون- صنع كذلك 
الأحمد نكرى فى معجمه جامع العلوم» المعروف بدستور العلماء. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد فى تعريف مدخل (الإرسال) حيث قال (ص85): "الإرسال فى الحديث: عدم 
الإسناد". ففى هذا التعريف تم استعمال طريقة التعريف بالمغايرة. بشكل هکن أن نسميه طريقة السلب 
متمثلة فى وضع المفردة (عدم) فى تركيب إضافء مع مقابل المدخلء وهو هنا (الإسناد). 

وهذه الطريقة- كما سبق أن بينا- تتطلب العودة إلى مفهوم مصطلح الإسناد وتصوره» ثم العود عليه 
بالسلب لتحصيل مفهوم مصطلح الإرسال. 

وهو ما لم يرد له مدخل ف (إسناد) وإن ورد له مدخل فى (مسند) حيث يقول (ص839): السند عند 
أرباب أصول الحديث: هو الذى اتصل إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم". ومن ثم يصبح الإرسال هو 
انقطاع الإسناد إليه صلى الله عليه وسلم. 

ونحن نرى أن استعمال طريقة التعريف بامغايرة. وان صنع نوعًا من التماسك المعجمى. عن طريق 
استدعاء مجموعة من الصطلحات المتداخلة- فإن الاكتفاء بها ضار بتصور مفاهيم المصطلحات التى تتعرف 
عن طريقهاء وقد التفت الأحمد نكرى- كسابقيه من المعجميين اللختصین- إلى ضرورة مصاحبة طرق تعريفية 
أخرى لهذه الطريقةء فهو- مثلا- بعد ذكر مضاد الارسال. ثنى فقال: "مثل أن يقول الراوى: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من غير أن يقول حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". فهو هنا بين بالتمثيل 
مفهوم الإرسال المتمثل فى انقطاع سلسلة السند بين الراوى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن أمثلة التعريف بال مغايرة أيضًا قوله فى تعريف (الحديث. ص356 ): "الحدیث. فى اللغة: 


ضد القديم". ففى هذا النص تعيين ملقام استعمال التعريف بالغايرة فى الإطار اللغوى العام 
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تمهيدًا لبيان المعنى الاصطلاحىء بطريق غير طريق التعريف با مغايرة وهو ما قلنا إنه قلل من مخاطر 
استعمال هذا النوع من طرق التعريف» وف هذا المعجم المتأخر أمثلة أخرى لهذه الطريقة ". 

كانت هذه أهم الطرق التى استعملها أصحاب معاجم المصطلحيات فى العربية للوفاء ببيان معانى 
المصطلحات ال مختلفة فیهاء مع تقدير الفوارق بين طريقة شارحة للمعنى وأختها. 

وقبل الانتقال إلى معالجة طرق شرح المعنى الساعدة ننبه على أن نمة طريقة فرضت نفسهاء وتجلت 
مظاهرها فى كثير جدًا من المواضع فى هذه المعاجم. 

ونقصد بهذه الطريقة ما هكن أن نسميه بطريقة الشرح بالترجمة”. وملخصها تعريف مدخل ما من 
المداخل بنقله إلى لغة أخرى على سبيل التعريف فى معلومات ما تحت المداخل أو فى التعليق على معنى 
الدخل. 

وهذا الشرح بنقل المدخل فى عملية تعريفه إلى لغة آخری غير العناية بیان ما إذا كان ثمة مدخل من 
ا مداخل منتم إلى لغة آخری وتم تعریبه فى مرحلة زمنية بعینها آم لا. 


وإنما القصود أن مدخلا عربیّا يتم ترجمته إلى لغة آخری, غالبًا ما تکون الفارسية. وتکون هذه الترجمة 


23 
3 


تعر 
وهذه الظاهرة تحتاج إلى شىء من التأمل لتفسيرهاء ولا سیما أن معاجم الصطلحیات كلها أحادية اللغة, 
بمعنى أن ا مداخل والشروح التی تحتها بلغة واحدة هی العربية. 
ونحن نظن أن اللجوء إلى ترجمة بعض ال مداخل إلى لغة آخری سببه تيسير الفهم والاستیعاب 
لدلالات المصطلحات التی يتم ترجمتها للمستعمل. معنى أن المستعملين الذین يقرءون 
هذه العاجم ممن ینتمون للشعوب غير العربية- وان کانوا یعرفون اللسان العری؛ بحکم آنها 


لغة العلم فى هذه العصور السابقة- یحتاجون فى بعض الأحيان إلى أن پبسط لهم صانعوا هذه 


(1) انظر أمثلة أخرى للتعريف بالمغايرة فى دستور العلماء للأحمد نكرى: 183 (الإنكار = ضد الإقرار)» و219 (البكر = يقابلها 
الثیب)» و229 (التام = ضد الناقص). و342 (الجهر = خلاف المخافتة). و576 (العدالة ضد الجور). و648 (الغنى ضد الفقر)» 
و694 (القرب ضد البعد). و712 (القلة ضد الكثرة)» و608 (المجهول ضد العلوم)» و816 (المخافتة = ضد الجهر). و823 
(المذكر خلاف الممؤنث)» و827 (المركب ضد البسیط). و839 (المسطح = ضد المقعر والمحدب)ء و856 (المطلق ضد القید). 
و865 (المعروف ضد ال منكر)ء و882 (المقيد ضد المطلق). و930 (الناقص ضد التام). 

(2) يعد الدكتور محمد أحمد أبو الفرج- رحمه الله- من أوائل من استعمل هذا المصطلح ف كتابه (المعاجم اللغوية فى ضوء 
علم اللغة الحديث)» وان استعمله بمعنى التفسير والبیان, وهو المعنى اللغوى لكلمة الترجمة ف المعجمية العربية, يقول 
(ص106): "ولسنا نعنى بالترجمة هذا النقل من لغة إلى أخرى". 
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ا معاجم المعنى باللغة التى تكونت بها تصوراتهم منذ الصغرء فيترجم هؤلاء المعجميون بعضًا من المداخل إلى 
لغات هؤلاء ا مستعملين؛ تيسيرًا لعملية فهمها واستیعابهه ولا سيما فى مصطلحات العلوم التى يمكن أن 
نسميها بالعلوم العملية والسلوكية؛ كالتصوف والفقه. 

دعم هذا التوجه أن کثیرا من هؤلاء المعجميين كانوا أصحاب لسانين؛ أى ممن يتقنون العربية لغة العلم 
والدین» والفارسية أو الهندية اللغة الوطنيةء على ما يتضح من ترجماتهم السابقة. 

وهذا التوجه يعكس بعدًا مهما أدركه أصحاب هذه المعاجم» وهو أن اللغة قد تمثل عائقًا فى طريق 
تحصيل العلوم. وهو ما دفع هؤلاء المعجميين إلى استعمال الترجمة طريقًا للشرح وبيان معانى بعض المداخل؛ 
لإعانة نوعية معينة من الستعملین» وربما يكونوا من طلاب العلم- على التغلب على هذه العقبة. 

وهو ما أدركه ابن خلدون الذى يقرر: "والأعجمى المتعلم للعلم ق الملة الاسلامية يأخذ العلم بغير لسانه 
الذى سبق إليه» ومن غير خطه الذى يعرف ملکته. فلهذا يكون حجایّه وهذا عام فى جميع أصناف اللسان 
الأعجمى من الفرس وغيرهم"". وهذه الطريقة تعكس وعیّا لغویّا ومعجميًا مبكرًا فى البحث المعجمى عند 
العلماء العرب. 

ومن امهم أن نقرر أن هذه الطريقة التعريفية لم تستقل وحدها ببيان المعنىء وإنما جاءت على سبيل 
الاستطراد بجوار طرق أخرى لشروح ال معنى بالعربية أيضا لغة ال مداخلء وهی غير العناية ببيان ما إذا كان أصل 
المدخل أعجميًا تم تعريبه» مما عرضنا أمثلة له ف عناية هذه المعاجم بمعلومات التأصيل. 

وهی ظاهرة فاشية منذ تاريخ قديم فى التصنيف المعجمى ال مختص عند العرب» وهی طريقة تسعى 
لتحقيق الفهم للمتعلمين باللسان العربى من غير أهله. 

ومن أمثلة استعمال طريقة الشرح بالترجمة فى مفاتيح العلوم للخوارزمى قوله (ص64): 
"الأسكدار: لفظة فارسية: وتفسيره: آزکوی دارى؛ أى من أمن تمسك؛ وهو مدرج يكتب فيه 
عدد الخرائط والكتب الواردة والنافذة وأسامى أربابها". فهذه اللفظ من مصطلحات ديوان 
البريد- كما بين الخوارزمی فى تأصيله- منقول من الفارسية. لكن ما يهمنا هو تفسيره أولا 


بالفارسية. ثم بالعربية» وهو ما نقرره هنا من ظهور العناية بتفسير معان عدد من ال مصطلحات 


(1) المقدمة 1263/3 وثقافة الولاء: دراسات تطبيقية فى اللسانيات العربیقء ص139. 
)2( فى: 59 Persian-English dictionary , p‏ 
مثلث الهمزة مضموم الكاف. ومن معانيها هناك : ساعى البرید. وحقيبة ساعى البريد. 
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فى معلومات ما تحت المداخل باللسان غير العریی. وهو ملمح تيسيرى على متعلمى العلم من أصحاب اللسان 
غير العربى الذين يتعلمونه بالعربية ". 

ومن أمثلة استعمال غير العربية فى شروح المداخل فى الکلیات» ما جاء تحت مدخل (الغبن. ص671) فى 
تحديد الفارق بين الغبن الفاحش واليسيرء يقول: "والدخول تحت التقويم فى الجملة من بعض المقومين هو 
الحد الفاصل بين فاحش الغبن ويسيره فى الأصح من مذهب أصحابنا (الأحناف). دون ما قيل من أن حد 
اليسير أن يزيد على العشرة مقدار العشرء وهو (ده يازده)» أو نصفه. وهو (ده نيم)؛ إذ التفاوت بحسب 
العادات والأماكن والأوقات هنع التحديد بحسب المقدار". 

ونحن نرى فى هذا اللجوء إلى التفسير بالفارسية للعشر ونصفه؛ لتعلقه بأمر مهم يتعلق بالمارسات 
الاجتماعية» فأراد أن يكون وضوحه تامّا. 

وقد فشا استعمال طريقة الشرح بالترجمةء أو بلغة مغايرة للغة المدخل (وهى العربية) فشوًا ظاهرًا عند 
اثنين من أئمة المعجميين التآخرین» وهما التهانوى فى كشاف اصطلاحات الفنون, والأحمد نكرى فى دستور 
العلماء وهذا الانتشار دال على ملمح من ملامح الاستثمار ف المعجمية المختصة العاصرق سواء تلك التى 
صنعها أفراد. أو صنعتها مؤسسات علمية کالجامع حيث حرص كثير من المعاجم المختصة العاصرة على 
ترجمة المداخل مع الشرح والتعريف؛ طلبًا لتعميم الفائدةء وسعیّا لتحقيق سعة الانتشاء واقتناعًا بمفهوم 
العامية» بالإضافة إلى تحقيق نوع من الضبط المفهومى للقراء من غير أصحاب اللسان العریی» وهو بعض ما 
شغل أصحاب معاجم المصطلحيات ف العربيةء ولا سيما فى العصور التأخرة قريبًا من العصر الحاضر. 

ومن الأمثلة الكثيرة التى استعمل فيها كشاف اصطلاحات الفنون هذه الطريقة التعريفية: 

يقول فى تقريب المدخل (الآل 71/1): "الآل؛ بالمد: أهل وعيال وأتباع؛ يعنى: بس روان". وهذا الشرح 
بالترجمة مكون من مركب عبارة عن: 

[بس] (معنى بعد) + [روان] (معنی النفس أو الروح) = بعد النفس = الأهل”. والواضح من هذه 
الطريقة هى تقريب اطعنی. 


(1) انظر أمثلة أخرى لتفسير بعض المصطلحات بغير العربية: مفاتيح العلوم» ص237: "المستق = بيشة مشته بالفارسية؛ آلة للصين 
تعمل من أنابيب مركبة". وم آجد أمثلة لهذه الظاهرة فى (معجم) الحدود الطبية وغيرهاء لابن هبة الله الطبيبء ولا فى 
مقاليد العلوم ف الحدود والرسوم» المنسوب خطأ للسيوطىء ولا ف التعريفات للجرجانى» ولا فى التعريفات والاصطلاحات لابن 
كمال باشاء والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوی» ومن أمثلة تعريف المدخل العریی معرب ف الكليات/ 404 : "الحمام = 
الديماس". 


(2) انظر: dictionary‏ طوناعمط - »Persian‏ ص249 (بس)» و591 (روان). 


264 


ويقول فى تعريف مدخل (الضوء 1108/2): "الضوء - روشنى" وهو مع اعترافه بغناه عن التعريف بقوله: 
"وهو غنى عن التعریف» وما يقال فى تعريفه فهو من خواصه وأحكامه" - فان تعريفه بالفارسية كان لتقريب 
معناه للمستعملء الذى يتعلم العلم العربى من أصحاب اللسان غير العربى؛ تيسيرًا عليه فى عملية التفهيم, 
وتحصيل ابلعنی ". 

ویعرف الکیل فیقول 1396/2 "الکیل = بمعنى بیمانة/ وبیمودن". 

وهو ما یعرفه شتاینجس بأنه معیار أو مکیال يعير به الجاف والبتل ". 

وا معجم ملیء بأمثلة كثيرة جدًا على هذه الظاهرة- ظاهرة تعریف كثير من الداخل باللغة الفارسية, 
بجوار التعریف بالعربية- وهو ما نفسره بتيسير التعلیم على التعلمین من آصحاب اللسان غير العریی» وهی 
إحدى خصائص العالية الرحيمة للثقافة الاسلامية» التى حرصت على التواصل الثقاق مع المسلمين غير 


العرب 2 


(1) انظر: »Persian - English dictionary‏ ص595 وقد ترجمها إلى المكافئ (6اع11) ضوء. 

)2( انظر: Persian - English dictionary‏ ص207. 

(3) انظر أمثلة أخرى لتفسير المداخل بغير العربية فى كشاف اصطلاحات الفنون: 78/1 (الأب = بدر). و84/1 (الابتلاء = درلغت 
آزمایش)» و92/1 (الاتصال = بیوستن)» و100/1 (الاجتباء = برکزیدن)» و16/1 (اختلاس = ربودن)» و119/1 (اختناق = خفه 
كردن). و222/1 (الإطلاق = رهاكردن بندى/ دست كشادن). و256/1 (الالفة = خوكر فنک)» و258/1 (الام = مادر)» 
و259/1 (الإمامة = بيش نمازى کردن)» و263/1 (الأمر = کاروفرمان), و285/1 (الانقلاب = بركر دیدن)» و309/1 (الهجر = 
دربا)» و312/1 (نجيل = نابخشنده), و348/1 (بياض = سبيدى). و360/1 (التابع = بس رو)» و371/1 (تأسيس = بنياد 
نهادن)» و378/1 (تبيع = كوساله = فحل بقر له سنة)» و381/1 (تجربة = جهاز كوشة كرون جیزیرا» و427/1 (التساوى = 
برابرشدن دوجیز) و428/1 (التسكين = آرام دادنست؛ أى إعطاء السکینة)» و504/1 (التلاوة = خواندن)» و536/1 (الثخن = 
سطبر شدن/ ثخن سطبرى/ سخين سطبر)» و544/1 (الجار = همسایه» و548/1 (الجب = بريدن؛ أى القطع). و ( الجبر = 
شكسته رابستن)» و552/1 (الجدرى = آبله). و553/1 (الجدل = خصومت کردن)» و554/1 (الدب = كشيدن) و (الجذر = 
بريدن/ لزبيخ بركندن). و556/1 (الجرب = كركين شدن). و561/1 (الجسم = تن)» و641/1 (الحرارة = کرمی)» و746/1 
(الخط = نوشتن)» و813/1 (الديانة = راستى ودين داری) و822/1 (الذبول = برمردن)» و903/1 (الزاوية = كنج)» و956 
(السعة = فراخى). و1020/1 (الشرق = جاى برآمدن آفناب). و1057/2 (الصيد = شكيباق). و1123/2 (الطائر = برنده)؛ 
و1149/2 (الظفرة = ناخنه), و1179/2 (العرق = خوى). و1248/2 (غراب = زاغ)» و1291/2 (فناء = کرداکردخانه), 
و1341/2 (القناة = کاریز) و1406/2 (اللسان = زبان)» و1592/2 (المعصية = كناه)» و1720/2 (نفس = دم )» و2 /1737 
(الهتك = برده دریدن) و1751/2 (الواسطة = میانجی» و1812/2 (يد = دست) إلخ. 

و قد وصل الأمر به إلى صناعة فصول للمداخل المبدوءة بحروف ليست ف العربية» على ما تجد فى فصل الياء (الفارسية) = 
الهموسة ص359/1. وفصل الجاف الفارسية (ك) ص1398/2. 


مما يؤكد فكرة العناية با مستعمل المتعلم باللسان العربى من غير العرب؛ تحقيقًا لطالب فهمه. 
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وهو ما ثبت فى سياق قریب. حيث تقرر فى المعجمية الثنائية ذات المداخل بغير لغة الأم والشروح بلغة 
الأم- وهو بعض الحاصل هنا- تعين على تحقيق الفهم والتواصل, ومن هنا يتضح أن الهدف من ظهور هذه 
الطريقة التعريفية- فيما يبدو- هو تحقيق التواصل والتفاعل مع طلاب المعرفة من غير أصحاب اللسان 
العربی, بنقل مفاهيم العلم إليهم» ومساعدتهم على إدراك معانى العلم الاسلامی, وأصول أخلاقه وآدابه وتصور 
نظرته للكون والحياة من غير تعال أو تسلط أو قهر'". 

وهذا الشيوع لاستعمال طريقة الشرح باللسان الفارسى عند التهانوى- ظل مستمرًا ومتناميًا عند الأحمد 
نكرى فى معجمه الموسوعى (دستور العلماء). 

ومن أمثلة استعماله لهذه الطريقة التعريفية قوله ف تعريف المدخل (الأخذ/ 72): "الأخذ = کرفتن. 
والشروع ف الشىء". وهو المعنى الذى ذكره شتاينجس (ص1082) بابلکافی ©0:1:): وا معنى المذكور 
بالفارسية لم يأت منفرده وإنما جاء مجاورًا للتعريف بالعربية؛ للسبب الذى ذكرناه سلقًا. 

وم يكن التعريف باطرادف الفارسى هو الشكل الثابت فى استعمال هذه الطريقة التعريفية التواصلية 
ولكن استعمل الشرح بالتعريف باللسان غير العریی» من مثل تعريف المدخل (الأدب/ 77) بقوله: "الأدب 
= نكاه داشتن حدهر جيزى = مراعاة الحد ف كل شىء". فالجملة الفارسية هنا مساوية للجملة العربية, 
تسعى لإفهام المتعلم غير العربى مفهوم املدخل. وتقريبه إلى مداركه بلسانه» وق هذا ال معجم تتجلى قيمة 
استعمال طريقة التعريف بالشرح الفارسى ف ارتباطها بكثير من المفاهيم الدينية الإسلامية؛ تقريبًا لأذهان 
المسلمين غير العرب. يقول فى تعريف مصطلح (التجويد/ 234): "التجويد = نيك خواندن = القراءة 


الجيدة والعمل الجيد". فهذا التفسير المذكور فى الشرح العربى لا يهدف إلى توصيل معنى مهم للمتعلم 


(1) انظر: ثقافة الولاء: دراسات تطبيقية ف اللسانيات العربية من منظور متحيزء ص136. 

انظر أمثلة أخرى للشرح بالترجمة: دستور العلماء/ 5 (الإباحة = مباح کردانیدن)» و11 (الإبدال = بدل كردن يزى بجيزى)» و85 
(الارسال = كذاشتن/فرستادن)ء و87 (الإرهاص = ديوار بنیادنهان)» و103 (الاستعانة = يارى كردن خواستن). و225 (البين بين 
= درميان درميان). وانظر: 235 (التحکیم)» و (التحليل). و238 (التداخل)» و246 (التسامح)» و247 (التسخیر), و303 
(الثلج)» و307 (الجار)» و354 (الحداد)؛ و399 (الختان)» و422 (الدرك)» و442 (الذؤابة)» و448 (الرجاء)» و466 (الزوج)؛ 
و490 (السهم)» و514 (الشم), 537 (الصلق)» و554 (الطفرة), 598 (العقد), و645 (الغرة)» و667 (الفرقة)» و689 (القدر)» 


و732 (الکتابق)» و766 (اللدغ)» و832 (اطزاوجة) و941 (النظم)» و961 (هلم)» و980 (الوضع)» و996 (الیمین). 
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غير العربى بلخته. وإنما يهدف إلى الاطمئنان إلى المفهوم صحيحًاء لا تشوبه شائبة من غموض أو اضطراب. 

وإن كان الغالب على الاستعمال ف هذا الميدان هو اللسان الفارسى- فان ثمة ظهورًا نادرًا لبعض اللغات 
الأخرى من مثل الهندية فى شروح الصطلحات» ومن أمثلة استعمالها قول الأحمد نكرى فى تعريف (الضباب/ 
3 الضباب = ميغ... السحاب وهی بالهندية دهوئین "۳" ويعقب بعدها بكلمة دالة معبرة قائلًا: "فافهم” 
وهو بعض أثر بيئته المحلية ولا شك. 

وهذا الذى شاع فى هذين المعجمين المتأخرين على التعيين من أمر استعمال طريقة التعريف بالترجمة إلى 
اللغة الفارسية. بجانب طرق أخرى من الشروح باللغة العربية» وهو ما قلنا إنه كان بسبب من إرادة تحقيق 
التواصل والتفاعل والتفهيم للمتعلمين المسلمين من أصحاب اللسان غير العرب- يدعم أمرًا مهما جدّا هو من 
مشاغل علم اللغة التطبیقی» وهو هيمنة العربية فى مجال الثروة اللفظية (الأبنية الصرفية) على غيرها من 
اللغات الشرقية ومنها الفارسية؛ بسبب من ارتباطها العضوى بالإسلام صانع معجمها العلمی وهو ما يدعم 
القول إن العربية كانت هی الاطار الأساسى الذى ظل مستخدمًا حتى وقت قريب ف النطاق المعرف فى العام 
الاسلامی» على تنوع آلسنته فى المجال الدینی» وهو أمر طبیعی, وف المجال العلمى وهو امهم فى هذا السیاق, 
وهو ما يحتاج إلى مزيد فحص من خلال المعجمية العربية المختصة عبر التاریخ". 

طرق شرح ال معنى الثانوية 
فى معاجم المصطلحيات العربية 

لا نبالغ إن قلنا إن الحرص على وضوح الفاهیم غاية الغايات فى العجمية الاصطلاحيةء وهذا الوضوح فى 
المفاهيم شىء يفوق مجرد تعيين معانى المصطلحات» التى هی مادة معاجم المصطلحيات أو مداخلها ومتنهاء 
عن طريق إعطاء تعريفات لها فقطء يقول الدكتور على القاسمى: "ينبغى ألا يكتفى المعجم الحديث بتعيين 
دلالة الكلمةء وتحديد معناها بواسطة تعريفها فقطء وإنما ينبغى كذلك أن تتوفر الزيادة فى الایضاح"" وما 
عبر عنه الدكتور على القاسمى بقوله: (الزيادة فى الإيضاح) هو ما نميل إلى التعبير عنه بقولنا إن معاجم 
الصطلحیات يلزمها- ويرقى منزلتها- أن تؤدى المفاهيم أداء يقوم بعبء توصيل المعنى سليمًا منضبطًا متقنا؛ 
توصلا إلى ضبط التصورات العلمية التى تحملها تعريفات المصطلحات. 


(1) انظر: شتاینجس/ 1862. 
(2) انظر: قضايا فى علم اللغة التطبيقى لميشيل مكار فى/62. 
(3) المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق/ 133. 
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ومن ثم فان فحص ما استعملته هذه المعاجم من طرق شارحة من المعينات أو الموضحات- رها يقود إلى 
تقدير المدى الذى نفذته هذه العجمات تذرعًا إلى تحقيق ما سمى بزيادة الإيضاح؛ ذلك أنه يمكن التعامل 
مع الرسوم والجداول مثلا باعتبارها نصوصًا موازية للتعريفات اللغوية. 
وفكرة استعمال الرسوم آلية توضيحية أمر تنبه إليه الدكتور أحمد موسى ف مقالة قدهة عنوانها: 
(التصوير التوضيحى ف المخطوطات الإسلامية). حيث يقول: "إنه يتم توضيح النصوص بالتصاویر"" وتتأق 
قيمتها من وضوحها وسرعة توصيلها للمفهوم. وهی فى هذا السياق تتقدم خطوة من التعريف الذى هو: 
"الوصف اللفظى لتصور ماء يسمح بالتفريق بينه وبين تصورات أخرى داخل منظومة التصورات" . 
وقد شاع فى التراث العربى استعمال الرسوم والجداولء وغيرها من المعينات» أو الموضحات البصرية 
والأمثلة التوضيحية؛ لغرض التوضيح والبيان. 
وقد استعملت معاجم ال مصطلحيات العربية من طرق شرح معانى الصطلحات نوعين من وسائل الشرح 
الثانوية؛ غير لفظیة ولفظية. وهما كما يلى (بالترتیب): 
( ب/1) الرسوم والجداول (وسائل بصرية). 
(ب/2) الأمثلة التوضيحية (وسائل لفظية/ غير التعريف) . 
ويلح ال معجميون ال معاصرون على الدور المهم الذى تلعبه هذه الوسائل» يقول الدکتور 


على القاسمی: "لابد من استخدام الوسائل البصرية المعينة؛ لتعميق فهم القارئ للمعنی 


(1) التصوير التوضیحی ف ا مخطوطات الإسلامية» للدكتور أحمد موس مجلة الرسالةء ع 246 (1357ه = 1938م): 
ص 494. 

(2) أسس المصطلحية للدكتور محمد محمد هلیل, محاضرات النادى الأدبى بجدق رقم 48 لسنة 1408ه = 1988م» ص198. 

(3) هی ما يسميها هارتمان فى معجمه (ص71 مدخل 3. فى النهر2) بالموضحات (ععمتاهتامتللن)» ويقول ف تعريفها: "الموضح = 
رسم» أو تخطيط بیان أو تصوير (فتوغراق) يوظف لإيضاح مفهوم التعريف. وقد تتخذ الموضحات آشکالا متنوعة كالرسوم 
البيانية (عصه‌وهنه) أو لوحات (9ع1201) والجداول (عاتعط) أو خرائط (5م528): وهو يقرر أن علاقة الجزء الوضح 


(316م 12061640) ليست مستقرة دا مع الجزء الموازى له .(corresponding)‏ 
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وتعزيزه"". ويدعم أهمية رؤيته تلك بنتائج دراسة (جيرى ماك لنكر) حول الوسائل البصرية والصور وأثرها 

فى عملية التعليم» قائلًا: "إن لنكر أثبت فى دراسة تجريبية مفصلة بأن الصور والرسوم الجيدة تسهم بشكل 

ملحوظ ف التعلم". 
( ب/1) الرسوم والجداول: 
وقد حرصت معاجم المصطلحيات فى العربية على استعمال الوسائل البصرية (رسوم/ جداول) والوسائل 

اللفظية من غير التعريف (أمثلة توضيحية) منذ ظهورها ف تاريخ المعجمية العربية» وإن كان ظهورها نادرًا فى 

البدايات الأولى. 

(ب/1) 
وقد نبه كثير من المعاصرين منذ فترة مبکرة إلى أثر استعمال هذه الوسائل فى توضیح معان الألفاظ 

وبيانهاء وتقريب إدراكهاء ومن أسبق المعاصرين الذين نبهوا على قيمتها الدكتور محمد أحمد أبو الفرج" 

رحمه الله. وممن آنعم ف التعريف بخطرها الدكتور أحمد مختار عمر- رحمه الله- حيث يقرر أن هذه 

الوسائل ترمى إلى: "دعم المعلومة الواردة ف التعریف ولهذا يعتبرها الكثيرون جزءًا مهما من التعريف 
العجمی, وليست مجرد لواحق أو زوائد تابعة"“» واستمر النظر إلى عطاء الموضحات (الرسوم والجداول 

وحتى الأمثلة)» باعتبارها وسائل لتدعيم التعريفات القولية حتى يوم الناس هذا!©. 
وقد فطن أصحاب معاجم المصطلحيات فى العربية إلى قيمة استعمال هذا النوع من وسائل دعم 

التعريفات اللفظیة» فظهرت منذ فترة بعيدة جنبًا إلى جنب مع الأقوال الشارحة. 
ومن أمثلة استعمال الوسائل البصرية التوضيحية ما جاء فى مفاتيح العلوم فى سياق تعريف مدخل 

(مراتب وضع الأرقام) فى فصل وجوه الحساب. 
حيث يقول (ص194): "وإنما يعرف ذلك؛ (أى مقام الأرقام) مراتب الوضع على ما فى هذا الجدول» وهذه 

صورتها": 

(1) المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق/ 126. 

(2) العجمية العربية بين النظرية والتطبيق/ 127. 

(3) انظر: المعاجم اللغوية فى ضوء علم اللغة الحديث/ 126. 

(4) صناعة ا معجم الحديث/ 154. 

(5) انظر: علم اللغة وصناعة المعجم/ 2141 حيث يتوسع ف مفهوم الشاهد البصرىء ليقرر ص148: "أنها تشكيلات الخط والنقطة 
والساحة» ويجب أن يوسع التعريف ليشمل بعض الحالات المشتبه فى نسبتهاء مثل: الأشكال الهندسية وا معادلات الكيميائية 
والخطوط والرسوم". وكذلك الدكتور محمد رشاد الحمزاوى فى المعجمية: مقدمة نظرية ومطبقة» ص382 (التعريف 
بالصورة). 
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آحاد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 


عشرات 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
مئون 100 200 30 400 500 600 700 800 900 
آلاف 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 


وتأمل تعبير الخوارزمى» (وهذه صورتها) مفيد جدا فى فحص ما نحن بصدده؛ إذ لم يكتف بالشرح 
والتعريف القولى» وإنما دعم تعريفه وشرحه بصورة الجدول؛ مبالغة فى إيضاح ال معنى. 

ومن المهم أن نقرر هنا أن غالب استعمال الموضحات والصور ما كان فى سياق تعريفات مصطلحات 
العلوم الحكمية أو اليونانية أو العملية التجريبية. 

ويقول كذلك فى سياق تعريف (السهم. ص204):"السهم: الخط الذى يخرج من النقطة التى تقسم وتر 
القوس بنصفین, ويحيط مع الوتر بزاوية قائمة. مثل خط لاب: 


ففى هذا الرسم دعم للتعريف اللفظى المذكور فى النص السابق» أسهم فى إيضاحه وتقريبه. 

وهذا التنوع فى الوسائل البصرية- ما بين جداول ورسوم- مهم فى تقدير ما ظهر فى معاجم امصطلحیات» 
مما تحرص عليه المعجمية اللعاصرق. فى هذا الباب الخطير, فى هذا الزمن البکر جدًا من عمر المعجمية 
المختصة ف الحضارة العربية الإسلامية. 

وقد وقع نوع من التراجع غير المحمود فى اعتماد هذه الوسائل البصرية فى خمسة من معاجم 
الصطلحیات. وهی تعريفات الجرجانی والقالید المنسوب للسیوطی. والتعريفات لابن كمال باشاء والكليات 
للکفوی, بغير مسوغ ظاهر إلا إرادة الإيجاز والاختصار فيما يبدو. 

وقد كان ظهور هذه الوسائل فيما تلا القرن الثانى عشر الهجرى جلیّا فى اثنين من أهم معاجم 
الصطلحیات الموسوعية العربية» وهو ما هثل قیمته فى هذا الذى نسميه استثمارًا معاصرًا؛ إذ كانت بدايات 
النهضة المعاصرة غير متنكرة لكثير من الأصول العلمية فى ما تسميه المعجمية المعاصرة بطرق شرح العنی 
وتفسيره. 

ومن أمثلة استعمال الوسائل البصرية بجانب التعريفات اللغوية الشارحة فى كشاف اصطلاحات الفنون 
ما يلى: 

آورد التهانوى فى سياق تعريفه لمدخل (العلم) عند المهندسين الرسم التالىء بعد قوله: "والعلم عند 
المهندسين: عبارة عن مجموع المتممينء وأحد الشكلين المتوازيين إضلاعًا اللذين يكونان بينهماء أى بين المتممين, 
فالعلم مجموع ثلاث مربعات هکذا" ثم أورد الرسم التالی: 
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ثم عقب قائلًا: "فمجموع التممین» وهما مربع (ب أ)» ومربع (زع) ومربع (ف ه) أو مربع ( أ ف) 
عَلَم. 

فهذا الشكل التوضيحى أسهم بشكل واضح فى تجلية تعريف هذا المدخل الهندسىء والرسم منقول عن 
أصول إقليدس» وهو ما أشار إليه المؤلفء وم يحققه ناشروا طبعة لبنان» ووجدته فى أصول إقليدس (ص204) 
ضمن هندسة إقليدس فى أيد عربية. 

ومن أمثلة استعمال الرسوم فى توضيح معانی بعض المداخل ف دستور العلماء ما جاء تحت مدخل (قلب 
قاب قوسين) (ص710) ضمن التعريف التالى: 

"القاب = اللدارء والقوسان = هما القطعتان الحاصلتان من الدائرة! إذا نصفت والخط النصف هو 


قلبهما". ثم رسم الشكل التالى: 


وتعترف هذه الدراسة- على الرغم من فطنة عدد من معاجم المصطلحيات العربية إلى قيمة الرسوم 
والجداول ف إيضاح معانى عدد من ال مداخل- بقلة آثار هذه الفطنة. وهو ما تجلى ف قلة عدد المداخل التى 
استعملت فيها الوسائل البصرية بغرض إيضاح معانيها. 

لكن هذا الاعتراف لا ينال من هذا الحفظ المهم الذى ظهر مع بواكير المعجمية الاصطلاحية ف العربية 
والذى عاد للظهور بدرجة تفوق مثيلتها فى البدايات الأولى» وهو ما نعده واحدًا من الأشكال الهمة على 
طريق تحديث المعجمية العربية ا معاصرةء أو ما نسميه بوجه من وجوه الاستثمار المعاصر فى هذا المجال. 

والحق يقضى أن نقرر أن الرسومات والجداول توزعت على الداخل الختلفة» مها فى 
ذلك مصطلحات العلوم العربية والشرعية, ولا سيما علمى العروض وال موازينء أو الفرائض 
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ومصطلحات العلوم الحكمية أو التجريبية. ولا سيما الهندسة والحساب والهيئة أو الفلك!". 
(ب/2) أمثلة توضيحية: 
يقول هارتمان فى تعريف المثال (ص53): 
example:‏ 


"A word or phrase used in a reference work to illustrate a particular form or meaning wider context و‎ 
such as a sentence. Examples can be either be based on objective evidence (e. g from a citation file or 


corpus) or be in vented by the compiler) editorial examples )" 

وترجمته: "اللثال: كلمة أو عبارة تستعمل ف العمل الرجعی؛ لتوضح صيغة أو معنى معينًا فى سياق 
واسع كالجملة. دليل (شاهد) 

ويمكن الاعتماد فيهما على دليل موضوعى (من مثل: مجموعة الشواهد أو ال مدونات) أو على أمثلة 
مصنوعة (مؤلفة)". 

ويترجمه الدكتور سعد مصلوح وفاطمة العازمى بقولهما: "المثال هو: كلمة أو عبارة تستخدم فى الأعمال 
ا مرجعية لتوضيح صيغة أو معنى معين فى سياق أوسع مثل الجملة. ويمكن الاعتماد فى وضع الأمثلة على 
شاهد موضوعی؛ كأن يكون اقتباسًا من مدونة فعلية أو أن يضعه واضع العجم". 

وما سبق وقررناه حول أهمية الرسوم والجداول نقلًا عن دارسى المعجمية المعاصرين- مقرر كذلك فى 
سياق بیان أهمية الأمثلة التوضيحية؛ بحسبانها من الوسائل الموضحة العينة على إيضاح التعريفات. 

والأمثلة التوضيحية تهدف إلى "دعم المعلومة الواردة فى التعریف؛ ولهذا يعتبرها الكثيرون جزءًا مهما من 
التعريف المعجمىء وليست مجرد لواحق أو زوائد تابعة" *» وهو ما ظهر بعض علامات الوعى به فى حالات 


الامتناع عن التمثيل لعلة عدم الحاجة إليه. 


(1) انظر أمثلة أخرى لاستعمال الوسائل البصرية من جداول ورسوم مفاتيح العلوم/ 196 حيث أورد جدولًا لحساب الجمل. 

و كشاف اصطلاحات الفنون 329/1 (جدول للحروف اماثية مع النارى والهواق والترابى). ومعادلات ف مدخل البسط 331-330/1 
وخمسة دواثر فى مدخل (دوائر العروض) 805:804/1؛ 806 وأربعة رسومات فى مدخل الدور 1503/2. 

ودستور العلماء/ 506 جدول لشرف الکواکب. و549 جدول لطالع الوقت. و643 جدول للغالب. و721 رسم لزاوية الانعکاس 
ضمن تعریف مدخل (قوس قزح)» و940 جدول نظرات الکواکب. 

(2) المعجم العربي الأساسى للناطقین بالعربية ومتعلمیها (دراسة وصفية نقدیة)/ ص109. 

(3) صناعة ا معجم الحدیث/ 145وانظر: املعاجم اللغوية فى ضوء علم اللغة الحدیث/ 126 ورا يسميه الدکتور محمد رشاد 


الحمزاوی بالتعریف بالشاهد ف العجمیة/ 382. 
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من مثل قول الخوارزمى فى مفاتيح العلوم/ 72 فى التعليق على مصطلح التسجيع: "لا يحتاج إلى إيراد 
مثال فيه؛ وذلك لوضوحه ولا شك". 

وسنمثل فيما يلى بعدد من الأمثلة التوضيحية التى تذرعت بها معاجم المصطلحيات العربية» من دون 
تصنيف لهذه الأمثلة أو توزيعها على أنواع (تراثية أو معاصرة لصانع العجم. أو مصنوعة من قبل المؤلفء أو 
المصنف نفسه)(*؛ لصعوبة ذلك هنا وعدم جدواه, فى ضوء أن أهم وظائف هذه الفئة من المعاجم- مشغلة 
دراستنا- هو بيان مفاهيم المصطلحات عبر تعريفها. 

ولن نقترب من الأمثلة (الشواهد) التى تأق لدعم اللعنی والتدليل عليه لا توضيحه. 

ومن أمثلة استعمال الأمثلة التوضيحية ما يلى: 

يقول الخوارزمى (ت. 387ه) فى مفاتيح العلوم (ص43) تحت مدخل (الحركات): "وجعلوا (أى البصريين) 
الكسر مما بنى مكسوراء نحو: هؤلاء وأمس". ففى هذا التعريف تجاور بين شرح يحدد تعيين الكسر لما هو 
مبنى من الأسماء؛ لكنه لجأ إلى ضرب المثال بهؤلاء وأمس؛ توضيحًا ها جاء منصوصًا عليه. 

والحق أن هذا الباب (أى مصطلحات النحو) عند الخوارزمى معتمد- بدرجة ظاهرة- على استعمال 
الأمثلة التوضيحية”» التى هی ف الغالب من وضع الصنف أو ما يسميها هارتمان (دءاصمت لهنهه‌انفه). 

والكلام عن تفشى استعمال الأمثلة التوضيحية فى مصطلحات النحو فى مفاتيح الخوارزمى- صادق أيضًا 
على المصطلحات البلاغية التى ذكرها وعرفها فى فصل (فى نقد الشعر) من الباب الخامس من امقالة الأولى (فى 


الشعر والعروض)(*" ص94 - 97. 


(1) لجأت إلى هذا التقسيم فاطمة العازمى ف المعجم العربى الأساسى» ص110؛ لاعتبارين ظاهرين غير منصوص عليهماء وهما: 

متابعة لهارتمان فى التعريف الذى نقلته من معجمه. 

لتتمكن من إحصاء أنواع الأمثلة التوضيحية» وتقيس إليه الأثر فى متعلم اللغة. وهو مستعمل المعجم المصنوع من أجله. 

(2) انظر: مفاتيح العلوم» ص42 (فعل < ضرب/ يضرب + ومشی/ هشی ومرض/ هرض)» وص43 (حرف < هل/ قد/ بل)» و (النعت 
< الطويل ف :زيد الطویل), و44 (الوقف< سكون لام هل)» وغير ذلك كثير. 

(3) انظر: مفاتيح العلوم ص94 (الاستعارة < بيت لامرئ القيس قافيتيه: بكللك) و(المقابلة< بيت قافيته: ذكور). و95 (ا مذهب 
الكلامى< بيت لأبى تمام قافيته: بالرضى). و95 (الالتفات < بيت لجرير قافيته: الخيام)» و ( الاعتراض <بيت للنابغة الجعدى 


قافيته: فای)» و96 (الإقمام < بيت لطرفة قافيته: تسهمی). و97 (الحشو < بيت للمؤمل قافيته: نظرى) إلخ. 
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ومن أمثلة استعمال الأمثلة التوضيحية ما جاء تحت مدخل (التشبيه/ ص94)» يقول الخوارزمی: 
"التشبيه: تمثيل الثىء بالشیء (هذا هو التعريف اللغوى القولی) كقول امرئ القيس [من الطويل] [ق 51/2 
ص38]: 

كأن قلوب الطير رطبًا ويابسًا لدى وكرها العناب والحشف البالى". 

فالخوارزمى م يكتف بتعريف (التشبيه) الذى افتتح به معلومات ما تحته. وإنما زاد البيت الشعرى (وهو 
شاهد تراق حتى بالنسبة للخوارزمی). وغايته هو توضيح التعريف» وم يعلق على المثال التوضيحى لموقع 
(كأن) التى للتشبيه؛ أى لوضوح انتماء الشاهد إلى التشبيه. 

ومن أمثلة استعمال الأمثلة التوضيحية بجوار التعريفات القولية الشارحة فى معجم التعريفات للجرجانی 
(ت816ه) قوله فى التعليق على معنى مدخل (الابتداء ص5/20): "الابتداء عند النحويين: تعرية الاسم عن 
العوامل اللفظية للاسناد؛ نحو: زيد منطلق". ففى هذا التعليق على معنى المدخلء م يكتف الجرجاى 
بالتعريف المحكم الذى أورده جامعًا فيه السمات الدلالية الفارقة للمصطلح. وإنما أضاف مثالا مؤلقًا 
(عامسدت [دنءمؤذل»).أو مصنوعًا؛ لزيادة توضيح المراد من هذا ا لمصطلح النحوی. 

ومن أمثلة استعمالها كذلك ما جاء فى التعليق على معنى المدخل البديعى (تجنيس التصریفه 
ص330/75)» حيث يقول الجرجانى: "تجنيس التصريف: هو اختلاف الكلمتين فى إبدال حرف إما من مخرجه؛ 
كقوله تعالى: +[ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ویو عَنه وان يُهْلَكُونَ إلذَ أُنَفْسَهُمْ وَمَا يَفْعْرُونَ (26/6) 4 [سورة الأنبياء 
1 أو قريب منه كما بين: ا مفيح والمبيح". ففى هذا التعليق تجاور لأمرين أو طريقتين نهضا بتعريف 
معنى الصطلح. وهما: 

آ- التعریف الشارح الذی حشد السمات الدلالية للمعرف. 

ب- الأمثلة التوضيحية التی تنوعت لتتوزع على نوعین» هما: 

1- شاهد تراق منتم للکتاب العزيزء وفیه التجنیس بين الفعلین (ینهون/ ینآون)» والفارق بینهما هو تبادل 

صوتين من مخرج واحد» هو الخرج الحنجری؛ حيث تنتج الهاء والهمزة. 
2- مثال مصنوع موّلف من صانع ال معجم وفیه التجنیس بين (المفيح» ومن معانیه: سافح الدم/ المبيح)» 
والفرق بینهما هو تبادل صوتين من مخرجين متقاربین؛ آحدهما: الخرج الأسنانى الشفوی (ف)» 


وآخرهما: ا مخرج الشفوی (ب). 


274 


والملاحظة السابقة- فى مفاتيح العلوم- المتعلقة بكثرة استعمال الأمثلة التوضيحية فى علمى النحو 
والبلاغة- صادقة هنا أيضًاء ولعل هذه الكثرة راجعة إلى طبيعة مصطلحية كلا العلمین» المحتاجة إلى التمثيل؛ 
لتوصيل المفاهيم وتوضيحها. 

وليس يعنى ذلك غياب الأمثلة التوضيحية فى مصطلحات غيرهما من العلوم. كما يظهر فى الاحالات 
التالية إلى الأمثلة التوضيحية!". 

وقد استعمل الكفوى (ت1094ه) فى معجمه (الكليات) الأمثلة التوضيحية طريقًا مساعدًا فى التعليق 
على معانى كثير من المصطلحات الواردة عنده. 

يقول فى تعريف مصطلح (الاعتراض» ص145): "الاعتراض عند أهل البديع: هو أن يقع قبل تمام الكلام 
شىء يتم الغرض بدونه, ولا يفوت بفواته. وسماه قوم: الحشوء واللطيف منه هو الذى يفيد المعنى جمالّ 
ويكسو اللفظ کمالّه ويزيد به النظم فصاحة. والكلام بلاغة. وهو المقصود, مثاله قوله تعالى: +[ إن لّمْ تلو 
ون تَفْعَلُوأْ قَانَقُوأ نار 4 [سورة البقرة 24/2]. فإن + ون تَفْعَلُوأْ 4 اعتراض حسن أفاد معنى آخرء وهو 
النفى بأنهم لن يفعلوا ذلك أبدًا. ومثاله من الشعر قوله [من الطويل]: 


ولا تعامی الدهر وهو آبو الوری عن الرشد ف آنحانه ومقاصده 
تعامیت حتی قیل إلى آخو العمی ولا غرو إذ يحذو الفتی حذو والده 
والاعتراض فى الأول (آبو الوری)» وف الثانی (آخو العمی)". 


ففی هذا التعلیق على معنی مصطلح الاعتراض ظهر ما پلی: 


(1) انظر آمثلة آخری لاستعمال الأمثلة التوضيحية ف التعریفات للجرجانی» ص33/25 (الأجوف < قال/ باع)» و34/25 (الأجير 
الخاص< راعی الغنم)؛ و35/25 (الأجير المشترك< الصباغ)» و38/35 (الاحتباك< صدر بيت شعری)» و83/33 (الاستخدام< 
بيت شعری قافیته: غضابًا)» و86/34 (الاستدراك<< آمثلة مولفة)» و94/35 (الاستعارة< صدر بيت للهذلى/ أمثلة مولفة)؛ 
و9 (أفعال المدح والذم< نعم/ بئس) و187/49 (الاقتباس< أمثلة تراثية نثر وعظی/ بيت شعری قافيتيه الوکیل). 
و205/52 (الأمارة< الغیم للمطر)» و262/60 (الایهام< آية کرهة). و355/79 (الترصیع< قرآن کریم). 368/81 (التشبیه< 
حدیث نبوی شریف)» 379/84 (التضاد< قرآن)» و380/84 (التضمین< قرآن کریم/ بيت شعری قافیته: دابة/ حدیث نبوی 
شریف)» و386/85 (التعدیة< مثال موّلف). و392/86 (التعلیل< قرآن کریم), و425/92 (التمییز< مثال ترای من آقوال 
العرب), و436/93 (التنسیق< قرآن کریم/ مثال مؤلف)ء و508/106 (الجملة< أمثلة مولفة). 627/127 (الخیر< مثال 
مولف). و662/134 (الخفی< قرآن كريم)» و881/176 (صنعة< التسمیط شعر لابن دريد). و240 /1194 (الکنایة< آمثلة 


مؤلفة شائعة). و285 /1424 (المعمى< بيت شعری للوطواط)» وغبر ذلك كثير. 


275 


أ- تعريف ال مصطلح بجميع سماته. وتحديد خصائصه بدءًا من قوله: (هو أن يقع...). 
ب- التمثيل على التعريف لزيادة إيضاح المعنى» وقد استعمل التعليق نوعين من الأمثلة ينتميان جميعًا 
إلى ما يسمى بالأمثلة التراثيةء وهما: 

1- الآية الكرمة. 

2 - بیتا شعر. 

وم يقف عند حدود التمثیل وإنما تعداه إلى حيز التعلیق» وبیان الغرض من التمثیل. 

ومعجم الکلیات من معاجم ابلصطلحیات املوسوعية التی عنیت عناية كبيرة باستعمال الأمثلة التوضيحية, 
فى تجلية معانی کثبر جدّا من الصطلحات التنوعة. 

وكذلك استعمل الأحمد نکری (ت990ه)" فى معجمه (جامع العلوم) المعروف بدستور العلماء- الأمثلة 
التوضيحية جنبا إلى جنب مع التعریفات اللغوية؛ للنهوض بعبء التعلیق على معنی المداخل الختلفة. 

ومن أمثلة استعمال ذلك ما پلی: 

يقول ف التعلیق على معنی مصطلح الطباق (ص551): "الطباق فى اصطلاح البدیع: هو الجمع بين معنيين 
متقابلین بأى تقابل کان» ولو كان التقابل ف الجملة؛ آی ف بعض الصور وبعض الأحوال» ویکون ذلك الجمع 
بلفظین من نوع واحد من آنواع الكلمة من اسمین؛ نحو: ۴ وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظَا وَهُمْ رُقُودٌ 4 [سورة الكهف 
8 أو من فعلین؛ نحو: خ يُحْيِي وَهُیتُ 4 [سورة البقرة 258/2 وغیرها], أو من حرفین؛ نحو: خ لها مَا 
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ 4 [سورة البقرة 268/2 أو من نوعین؛ نحو: + أَوَ مَن گان مَبْنَا َأَحيَبْتَاهُ 4 
[سورة الأنعام 122/6]". ففى هذا التعليق تجاور آمران؛ لينهضا بتعريف المصطلح: هما: 


أ- التعريف اللغوى أو القول الشارح, المتمثل فى قول الأحمد نكرى: (هو الجمع...). 


(1) انظر أمثلة أخرى للأمثلة التوضيحية ا مستعملة ف إيضاح التعريفات فى معجم الكليات للكفوى: / 57 (الاحتباك< قرآن كريم)» 
و59 (الحصر< أمثلة مؤلفة)» و65 (الإدغام< أمثلة مؤلفة/ قرآن کریم)» و94 (الاستثناء< ا مفرغ قرآن کریم), و111 (أسلوب 
الحكيم< أمثلة تراثية). و120 (الاشتراك< بيت شعری) و112 (الإضافة< قرآن كريم/ أمثلة مؤلفة/ شعر)» و141 (الانعكاس< 
بيت شعرى). و(الإطناب المعنى< آية کرهة)» و154 (الافتنان< شعر/ قرآن کریم)» و158-156 (الاقتباس< شعر)» و176 
(الأمر< أمثلة مؤلفة/ قرآن کریم) و273-270 (التشبيه< قرآن كريم/ شعر) و375 (الحال< أمثلة مؤلفة/ قرآن كريم)» و501 
(السوّال< قرآن كريم). و582 (الطلب< مثال موّلف) و725 (القسم< قرآن کریم)» و798 (اللف والنشر< قرآن کریم)» و867 
(المراجعة< قرآن كريم)» وغير ذلك كثير. 


(2) وقع لى أن وفاته كانت سنة990ه من كتاب: اللغة العربية فى الهند عبر العصور 2/ 29. 
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ب- الأمثلة التوضيحية التى استقيت كلها من الذكر الحكيم توضيحًا ها جاء فى التعريف القولى من كلام. 

وجامع العلوم أو دستور العلماء من معاجم المصطلحيات المتأخرة. على مشارف العصر الحديثء التى 
ظهرت منها عناية جيدة باستعمال الأمثلة التوضیحیة " مما هكن أن يعد وجهًا من وجوه الاستثمار المعاصر 
ف العجمية المختصة. 

وهذا الذى نقوله فى حق جامع العلوم أو دستور العلماء- صادق فى حق كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوى (ق12ه)؛ باعتباره خاتمة معاجم ال مصطلحيات العربية التى وصلت عصور ال معجمية العربية القدهة 
بالعصر الحديث. 

ومن الحسن أن نقرر أن كشاف اصطلاحات الفنون كان أعلى معاجم المصطلحيات استمساكًا بتطبيق 
استعمال الأمثلة التوضيحية: كما كان أعلاها فق تطبيق استعمال ال موضحات البصرية (رسومًا وجداول). ولعل فى 
ذلك ما يشير إلى شىء نستنبطه استنباطاء وهو إفادة التهانوى مما ظهر ف تاريخ التأليف ف المعجمية المختصة 
في العربية» مما يعكس تواصل المعرفة المعجمية ف الأمة العربية خلال تاريخها الطویل» وتنامى هذه المعرفة, 
وآثر هذا التنامى فى تطوير التأليف المعجمىء ونحن نستقبل العصر الحديث على مستويات مختلفة, أظهرها 
هنا هذا التطور الذى أصاب طرق شرح العنی» وتقريب المفاهيم. 

ومن أمثلة استعمال الأمثلة التوضيحية فى كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى (ق12ه)- الذى يعد فاتحة 
جيدة للعصور الحديثة: كان بالإمكان استثمارها لتطوير المعجمية العربية المعاصرة- ما يلى: 

يقول فى التعليق على معنى مصطلح (الاحتراس 108/1): 


"الاحتراس: عند أهل ال معانى: نوع من إطناب الزيادة. ويسمى التكميل. وهو: أن يؤت فى 


(1) انظر أمثلة أخرى لاستعمال الأمثلة التوضيحية فى دستور العلماء: ص87 (الأرصاد< قرآن کریم), و95 (الاستخدام< شعر)» 
و103 ( الاستعارة< شعر). و109 ( أسلوب الحكيم< مثال ترانی نثری» و116 ( (الإشارة< قرآن كريم)» و139 (الاقتباس< نثر 
فنی)» (من مقامات الحريرى/ شعر). و150 (الالتفات< قرآن كريم/ شعر)» و183 (الإنكار< قرآن كريم). و220 (الإيهام< 
قرآن کریم)» و222 (بيان التقرير< قرآن کریم)» و227 (تأكيد المدح ما يشبه الذم< شعر). و235 (التحذير< أمثلة مؤلفة)» 
و245 (الترصيع< نثر فنی)» و246 (التركيب< أمثلة مؤلفة). و248 (تشابه الأطراف< قرآن کریم)» و273 (التفريق< شعر), 
و4 (التوجيه< شعر)ء و307 (جامع الكلم< قرآن كريم). و334 (الجمع مع التفريق والتقسيم< قرآن كريم). و398 (خبر 
المبتدأً< مثال مولف)» و426 (دلالة النص< قرآن کریم), و469 (الساط< أمثلة مؤلفة)» و472 (السجع التوازی< قرآن کریم), 
و542 (صيغة منتهى الجموع< أمثلة مولفة)» و565 (الظرف المستقر< مثال مؤلف). و568 (العائد< مثال مؤلف/ قرآن 


کریم)» و770 (اللف والنشر< قرآن كريم)» وغير ذلك كثير. 


277 


وسط الكلام أو آخره الذى يوهم خلاف المقصود. ما يرفع ذلك الوهم ... كقوله تعالى: + إِذَا جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ 
قالوا تَشْهَدُ نک ترمول الله والله يَعْلَمُ إِنّكَ لَوَسُولُهُ والله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَافقِينَ لَكَاذْبُونَ (1/63) 4 [سورة 
المنافقون 1/63]. فالجملة الوسطى احتراس؛ لثلا يتوهم أن التكذيب لما فى نفس الأمر, وكقوله تعالى: ظ لا 
يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 [سورة النمل 18/27], فقوله: وهم لا يشعرون- احتراس؛ للا 
يتوهم نسبة الظلم إلى سليمان". ففى هذا التعليق على المعنى تعانق أمرانء هما: 
أ- التعريف اللفظى (أو القول الشارح) الذى يبتدئ من قول التهانوی: "وهو أن يؤق فى وسط الکلام...). 
ب- مثالان توضيحيانء عبارة عن آيتين كريمتين من سورة المنافقون (1/63). ومن سورة النمل (18/27)» 
الغرض منهما بیان موقع الاحتراس من بنية الجملة. حيث وقع ف الأولى (وسطًا)» وف الثانية (آخرًا)» 
وهو ما تكفل ببيان جزء من التعريف القولى. وكذلك الغرض منهما بيان وظيفة هذه الجمل فى 
الآية المتمثلة فى دفع التوهم. أو رد عارض من معنی, إن سكت عنه أضر بالمعنى الاجمالی 
والتفصيلى؛ ومن ثم يكون امثالان التوضيحيان قد نهضا بعبء توضيح التعريف. 
ومن مواضع استعمال الأمثلة التوضيحية عند التهانوى (1419/2) قوله فى التعليق على معنى ال مدخل 
(المؤتلف والمختلف): 
"المؤتلف والمختلف عند المحدثين: هو الراوى الذى اتفق اسمه مع اسم راو آخر خطّّء واختلف نطقّا؛ أى 
تلفظاء سواء أكان الاختلاف بالنقطة؛ كالأخيف بالخاء العجمة والياء والأحنف بالحاء المهملة والنون, أو 
بالشكلء كسلام بالتشدید. والسلام بالتخفيف". 
ففى هذا التعليق على معنى هذا المصطلح يتعانق طريقان للوفاء بتعریفه» وهما: 
أ- التعريف القولى من نوع التعريف المحكم بذكر سمات المصطلح العرف وهو الذى يبدأ بقوله: (هو 
الراوى الذى...). 
ب- الأمثلة التوضيحية. وهی أمثلة مؤلفة اختارها التهانوى لتوضيح مفهوم الاختلاف المذكور ف التعريف 
اللفظى بنوعيه. الخطى والنقطی. 
وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى كان حريصًا على استعمال هذه الطريقة التعريفية فى مواطن كثيرة 
جدًا من التعليقات التى وردت تحت المداخل المنتمية إلى علوم مختلفة". 


(1) انظر أمثلة أخرى فى كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى: 130/1 ( الإدماج< شعر). و148/1 (الاستخدام< 
قرآن كريم/ شعر)ء و151/1 (الاستدراك< قرآن كريم/ شعر). و314/1 (البدل< قرآن كريم/ شعر). و360/1 = 
-(التابع< قرآن کریم). و539/1 (الثلاق< أمثلة مؤلفة)ء و582-576/1 (الجملة< قرآن كريم/ شعر). و631/1 
(الحذف< قرآن کریم/ شعر). و834/1 (ذو القافیتین< شعر), و899/1 (الروی< شعر)» و923/1 (السام< أمثلة مؤلفة)» 
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وتأمل هذه الطرق التى لجأت إليها معاجم الصطلحیات العربية فى سبيل شرح معانی ا مصطلحات التى 
ضمتها- يشير إلى وعى أصحابها بعدد ضخم من اممبادئ التى يقررها علماء المعجمية المعاصرون فى هذا الباب» 
ومنها ما يلى: 
1- العناية الظاهرة باستعمال طريقة الشرح بالتعريف املحکم» وهو الذى يتأسس على ذكر القسمات 
الفارقة والسمات الدلالية المائزة للمصطلح المعرفء وهو ما أثبتت الدراسات المعجمية تقدمه فى 
باب تعريف المصطلحات. 
2- العناية الظاهرة بتعانق أكثر من طريقة تعريفية للوفاء ببناء التصورات وبيان المفاهيم اطعرفية التى 
تحملها المصطلحات؛ بحيث وجدنا تجاور التعريف ا محكم والتعريف بالتعبير الموازى» أو با مرادف 
أو بالضد. ونحو ذلك مما رأينا نماذج له. 
3- العناية الظاهرة- وإن بدرجة أقل- باستعمال طرق الشرح بالموضحات فى فرعيها (البصرية/ واللفظية 
المتمثلة ف الأمثلة التوضيحية) بشكل مساعد للتعريفات القولية الشارحة؛ إمعانًا فى البيان 
والتوضیح. وهو ما سوف يدعم ويؤكد حرص هذه المعاجم على بناء المفاهيم فى وضوح. 
وقد ارتبطت تطبيقات الموضحات البصرية- ف الغالب- مصطلحات العلوم الحكمية أو اليونانية 
(التجريبية)؛ كالهندسة والحساب والفلكء ونحو ذلك» على حين ارتبطت تطبيقات ا موضحات من نوع الأمثلة 
التوضيحية- فى الغالب- بالعلوم الشرعية والعربية؛ كالفقه وأصوله وعلوم القرآنء والنحو والصرف ونقد 
الشعر والبلاغةء ونحو ذلك. 

ومن نتائج هذا الفصل اللهمة التى لا يصح إغفالها هو عدم تخلفها عما تنادى به أصول العجمية 
ال معاصرة فى باب تقنيات صناعة التعریفات التى نظرت لها دراسات ال معجمية الغربية- ولا سيما فى ضوء 
السياق الزمانى الذى ظهرت فيه وهی نقطة مهمة جد يمكن أن تخفف من حدة الاتهامات التى تتهم بها 
ا معجمية العربية فى مقابل ال معجمية الغربية. 

ومن الحق أن نقراً انتقادات الناقدين لواقع العجمات العربية ا معاصرة فى ضوء كونها وققًا 


علیهاء من دون أن نسحب هذه الانتقادات على تاريخ المعجمية العربية القدمة ولا سيما 


و930/1 (السجع< قرآن كريم). و987/1 (السهولة< شعر). و1093/2 (الصلة< أمثلة مولفة)» و1106/2 (الصيغة <مثال 
مولف)» و1131/2 ( الطرد والعكس< قرآن كريم/ شعر)» و1144/2 (الظاهر< قرآن کریم)» و1187/2 (العطف< قرآن كريم)» 
و1202/2 (العکس< قرآن کریم/ شعر)» و1250/2 (الغریب< أمثلة نثرية تراثية/ شعر). و1262/2 (الفاعل< أمثلة مؤلفة)» 
و1265/2 (الفرائد< قرآن کریم)» و1281/2 (فعل ما لمم يسم فاعله< قرآن کریم/ أمثلة مولفة)» و1428/2 (البالغة< قرآن 
کریم/ شعر), و1437/2 ( التشابه< قرآن کریم» 1722/2 (النفی< قرآن کریم), و1780/2 ( الوزن< أمثلة مؤلفة)» 
و2 (اليمين< أمثلة مؤلفة). 
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المختصة منها؛ ذلك أن کثیر] منها كان وفيا ما تنادى به أصول الصناعة المعجمية العاصرة عندما نقيسها 
بظروف السياق الحضارى القديم. 

وصحيح كذلك أن ثمة عيوبًا مما ذكره القوم المعاصرون فيما يتعلق بمشغلة هذا البحث, لكنها بعد 
الحاسبين قليلة جدّء بعضها يقف فى الخلف منه مسوغ أو أكثر. 

إن أجمع وصف ف نقد المعجمات العربية المعاصرة. وهو الذى صاغه الدكتور سعد مصلوح. بقوله: "إن 
أكثر ما يصنع من معجمات لا يراعى- من آسف- ما استقرت عليه أصول الصناعة فى صياغة الداخل» 
واستيفاء شروط الجودة فى التعریف» وكثير من موادها يتورط فى تعريف طويل العبارق أو غامضء أو ملبس, 
أو فيما يلزم عنه الدور والتسلسلء أو الإحالة إلى مجهول". هذا الوصف لا تكاد تجد آثاره فى معاجم 
الصطلحیات» ويزداد هذا الحكم رسوخًا إذا ما فحص ف سياق الوقت الذى ظهرت فيه. 

وإذا كان "استعمال الموضحات على الوجه الأمثل ليس له مكان ف أكثر هذه المعجمات ال معاصرةء ولا سيما 
ا موضحات البصرية. والأشكال الشارحة"" فإننا رأينا شيئًا من عناية أصحاب معاجم الصطلحیات العربية 
التراثية إلى مطلع العصر الحديث بهذه الوضحات» مما كان يبشر بنقلة نوعية لو أحسن استثمارها وتطويرهاء 
ولا سيما إذا ما عرفنا أن أصحاب هذه املعاجم كانوا يرجحون ف أحيان قليلة جدًا بعض التعريفات؛ مما يدل 
على وعى قديم بمسألة جودة التعریفات» وإن مم يتم تطویره. ومن أمثلة هذا الوعى قول الكفوى فى تعليقه 
على معنى مصطلح (الحدوث. ص400): "وأظهر التعريفات للحدوث هو أنه: حصول الشىء بعد ما م يكن". 
ومقارنة هذا التعريف الذى أخبر عنه بأنه (أظهر التعريفات) بالتعريف الذى سبقه. وهو: "الحدوث: الخروج 
من العدم إلى الوجود, أو کون الوجود مسبوقًا بالعدم اللازم للوجود. أو کون الوجود خارجًا من العدم اللازم 
للموجود"- تظهر أن ما وصفه الكفوى بما وصف كان بسبب من وضوحه فى مقابلة غموض التعريفات التى 
سبقته» وسهولة حفظه. وهما من المبادئ المستقرة فى دستور صناعة التعريفات ف علم المصطلحية العاصر. 


xX‏ + ما 


(1) فى اللسانیات العربية المعاصرة (دراسات ومثاقفات) 6/288. 


(2) فى اللسانیات العربية اللعاصرة (دراسات ومثاقفات) 7/288. 
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الفصل الرابع 
وظائف معاجم ال مصطلحيات فى العربية 

يعرف هارتمان " وظيفة المعجم ما يجعلها مرادفة للغرض الذى يسعى صانعه إلى تحقيقه وتقدهه لنوع 

ويقرر أن الوظيفة («مناءصدة) حاكمة فى تصميم ال معجم وبنائه, ويقرر فى معرض تعريفه لهذا المصطلح- 
ما ضربه مثلًا لتوضيح مفهومه- أن المعجم المختص يصمم لعلة أساسية. هى: شرح مصطلحية المجال الذى 
اختاره فى المقام الأول. 

ثم يعود فيقسم وظائف ال معجم قسمينء هما: 

1- الوظيفة الكبرى (الأم) .(Macro-function)‏ 

.(Micro- function) الوظيفة الصغرى‎ -2 

وفحص مادة معاجم المصطلحيات العربية من الخوارزمی إلى التهانوى يقودنا إلى الإقرار بآن الوظيفة الأم 
(«متاعصدة مععس) التى توخت هذه العجمات الوفاء بها هى: بیان الفاهیم العرفية المنضوية تحت 
مصطلحات العلوم التى عرفتها الثقافة العربية الإسلامية فى محاورها الثلاثة الستقرة وهی فرع العلوم 
الشرعية وفرع العلوم العربية وفرع العلوم الحكمية أو اليونانية» أو التجريبية؛ أى أن معاجم الصطلحیات 
تسعى إلى النهوض ها يسميه الدكتور/ محمد رشاد الحمزاوى (بالوظيفة الاصطلاحیة). وهی بیان ما يتعلق 
"بالمظهر الاصطلاحى"”. 

وقد ظهرت هذه الوظيفة فى شكلينء سبقت الإشارة إليهما فى الحديث عن دور القدمات. وق الحديث 
عن مدى العناية بمعلومات مستوى الاستعمال» التى توافرت ف هذه المعجمات مشغلة الدراسة. 

وقد ظهر من نص أصحاب معاجم المصطلحيات العربية وعيهم بطبيعة الغرض الذى صنعوها من آجله, 
بحيث هکننا أن نقرر- ومن دون أى غموض- أن الوظيفة الكبرى أو الغرض الرئيسى فى هذه العجمات متمثل 
فى (الوظيفة المعرفية) أو الوظيفة العلمية» التى نقصد بها إرادة بيان المفاهيم والمعلومات المتعلقة بالعلوم 


التى عرفتها الثقافة العربية الإسلاميةء من خلال تعريف مصطلحاتها. 


(function) JèunDictionary of Lexicography , انظر: , 60 م‎ )1( 


(2) المعجمية: مقدمة نظرية ومطبقة/ مصطلحاتها ومفاهيمهاء ص352. 
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وهو ما تجلى فى مقدمات هذه المعاجم جميعًاء وق عنواناتها؛ باعتبارها دالة على الحتوی, فتحليل 
العنوانات التالية دال على الوظيفة المعلنة لها: 

أ- مفاتيح العلوم/ مقاليد العلوم ( - دستور العلماء). 

ب- الحدود الطبية وغيرها/ التعريفات/ التعريفات والاصطلاحات/ التوقيف على مهمات التعاريف. 

ففى هذين الفرعين توجه أصحاب هذه المعجمات إلى الإعلان عن وظيفتها من خلال الإعلان 
عن انتماءاتها المعرفية؛ فهى ف تصور الجموعة (أ) مفاتيح أو مقاليد أو جامع للمبادئ العامة للعلوم, 
وهی فى تصور المجموعة (ب) مدونات للحدود التى هی التعريفات أو التعاریف, أو الأوصاف اللحيطة 
بالمعنى'”. 

وهذا الذى ظهر لنا استنباطًا من قراءة عنوانات هذه العاجم. تجلی واضحًا صريحًا فى مقدماتهاء على 
تفاوت فى الإطناب والإيجاز. 

وقد سبق منا بیان ذلك تفصیلا فى الفصل الأول من هذا الباب» مما يعفينا من إعادة نقله هناء كما 
تأكدت لنا هذه الوظيفة المعرفية/ العلمية فى مدخل حديثنا عن طرق شرح المعنى فى هذه المعجمات» فى 
سياق التدليل على عنايتها ببيان مستوى الاستعمال. 

على أن الإقرار بأن معاجم المصطلحيات ف العربية خلصت لرعاية الوظيفة المعرفية أو الاصطلاحية 
المتمثلة فى توضيح ال مفاهيم المعرفية المختلفة لمصطلحات علوم الثقافة العربية الإسلامية- لا منع من وفائها 
بوظائف أخرى مهمة جدًاء وإن لم تكن العناية بها على مستوى الوفاء بالوظيفة الأم. 

وقد ظهر فيما سبق من فصول عناية معاجم امصطلحیات بالوظائف الصغرى التالية: 

1- بیان المعنى اللغوی؛ لإدارك العلاقة الحاكمة بينه وبين ال معنى الاصطلاحى. 

2- بیان عدد من المعلومات النطقية والهجائية, التى تعين على إفادة ال مستعمل عددًا من مهارات الكتابة 
3- بیان عدد من المعلومات الصرفيتة» التى من شأنها دعم إدراك التصور العرق/ أو المفهومى 

للمصطلحات. 


4- بیان عدد من المعلومات النحوية؛ للأمر نفسه. 


(1) على حد تعبير الكفوى فى الكليات (الحد)/391. 
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كما ظهرت العناية بوظيفتين تندرجان تحت قسم الوظيفة الصغرىء م يرد لهما تفصيل سابق فى هذه 
الدراسة» وهما: 

أ- الوظيفة التاريخية. ونقصد بها ظهور العناية ف أحيان قليلة ببيان بعض المعلومات المتعلقة بتاريخ 
ظهور بعض المصطلحات أو المفاهيم» أو تاريخ تطورهاء بالإضافة إلى بعض العلومات المتعلقة 
بجغرافيا بعض المصطلحات» عن طريق بیان بعض خصوصيات عدد من المفاهيم المرتبطة ببعض 
البيئات؛ مما يشير إلى جذور قدهة- وإن تكن قليلة- يمكن استثمارها فى خدمة العجم التاريخى. 

ب- الوظيفة اللوسوعية» ونقصد بها هنا ظهور العناية ببيان بعض المعلومات المتعلقة بعدد من الأعلام 
(إنسانية/ وغير إنسانية) وا موازين والمكاييل والمعادن والمصنفات؛ مما يسهم ف إضاءة كثير من 
ا مفاهيم المعرفية والعلمية المتعلقة بكثير من مصطلحات العلوم المختلفة. 

وفيما يلى زيادة بیان بهاتين الوظيفتين» اللتين تندرجان تحت ما سميناه- تبعًا لهارتمان- بالوظيفة 

الصغرى: 
(Î -2/4(‏ 
وتتشابك بعض المعلومات التى يعدها المعجم التاريخى من صميم آهدافه" ها سبق أن سميناه 
بمعلومات مستوى الاستعمال» من مثل ما يقوله الخوارزمی ف التعليق على مصطلح (الاستصلاح» ص9) عن 
ارتباطه بالإمام مالك وحده بعبارة: "أما الاستصلاح فهو ما تفرد به مالك بن أنس وأصحابه". ومع فائدة هذه 
المعلومة فى تعيين مجال الاستعمال, وقصره على الفقه المالى- فان ثمة فائدة أخرى للمعجم التاريخىء متمثلة 
ف تاريخ بداية ظهور الاصطلاح مع نصف القرن الثانى الهجرىء فى بيئة معينة» هی بيئة ال مدينة ا منورة فى 
توقيت معين. 

وف هذا السياق يمكن اعتبار كل اللمصطلحات الدالة على الفرق والملل والمذاهب من قبيل العلومات 
التى تعين على المعجم التاریخی؛ لارتباطها ف الظهور بتاريخ معلوم. فضلًا عما يتعلق بها من شق 
موسوعى. 

ومن أمثلة العلومات ذات الوظيفة التاريخية ما آورده الجرجانى تحت مصطلح (الصفی 


ص875/175 ): "الصفی: هو شىء نفیس كان يصطفيه النبی- صلی الله عليه وسلم- لنفسه؛ 


(1) انظر: المعجم التاریخی للغة العربية (وثائق وفماذج)» ص‌48. 
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كسيف أو فرس". ففى هذا التعليق ما يشير إلى تاريخ ظهور هذا المعنى وارتباطه بتشريع الغنائم» بعد 

تشريع الحرب فى الفترة المدنية من عمر البعثة المشرفة. 
وقد ترد الإشارة التاريخية صريحة. فى مثل تعليق الكفوى على مصطلح (الجبریة. ص353): "والجبرية: 

خلاف القدرية» والتحريك للازدواج» وهو اصطلاح المتقدمين". ففى هذه الجملة الأخيرة (وهو اصطلاح) فائدة 

للمعجم التاريخى. 
وق مثل تعليق المناوى على مدخل (الحتف/ 267): "يقال إنها م تسمع ف الجاهلية بل فى الإسلام". 
فكثير من هذه الإشارات مفيد جدًا فى بناء المعجم التاریخی, مما يلزم معه أن تعين هذه العجمات فى 

القوائم التى تقترح لجمع المادة اللازمة لعمله. وهو ما يعكس وجها آخر من وجوه الاستثمار ا معاصر الممكنة 

من هذه ال معجمات. 

(2/4- ب) 
وكذلك اعتنت معاجم المصطلحيات ف العربية- فى ضوء عنايتها بالوظيفة الأم- بإيراد عدد من ال مداخل 

ا موسوعية التى تتعلق بتكميل مفاهيم مصطلحات العلوم اللختلفة» وقد تنوعت هذه المداخل الموسوعية 

تنوعًا ظاهرّاء توزع على الأْعلام. سواء أكانت إنسانية للعلماء» أو غير إنسانية للأماكن أو الفرق وال مذاهبء, 

وعلى المؤلفات والمصنفات وأسماء ال مكاييل والموازين واملعادن, وغير ذلك, ولكنها جمعها جميعًا خيط مشترك. 

تمثل فى أن العناية بها كانت لازمة من وجهة نظر صانعى هذه المعجمات؛ تتميمًا لبيان المفاهيم المعرفية/ أو 

العلمية الخاصة بالعلوم المختلفة. 
وقد كانت العناية بالوظيفة الموسوعية قدهة جد ظهرت مع بدايات التأليف ف معاجم المصطلحيات 

بصورة واضحة تماماه ون كان ظهورها في املعاجم المتأخرة قريبًا من العصر الحديث أعلى بكثير جدًا ". 

(1) انظر مثلًا فى باب الأول فقط من جامع العلوم للأحمد نكرى المداخل الموسوعية التالية: 16 (ابن الحاجب< نحوى/ 
مصنفاته» و ( ابن جنى< نحوى). و ( أبو الفضل بديع الزمان< مصنفاته» و17 (أبو المنصور الماتريدى مصنفاته)» 
و19 (أبو حامد الغزالی< مصنفاته» و20 (أبو حنيفة< منزلته الفقهیة), و36 (الأحمد< النبى صلى الله عليه وسلم)» إلى غير 
ذلك. 

وانظر الأمثلة التالية الدالة على عناية معاجم الصطلحیات بالداخل الوسوعية, التوقيف على مهمات التعاريف» ص384 


(الزبور< الکتاب النزل على داود عليه السلاع)» و395 (السبت< الیوم امعلوم)» و431 (شعبان< علم للشهر) و467 


(الصیف< مقابل الشتاء) و657 (الشعر الحرام< جبل قزح)» وغير ذلك. = 
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ومن أمثلة المداخل الموسوعية عند الخوارزمى قوله (202): "كتاب الأسطقسات. هو: كتاب إقليدس فى 
آصول هذه الصناعة» (يقصد الهندسة)» وإقليدس: اسم الرجل الذى صنف هذا الكتاب وجمع أصول 
الهندسة". 

فهذا المدخل لا يتضمن مفهومًا معرفیّا بالمعنى الشائع الذى تتضمنه ا مصطلحات الفاشية ف العلوم 
المختلفة» وإنما هو عنوان لواحد من المصادر الأمهات فى علم الهندسةء لكن إيراده هنا مهم ف بناء التصور 
ا مفهومى ملجموعة كبيرة من مصطلحات هذا العلم. 

وهكذا يصح النظر إلى ال مداخل الموسوعية التى أوردها أصحاب هذه المعاجم؛ باعتبارها فرعا من 
الوظائف الصغرى ( «٠ناءصن؟-هءء۷)»‏ التى تعين على الوصول بالوظيفة الكبرى (أو الأم) إلى درجة عالية من 
الجودة وحسن الأداء. 

(2/4- ج) 

وق الإمكان النظر إلى عدد آخر من الوظائف الصغرىء يمكن استنباطها من تأمل هذه ا لعجمات. نخص 
بالذكر منها ما هكن أن نسميه الوظيفة الحضارية, ونقصد بها فحص ما قدمه العلم ف المحيط العربى 
الإسلامى من منجزات» من خلال فحص مدونات المصطلحات الواردة فى معاجم المصطلحيات العربية. وفحص 
ما نقله العلم ف المحيط نفسه من الأمم الأخرى من خلال فحص الصطلحات العربة» فضلًا عن جزئيات 
أخرى كثيرة من مثل ما تم تطويره أو تعدیله, أو إضافته من مفاهيم. 

هذا بالإضافة إلى وظائف أخرى تربوية» يمكن تأملها من لغة التخطئة أو الزيادة فى هذه المعاجم. 

وق خاتمة هذا الفصل يتضح لنا أن الوظيفة الكبرى- وهو المتوقع والمنطقى- كانت هی العناية ببيان 


المفاهيم ومعانى المداخل» عن طريق العناية- ف المقام الأعلى- بتعريف المصطلحات. 


= وق الكليات للکفوی. ص 253 (بكة< مكان البيت الشريف مکف)» و157 (سليمان< هو ابن داود نبى وملك عليهما السلام). 

وفى كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 78/1 (آب < علم على شهر أغسطس). و510/1 (تموز< علم على شهر يوليه)» و540/1 
(الثمامية< فرقة من المعتزلة).545/1 (الجاحظية< فرقة من المعتزلة). و608/1 (الحابطية< فرقة من المعتزلة). وكلها منسوبة 
إلى منشئيهاء و800/1 ( الدهرية< فرقة کافرة)» و900/1 (الريحان< نبات)» و1677/2 (الميمونية< فرقة من الخوارج نسبة 
إلى ميمون بن عمران)» و1817 ( اليونسية< فرقة من غلاة الشيعة نسبة إلى يونس ابن عبد الرحمن)ء وغير ذلك. 
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ومع هذه العناية التى احتلت المكان الأول؛ للوفاء ببيان التصورات والمعارف والمفاهيم- لم تخل هذه 
المعجمات من رعاية عدد من الوظائف الأخرىء وإن جاءت تابعة فى غالب الأحيان للوظيفة الأ» ويمكن 


إجمال وظاتف معاجم ا مصطلحيات ف المشجر التالى: 


وظائف معاجم المصطلحيات العربية 
وظائف كبرى وظائف صغرى (1) بیان المجاء والنطق. 
Micro- functions Macro functions‏ 

۳ (2) بيان ما يتعلق ببنية 

4 الصطلح صرفيًا ونحويًا. 
النتمية للعلوم المختلفة (4) وظيفة موسوعية. 
[معرفية/ تعلیمیة]). (5) وظيفة حضارية. 
(6) وظيفة تربوية. 


* الخط المتقطع يفيد أنها تابعة للوظيفة الأم. 
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الباب الثالث 


قضايا الدلالة 


فى معاجم امصطلحیات عند العرب 


-(عوامل التطور الدلالی ومظاهره / وآثرها فى تفسير ظه ور معاجم 


المصطلحيات عند العرب) 


-(العلاقات الدلالية بين المصطلحات ف معاجم المصطلحيات عند العرب) 
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مدخل 

لعله اتضح لنا أن الانتماء ا معرفى لمجموعة العجمات مشغلة هذه الدراسة وهو مجال العجمية ال مختصة. 
وهو ما سوغ أن تنضوى تحت اسم جامع ظهر عنوانًا عليهاء وهو: معاجم المصطلحياتء على ما مر بنا تفصيل 
القول فى مشروعيته- أقول إنه اتضح لنا أن الانتماء ا معرف لمجموعة هذه المعجمات حاسم فى تصور طبيعة 
ظهور الصطلحات التى ضمتهاء وحاسم فى دراسة طبيعة التطور/ أو التغير الذى حكم رحلة انتقالها من 
ا معجم العام إلى المعجم المختص. 

وقد كان وعى أصحاب هذه المعجمات بطبيعة انتمائها العرق على خريطة التصنيف اللعجمى عند 
العربى- ظاهرا جلیّا فى منطقتين بارزتين» سبق للدراسة هنا أن توقفت أمامها ملیّا بالفحص والاستثمارء وهما: 

أولًا: ما ظهر فى عنوانات هذه المعجمات من ألفاظ تحسم مسألة انتمائها إلى ا معجمية المختصة. ففى 
البندين التاليين ما يبرهن على هذا: 

أ- مفاتيح العلوم/ مقاليد العلوم/ جامع العلوم (دستور العلماء)/ كشاف اصطلاحات الفنون. 

ب- الحدود الطبية وغيرها/ التعريفات/ التعريفات والاصطلاحات/ التوقيف على مهمات التعاريف. 

ففى هذين الفرعين ما يدل على هذا الانتماء المعرفى لهذه المعجمات إلى اللغة الاصطلاحية؛ حيث نرى فى 
الفقرة (أ) ما يدل على أن هذه ال معجمات تنطلق ف تصور أصحابها من كونها أدوات تعين على بناء التصورات 
والمفاهيم العلمية. على ما يظهر من معان المفاتيح وا مقاليد... إلخ. 

وعلى ما نرى كذلك فى الفقرة (ب) من دلائل على هذا الانتماء المعرفى لهذه المعجمات, على ما يظهر من 
معانى (الحدود والتعريفات والتعاریف)... إلخ. 

انیا: ما ظهر فى دراستنا من عناية أصحاب هذه المعجمات- على تنوع مناهج بنائها- ما يسمى بمستوى 
الاستعمال, وقد كان تعيين المجال الدلالى أحد آهم ما عنيت به هذه المعجمات؛ بحكم أنها تفرغت لجمع 
مصطلحات العلوم المختلفة (شرعية وحكمية). التى عرفتها الحضارة العربية الاسلامية, وقد أطلنا فى بیان هذا 


لأهميته ف بناء هذا الباب من الدراسة. 
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الفصل الأول 
عوامل التطور الدلالى ومظاهره 
وأثرها فى ظهور معاجم المصطلحيات عند العرب"" 

1- عوامل التطور الدلالى وأثرها فى ظهور معاجم ا مصطلحيات العربية: 

من إجماعات علماء اللغة قديًا وحدينًا القول بالأثر الجبار للإسلام فى الارتقاء باللسان العریی ف الميادين 

ومن إجماعاتهم فى واحد من هذه الميادين الإقرار ا له من أثر فى نمو الثروة اللفظية. ف المجالات المعرفية 
المختلفة. وهو ما يمكننا - من دون تعسف- أن نقرر أن المعجمية المختصة إحدى الثمرات المورقة لهذا الأثر 
الذى أحدثه الإسلام فى حياة هذه اللغةء أو قل إن المعجمية الخاصة إحدى تجليات هذه الحقيقة المتعلقة 
بأثر هذا الدين العظيم فى نمو الثروة اللفظية (فى مستوى المصطلحات) ف العربية. 

وهذه الحقيقة مستقرة ثابتة منذ القدم فى أدبيات فقه اللغة ف العربية, يقول ابن فارس اللغوى فى 
الصاحبى فى فقه اللغة: "كانت العرب فى جاهليتها على إرث من إرث آبائهم فى لغاتهم وآدابهم فلما جاء 
الله- جل ثناؤه- بالإسلام حالت أحوالء ونقلت ف اللغة ألفاظ عن مواضع إلى مواضع أخرء بزیادات» وشرائع 
شرعت» وشرائط شرطت". 

وا مدهش أن ترى فى خاتمة هذا الكلام- الذى جاء مطولا عند ابن فارس- تصريحًا يرى ف مصطلحات 
العلوم المختلفة ثرا من آثار ما جاء به الله سبحانه من الاسلام» حيث يقول إن الاسلام أظهر معانى ألفاظ 
صارت بنقل الشرع لها ألفاظًا خاصة؛ ليقرر ف قانون جامع: "وهو قياس ما تركناه من سائر العلوم؛ كالنحو 


والعروض والشعر وغيرها ". 


(1) يقول المناوى فى تعريف مصطلح (التطور) فى التوقيف على مهمات التعاريف/ 183: "التطور: التنقل من هيئة وحال إلى 
غيرها". وهو مستعمل فى هذه الدراسة مرادف تمامًا للتغير. وقد حرصنا على استعماله؛ لقدم استعماله. على ما نرى من غير 
ارتباط بأى مفهوم معیاری» وهی الملاحظة التى سبق إلى الاشارة إليها الدكتور رمضان عبد التواب- رحمه الله- فى كتابه 
(التطور اللغوى- مظاهره وقوانينه)» ص4 » 14. 

(2) الصاحبى/ 78. 


(3) الصاحبى/ 86. 
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وقد استمر هذا الوعى بهذه الحقيقة فى مصادر فقه اللغة عند العرب. على امتداد التاريخ العلمى فى هذا 
المجال المعرف» وهو ما نجد دلیلا عليه ف المزهر للسیوطی, فيما عقده من باب خاص به فى النوع العشرين 
من كتاب بعنوان: (معرفة الألفاظ الاسلامیة) ومدار الباب على أن الإسلام هو الذى صنع من هذه الألفاظ 
العربية مصطلحات. بنقله لها إلى مجال دلالى جدید. يقول: "وكذلك كل ما استحدثه آهل العلوم والصناعات 
من الإسلام؛ كأهل العروض والنحو والفقه» وتسميتهم: النقض والنع والكسر والقلب وغير ذلك. والرفع 
والخفض والمديد والطویل"" . 

وتأمل النص هذا دال على الإقرار صراحة بأن ما ظهر من مصطلحيات العلوم المختلفة كان سببه أثر 
الإسلام الذى استحدثها. 

وقد مثل بعدد من مصطلحات عدد من العلوم فى هذا النص, ليقرر أن مصطلحية علم أصول الفقه؛ أى 
مجموعة مصطلحات هذا العلم من مثل ما ذكره من النقض والنع... إلخ- ظهرت, والسئول عن هذا الظهور 
هو الإسلام. 

ومثل ذلك صادق ف إطلاقه على مصطلحية علم النحوء أى: مجموعة المصطلحات التى وضعها أهل ذلك 
العلم من الرفع والخفض... إلخ» وكذلك مصطلحية علم العروض, من مثل: المديد والطويل... إلخ. 

ولا يترك السيوطى قارئه ليستنبط الآلية التى آظهرت هذه الأسامى بتعبيره المكافن للمصطلحات. وإنما 
يصرح بها قاثلا: وصاحب الشرع إذا آق بهذه الغرائب (أى العلوم والمفاهيم) التى اشتملت الشريعة عليها 
من علوم- فلا بد من أسام تدل على تلك المعانى". وواضح جدّا أن هذه الأسامى المشار إليها هی ما يسمى 
فى هذه الدراسة بالصطلحات. 

وهذه الحقيقة لم تظهر عند ابن فارس والسيوطى وحدهماء أو ظهرت عند الأول وانقطعت 
لتظهر عند الأخير» ليس ذلك مقصودًا ما سبق التعبير عنه. ولفا هی حقيقة قدمة هة 
نصوص تدل على استقرارها قبل ظهور مصنفات فقه اللغة فى التأليف اللغوى عند العرب» على 
ما نجد له أمثلة فى كتاب (الزينة ف الكلمات الإسلامية العربية) للرازی» الذى يقرر أن الأسماء 


الإمتلافية أمن خالص بان العرب» حيت يقول:"وهذا للغة العرب خضوضا لين هو لسار 


(1) المزهر 299/1. 
(2) المزهر 299/1 وفيه (من آسامی) والصواب (أسام)» ومتابعة كلام السيوطى فى هذا الباب توقف على رصد ظاهر لعدد من 
الألفاظ (الدوال) بدلالاتها أوجدها الإسلام وم يكن لها وجود سابق» من مغل الألفاظ التالية: 301/1 (الجاهلية/ والمنافق/ 


والضراخ = بيت بإزاء الكعبة فى السماء/ التفث), و302/1 (الصبر/ الزمارة = الزانية). 
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اللغات؛ وذلك كله لشدة حاجة الناس إلى معرفة لغة العرب؛ ليصلوا بها إلى ما يجىء فى الشريعة من الأسامى 
فى أصول الفرائض والسنن””". 

إن مجموع هذه النصوص ف الأدبيات اللغوية/ اللسانية التراثيةء تؤكد حقيقة أثر الإسلام فى ظهور 
مصطلحيات العلوم الختلفة ف المعجمية العربية الختصة. 

وقد استمر هذا الإجماع على هذه الحقيقة عند العلماء المعاصرينء. مع اختلاف انتماءاتهم المعرفية 
والفكرية والكانية *. 

ومن ثم فان مصطلحیات العلوم المختلفة ف اللسان العربى ظهرت كأثر من التطور العلمی الذی آحدثه 
مجیء الاسلام» وهو معدود فى دراسات التطور اللغوی کمحور من محاور علم اللغة التاریخی- من نوع 
التطور العمدی آو القصدی الارادی. 

2- مظاهر التطور الدلالى وآثرها فى معاجم ال مصطلحيات العربية: 

إن فحص ما جاء فى مصادر فقه اللغة- حول طرق انتقال الألفاظ من العجم العام لتتحول إلى مصطلحات 
ف العجم للختص- تحصر مظاهر هذا التطور الدلالی ف اتجاهات ثلاثة هی: 

أ- التضییق الدلالی (التخصیص). 

ب- التوسیع الدلالى (التعمیم). 

ج- الانتقال الدلالى (تغيير مجال الاستعمال). 

وهذه الطرق أو المظاهر الثلاثة ظاهرة جدّا فى نص الصاحبی السابق الاشارة إليه هنا فى قوله: "بزیادات 
زیدت وشرائع شرعت وشرائط شرطت". بمعنى أن ما كان لازمّا فى تصور علم ما من العلوم أو مفاهیمه, هو 
السبب فى صنع مصطلح من الصطلحات. عن طریق واحد من الظاهر الثلاثة. 

[1/3] (2/) التضییق الدلالى (التخصیص) ف معاجم امصطلحیات ف العربية: 

م يكن غريبًا أن یکون هذا المظهر أو هذا الطریق هو الغالب والحاکم فى ظهور الجمهرة 
الكاثرة من مصطلحات العلوم الختلفة التى جمعتها معاجم المصطلحيات العربية؛ وذلك 


(1) الزينة ف الکلمات الاسلامیة/ 128. 

(2) انظر على سبیل املثال: اللغة کائن حى لجرجی زیدان/ 36 وفقه اللغة للدکتور على عبد الواحد واق/ 119 واللسان والانسان 
للدکتور حسن ظاظا/ 46. والعربية لغة العلوم والتقنية/ 64, ونحو وعی لغوی للدکتور مازن البارك/ 108 وتراث العاجم 
الفقهية للدکتور خالد فهمی/ 248 والعاجم الأصولية فى العربية للدکتور خالد فهمی/ 255 وغبرهم کثبرون. 
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لطبيعة العلوم التى تقوم بنيتها فى الأساس على وضع الأطر التعينية التى تحدد. وتضع الاشتراطات والقيود 
للمفاهيم والتصورات املعرفية» وهو أمر مستقر ف اللسانيات التاريخية'". 

والتضييق الدلالى (أو التخصيص) كما يعرفه الدكتور رمزى منير البعلبك» هو: "تضييق دلالة الكلمة, 
وحصرها ف إطار دلالى أضيق من طارها السابق"". 

وهو ما يؤكده الدكتور رمضان عبد التواب» عندما يقرر أنه: خروج الكلمة من معنى عام إلى معنى 
خاص”» فيما نقله عن ستيفان أومان فى كتابه دور الكلمة فى اللغة*. 

وإذا كان اتجاه التخصيص مصطلحية علم أصول الفقه. ومصطلحية علم الفقه على ما قررته الدراسات 
- فإنه حكم صالح الإطلاق على عموم المصطلحات فى مصطلحيات العلوم ال مختلفة وهو ما يقرره الدكتور/ 
حلمى خليل قاتلا: "أما تخصيص الدلالة فهو: إطلاق الكلمة ذات الدلالة العامة على معنى خاص» كما حدث 
فيما أسماه القدماء باسم (الألفاظ الإسلامية) [وهى هنا مجموع المصطلحات التى أنتجتها بيئة الإسلام 
المعرفية كما مر بنا]» التى خصوها بدراسة دلالية مستقلة. حيث بينوا آثر الإسلام فى تغير دلالات بعض الألفاظ 
من الدلالة العامة إلى الدلالة الخاصة". 

وقد ظهر وعى بآثر هذا الطريق فى معاجم المصطلحيات العربية. وعبر عنه أصحابها بتعابير واضحة 
متنوعة دالة على ما نذهب إليه. 

ومن أمثلة ما ظهر من المصطلحات بطريق التضییق (التخصيص) فى مفاتيح العلوم (ص11) مصطلح 
الاعتكاف الذى يعرفه بقوله: "الاعتكاف هو: لزوم المسجد والقعود عن المكاسب". وتأمل هذا التعريف فى 
ضوء ما هو مذكور ف العجم العام دال على ما نقول؛ إذ الاعتكاف فى اللغة العامة: مطلق اللزوم والإقامة على 


الثیء 7 وهو ما يدل على التضييق الذى حدث بقيد الإضافة إلى املسجد. واشتراط القعود عن الكسب©,. 


(1) انظر: 

WinfredLehman,Historical linguistics : an introduction ر‎ p ullmam, The principles of semantics ,p 249 and 
193. 

(2) معجم الصطلحیات/ 323 تحت المدخل (713510::128): وهناك إحالات على مصطلحات أخرى مترادفة. 

(3) التطور اللغوى (مظاهره وعلله وقوانينه)/ 194. 

(4) دور الكلمة فى اللغة/ 165. 

(5) انظر: تراث المعاجم الفقهية ف العربية/ 250 وا معاجم الأصولية فى العربية/ 258. 

(6) الكلمة: دراسة لغوية معجمية/ 117. 

(7) انظر: مقاييس اللغة (عکف) 108/4 ولسان العرب (عکف) 155/9. 

(8) ومثل ذلك صالح فى تفسير ظهور الظرف (م نحوى) من مطلق الوعاء انظر: مفاتيح العلوم 8/52. والصرع (م طبى) من 

مطلق السقوط انظر: 5/160. 
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ويقول ابن هبة الله الطبيب ف الحدود الطبية وغيرها (ل10/ب): "حد الكلمة = صوت دال...". وهذا 
التقييد بالطبيعة الصوتية/ النطقية خاص بعلم اللغة فقطء ومقارنة ذلك ما ف المعجم العام من عموم معنى 
الكلمة فى الصوت وغيره- قائدة إلى إدراك ما لحقها من تخصيص أو تضييق فى مصطلحية علم اللغة عند 
ال 

ويقول الجرجانی ف تعليقه على معنى المدخل (الأذان 67/30): "الأذان ف اللغة: مطلق الإعلام. وف الشرع: 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة". 

وفحص هذا التعليق ينتج فارقًا مهما بين ما عبر عنه الجرجانى بمطلق الاعلام» وهو المعنى العام للفظ 
الأذان» وبين ا معنى الخاص الذى عبر عنه بالإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة وقد تقدم بين يدى 
هذا التعريف بيان مستوى الاستعمال الذى ظهر فى عبارة (وفى الشرع)؛ أى أن التضييق ظهر ودل عليه آمران, 
هما: 

أ- القيود التى تقيد بها لفظ الإعلام فى التعريف. مما نراه فى توارد شبه الجمل عليه (بوقت الصلاة/ 

بألفاظ معلومة مأثورة). 
ب- القيد المتمثل فى بیان الجال الدلالى المضيق معنی اللفظء والذى تجلى ف العبارة الدالة على مستوى 
الاستعمال (ف الشرع). 

وهذه القيود هی الدلائل المتواترة فى معاجم الصطلحیات جميعًاء للكشف عن مظهر التضییق 
أوالتخصيص الذى آصاب الألفاظ التى تحولت إلى مصطلحات"*. 

ومن أمثلة ما جاء من مصطلحات بطريق التضييق مصطلح الكلام فى النحوء يقول فى مقاليد 
العلوم (ص454/80): "الكلام هو: المركب من كلمتين أسندت احداهما إلى الأخرىء وقيل: هو ما 
تضمن كلمتين بالإسناد". ففى هذا التعريف ما يفيد التضييق الذى صنع هذا المفهوم؛ إذ الكلام 
فى اللغة العامة لا يقتضى تلك القيود الموجودة ف التعريف؛ لأنه فيها مطلق الحدیث. وقد 


أضيف إلى هذه القيود المجال الدلالی» الذى تعين بانضواء هذا المصطلح تحت عنوان جامع 


(1) انظر مثالا آخر فى الحدود الطبية وغيرها: (ل30/ب) (الانتفاخ ) (م طبى) تخصيص من مطلق الامتلاء. 

(2) يظهر هذا التضییق ف المصطلحات التالية ف التعريفات للجرجانى» فى أمثلة كثيرة جدّه من مثل: ص308/71 (التابع< م 
نحوى)» وص372/82 (التصحيح = مطلق إزالة السقم < م حسابى = إزالة الكسور الواقعة بين السهام والرءوس). وص96 
/446 (التوحيد = مطلق الشىء الواحد< م عقدى/ صوف)ء و533/111 (الحجب = ال منع< م فرضى ف المواريث = منع خاص)» 
و14 (الحجر = المنع < م فقهى = منع خاص بالتصرف) و920/183 (الطلاق = إزالة القيد< م فقهی = إزالة قيد 
مخصوص). و1147/228 (القطع = مطلق الحذف < م عروضى حذف مخصوص) (ساكن الوتد المجموع مع إسكان متحرك 
قبله, 5 < // </5 ")» وغير ذلك كثير. 
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لصطلحية علم النحوء هو الباب السابع من هذا المعجم (ف النحو)؛ إذ هو مرتب موضوعیّه وبهذین الأمرين 
تخصص معنى الكلام فى مصطلحية النحو ما ورد" . 

ومن أمثلته فى التوقيف على مهمات التعاريف للمناوى (ص37) قوله فى تعريف (الاجتهاد): "الاجتهاد 
لغة: أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة. 

وعرقًا: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعى". ففى هذا التعليق على معنى الدخل لغة 
واصطلاحًا ما يعكس عموم المعنى فى اللغة العامةء الذى هو بذل الجهد مطلقًاء ثم تضييقه ف اللغة الختصة 
الاصطلاحية. بقصره على بذل جهد الفقيه فى تحصيل حكم شرعى مظنون, وق التعريف العرق/ أو الاصطلاحى 
قيود دالة على هذا التضييق» متمثلة فى القيود اللغوية فیه. وق تعيين المجال الدلالى ببيان مستوى الاستعمالء 
الذى جعل القيد (عرفا) فى مفتتح التعريف علامة عليه”. 

ومما يظهر فيه التضييق أو التخصيص مصطلح الاستعارة ف البلاغة؛ حيث إن المعنى اللغوى العام مطلق, 
وق البلاغة ضيق ما بين الشبه به وا مشبه كما ف الكليات للكفوى . 

وق جامع العلوم أو دستور العلماء يقول الأحمد نكرى ف التعليق على معنى التيمم 
(298/1): "التيمم فى اللغة: القصد. وق الشرع: قصد الصعيد الطاهرء واستعماله بصفة 
مخصوصة لإزالة الحدث". ففى هذا التعليق يظهر فارق ما بين العموم ف اللغة العامة» حيث 
ورد شرح معنى اللفظ. من غير قيد بعبارة (القصد) المطلقء والخصوص ف اللغة الاصطلاحية 


الخاصة بعلم الفقه. حيث ورد فى التعريف قيود مضيقة من ال معنى اللغوى العام» وهی المتمثلة 


(1) انظر أمثلة أخرى للتضييق والتخصيص ال مفسر لظهور عدد من المصطلحات فى مقاليد العلوم. ص459/81 (العامل < م نحوى)» 
و481/83 (التمييز< م نحوی), و550/90 (ألصحيح< م صرفى)» و148/ 1155 (الصحيح < م هندسى)ء و1303/166 (الخرق< 
م موسيقى = مد الوتر)» وغير ذلك كثير. 

(2) انظر أمثلة أخرى للمصطلحات التى ظهرت بطريق التضييق فى التوقيف على مهمات التعاریف: 38 (الأجوف < م صرف)» و40 
(الإحرام< م فقهى). و45 (الإدغام < م صوق)» و70 (الإضافة< م نحوى من مطلق الضم)ء و113 (البتر = مطلق القطع< لكنه 
استعمل فى قطع الذنب. وهذه عبارته: والاستدراك فيها دال على التخصيص). و255 (الجناية = مطلق الفعل المحظور < م 
فقهى = تخصيص ف الجرح والقتل والقطع)» وفيه = = التعبير: (وغلبت ف ألسنة الفقهاء على الجرح والقتل)» وهو معنى 
التضييق والتخصیص, و334 (الدخول = مطلق< م فقهى تخصص بالنکاح)» وفيه: (وغلب استعماله ف الوطء الحلال)» و384 
(الزبور = مطلق الكتاب غليظ الكتابة< تخصص بكتاب داود)» و721 (الوحى = مطلق إلقاء ال معنى فى النفس فى خفاء< م 
عقدى تخصص بالنبى)» وغير ذلك كثير. 

(3) انظر: الكليات» ص100ءومثل ذلك فى ص245 (البحث = مطلق < م تأليف). و354 (الجماع = مطلق الاجتماع وا موافقة < م 
فقهى تخصص) وعبارته: (لكنه با كثر استعماله فى الاجتماع الخاص عند الإضافة إلى النساء صار صريحًا لا يفهم غيره)» و399 
(الحيض = مطلق السيلان< م فقهى خاص). و433 (الخلع = مطلق القلع واختص بإزالة الزوجية< م فقهی) وغير ذلك. 
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ف الإضافة والنعت والعطف. ف: (الصعيد الطاهر واستعماله...)» فضلًا عن القيد الأول المتمثل فى بیان مستوى 
الاستعمال, الذى تعين بعبارة (وفى الشرع)وبهذين الطريقين تم التضييق والتخصیص, وبهما جمیعا تم إيجاد 
الصطلح". 

وفى کشاف اصطلاحات الفنون یقول التهانوی (234/1): "الإعلام لغة هو الاخبار. وعند ا محدثين : هو أن 
يعلم الشیخ الطالب أن هذا الکتاب روایته أو سماعه مقتصر علیه". ففی هذا التعلیق بیان للمعنی العام 
وهو مطلق الاخبار ثم المعنى الضیق. وهو إخبار مخصوص بين طرفين مخصوصین» وعلی هيئة مخصوصتة. 
عینها التعریف ها جاء فيه من قیود جاءت بعد (آن یعلم)» وعینها لتحدید للمجال الدلالی بعبارة (وعند 
اللحدئین)» وبهما ظهر الاعلام مصطاحًا حديثيّه عن طریق التخصیص أو التضییق للمعنی العام لهذا اللفظ”. 

وبهذا يتضح لنا أن التضییق أو التخصیص الدلالی كان واحذا من الطرق التی سلكتها العلوم الختلفة فى 
الحضارة العربية الاسلامیة؛ لخلق جهاز مصطلحی. معبر عن مقصوراتها ومفاهیمها ومعارفهاء وهو طریق 
سلکته العلوم جمیعا؛ شرعية وعربية وحکمية» وهو ما حاولنا أن نمثل عليه هنا ف ا متن أو فى غيره. 

وإذا كان من المنطقى أن يحدث هذا التضييق طا يرتحل من الألفاظ اللغوية إلى مجال اللغة الاصطلاحية؛ 
خضوعًا لطبيعة العلوم التى تصنع الاشتراطات اللازمة لضبط المفاهيم- فإن المدهش أن يحدث التضييق فى 
كثير من الأحيان بسبب من خصوصية العقيدة الإسلامية. 

يقول الكفوى فى الكليات/ 25: "وکل من كان سببًا لإيجاد شىء أو إصلاحه أو ظهوره فهو أب له". وأرباب 
الشرائع المقدمة كانوا يطلقون الأب على الله تعالى؛ باعتبار أنه السبب الأولء حتى قالوا: "إن الأب هو الرب 
الأصغرء والله هو الرب الأكبر". ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليدًا؛ ولذا 
كفر قائله. ومنع مطلقًا؛ حسمًا لمادة الفساد. وهذا المنع المطلق أنتج تضييقًا يحيط مفهوم الأب ف الله 


والسبب المذكور ف عبارة نفيسة هی منع المادة القائدة إلى الكفر الذى هو أصل كل فساد. 


(1) انظر أمثلة أخرى للتضييق فى جامع العلوم/ 369 (الحشو = مطلق ما لاً به. ومصطلح بلاغی تخصص). و469 (السام < م 
صرف)» و723 (القياس = مطلق التقدير< م منطقى تخصص) وغير ذلك. 

(2) انظر أمثلة أخرى للتضييق فى كشاف اصطلاحات الفنون 234/1 (الإعنات< م بلاغی)» و256/1 (الإلغاء< م نحوی) و720/1 
(الحوالة < م فقهى)ء و778/1 (الدابة = مطلق ما يدب على الأرض من الحيوان< ثم خصت ها يركب وتحمل عليه الأحمال)» 
و187/2 (العطف< م نحوى). و1263/2 (الفتق = مطلق تفرق اتصال الأجزاء< م طبى تخصص بنزول الأمعاء خصوصًا)» وغير 


ذلك كثير جدا. 
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ويقول الكفوى كذلك/ 109 فى التعليق على مدخل الاستواء: "واختلف فى معنی: ؤ[ الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ 
اشتَوّی [5/20) 4 [سورة طه 5/20] فقيل: بمعنى استقر, وهو يشعر بالتجسيم. وقيل بمعنى استولی, ولا 
يخفى أن ذلك يعد قهرا وغلبة. وقيل بمعنى: صعد. والله منزه عن ذلك أيضًا". فهذه التعليقات على هذه 
الشروح يقف وراءه أصل اعتقادى جامع عند المسلمين هو التنزيه له سبحانه. وهو الأمر الذى يدعم فكرة 
الأثر الجبار لهذه العقيدة ف البناء المعرفى للأمة العربية. 

[1/3] (2/ب) التوسيع الدلالى (التعميم) فى معاجم المصطلحيات ف العربية: 

يحدد دارسوا التطور اللغوى مظهرًا آخر أو مسارًا آخر تسير فيه كثير من ألفاظ اللغة فى رحلة انتقالها 
للغة الاصطلاح» ألا وهو مظهر التعميم أو مسار توسيع ابلعنی. 

صحيح أنه- مقارنة هظهر التضييق- أقل إسهامًا فى عملية خلق الأجهزة الاصطلاحية للعلوم المختلفة, 
لكنه على أية حال طريق مسلوكة مأنوسة فى هذا الميدان. 

ويعرف الدكتور رمزى منير البعلبی مصطلح التعميم أو التوسيع الدلالى فيقول (ص184): "(«مندصعه) 
هو: توسيع دلالة الكلمة بحيث هكن استخدامها ف سياقات جديدة". 

وهذا الذى عرف به الدكتور/ البعلبى المصطلح ظاهر تمامًا فى تعريف هارتمان للمدخل نفسه. عندما 
يقرر أن («هنء«ء!×٠)‏ هو: "توسيع ف المجال الدلالى لكلمة أو عبارة؛ لتغطى مفاهيم آکثر ۳ 

وقد آسهم هذا العامل إسهامًا جيدًا فى تفسير ما حدث لعدد من الألفاظ اللغوية, التى صارت مصطلحات 
فى العلوم المختلفة فى الثقافة العربية. 

وقد امتلأت معاجم المصطلحيات ف العربية بنماذج كثيرةء ظهرت عن طريق مسار التوسيع أو التعميم 
الدلایی. وفيما يلى أمثلة لذلك: 

يعلق الخوارزمى على معنى مصطلح السجل فى مفاتيح العلوم/ 57 بقوله: "أما السجل 
فكتاب يكتب للرسول أو المخبر أو الرجالء أو غيرهم بإطلاق نفقته حيث بلخ» فيقيمها له كل 


(1) التطور اللغوى (مظاهره وعلله وقوانينه)/ 197. 
lexicography , p 54)2(‏ 4ه Dictionary‏ ونص كلامه : 

"A widening in the semantic scope of a word or phrase to cover more concept "‏ 
وانظر: علم الدلالة للدكتور مختار عمر/ 223 وفقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى/ 320: ودور الكلمة ف اللغة/ 2180 


والكلمة دراسة لغوية معجمية/ 17 
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عام يجتاز به/ والسجل أيضًا المحضر يعقد القاضى بفصل القضاء؛ يقال سجل الحاكم لفلان بكذا تسجيلًا". 
ففى هذا التعليق إشارة إلى معنیین» هما: 
أ- الكتاب ال موجه لأحد عمال الدواوين لغرض مهنى هو تقییمه, وهو المعنى اللغوی, وان تخصص هنا؛ 
بسبب ارتباط بمجال دلالى معين» هو مصطلحات مجال الدواوين الإدارية فى الدولة العربية 
الإسلامية. 
ب- مجلس القضاء وهذا هو المعنى الجديد الذى طرأ على معنى السجل, بحيث صار مصطلح (السجل) 
فى استعمال الدواوين أوسع معنى عما هو عليه فى العجم العام" والعلاقة بين المعنى العام 
وا معنى الاصطلاحى تسمح بهذا التوسيع. 
ويقول الجرجانى (985/197) فى التعليق على معنى مصطلح العقل عند الأصوليين والكلاميين: "العقل .. ما 
يعقل به حقائق الأشياء". 
وهذا العنی جاء بطريق التوسيع الدلالى؛ بدليل قوله فيما بعد: "وهو مأخوذ من: عقال البعير". ولا شك 
أن العقال الذى للبعير حسى مادىء فإطلاقه على العمليات العقلية لادراك حقائق الأشياء. وهو بهذا يشمل 
الموانع الحسية/ وا معنوية معا. 
ويقول كذلك فى التعليق على معنى مصطلح النظم (1554/310): "النظم فى اللغة: جمع اللؤلؤ فى السلك. 
وف الاصطلاح: تأليف الكلمات والجملء مرتبة المعانى» متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل". ففى 
هذا التعريف انتقال من المعنى الحسى الذى هو جمع اللؤلؤ: إلى معنى متسع أضاف جمع الكلمات فى 
التأليف؛ تشبيهًا ما هو عليه فى نظام السلك. أو العقد على نسق جمیل, فالانتقال من السلك إلى التأليف 
توسيع» خلق المفهوم البلاغی» وهو توسيع ترشح له الدلالة اللغوية العامة. 
ومما يمكن أن يكون ناشتّا من المفاهيم بسبب من التوسيع الدلالی» يقول مقاليد العلوم (239/60): 
"التعجيز: أن يعجز الکاتب نفسه» أو يعجزه سيده فينقض المكاتب". ففى هذا التعليق على معنى هذا 
ا مصطلح يشير إلى ما نحن بصدده. فبناء التعجيز يقتضى التعدی؛ بحكم الصيغة الصرفية وإطلاق معناه على 
اللازم هثل توسيعًا فى مفهومه. فهو بمعنى: 
* العجز الذاق» وهو لا يسمى ف اللغة العامة تعجيرًً. 
* العجز الغیری» وهو ما يسمى ف اللغة تعجيرًً. فجاء الاصطلاح الفقهى؛ ليعبر بالتعجيز عنهما معا 
بطريق التوسيع والتعميم. 


(1) انظر: لسان العرب (سجل) 327/11. 
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ومن الملاحظ ازدياد المصطلحات مع معاجم الصطلحیات المتأخرة القريبة من عصرنا؛ بسبب من اتساع 
كثافة مداخلهاء أو بسبب بنائها على غير الإيجاز وهو ما يتبدى لنا بداية من المناوى'”. 

ويعرف المناوى فى التوقيف/ 104 آهل الرجلء فيقول: "من يجمعه وإياهم نسب أو دین, أو غير ذلك من 
صناعة وبيت وبلد وصنعة". ففى هذا التعريف ما يدل على عموم يستوعبه مفهوم أهل الرجلء ويتضح 
التوسيع مما يذكره المناوى من أصل الکلمة. إذ يقول: "وأهل الرجل ف الأصل: من جمعه وإياهم مسكن 
واحد. ثم تجوز به"» أى أن اللعنی كان خاضًا ضيقًا فيمن ذکر, ثم حدث له توسع دل عليه بقوله (ثم تجوز 
به). 

ويقول الكفوى ف التعليق على مدخل الاعجاز/ 149: "والعجز فى وضع اللغة مأخوذ من العجز وق 
الحقيقة لا يطلق على غير الله أنه معجز؛ أى خالق العجزء وتسمية غيره معجز- كفلق البحر وإحياء الیت- 
فإنما هو بطريق التجوز والتوسع". ففى هذا الكلام يتضح أنه ما كان المعجز لا يطلق إلا على الله سبحانه 
كان إطلاقه على غيره فى تصور الكفوى تجورًا وتوستا. 

وواضح الأثر العقدى ف الحكم على هذا الإطلاق وغيره توسا وتجوژا؛ ذلك أن الله سبحانه هو الخالق 

وفى جامع العلوم للأحمد نكرى/ 462: "الزعم: هو القول بلا دليل والمشهر: إن الزعم هو 


الاعتقاد والباطل؛ أى غير ال مطابق للواقع» سواء اعتقدها القائل أو لا". ففى هذا التعليق على 


(1) انظر أمثلة أخرى للتعميم فى التوقيف للمناوى/ 113 (البتر - قطع الذنب< قطع الذكر/ الكلام غير المبدوء فيه بالبسملة 
بطريق التشبیه)» و185 (التعذيب = الضرب بعذبة السوطء أى طرفها< مطلق الضرب< ثم استعير مطلق الأمور الشاقة)» 
و209 (التنزه = التباعد عن الثیء< مع كل خضرة وحثة بعيدة أو قريبة)» وتعبيره (ثم كثر حتى استعملت ف النزهة فى 
الخضرة والجنان)». و216 (التوقيع = الأثر فى ظهر البعير< أثر الكاتب فى الكتاب)» و285 (الحفظ = ضبط الصور المدركة< ثم 
استعمل فى كل تفقد ورعایة), و290 (الحقيبة = ما يحمل من القماش< ثم توسعوا ف اللفظ ,حتی قالوا : احتقب فلان الإثم 
إذا ارتکبه)» و298 (الجنب = ميل الرجل إلى داخل< ميل مجرد)» و323 (الخلع = خلع الملابس< مفارقة الزوج). و405 ( 
السعى = المشى السريع< الجد ف الأمر خير وشرًا). و443 (الشيخ = طاعن السن< كثير التجارب تشبیها)» و448 ( الصحة = 
حالة طبيعية< ثم استعيرت الصحة للمعانی)» و508 (العذاب = الإيلام< ثم استعير للأمور الشاقة) و562 (الفقرة = الحلى 
المصاغ على هيئة معينة< أجمل بيت< ثم استعير فى كل جملة مختارق)» و710 (النكاح = أصل النكاح العقد< ثم استعير 
للجماع). 

وانظر الكليات الكفوى/ 245 (بحث = طلب الشیء تحت التراب< طلبه مطلقًا)» و391 (الحد = المانع والحاجز< نهاية المعنى 
والوصف المحيط "معنوى"). وق جامع العلوم/ 406 (الخطاب = توجيه الكلام للإفهام< ما يقع التخاطب من الكلام لفظیّا أو 


نفسيًا)» و442 (الذوق = قوة فى العصب ال مفروش على اللسان< نور عرفانی). 
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معنى الزعم ابتدأ تعريفه بأنه القول بلا دلیل. ثم توسع وحدث له تعميم» فصار الزعم اعتقادًا باطلا غير 
مطابق للواقع. 

وفيه أيضًا فى التعليق على مصطلح (الزنديق/ 467): "إن الأصل فيها هو النسوب إلى (زند» وهو اسم 
كتاب أظهره (مزدك) من المجوس, ثم توسع ليدل على مطلق الملحد والدهرىء وإن اعترف بنبوة النبى صلى 
الله عليه وسلم مع إبطانه عقائد الكفرا". 

ومما هکن أن يندرج تحت التوسيع أو التعميم الدلالى ما جاء تحت مصطلح الإرهاص فى كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوى (141/1): حيث يقول: "الإرهاص شرعًا: قسم من الخوارق» وهو الخارق الذى 
يظهر من النبى قبل البعثة؛ سمى به لأن الإرهاص ف اللغة: بناء البیت. فكأن بناء البيت إثبات النبوة". ففى 
هذا التعليق يمكن حمل التطور الدلالى» الذى أصاب هذه الكلمة على محمل التعميم والتوسيع؛ أى أن المعنى 
تطور من بناء البيت وإثباته وهو معنى مادى حسىء إلى إثبات النبوة وتأسيسها وهو معنى مجازی. 

ومما يمكن أن يندرج تحت التعميم والتوسيع الدلالى قول التهانوى فى التعليق على معنى: (الإسهاب 
1 "الإسهاب بالهاء عند أهل ا معانى هو التطويل لفائدة أو لا لفائدة". ففى هذا الشرح تصريح بأن 
الإسهاب هو إطالة الكلام فى كل اتجاه لفائدة أو لغير فائدة» وتأمل المعنى الوارد ف المعجمية العامة يوحى 
بأن الإسهاب فى اللغة هو طالة الكلام الفید من الأمر”» وبهذا يكون ما حدث لهذا المصطلح ف البلاغة 
العربية من نوع التوسيع الدلالى'”. 

سبق أن أشرنا فى مفتتح هذا المبحث إلى قلة المصطلحات الناشئة عن طريق التوسيع أو التعمیم. وهو أمر 
منطقى مفهوم. فى ضوء أن العلم يسعى إلى ضبط دلالات الكلمات التى ينتقل بها إلى اللغة اللختصة, وهو ما 
يعاكس طريق التوسيع. 

وقد نتج التوسيع فى دلالات الكلمات التى تحولت إلى مصطلحات؛ بسبب من التشبیه, أو بسبب من 
احتمال المعنى اللغوى للفظء وقابليته للتعميم ف رحلة انتقاله إلى المعنى الاصطلاحىء أو بسبب من التطور 
الناشق عن طريق الانتقال با معنى من الحسى وامادى إلى المجازى وغير الحسی. 


(1) انظر أيضًا جامع العلوم (منافق)/ 900. 
(2) انظر لسان العرب (سهب) 475/1. 


(3) انظر أيضًا: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 1062/2 (الصحة< ضد المرض/ الثبوت< مطابقة الشىء للواقع). 
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[1/3] (2/ج) الانتقال الدلالى لغير التضييق والتوسيع فى معاجم ال مصطلحيات ف العربية: 

يقول فندريس: "عندما يتعادل العنیان, أو إذا كانا لا يختلفان من جهة العموم والخصوص, كما فى حالة 
انتقال الكلمة من ا محل إلى الحال» أو من السبب أو من العلاقة الدالة إلى الشىء المدلول عليه"2. 

وهو ما يلمسه هارتمان أيضًا فى تعريفه للمدخل (همندهعءم ع«نادسدوة) باعتباره طريقًا له أثره فى صناعة 
المصطلحات, وهو- فى تمثيل على العنی الانتقالى أو المجازى- يشير إلى ما يحدثه الانتقال الدلالى لغير التضييق 
والتوسيع. 

ومعنى ذلك أن الانتقال الدلالى هنا هو تغير دلالة الكلمات وصيرورتها مصطلحات. باستثمار طرق 
الاستعارة والتشبيه أو المجاز المرسل بعلاقاته المتنوعة من كلية وجزئيةء وحالية ومحلية وسببيةء ومن هنا فإنه 
بالإمكان أن نقرر مع الدكتور حلمى خليل أن: "نقل الدلالة أو تحويلها يجرى عادة بين الكلمات التى بينها 
وبين معناها المعجمى علاقة دلالية معينة, ويشمل هذا التغيير الدلالى نوعين كما يلى: 

1- انتقال مجال الدلالة لعلاقة المشابهة بين الدلولن بسبب الاستعارة. 

2- انتقال مجال الدلالة لعلاقة غير المشابهة بين الدلولین» وهو المجاز المرسلء ومضافًا إليها علاقة 

المجاورة"”. 

ومن الالتفاتات الموفقة ما آشار إليه الدكتور إبراهيم آنیس من شأن کون رقى الحياة العلمية من آثر فى 
تغير مجال الاستعمال, أو الانتقال ف دلالات الكلمات ف رحلة تحولها إلى ا مصطلحاتء يقول: "يجمع الباحثون 
فى نشأة الدلالة على أنها بدأت بالمحسوساتء ثم تطورت إلى الدلالات الجردة. بتطور العقل الإنسانى ورقيه. 
فكلما ارتقى التفكير العقلى جنح إلى استخراج الدلالات المجردة وتوليدها والاعتماد عليها". 

وهو ما يعنى ما نقرره هنا من شأن الأثر الذى أحدثه الإسلام فى الارتقاء بالعلم» بحيث لا 


يمكن تصور ارتقاء الحياة العقلية العربية من دون عزو ذلك إلى هذا الدین» وهو ما تقرر فى 


(1) اللغة لفندريس/ 256 وانظر: التطور اللغوى (مظاهره وعلله وقوانينه)/ 194 ويرجى مراجعة ال مداخل التالية: 
Transfer of sense „Figurative meaning‏ فى معجم هارقان .57 م Dictionary of lexicography‏ 
(2) الكلمة دراسة لغوية معجمية/ 161. 


(3) دلالة الألفاظ/ 167. 
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مفتتح هذا الفصل من أن النقل المتعمد الذى تتطلبه مستحدثات الحياة من منشآت ومخترعات واضح تمامًا 
هنا. 

وقد آطلنا ف بیان معنی الانتقال الدلالی لغير التضییق والتعمیم هنا؛ لأمر جدير بالتأمل» وهو أنه كان 
طريقًا مهما جدًا على المستوى الکمی فى صناعة مصطلحات العلوم الختلفة» بشکل یفوق غبره من طرق 
التطور الدلالى» التی حکمت مجموعة الألفاظ التی تحولت إلى مصطلحات ف العلوم الختلفة ف الثقافة 
العربية الاسلامية» وهو ما تنبه إليه آصحاب معاجم الصطلحیات"". 

ومن أمثلة ظهور مصطلحات بسبب من الانتقال الدلالى لغير التضییق والتعمیم مصطلح (العقر)» يقول 
الخوارزمی فى مفاتیح العلوم (ص17) فى مصطلحات النکاح والطلاق فى علم الفقه: "والعقر: ما تعطاه البکر إذا 
وطئت وطاً بشبهة؛ لأنها إذا قرعت فكأنها تعقر". ففی هذا التعلیق على معنی هذا المدخل ما يشير إلى كيفية 
تحول العقر الذى هو من صل دال على الحز والذبح- كما ف اللسان العریی"- إلى أن يكون مهر المثل؛ بسبب 
من المشابهة أو الاستعارة. 


(1) انظر جامع العلوم/ 910, الذى يقول واصفّا ما يحدث من كثرة استعمال بعض الألفاظ ف معان معينة: "ون كان أهل العرف 
الخاص (هم الناقل) فمنقول عرف خاص, ويقال له المنقول الاصطلاحی, كمصطلحات النحاق. وغبرهم". وانظر أيضَا كشاف 
اصطلاحات الفنون (المنقول) 1662/2. 

(2) لسان العرب (عقر) 495/4 وانظر: مفاتيح العلوم/ 235 (البيضة = الكرة (من آلات المنجمين لمعرفة هيئة الفلك < نقل 
للتشابه). وق التعريفات للجرجانى 1579/318 (النون = الدواة< العلم؛ لأنها سبب ظهوره). 

وف مقاليد العلوم» ص 44 /51 (المتن = الصلب< ما يتقوم به معنى الحديثء تشبیه), و1097/142 (الكبد< نجم فى السماء لا 
يرى "فلك"). و1481/184 (البواب< معى متصلة بالمعدة. ينضم عند نزول الطعام بهاء ثم ينفتح بعد الانهضام). وق 
التوقيف/ 137 (بعل = الرجل الفحل< فحل النخل للتشابه)» و249 (جلف = جلد الشاة< العربى الجاف؛ كأنه عری بجلده لم 
یتحضر)» و255 (الجنابة = إنزال المنى/ التقاء الختانين؛ سميت لأنها سبب لتجنب الصلاق)» و281 (الحش = البستان< 
الكنيف؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم فى البساتین. فلما اتخذوا الكنف جعلوها خلفا عنها فأطلقوا الاسم علیها) و290 
(الحقيبة = العجيزة< ما يحمل من القماش على الفرس خلف الراکب؛ للمجاورة). و360 (الرحم = ما يشتمل على الولد< 
القرابة» سبب) و533 (الغارب = ما بين العنق والسنام< كناية عن الطلاق)» و534 (الغائط = المطمئن من الأرض< الخارج 
المستقذر من الإنسانء للمجاورة). و540 (الغلام = الصغير< مطلق الرجل باعتباره ما كان عليه)ء و524 (الشريعة = مورد 
الإبل إلى الماء الجاری< استعير لكل طريقة موضوعة بوضع إلهى ثابت). 

وف جامع العلوم للأحمد نكرى/ 505 (الشرط = إلزام الشیء< نقل إلى تعليق حصول جملة بحصول مضمون جملة أخرى). 

وق كشاف اصطلاحات الفنون 211/1 (الإصبع< نصف سدس املقیاس)» و215/1 (الأصم< المضاعف عند الصرفیین)» و1119/2 
(ضفدع اللسان< غدة صلبة تقرض تحت اللسان شبيهة بالضفدع)» و1169/2 (العدسى< سطح يحيط قوسان مختلفا 
التحدب". 
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ومما يمكن تفسير ظهوره بطريق النقل للمشابهة لفظ الحشو يقول الجرجاف فى التعريفات (ص 
8 " الحشوء هو فى اللغة: ما تملأ به الوسادة. وف الاصطلاح: عبارة عن الزائد الذى لا طائل تحته. وق 
العروض: هو الأجزاء المذكورة بين الصدر والعروض وبين الابتداء والضرب من البيتء مثلًا: إذا كان البيت مركبًا 
من مفاعيلين تماق مرات» فمفاعيلين الأول: صدرء والثانى والثالث: حشو والرابع: عروضء والخامس: ابتداء 
والسادس والسابع: حشو والثامن: ضرب". ففى هذا التعريف انتقل العنی من الثیء تملأ به الوسائد (وهو 
معنى حسى) إلى المعنى المتعلق بالزيادة فى الكلام» مما يمكن الاستغناء عنه. وهو معنى خاص بالبلاغة العربي 
والأمر نفسه صادق على ما سمى فى مصطلحية العروض باسم الحشوء وواضح أن الانتقال هنا راجع إلى 
المشابهة بين المعنى اللغوى العام. وما هو قائم فى املعنی الاصطلاحى. 

ومما يمكن أن يعد ظهوره بسبب من انتقال الدلالة بغير التضييق والتوسيع لفظ الشعر يقول صانع 
معجم مقاليد العلوم (971/128): "الشعر: قياس مؤلف من المخيلات". ففى هذا التعريف لهذا المصطلح 
ا منطقى ما يدل على الانتقال بمعنى اللفظ من المعنى الشائع المتفشى» المرتبط بالتخييل إلى الدلالة 
الاصطلاحية الخاصة بعلم المنطق؛ لأن هذا النوع من القياس يتكون من قضايا تخييلية؛ فلهذه المشابهة سر 
نقل اللفظ للدلالة على المعنى الاصطلاحى. 

ومما تطور معناه من الألفاظ بسبب المجاورة لفظ (الثغر)» يقول المناوى فى التوقيف (ص220): "الثغر = 
البسم. ثم أطلق على الثنايا". ففى هذا التعليق القصير اتضح سر إطلاق الثغر على الأأسنان. وهو مجاورتها 
للمبسم أو الفم. 

ومما تطور أيضًا بطريق المجاز المرسل لفظ المجلة؛ إذ كان معناه غطاء المصحف ثم نقل فسمى به 
المصحف كله؛ تسمية للكل باسم الجزء يقول المناوى (ص250): "المجلة: ما يغطى به الصحف. ثم سمى 

ومن الألفاظ التى تطورت بالنقل (الرقبة) يقول المناوى (ص370): "الرقبة: اسم للعضو الخصوص, ثم عبر 
بها عن الجملة". ففى هذا التعليق تطور المعنى من كونه دالا على العضو ابلخصوص, ليعبر عن معنى 
الإنسان» وهو من إطلاق الجزء على الكل. 

ومن الأمثلة الظاهرة على تطور الدلالة بغير التضييق والتوسيع لفظ (القانون) يقول الکفوی (ص734): 
"القانون: هو كلمة سريانية بمعنى المسطرةء ثم نقل إلى القضية الکلية. من حيث يستخرج بها أحكام جزيئات 
ا محكوم عليه فيها". ففى هذا التعليق على معنى القانون يظهر انتقال المعنى من المسطرة إلى معنى آخر 
يتعلق بالقضية الكلية. وواضح أن السر وراء هذا التطور الدلالى هو السببية؛ ذلك أن المسطرة آلة تعين على 


استخراج الحكم حسيًا. 
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ومما نقل إلى الاصطلاح بأثر التشبيه لفظ (الإحصان) يقول الأحمد نكرى فى جامع العلوم/ 36: "الإحصان 
فى اللغة: المنع والدخول فى الحصن. وف الشرع: أن يكون الإنسان رجلا أو امرأة عاقلا بالا حرّا مسلمًاه حصل 
له الوطء بإنسان بالغ حر مسلم بنكاح صحيح» وهذا إحصان الرجم. فكأن الإنسان يصير داخلًا فى الحصن عند 
وجود الصفات الخمس المذكورة". ففى هذا التعليق بیان كيف انتقل اللفظ من اللغة العامة إلى الاصطلاح 

ومن أمثلة تطور الدلالة بطريق النقل ما آورده الأحمد نكرى فى تعليقه على مصطلح (الجناية). يقول 
(ص335): "الجناية... أخذ الثمر من الشجرء فنقلت إلى إحداث الشر ثم إلى الشی ثم فعل محرم". ففى هذا 
التعليق بیان لكيفية تطور دلالة لفظ الجناية من العنی الحسى المتعلق بإسقاط الثمر إلى المعنى الخاص فى 
لغة الفقه بطريق المشابهة؛ إذ ف المعنى الاصطلاحى إسقاط الأعضاء والأنفس. 

ومما يمكن تفسير ظهوره مصطاحًا بطريق النقل للمشابهة لفظ السجع, يقول الأحمد نكرى (ص472): 
"السجع: توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد ف الآخرء وقد يطلق على نفس الكلمة الأخيرة من الفقرة؛ 
باعتبار كونها موافقة للكلمة الأخيرة من الفقرة الأخرى. وفى اللغة هدير الحمام ونحوها". ففى هذا التعليق 
يظهر أن المعنى اللغوى العام مرتبط ها يصدر عن الحمام من صوت يشبه التنغیم. ها فيه من تتابع منتظم 
فانتقل للدلالة على ا معنى الاصطلاحى البلاغی, فيما يشبه ما يصدر عن الطير من صوت. 

ومن أمثلة ا منقول الاصطلاحى الشرعى فى كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى- ما ورد فى بیان معنى 
مصطلح (الصفقة). يقول (1080/2): "الصفقة فى اللغة: ضرب اليد على اليد عند البيع أو البيعة. وق الشريعة: 
العقد نفسه". ففى هذا التعليق يظهر انتقال ا معنى اللغوى العام إلى المعنى الاصطلاحى؛ تسميةالثىء ببعض 
ملابساته. 

ومن أمثلة انتقال اللفظ إلى الاصطلاح بسبب ما يحدثه. يقول التهانوى فى التعليق على مدخل 
(الحرقة 651/1): "الحرقة عند البلغاء: هی أن يؤق بكلام يبعث على الرقةء ويدعو إلى البكاء وإن يكن تركيبه 
يظهر عاديا ومعانيه ليست بديعة, ولا صناعة فيها ولكنها وجدانية". فى هذا التعليق يظهر أن إطلاق اسم 
الحرقة على الكلام الوجدانی المؤثر جاء بطريق الانتقال الدلالی. بطريق المجاز المرسل بإطلاق الاسم على ما 

هذه نماذج وأمثلة للطرق التى اتبعتها الكلمات التى تحولت إلى مصطلحات. تحمل 
دلالات خاصة بالعلوم العربية والإسلامية» وهذه المظاهر التى حكمت التطور العمدى 


لدلالات الألفاظ- الذى أحدثه الإسلام العظيم- هی كما مر بنا: التضييق أو التخصيص الدلالی 
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والتوسيع أو التعميم الدلالى» والانتقال بغيرهماء أى بالتشبيه والمجاورة وا مجاز المرسلء وغير ذلك. 

وهی مظاهر صالحة للكشف عما يحدث ف بناء مصطلحيات العلوم المختلفة» ولا سيما العلوم الحكمية 
أو الیونانیة. وهو طريق الاقتراض الاصطلاحىء بمعنى أن الحركة العلمية العربية ضمت إلى قوائم مصطلحياتها 
عددًا من ا مصطلحات؛ إما بطريق التعريب أو الترجمة. 

وهو ما ظهر آثاره ف عناية أصحاب هذه المعاجم ف النص على أصول كثيرة جدًا من الكلمات المقترضة, 


كما بينا سلقًا ف الحديث عن التعليق على معانى ا لمصطلحات. 


xX‏ + ما 
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الفصل الثاني 
العلاقات الدلالية بين المصطلحات 


فى معاجم المصطلحيات عند العرب 


تعرف العلاقات الدلالية (عدمننهاه: عناصهد«مء) ما بين معانى الكلمات من ارتباط بأنواع مختلفة؛ ومن أجل 
ذلك تسمى أحيانًا باسم علاقات العانی ( „(semantic relations‏ 

والأصل الشائع فى الدرس الدلالی أن یکون لكل كلمة معنی خاص بها مغلق عليهاء وهی علاقة أحادية 
الدلالة (رصعدممم۸()» التی تعرف بأنها: "اشتمال الكلمة الواحدة على معنی واحد فحسب". 

وهذه العلاقة وإن كانت هی الأصل المتصور ف علاقات الألفاظ (الدوال) با معانى (الدلولات) الذی يتغير 
بفعل عوامل كثيرة جدّا تأق عليه- فان القول بأصالة هذه العلاقة الأحادية ف علاقات المصطلحات بدلالاتهاء 
ليس أصلًا متصورًا تجنح إلى القول به أصول الدراسة الدلاليةء وإنما هو فوق ذلك أصل طبيعى لازم؛ ذلك أن 
أى خلط فى لغة الاصطلاح فى أى علم من العلوم- يترتب عليه أمور خطيرة تسير نحو الاضطراب فى آلة من 
آلات تحصيل هذا العلم أو ذاك والتداخل ف المصطلحات قائد إلى شىء غير قليل من اضطراب المسائل 
والتصورات» وهو ما يشير إليه هارتمان فى معجمه” عن مصطلحات اللعجمية. 

ونحن نتصور أن العلاقات الدلالية أثرت بشكل ما فى ظهور عدد من معاجم المصطلحيات ف العربية التى 
رتبت موادها ترتيبًا علميًا (أو موضوعيًا) أى التى أوردت مصطلحات كل علم فى باب مستقل, وهو تطبيق 
متقدم لمبدأ من مبادئ العلاقات الدلالية التى تقرر أن المصطلحات علم ما يربط بينها جميعًا نوع من القرابة 
لا تخفى. 
(1) معجم المصطلحات اللغوية للدكتور البعلبی/ 1315م. 
(2) وق هارتمان» ص95: "هی العلاقة المعنوية التى تعنى أن كلمة أو عبارة تملك معنى مفردًا'» ثم يقرر بعد ذلك آنها علاقة تندر 


فى المعجم العام» على أن املطلوب فى مصطلحات العلوم أن تقوم على تعيين مفهوم واحد لكل مصطلح. وهاك نص كلامه: 


." but in technical terminology its desirable that a term should designate only one concept " 
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وهذا التيار من معاجم المصطلحيات تمثل فى مفاتيح العلوم للخوارزمی» ومقاليد العلوم المنسوب 
للسيوطى. 

وعلى الرغم مما تقرره الدراسات الدلالية من ضرورة اعتبار أحادية المعنى ف مجالات ألفاظ العلوم؛ لأنه 
اعتبار لازم ما يسمى بالضبط المعرفى للمفاهيم والمسائل العلمية عبر الجهاز الاصطلاحى- فان شيئًا ملحوظًا 
من التباين الاصطلاحىء أو التداخلء أو العلاقات المعنوية نشا لأسباب مختلفة متنوعة» نالت من العلاقة 
الأحادية المفترضة بين المصطلحات ودلالاتهاء ومن ثم ظهر عدد من العلاقات غير الأحادية فى البناء المصطلحى 
للعلوم المختلفة. 

وقد ظهرت العلاقات التالية فى معاجم ال مصطلحيات العربية: 

1- الترادف الاصطلاحى. 

2- الاشتراك الاصطلاحى. 

3- التضاد الاصطلاحى. 

والحق يقتضينا أن نقرر أنه مع وجود هذه العلاقات التى تؤذن -نظريًا- باحتمالات وقوع اضطراب أو 
تداخل أو تباين مضر بعدد من الفاهیم. فإن أصحاب هذه المعاجم اجتهدوا اجتهادًا موفقًا- إلى أبعد الحدود- 
فى التغلب على هذا التباين مجموعة من الإجراءات تمثلت فيما يلى: 

- استثمار العناية ببيان مستوى الاستعمال (ءاطهاءعهءں)؛ للفصل بين ما مكن أن يكون تباينء عن طريق 

ربط المفهوم بمجاله الدلالى الموسع (العلم)» أو مجاله الدلالى الضیق (الباب أو الفصل). 
- الإشارة إلى شىء من أسباب تفسير ظهور أى من هذه العلاقات ف المجالات الاصطلاحية» كما سنرى فيما 
بعد. 

وقد كان هذان الإجراءان- مع غيرهما- حاسمين فى التقليل من مخاطر ظهور هذه العلاقات الدلالية فى 
مجال اللغة ا مختصة. 

[3] 1/2 الترادف الاصطلاحى ف معاجم المصطلحيات ف العربية: 

يعرف الدكتور البعلبکی الترادف بأنه: (ر««ردمدره)» ها يقصد به صحة مجىء كلمة موضع أخرى فى بعض 


السیاقات". 


(1) انظر: معجم المصطلحات اللغویة/ 490 ویبدو أنه ترجمه ما فى دافید کریستال» ص340 4صه A dictionary of linguistics‏ 


phonetics 
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أو هو عبارة عن "ألفاظ متحدة العنی, وقابلة للتبادل فيما بينها فى أى سياق" . 
ولا يصح التسوية بين الترادف فى المعجم العام والترادف فى المعجم الختص إلا ق بعض الأسباب التى 
تؤدى إلى نشوئه فقطء معنی أن كثافة المترادفات فى المعجم العام لا هكن أن تقترب من كثافتها فى العجم 
المختص بأى حال؛ إذ أمثلة المصطلحات المترادفة قليلة جدّه قياسًا بالألفاظ اللغوية اللترادفة©. 
هذا بالاضافة إلى عدد قليل من الأسباب الخاصة قادت إلى ظهور الترادف الاصطلاحىء كما سيظهر لنا. 
وفى معاجم المصطلحيات أمثلة لهذه العلاقة الدلالية منها ما يلى: 
يقول الخوارزمى فى مفاتيح العلوم/ 52: "الظروف هی التى يسميها أهل الكوفة المحال". ففى هذا النص 
ما يعكس الترادف الواقع بين مصطلحى (الظروف) و (المحال). وواضح أن فى خلفية القول بالترادف بينهما 
أمرين» هما: 
أ- الاختلاف المذهبى الذى أحدثه. بمعنى أن السبب هو إيثار البصريين لاستعمال (الظرف). وإيثار 
الكوفيين لاستعمال (المحال) فى الدلالة على مفهوم واحد. 
ب- الترادف القائم أصلا فى بنية اللفظين فى المعجم العام؛ حيث إن الظرف فى اللغة هو الوعاء والحل 
مساو له ف العنی» وهو ما آسهم فى خلق الترادف بينهماء بعدما انتقلا مصطلحين فى مصطلحية علم 
النحو العربى. 
ومما آورده كذلك الخوارزمى من المصطلحات المترادفة فى مصطلحية الكتابة والخراج قوله (ص60): 
"التسويغ: أن يسوغ الرجل شيئًا من خراجه فى السنة, وكذلك الحطيطة والتريكة". ففى هذا التعليق الأخير 
البتدی بقوله "وكذلك" ما يعلن عن الترادف التام بين مصطلحات ثلاثة هی (التسويغ/ والحطيطة والتریکة), 
ويبدو أن السر وراء هذا الترادف هو أن الترادف الواقع أصلًا بين الألفاظ فى المعجم العام انتقلت إلى المعجم 


(1) دور الكلمة فى اللغة. وانظر: فصول فى فقه العربية/ 309« وانظر: ص135 dictionary of lexicography‏ 
(2) انظر فى هذه الأسباب: فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى/ 168 ودراسات فى فقه اللغة للدكتور صبحى الصالح/ 294 
وعلم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر/ 195 والترادف للدكتور مالك لعيبى/ 50 وما بعدهاء والكلمة دراسة لغوية 
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ومن أمثلة الترادف التى قد تفسر بالتشبيه ما جاء فى قوله (ص235): "الكرة = معروفة» من آلات 
المنجمين» وبها تعرف هيئة الفلك وصورة الکواکب» وتسمى أيضًا البيضة". ففى هذا التعليق الأخير (وتسمى 
أيضًا البيضة) ما يدل على ترادفهماء ولعل السبب فى نشأة الترادف بين هذين الصطلحین استعمال البيضة فى 
معنى الكرة؛ تشبيمًا لها بالبيضة المعروفة. 

ومن أمثلة المصطلحات المترادفة فى مقاليد العلوم ونبه عليها فى التعليق على مدخل (ص64/46): 
"التضبيب: مد خط؛ كرأس الضاد المعجمة على ثابت نقلا فاسد لفظًا أو معنی» أو على ضعيف أو ناقص". 

ثم يقول فى المدخل التالى مباشرة (ص65/46): "التمريض: مثله". وهذه امثلية العلق بها على معنى 
المصطلح (التمريض) هی أوف علامة دالة على الترادف التام بين هذين ال مصطلحين فى مصطلحية علم الحديث 
النبوى. 

وواضح أن السر ف ترادف ال مصطلحين هو تقارب دلالاتهما ف المعجم العام. 

وقد يصرح مقاليد العلوم بلفظ الترادف (188/57): "الصداق = اطال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح 
أو الوطء". ثم يقول ف المدخل (ص189/57): "الصدقة = ترادفه". ففى هذا التعليق على معنى مصطلح 
الصدقة ظهر استعمال الصطلح الدال على العلاقة الحاكمة للفظى الصداق والصدقة, بضم الدالء المتحدين فى 
المعنى وهو لفظ الترادف ويبدو أن السر وراء الترادف بين هذين المصطلحين مرده إلى ورود اللفظين سلقًا فى 
النصوص الشرعية. سواء أكانت قرآنًا كريًاء أو سنة نبوية مشرفة بمعنى متحدء فانتقلا ليكونا لفظين دالين على 
معنى متحد فى مصطلحية علم الفقه الإسلامى. 

وقد ينشأ الترادف بين مصطلحين بسبب أن أحدهما مقترض من لغة أخرىء ومن أمثلة ذلك ما ورد فى 
مقاليد العلوم. حيث يقول فى التعليق على مدخل الفازهر (ص1461/181): "الفازهر: مثله". ويقصد بامثلية 
هنا موافقة هذا المصطلح لمصطلح سابق عليه هو (التریاق1460/181)» وهو: "كل ما يحفظ صحة الروح 
وقوته ليتمكن من دفع السموم". ويبدو أن السر فى الترادف بينهما هو أن لفظ الفازهر معرب عن اللغة 
الفارسية "؛ بمعنى أن وجود لفظ الترياق فى العربية انضم إليه آخر هو (الفازهر) من الفارسية؛ ليكونا معا 


(1) فى: English dictionary‏ - دمزوعم تعريب عن بادزهر بال معنى الذى هناء وانظر شفاء الغليل للشهاب الخفاجی/ 41 وآدى 


شير/ 14 وشرح أسماء العقارء ص316/34. 
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ومن أمثلة الترادف بين المصطلحات عند الجرجانی فى التعريفات قوله (ص262/60): "الإيهام: ويقال له: 
التخييل أيضًا: وهو أن يذكر لفظ له معنيان: قريب وغريبء فإن سمعه الإنسان سبق إلى فهمه القریب» ومراد 
المتكلم الغريب". ففى هذا التعليق ينص الجرجانى على اتحاد لفظ الإيهام ولفظ التخييل فى العنی. وهو عين 
ما يسمى الترادف» ويبدو أن السر فى هذا الترادف مرده إلى ما بينهما من تقارب ف العنی ف المعجم العام. 

وقد يكون سبب تعدد الألفاظ مع تقارب معناها هو التطور الصوقء يقول المناوى فى التوقيف/ 91: 
"الأمد والأبد متقاربان فى التعبير عن الزمان". ويبدو أن اتحاد المخرج صوتیّا هو السر فى هذا التقارب الناشئ 
عن الإبدال. 

وف الكليات للكفوى/ 346: "الجوهر هو: الذات والماهية والحقيقة: كلها آلفاظ مترادفة". وواضح أن 
السبب فى ذلك راجع إلى اتحاد معانى هذه الصطلحات ف العجم العام أصلًا قبل انتقالها إلى اللغة 
الاصطلاحية عند المناطقة والفلاسفة. 

ومن الأسباب الشائعة وراء نشأة عدد من أمثلة الترادف الاصطلاحى- اختلاف تسمية التصورات تبکا 
لاختلاف العلوم والفنون يقول الكفوى/ 353: "الجبرية: هو اصطلاح المتقدمين وف تعارف المتكلمين يسمون: 
ا لمجبرةء وق التعارف الشرعی: المرجئة". ففى هذا التعليق نحن أمام مصطلحات (آلفاظ) ثلاثة هى: أ- الجبرية. 
ب- المجبرة. ج- المرجئة. 

ولكنها جميعًا متحدة المعنى» وسر هذا الترادف- كما يظهر من تعليق الكفوى على المعنى- سببه أمران» 
هما: أ- اختلاف البيئات العلمية. واستقلال كل واحدة بتسمية؛ فالجبرية وا مجبرة (فى علم الکلام) وامرجثة (فى 
علم العقيدة والشريعة). 

ب- اختلاف الأزمنة؛ فالجبرية اصطلاح قدیم. وغيره اصطلاح حادث. 

ومن الأسباب المهمة التى قادت إلى نشأة عدد من أمثلة الترادف بين عدد من المصطلحات- رعاية مقام 
الألوهية أو ما هکن تسميته بأثر العقيدة الإسلامية فى ظهور الترادف الاصطلاحىء من ذلك ما آورده الأحمد 
نكرى فى جامع العلوم/ 233 حيث يقول فى التعليق على مصطلح تجاهل العارف: "وسماه السکای سوق 
المعلوم مساق غيره لنكتة» وقال لا أحب تسميته بالتجاهل؛ لوروده فى كلام الله تعالی۳". ففى هذا التعليق 


استعمل الأحمد نكرى مصطلحین» هما: 


(1) فى مفاتیح العوم. للسکای/ 202 ف المحسنات ال معنوية: "ومنه (أى التحسین العنوی) سوق ال معلوم مساق غبره. ولا أحب 
تسمیته بالتجاهل". وقد سماه بالتجاهل من غير هذا الاحتراز ف أثناء حدیثه عن تفصیل اعتبارات السند الیه. حبث یقول/ 


2 "وباب التجاهل فى البلاغة". 
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أ- تجاهل العارف» وهو المصطلح الستقر فى مصطلحية علم البديع فى البلاغة العربية. 
ب- سوق المعلوم مساق غيره لنكتة» وهو المصطلح الذى لجأ إليه السکای بدافع تنزیهی, بديلًا عن تعبير 
(تجاهل العارف)؛ لوروده فى كلام الله تعالى؛ لأن مصطلح (تجاهل العارف) يحمل شبهة تطاول 
ضار بالاعتقاد. وبهذا تولد لدينا مصطلحان متحدان فيما يدلان عليه. 
ومن أمثلة الترادف الاصطلاحى ما ذكره التهانوى ف كشاف اصطلاحات الفنون 225/1 حيث يقول: 
"الإظهار: هو عند الصرفيين والقراء: خلاف الإدغام؛ أى: فكه وتركه. ويسمى بالبيان آیضا". ففى هذا التعليق 
على معنى مصطلح (الإظهار) ذكر لمصطلح آخر متحد معه فى العنی» وهو عين ما يسمى بالترادف» ويبدو أن 
السبب فى هذا الترادف هو ما بين اللفظين أصلًا من ترادف ف المعجم العام. 
وهذه الأمثلة وغيرها تثبت أن الترادف واقع عملیّا فى المعجمية ا مختصة؛ لأسباب كثيرة نجملها فيما يلى: 
1- قد ينشأ الترادف الاصطلاحى بسبب ترادف واقع أصلا فى بيئة هذه الألفاظ فى اللغة العامة قبل 
انتقالها إلى لغة الاصطلاح أو بسبب اختلاف الاشتقاق من جذر واحد. فتأق مشتقات مختلفة معنى 
واحد. 
2- وقد ينشأ بسبب من امجاز والاستعارة ف أحد الألفاظء فيتطور معناه ليترادف مع لفظ آخر. 
3- وقد يظهر بسبب تعريب بعض الألفاظ مع وجود ألفاظ عربية بالمعنى نفسه. 
4- وقد يظهر بسبب إيثار مذهب أو مدرسة أو بيئة مصطلح. مخالف ما عند مذهب أو مدرسة أو بيئة 
أخرى مع اتحاد ا معنى. 
5- وقد ظهر أن نمة ترادقًا اصطلاحيًا كان سببه الاعتبارات العقدية» وم تلمس الدراسة أية أضرار من 
وجود هذا الترادف بين عدد من مصطلحات العلم الواحد لهذه الأسباب التى كان کنر ما يبرزها 


أصحاب هذه العاجم . 


(1) انظر أمثلة أخرى للمصطلحات المترادفة: مفاتيح العلوم. ص61 (ال منكسر: مال لا يطمع فى استخراجه لغيبة أهله = المتعذر = 
المتحير)» و62 (المفارقة/ المرافقة/ المصالحة/ المصادرة = متقاربة العانی)» و71 (العذى = العثرى = البعل = البخس : ما 
تسقيه السماء). و72 (السوانى = النواضح)» و189 (الأعداد المجسمة = وتسمى الذنبة) و201 (تدبير الحشو = التتمة) نوع 
من حسابات الفقهاء. - 
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6- وقد يظهر بسبب من التطور الصوقء كما ف: (الإبرية = الهبرية = عرض من أمراض الرأس تنشئ ما 
يشبه النخالة فيها). كما فى مقاليد العلوم 1544/191. فهذان ا مصطلحان ظهرا بسبب تطور الهمزة 
إلى هاء. 
وما كان من مصطلحات مترادفة بسبب اختلاف مذهبى أو اختلاف ناشن عن اختلافات ف التصورات 
كانت تأق دام مقرونة ببيان مستواها فى الاستعمال, وتقييدها بإطارها الدلالى والذهبی» وهو ما يقترب مما 
يعرف بالترادف والمقيد بسياقه 


( Context dependent synonymy ( 


= ويبدو أن هبة الله الطبيب لم يهتم بإيراد مصطلحات مترادفة؛ لعنايته ببيان الفروق كما يظهر من عنوان معجمه (الحدود 
والفروق)» وإن ورد ما يوحى بترادف مصطلحى (الكلمة/ اللفظ) ل 10/ب. 

وف مقاليد الحدود. ص 50 /96+95 (البطلان = الفساد). و129+128/52 (المزابنة = المجازفة). و144+143/53 ( السلف = 
السلم) و147+146/54 ( القراض = املضاربة )» و62 /248+247 الواجب/ الفرض يرادفه)ء و249/62 (الختم والمركب مثله)» 
و251/63 ( النافلة/ السنة = ترادفانه يقصد: الندب). و477+476/82 (الفعول فيه/ والظرف معناه)ء و547+546/89 
(حروف الزيادة/ وحروف الصلة ترادفها). و554+553/90 (الأجوف = ذو الثلاثة مثله)» و556+555/90 (الناقص/ ذو الأربعة 
كذلك). و566+565/91 (الواقع والمجاوز بمعناه). و638+637/97 (التكميل/ احتراس مثله). و663+662/99 (التشبيه 
امركب/ والتمثيل بمعناه). و683/101 (التناسب/ والتوافق هعناه)» و739+738/108 (الإغارة/ والسلخ مثلها) و117 
852+517 (الكسبى/ والنظری پرادفه)» و895+894/120 (ال مخصوصة/ والشخصية مرادفها)» و897+896/120 (الحصورة/ 
السورة ترادفها). و1335/170 (الرابى/ الكدخذاء ترادف بالتعریب), وغير ذلك. 

وف التعریفات للجرجانی 132 /654 (الخشوع والخضوع والتواضع ‏ هعنی واحد)» و771/155 (السبر والتقسیم = کلاهما واحد)؛ 
و266 /1328 (اطرتبة الأحدية = جمع الجمع ‏ حقيقة الحقاثق لا العماء). 

وف التوقیف للمناوی/ 111 ( الباطل والفاسد والساقط = ضد الصحیح) و347 (ذات الجنب والشوصة) هعنی واحد. و580 
(القریع = الفحل = القرم معنى السید) بسبب الاستعارق و556 (الفساد (حنفی) = البطلان (شافعی) ما كان مشروعا بأصله 
غير مشروع بوصفه). 

وف الکلیات للکفوی/ 290 (الابداع/ والاختراع/ والصنع/ والخلق/ والایجاد/ والاحداث/ والفعل/ والتکوین/ والجعل = آلفاظ 
متقاربة املعای) و58 (الاحصاء = العد). وانظر: (الاطباق) 142 = (التفخیم) 308 و1353 (الجر "مصطلح بصری" ‏ / 
والخفض "مصطلح كوق"). 

وق جامع العلوم للأحمد نکری/ 59 (الاختراع = الابداع)» و633 (العنصر = الأسطقس ترادف بسبب التعریف), و660 (العبد 
والأمة = الفتی والفتاة = ترادف للمشابهة)» و709 (القفاز = الکفة ترادف لاختلاف الطبقات نساء وصیادین) و831 
(المزارعة = المخابرة ترادف بسبب اختلاف بیثات اطلاقهما). 

وف کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی 89/1 (الأبرار = الابدال) و489/1 (التغير التدریجی = الاستمالة), و510/1 (التمییز = 
المیز = التفسیر = التبیین ترادف كما ف العجم العام)» و597/1 (الجنون السبعی = المنايا ترادف بسبب التعریب)» و675/1 
(الحشر/ والبعث/ والعاد آلفاظ مترادفة). و518/1 (ذات الجنب = الشوصة = البرسام)» و913/1 (الزندیق = الکافر ترادف 
بأثر التعریب), و1191/2 (عطف النسق = عطف الحروف)» 1238/2 (العناصر = والأمهات = والاسطقسات ‏ المواد = 
الأركان)» 1250/2 (الریب = والمتدارك مترادفان) و1294/2 (القاصر ‏ 1400/2 اللازم مترادفان بمعنى غير التعدی). 
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[3] 2/2 الاشتراك الاصطلاحى فى معاجم المصطلحيات ف العربية: 

يعرف القدماء المشترك اللفظى بأنه: "اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر. دلالة على السواء 
عند أهل تلك اللغة"۳", 

ويعرف المعاصرون الاشتراك اللفظى (ورصءءرامم) بأنه: "اشتمال دلالة الكلمة الواحدة على أكثر من 

n. 

ومن ثم فإن بإمكاننا أن نعرف الاشتراك الاصطلاحى بأنه: المصطلح الواحد الدال على تصورين مختلفين 
فاکش فى إطار مجال معرف واحد. 

ويرى هارتمان" فى تعليقه على مدخل ((«»هرادم) أنه قليل الظهور فى المعجمية المختصة؛ نظرا لطبيعة 
بنائها المعتمد على الوضوح الدلالی. والذى يفترض فيها أن يكون لكل مصطلح مفهوم واحد فقط. 

وهو ما يؤكده الدكتور أحمد البكرى فى بحثه عن الستویات اللغوية لظاهرة اللبس» حيث يقول: "إن 
الغموض الدلالى لا ينشأ فقط عن الاشتراك اللفظی"*» ومعنى العبارة- ون آشارت إلى عوامل أخرى تسهم فى 
خلق اللبس» فإنها توحى- ولا شك- بأن الاشتراك اللفظى مقدم ف باب الأسباب المؤدية إلى اللبس» وهو أمر لا 
يصح بحال ف اللغة الاصطلاحية؛ با ينتج عنه من اضطراب ف التصورات وخلل ف الفاهیم. ومن ثم حرصت 
على أحادية الدلالة. 

وقد ورد عدد من أمثلة المشترك الاصطلاحى ف معاجم المصطلحيات ف العربية» وإن ورد معها- 
والحق يقال- ما قلل من مخاطر الاضطراب ف ال مفاهيم أو الخلل ف التصورات» كما سيظهر فى تحلیلنا للأمثلة 
التالية. 

وإن كنا نسبق فنقرر أن المجال الدلالى أو العرق من الباب أو الفصل سيكون حاسمًا فى تحديد مفهوم 


المصطلح ذى المعانى المتعددة على جهة التعيين. 


(1) ال مزهر فى علوم اللغة 369/1,وانظر: فصول فى فقه اللغة/ 324 وتراث ال معاجم الفقهية/ 283 والعجم الأصولية ف العربية/ 
285 

a dictionary of linguistics and phonetics (polysemy) , معجم الصطلحات اللغوية للدکتور بعلبی/ 385 وانظر: ص‎ )2( 
267 

dictionary of lexicography , p 110 انظر:‎ (3) 


"semantic ambiguity results not only polyseny". حي يقول:‎ «Levels of lingusitca mbiguity , p 364 (4) 
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وثمة شكل من ال منطقى أن يقولء ولكنه ليس من الاشتراك وهو وجود لفظ متعدد المعانى؛ لأنه موجود فى 
علوم مختلفة» يقول الخوارزمی ف مفاتيح العلوم 18-17: "المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يتزوج الرجل ههر يسير إلى أجل معلوم على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق وذلك 
عند الشيعة جائز. 

والوجه الثای: كسوة المطلقة إذا طلقت وم يدخل عليها. 

والوجه الثالث: متعة الحج: وهی أن يتمتع إذا قضى طوافه. ويحل له ما كان حرم عليه". 

ففى هذا التعليق ما ينص صراحة على إدراك الخوارزمى لعلاقة الاشتراك الاصطلاحىء بمعنى أن تعبير 
(المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه) دال على أن لفظ (المتعة) له معان ثلاثة مختلفة, وهو عين مفهوم 
الاشتراك. 

والحق أن للسياق هنا دورًا حاسمًا في منع مادة الاضطراب والخلطء وقد ظهر فى هذا التعليق ما هنع من 
الآثار الضارة للاشتراك. وهو ما سمى قريبًا من هنا باللبس الدلالى» وهو تقييد المعنى الأول (وجه1) بالشيعة, 
وا معنى الثانى (وجه2) بباب النكاح ف فصل الطلاقء وا معنى الثالث (وجه3) بباب الحج فكان هذا التقييد 
حاسمًا فى الحكم على هذا القول بانتماء هذا المصطلح بدلالاته الثلاثة إلى علاقة المشترك بأنه أمر نظرى فقط 
منتف عند التطبيق بأثر الباب المقيد لكل معنى. 

وواضح أن المشترك اللفظى ظهر بسبب احتمال أصل معنى (متع) لهذه ال معانى ال موزعة على الأبواب 


الفقهية ا مختلفةء ثم كان لاختلاف المذاهب (سنة/ شيعة) أثر فى صناعة المشترك هنا". 


(1) انظر أمثلة أخرى فى مفاتيح العلوم للاشتراك الاصطلاحى/ 19 (المحلل = الذى يتزوج المطلقة ثلانًا لتحل للأول/ ثالث داخل فى 
رهان متسابقين يأخذ أن سبق ولا يغرم إن سُبق). 19/ (العاقلة = العصبة: أصحاب الحديث/ "أصحاب القاتل/ أصحاب 
الرؤى" بسبب الاختلاف مذهبى). 
وق التعريفات ص562-560/114 (الحركة = خروج من القوة إلى الفعل تدريجيًا/ شغل حيز/ كونان ف أنين فى مكانين/ 
التوسط/ القطع "فى الفلسفة" بسبب اختلاف الأبواب» و123 (الحكمة = علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء/ هيئة قوة 
العقل)؛ بسبب دلالة الجذر اللغوى على أصل هذه المعانى) (فى الفلسفة) و742/150 (الروح الأعظم = السر/ الخفاء/ القلب/ 
الروح/ الكلمة/ الفؤاد/ الصدر/ العقل/ النفس "فى التصوف" و173 /857 (الصحة - الفعل المسقط للقضاء/ کون الفعل 
موافقا للشرع (عبادات) کون الفعل من حيث ترتب آثاره (معاملات) "فى الفقه )» وواضح أن الاشتراك ناتج بسبب اختلاف 
ا معنى من باب فقهی لآخر 22 /1462 (المكابرة = المنازعة لالزام الخصم/ موافقة الحق بعد العلم به "الجدل" 1613/325 


(الورقاء = اللوح المحفوظ/ لوح القدر/ الروح ال منفوخ ف الصدور). = 
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ومن أمثلته عند الجرجانى ف التعريفات (1596/322): "الواجب... فى عرف الفقهاء ( = الأصوليين) عبارة 

ثبت بدليل فيه شبهة العدم؛ كخبر الواحد". وهذا التعريف خاص ممصادر الأحناف وأدلتهم» وهو عند غير 
الأحناف ما ثبت بدليل لا شبهة فبه. فهذا الاشتراك الاصطلاحى ناشن بسبب اختلاف المذاهب الأصولية 
والفقهية ف النظر إلى هذا ال مصطلح (الواجب). 

ومن أمثلة الاشتراك الاصطلاحى الناتج عن احتمال صيغة ا مصطلح لمعان متعددة يقول الجرجانی فى 
التعريفات 1634/329 "الولى: فعيل بمعنى الفاعل: وهو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان. 

أو بمعنى المفعول: وهو من يتوالى عليه إحسان الله وأفضاله". ففى هذا التعليق ورد معنيان مختلفان 
ممصطلح واحد بسبب احتمال صيغة فعيل ف العجم العام معنى الفاعل ومعنى المفعولء ولا شك أن السياق 
هو الحاسم فيما بعد فى أى من المعنيين هو المراد. 

ومن أمثلة المشترك الاصطلاحى ما أورده صاحب مقاليد العلوم ف التعليق على معنى مصطلح (العامى 
29 حيث يقول: "العامى: من رضى من المعارف بالتقليدات ... والعامى: من لا ينخرم بافتقاده شىء 
من (السياسات) ... والعامى: من يساس ولا يسوس". ففى هذه التعريفات ثلاثة معان مختلفة. جعلت 
ممصطلح العامى دلالات متعددة تجعله مثالا من أمثلة المشترك المصطلحىء وهو وان كان من مصطلحية علم 
الأخلاق إلا أن هذه الدلالات المختلفة غير متداخلة ولا مضطربة؛ ذلك أن كل دلالة منها باعتبار مختلف. وترد 
فى سياق خاصء كما هو ظاهر من القيود المرتبطة بكل دلالة منها. 

ومما ظهر بسبب المجاز ما آورده المناوى فى التوقيف على مهمات التعاریف" (ص147): 


"البوار: فرط الکساد. وما كان فرطه يؤدى إلى الفساد عبر بالبوار عن الهلاك". وهذان معنيان 


- ومقاليد العلوم 607/94 (الخبر "فى البلاغة" - كلام محتمل للصدق والكذب/ محتمل للتصديق والتكذيب/ كلام مفيد بنفسه/ 
كلام مقتضى = بصريحة نسبة معلوم إلى معلوم بالنفى والإثبات). 609/94 (صدق الخبر = مطابقته للواقع/ مطابقته لاعتقاد 
المخبر/ مطابقته لظن المخبر)» و171 ( دفع الطبيعة = کون الكوكب فى برج له فيه خط ف بيت أو شرف/ اتصال كوكب 
نهارى بآخر نهاری)» و1630/200 (الذكاء = سرعة امتداح النتائج/ المضاء فى الأمر)» و212 /1793 (الصحو = العود إلى ترتيب 
الأفعال/ الرجوع إلى الاحساس بعد الغيبة/ اختيار الوم من موافقة الحق وجدان اللذة فيه)» وغير ذلك. 

(1) انظر أيضًا التوقيف/ 35 (الإجانة = إناء لغسل الثياب/ ما يحوط على الشجر) "بسبب المجاز". و62 (الأسيف = 
الغضبان/ المسخر المستخدم) "بسبب المجاز". و106 (الأيم = المرأة لا زوج لها/ الرجل الذى لا زوج له/ من لا غناء 
عنده) "التشبیه"» و220 (الثغر = المبسم/ الأسنان) "للمجاورة" و240 (الجارية = أمة شابة/ كل أمة ولو كانت 


عجووّ) "باعتبار ما كان" و255 (الجنابة = إنزال المنى/ التقاء الختانين). و281 (الحش = البستان/ الکنیف)- 
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نشأ أحدهما بطريق امشابهة. فنحن أمام لفظ البوار الذی هو کساد. ثم تطورت دلالاته إلى معنى الهلاك. 
ون كان البوار فى أصل المعنى هلاگاء كان معنى الكساد استعارة للمشابهة. 

ومن أمثلته التی ظهرت بفعل عموم المعنى الأصلى فى الجذر اللغوى الذى انحدر منه المصطلح وبمساعدة 
الجاز- ما نراه من تعدد ف دلالات مصطلح المس ف لغة الفقهء يقول المناوى ف التوقيف/ 655: "امس يقال 
فيما معه إدراك بحاسة اللمس/ وكنى به عن النكاح/ وكنى باس عن الجنون/ والمس يقال فى كل ما ينال 
الانسان من أذى". ففى هذه التعاريف تعدد دلالى ظاهر نتج منه- كما نرى- أن صار لصطلح المس عدد من 
الدلالات» هى: 

1 اللمس. 2- الجماع. 3- الجنون. 

4- الأذى» وهو عين ما يسمى بالاشتراك اللفظی» ومن الاصطلاحى. 

ومن أمثلة المشترك الاصطلاحى الناشئة بسبب من الاشتراك المتضمن فى دلالة اللفظ ف المعجم العام قبل 
استعماله مصطلحًا- ما ورد ف الكليات للكفوى ف بیان معنى (الحق), يقول/ 391: "الحق: من لا يقبح منه 
فعل ... والحق يطلق على الوجود من الأعيانء وعلى الوجود الدائم. وعلى مطابقة الحكم ... وعلى الأقوال 
والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على الحكم المطابق للواقع". ففى هذا التعليق يتضح أن الحق مصطلح 
مستعمل فى عدد من الدلالات فى مجال دلالى معين» هو علم الکلام» وهو بهذا من المشترك الاصطلاحىء الناشئ 
عن تضمن هذه المعان فى اللفظ بحكم أصل معناه اللغوی. والسياق كاف ف بیان كل معنى من غير حدوث 
خلط أو اضطراب. 

ومن أمثلة الشترك الاصطلاحى بسبب التطور الدلالى ما نجده فى مصطلح (الصفقة). يقول 


الأحمد نكرى ف جامع العلوم/ 533: "الصفقة ضرب اليد على اليد ف البيع والصوت الحاصل 


= "للمجاز"» و514 (العسيلة = قطعة العسل الجماع) "بالکنایة"؛ و710 (النكاح = العقد/ الجماع) بطريق الكناية استقباحًا 

وق الكليات/ 39 (الإثبات = الحكم بثبوت الشىء/ الإيجاد/ العلم)؛ و246 (البضع = الجماع/ الفرج/ المهر/ الطلاق/ عقد النكاح) 
"بسبب المجاز وانتقال الدلالة للمجاورة» (تعاقب تطور). و316 (التحت = مقابل للفوق/ المنفصل)» و540 (الشخص = 
الجسم له حجمية/ الذات المخصوصة/ الحقيقة ا معينة فى نفسها). 

وق جامع العلوم للأحمد نكرى/185 (الإهلال = رفع الصوت بالتلبية/ بدء الإحرام) "بسبب الکتابة" و219 (البلاغة = مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال/ ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ) "اشتراك باعتبارين مختلفين فى الكلام والمتكلم"» و928 (المولى = 
مشترك بممعنى ابلعتق وال معتق اسم فاعل واسم المفعول/ ابن العم/ الجار/ الناصر/ الحليف/ الأولى بالتصرف) "بسبب احتمال 
الصيغة الصرفية. وأصل المعنى اللغوی العام". 
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منه, ثم جعل عبارة عن عقد واحد. وعن العقد نفسه". ففى هذا التعليق على معنى ا مدخل (الصفقة) نحن 
بازاء رسم له ثلاثة دلالات» هى: 

1- علاقة إتمام البيع. 

2- عقد واحد محدود. 

3- مطلق العقد (عملية البيع). 

ولا شك أن هذا التعدد ناشن بسبب التطور الدلالى الذى أصاب الكلمة بسبب من تسمية الشىء ببعض 
علاماته آولا. 

ومن الأمثلة الظاهرة كذلك على الاشتراك الاصطلاحى ما ورد فى جامع العلوم أيضًاء يقول الأحمد نكرى/ 
2 "العهدة: مشترك» وقد تطلق على الصك القدیم. وهو ملك البائع ... وقد تطلق على العقد ... وقد تطلق 
على حقوق العقد؛ لأنها من تمراته. وقد تطلق على الدرك» وهو تسليم الثمن عند استحقاق البیع. وقد تطلق 
على خيار الشرط". ففى هذا التعليق نحن أمام مصطلح له خمس دلالات لا يرد عليها اضطراب؛ بسبب 
ارتباط كل منها بباب بعينه. وإن انتمت جميعًا لمجال دلالى واحد. 

وهذه الأمثلة تثبت أن الاشتراك حقيقة واقعة ف لغة الاصطلاح» كما تجلت ف معاجم الصطلحیات فى 
العربية لعوامل کثيرة. يمكن إجمالها فيما يلى: 

1- کون الألفاظ من ال مشترك اللفظى قبل تحولها مصطلحات؛ أى أن دلالاتها العامة رشحت لاستمرار 

الاشتراك فى معانيها الاصطلاحية. 

2- كان لاختلاف المذاهب العلمية أثر فى تعدد دلالات رسم المصطلح الواحد فى العلم الواحد. 

3- كما آسهم التطور الدلالى فى خلق الاشتراك الاصطلاحی, عن طريق الجاز والانتقال بغير طريق التشبيه 
والاستعارة. 

4- كما كان مما يسمى ف الصرف العرى بالصيغ الملبسة أثره فى نشوء الاشتراك الاصطلاحىء وهو ما يسمى 

فى علم الدلالة باحتمال الصيغة الصرفية معان متعددة. كما رأينا فى صيغة فعيل مثلًا. 
5- كما كان ما يسمى بقانون اللا مساس أو (التابو) أثره فى نشوء الاشتراك الاصطلاحى؛ بسبب استقباح 


بعض آنواع التصریح, ولا سيما فيما يتعلق مصطلحات الفقه الإسلامى فى باب النكاح. 
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ومن نافلة القول أن نقرر أن اتحاد رسم الصطلح وتعدد دلالاته في العلوم المختلفة أمر وارد ولا هکن أن 
يعد من الاشتراك فى شىء الا أن يسمى اشتراكًا ظاهريًا خادعًا؛ ذلك أن شرطنا فى القول بوجود تعدد لدلالات 
مصطلح ما- هو وقوع هذا التعدد أو الاشتراك فى بنية مصطلحية علم واحد. 

[3] 3/2 التضاد الاصطلاحى فى معاجم المصطلحيات ف العربية: 

يعرف الدكتور البعلبكى التضاد (تإددء:ترادم لتعناءعط)ناصة) بأنه عبارة عن: "اشتمال الكلمة الواحدة على 
ا معنى وضده ۳ 

وإذا كان القول بضرورة نقاء اللغة الاصطلاحية من الاشتراك أمرًا لازمًاء فان القول بضرورة نقاء اللغة 
الاصطلاحية من التضاد أكثر لزومًا وأهمية. 

وقد وقع عدد من أمثلة التضاد الاصطلاحى فى معاجم المصطلحيات العربية كان السر وراءها فى الغالب 
هو احتمال صيغها للمعنيين؛ بسبب من عموم المعنى الأصلى للجذر المنحدرة منه؛ بمعنى أنه: "قد يكون 
المعنى الأصلى للكلمة عامًا یتخصص" فى اتجاهين متضادین, وبهما تنتقل إلى لغة الاصطلاح". 

ولا شك أن تأمل السياق التمثل ف ال مجال الدلالى الذى تستعمل فيه أمثال هذه المصطلحات المتضادة 
مهم جدًا؛ ضبطًا للتصورات وابلفاهیم. 

ومن آشهر أمثلة المصطلحات التى استعملت معنيين متضادين ف بنية علم واحد مصطلح (القرء). يقول 
الخوارزمى فى مفاتيح العلوم/ 18: "القرء عند أصحاب الرأى: الحيض. وعند أصحاب الحديث: الطهر". ففى 
هذا التعليق نحن آمام رسم مصطلح واحد هو (القرء» بإزائه معنيان متعاکسان. هما: 1- الحيض 2- الطهر. 

وفضلا عن نشوء هذه التضاد بسبب من اختيار مذهبى جنح فيه أهل الرأى (الأحناف) إلى اعتماد القول 
بكونه دالا على الحیض, وجنح فيه أهل الحديث إلى اعتماد القول بأنه (الطهر)- فان احتمال اللفظ باعتبار 
المعنى الأصلى الذى ذهب به كل فريق إلى اتجاه خصص دلالته فى عكس اتجاه الفريق الآخر. 

وهو ما التفت إليه فى تراث المعاجم الفقهية حيث جاء فيه: "أن مراده (أى التضاد) إلى تفرق 


كل مذهب ف اختيار رأى يجنح له فالأصل ف دلالة الكلمة أنها دالة على مطلق الوقت» ثم 


(2) فصول فى فقه اللغة/ 336. 
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خصصها الشافعية بالطهر... واختار أبو حنيفة وابن حنبل ... الحیض, والمعنيان يرجعان إلى أصل واحد. هو 
مطلق الجمع أو الوقت» وبتخصيص كل مذهب ناحية مضادة لغيره نشأ المصطلح فكان من الأضداد"". 

ومن الصطلحات المستعملة فى اتجاهين متضادين مصطلح (الظن) يقول الجرجاف فى التعريفات 
(934/187): "الظن: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيضء ويستعمل ف الشك اليقين". ففى هذا التعليق على 
معنى الظن تصريح باستعماله ف الدلالة على معنيين متضادین. وواضح أن سبب هذا هو احتمال معنى أظن 
المطلق الاعتقاد فيه كان بمعنى الیقین. فالتضاد ناشن عن مطلق معنى الرجحان» ثم يتخصص ف اتجاهين 
متضادين. 

ويقول ال مناوى ف التوقيف/ 153: "البيع: من الأضداد. كالشراء ... ويطلق على كل بين العاقدين أنه بائع 
ومشتر". ولعل ذلك راجع إلى أن البيع دال على مطلق ال مبادلةء فتخصص ف اتجاهين متعاکسین» وبه نشأ القول 
بالتضاد فى هذا المصطلح الفقهى”. 

ويقول الكفوى ف الكليات/ 234: "البين: من الأضداد. يستعمل ف الوصل والفصل". وواضح أن سر التضاد 
هنا راجع إلى احتمال البين للمعنیین؛ إذ البين معنى مطلق الذهاب والانضمام. ومما ورد من أمثلة فى جامع 
العلوم للأحمد نكرى فى لغة الفقه فى باب المكاتب (العتق). يقول (ص928): "المولى: هو لفظ مشترك بين 
ا معتق بالكسر وال معتق بالفتح". فهذان معنيان متضادان واردان لمصطلح واحد. وسبب ظهوره كما هو واضح 
احتمال الصيغة للمعنيين". 

ومن أمثلته في كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى (1011/1): "الشراء ... هو من لغات 


الأضداد". بمعنى إعطاء الثمن وآخذه. وهما معنيان متضادان فى لغة الفقه فى باب البيوع وسببه 


(1) تراث المعاجم الفقهية/ 288 وأثر اللغة فى اختلاف المجتهدين/ 109. 

(2) انظر أمثلة أخرى ف التوقيف/ 211 (التهجد = نوم سهر). و533 (الغابر = ماض وباق)» و588 (القفول = سفر رجوع 
للتفاؤل). و631 ( المأتم = اجتماع النساء فى فرح وق حزن). 
وف الكليات 246 (البضع = طلاق ونكاح). 
وق جامع العلوم/ 566 (الظن = الشك واليقين)» و968 (الواجب = الثابت بدليل قطعى والثابت بدليل ظنى "عند الأحناف") 
تضاد بسبب الاختلاف الذهبی. 

(3) يمكن تفسيره بالاشتراك؛ لما ينضوى تحته من معان أخرىء وتصنيفه من ألفاظ الاشتراك تبعًا لحقل علم الفقه عمومًاء وتصنيفه 


من ألفاظ الأضداد تبعا لباب واحد هو باب العتق فقط. 
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هو عموم معنى اللفظ الأصلى الدال على مطلق المبادلة التى هال بهاء نحو الأخذ مرة والإعطاء مرة أخرى!". 
ومن الملاحظ قلة أمثلة الأضداد فى لغة الاصطلاح وهی مسألة محمودة فى هذا الیدان, تتفق مع ما 
تنادى به المعجمية المعاصرة من ضرورة بناء اللغة المختصة على تخصيص معنى بعينه بإزاء كل مصطلح. 
ومن أمثلة الأضداد الاصطلاحية السابقة يتضح لنا أن أسباب ظهوره يمكن إجمالها فيما يلى: 
1- ورود المصطلح على هيئة صيغة صرفية ملبسة محتملة التوجيه فى اتجاهين متعاكسين؛ مما يظهر 
التضادء كما رأينا فى صيغ من مثل (فعيل). 
2- ورود المصطلح من آلفاظ يحتمل معناها الأصلى -بما فيه من عموم- تخصيصه ف اتجاهين متقابلین, 
كما فى أمثلة (الظن) و(البيع) و(الشراء)» وغيرها. 
3- ظهور التضاد بسبب من التطور الدلالى؛ بسبب من التفاؤلء أو اللا مساس. 
4- ظهور التضاد بسبب اختلاف ال مذاهب العلمية ف التعامل مع بعض الصطلحات. 
وبعد. فقد توصلت هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأغراضء وكشفت عن عدد من النتائج» هی مجملة 
دليل مستقر عما هكن استثماره ف إعادة النظر إلى المعجمية العربية الختصةء وق إمكان أن تكون مدخلا 
صالحًا للاستثمار ا معاصر فى بناء نظرية معجمية ومصطلحية عربية. موصولة الأصول بالعلم العربی» وفيما يالى 
أظهر النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسة: 
1- كشفت الدراسة عن عدم قلة معاجم المصطلحيات ف العربية» خلاقًا لبعض الدراسات المعجمية 
الرائدة التى استبعدتها من تاريخ المعجم العربی, لقلتها وندرتها. 
2- رصدت الدراسة فى قانئمة طويلة.ء ضمت خمسة عشر معجمًا اتفاقًاء أو سبعة عشر معجمًا فى ضوء 
تصنيف آخر- عكست امتدادًا زمانیّا وجغرافيًًا ومذهبيًا فى العناية با معجمية الختصة ف تاريخ 
ا معجمية العربية. 
3- أظهرت الدراسة امتداد العناية باللغة الاصطلاحية فى مجالات معرفية متماسة مع 
العجمية. فتوقفت أمام عناية ظاهرة بالمصطلحات ف مؤلفات تصنيف العلوم فى 


الحضارة العربية الإسلامية. فحللت أمثلة لهذه العناية فى إحصاء العلوم للفارابي 


(1) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (338/1): (البشارة = ف الخير والشر)؛ لعموم معنى البشارة فى سوق الخبر الذى تتغير منه 
البشرق أو تضاد ناشن بسبب الاستعمال ال مجازى فى الشرء و354/1 (البيع = إعطاء الثمن وأخذ الثمن)؛ لعموم المعنى الأصلى» 


و1794/2 (الوصى = الموصى واطوصی له)؛ بسبب احتمال الصيغة للمعنيين. 
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9ه وطبقات الأمم لصاعد الاندلسى 462ه وارشاد القاصد لابن ساعد الأكفانى 749ه 
ومفتاح السعادة لطاش كبرى زادة 968ه وترتيب العلوم لساجقلى زاده 1145ه وأبجد العلوم 
للقنوجى 1307ه 

4- كشفت الدراسة فى تطبيقاتها للتصنيف ال معجمى عن نوع من الوحدة العرفية فى التاريخ ابلعجمی. إذ 
صنف أصحاب معاجم المصطلحيات معاجمهم وفق نظامين» هما: 

أ- المدرسة الموضوعية [المصنفة/ غير ا مصنفة]. 

ب- المدرسة الألفبائية التقليدية (التجریدی)/ النهائية (غير التجريدى). 

5- عنيت الدراسة بتفصيل دراسة منهج كل معجم من معاجم ا مصطلحيات ومصادره. 

6- وق قسم تال» كشفت الدراسة عن توافر عدد من أصول المعجمية وفق التصور المعاصر فى هذه 
المعاجم: فناقشت الدراسة عناية أصحاب معاجم المصطلحيات ها يلى: 

أ - دور المقدمات والملاحق فى بناء معاجم المصطلحيات العربية. 
ب- العناية بامداخل وتنسيقها وترتيبها. 

ج- التنوع فى طرق شرح ال معنى. 

د- الكشف عن الوظائف الأساسية التى ظهرت للوفاء بها. 

ومن تأمل هذه الأصول تكشف ما يلى: 

1- تخلف معاجم الصطلحیات فى مجال العناية بدور المقدمة واطلاحق, مع الإقرار فى الوقت نفسه بأن 
ثمة تطورًا إيجابيًا لحق هذين الأصلينء كلما اقتربنا من العصر الحديث. 

2- كان ترتيب ال مداخل فى هذه المعاجم امتدادًا للمألوف من أنظمة الترتيب ف تاريخ المعجم العربى العام 
كما ظهرت عناية ما يدل على انتمائها إلى ا معجمية ا مختصة. 

3- كشفت الدراسة عن تقدم ظاهر فى باب التعليق على شكل ال مصطلحات. وق باب التعليق على 
معانیهء ما هو متوافق مع قواعد ا معجمية المعاصرة ومبادئهاء وهناك تفصيلات دقيقة كاشفة عن 
وجوه إيجابية غالبة» وبعض وجوه سلبية سبق بيانها. 

4- كما أظهرت الدراسة تقدمّا واضحًا فى عناية هذه المعاجم ببيان مستوى الاستعمال؛ مما كان له أثره 
المهم والایجایی فى أدائها لوظائفها. 
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5- وى مجال الطرق الستعملة فى شرح معان الصطلحات» كشفت الدراسة تقدم طريقة الشرح 
بالتعريف الحکم. وهو المناسب لمثل هذا النوع من المعاجم كما تقرر المعجمية المعاصرة. كما 
كشفت عن عدم غياب ال موضحات البصرية وغير البصرية. 
6- أظهرت الدراسة بروز الوظيفة الاصطلاحية (المعرفية) لهذه ا معاجم. 
7- ثم وقفت الدراسة أمام أسباب ظهور اللغة الاصطلاحية» لتقرر أنها أثر من آثار ما أحدثه الاسلام فى 
حركة العلم فى العربية. 
8- وكشفت عن المظاهر التى حكمت ظهور الصطلحات. فناقشت مظاهر التضييق والتوسيع الدلاليينء 
وأثرهما فى ذلك» ثم وقفت أمام مظهر الانتقال الدلالى بغير هذين الطريقين. 
9- وكشفت الدراسة عن قلة أمثلة المصطلحات التى لم يأت أمامها معان خاصة. دخلت فى علاقات 
ترادف واشتراك وتضاد. وقد جاءت قليلة نادرة» وهو الطلوب المقرر فى مبادئ ا معجمية ا معاصرة. 
وق هذا القليل النادر من المصطلحات المترادفة والمشتركة والمتضادة- ظهرت قيود تمنع من مخاطر وجود 
هذه العلاقات. 
لقد حاول هذا الكتاب أن يعيد الثقة ها قدمته المعجمية العربية المختصة. وهی تزعم أنها درست تيارًا 
معجميًا لم يلتفت إليه من قبل. 


xX xX‏ ما 
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امراجع 


أولا: ا مراجع العربية: 


-1 


-2 


-10 


-1 


-12 


آبجد العلوم. للقنوجی, دار الکتب العلمية. بيروت» سنة 1420 = 1999م. 

الاتجاهات الحديثة فى صناعة اللعجم. للدکتور محمود فهمی حجازی مجلة مجمع القاهرة. 
العدد 40 1397ه = 7م. 

إتمام الداراية لقراء النقاية» للسیوطی, مکتبة البازن بمكة المكرمةء سنة 1405 = 1985م. 

(حصاء العلوم. للفارابي» تحقیق: الدکتور عثمان آمین. مکتبة الخانجی, القاهرق سنة 1350ه = 
1م. 

الإحكام فى أصول الأحكام» لابن حزم. دار الحديثء القاهرة سنة 1404ه = 1984م. 

التحفة القليبية فى حل الألفاظ القرآنيق للقلیبی, تحقيق: الدكتور محمد محمد داود. مكتبة 
الآداب» القاهرق 2002م. 

إرشاد القاصد ف آسنی املقاصد. لابن ساعد الأكفانى. تحقیق: الدکتور عبد اللطیف العبد. مکتبة 
الأنجلو اللصرية, القاهرق سنة 1398ه = 1978م. 

آساس البلاغة للزمخشری, الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرق سنة 1985م. 

الأمس اللغوية لعلم الصطلح, للدکتور محمود فهمی حجازی, مكتبة غريب بالقاهرق سنة 
4 مم. 

أسس املصطلحية. للدكتور محمد محمد حلمى هلیل, محاضرات النادى الأددى بجدق ع 48 
لسنة 1408ه = 8م. 

اصطلاحات الصوفية» للكاشانى. تحقيق: الدكتور عبد الخالق محمود دار العارف القاهرة سنة 
4ه = 1984م. 

إصلاح المنطقء لابن السکیت. تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون. دار المعارف» 
القاهرق سنة 1987م. 
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-14 
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-20 


-1 


-22 


-23 


-24 
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الأصول - دراسة إبستمولوجية للفکر اللغوی عند العرب. للدکتور تمام حسان, الهيئة الصرية 
العامة للکتاب القاهرق سنة 1982م. 

الأعلام» للزرکلی. دار العلم للملايينء بيروت» سنة 1392 = 1969م. 

الألفاظ السريانية ف المعاجم العربية» طار باغناطیوس إفرام» المجمع العلمی العریی» بدمشق, 
سنة 8 -1951م. 

الألفاظ الفارسية المعربة» لآدى شیر دار العرب للبستانی, القاهرق سنة 1988م. 

آیس ولیس بين العربية والسريانية: دراسة مقارنة» للدکتورة ماجدة سام دار الفکر العربی» 
القاهرة سنة 1988م. 

ایضاح الکنون ف الذیل على کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون» لاسماعیل باشا 
البغدادی استانبول» سنة 1945ه مصورة دار الفكرء بیروت 1410ه = 1990. 

بحوث لغوية, للدکتور أحمد مطلوب. دار الفکن عمان 1987م. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاق للسیوطی, تحقیق: محمد أب الفضل إبراهيم دار 
الفکر» بیروت» سنة 1399 = 1979م. 

بهجة العابدین بترجمة الحافظ جلال الدينء للشاذلی. تحقیق: الدکتور عبد الاله نبهان. مجمع 
اللغة العربية بدمشق, سنة 1419ه = 1998م. 

تاج العروس, للزبیدی, الطبعة الخبرية, القاهرة 1306ه مصورة دار صادر بلا تاریخ. 

تاج العروس, للزبیدی تحقیق: عبد الستار آحمد فراج وآخرین, طبعة حکومة الکویت» 1414ه- 
= 3م. 

تاريخ آداب اللغة العربية لجرجى زيدان» مراجعة الدكتور شوقى ضیف دار الهلالء القاهرةء بلا 
تاريخ. 

تاريخ الأدب العريء لبروکلمان» ترجمة: الدكتور عبد الحليم النجار وآخرينء دار ا معارف» والهيئة 
المصرية العامة للکتاب القاهرق 1999-1983م. 

تاريخ الحکماء للزورنی. تحقيق: يوليوس ليبرت» نشره: الدكتور عونى عبد الرءوفء مكتبة الآداب» 


0038م 
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تاريخ حكماء الإسلامء للبيهقى. نشره: محمد كرد على» مجمع اللغة العربية بدمشق» 1409ه = 
1988م. 

التحدث بنعمة لله. للسيوطىء تحقيق: إليزابيث مارى سارتينء تقديم: الدكتور عوض الغباری 
الهيئة العامة لقصور الثقافة. بالقاهرة 2003م» مصورة عن المطبعة الحديثة بالقاهرق 1972م. 
تحرير القواعد المنطقية, للقطب الرازی» مصطفى الحلبی, القاهرق 1367ه = 1948م. 

تحليل الخطاب. لبراوين ديول ترجمة: الدكتور محمد لطفى الزليطنى والدکتور منير التريكى, 
جامعة املك سعود. الریاض, 1418 = 1997م. 

تراث ا معاجم الفقهية ف العربية, للدكتور خالد فهمی, مكتبة إيتراك. القاهرق سنة 2003م. 
الترادف فى اللغة, للدكتور حاكم مالك لعیبی» وزارة الثقافة والإعلام بغداده سنة 1980م. 

ترتيب العلوم» لساجقلى زاده» تحقيق: محمد إسماعيل السيد أحمد. دار البشائر الإسلامية 
بیروت» 1408ھ = 1988م. 

تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. للصفدىء تحقيق: السيد الشرقاوىء ومراجعة: الدكتور 
رمضان عبد التواب» الخانجىء القاهرق 1407ه = 1987م. 

تصنيف العلوم عند العرب» للدكتور أحمد عبد الحليم عطية» دار النصرء جامعة القاهرة 
0مم. 

التصوير التوضيحى ف المخطوطات الإسلاميةء للدكتور أحمد موسىء مجلة الرسالة. ع 246 لسنة 
7ه = 8 م. 

التطور اللغوی (مظاهره وعلله وقوانینه» للدکتور رمضان عبد التواب» مکتبة الخانجی, القاهرق 
5ه < 5م. 

التعریفات للجرجانی» تحقیق: ابراهیم الابیاری» دار الریان القاهرف 1987. 

التعریفات للجرجانی» تحقیق: فلوجل. مکتبة لبنان بیروت» 1978م. 

التعریفات والاصطلاحات, لابن كمال باشاء تحقیق: الدکتور خالد فهمی, مؤسسة العلیاء القاهرق 


29م. 
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تفسير الألفاظ الدخيلة ف اللغة العربيةء لطوبيا العنیسی, القاهرة 1964م. 

تفسير الزمخشری: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويلء 
مؤسسة الريان للتراث» القاهرةء دار الكتاب العربى ببيروت. 1407ه = 1987م. 

تفسير القرطبی: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبىء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرق 
7م 

تفسير الماوردى: النكت والعیون, للماوردى. تحقيق: خضر محمد خضر دار الصفوة بالقاهرق 
ووزارة الأأوقاف» بالكويت 1413ه = 1993م. 

التمهيد فى علم التجوید. لابن الجزری» غانم قدورى حمد» مؤسسة الرسالةء بیروت» 1418ه = 
17م. 

التنوير ف الاصطلاحات الطبية. لابن نوح القمری» تحقيق: وفاء تقى الدينء مجمع اللغة العربيق 
بدمشق» بلا تاريخ. 

التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوی» تحقيق: الدكتور عبد الحميد صالح حمدان عام 
الکتب. القاهرة 1410ه = 1990م. 

التوقيف على مهمات التعاریف للمناوى. تحقيق: الدكتور محمد رضوان الداية. دار الفكر 
بيروت. 1410ه = 1990م. 

تهذيب اللغة, للأزهری, تحقيق: عبد السلام هارون وآخرین, المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشر (تراثنا)» القاهرق 1384ه = 1964م. 

ثقافة الولاء (دراسات تطبيقية ف اللسانيات العربية من منظور متحيز). للدكتور خالد فهمىء» 
مكتبة ایتراك بالقاهرق سنة 2007م. 

جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون (دستور العلماء)» للأحمد نکری, مؤسسة الأعلمىء بيروت» 
5ه = 1975م» مصورة طبعة داثرة العارف النظامية بحیدر آباد الدکن, بالهند 1329- 
1ه 

جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون (دستور العلماء) للأحمد نكرىء تحقيق: الدكتور على دحروج 
وآخرينء مكتبة لبنان, بیروت» 1997م. 


جمهرة اللغة. لابن درید. تحقبق: الدکتور رمزی بعلبىء دار العلم للملایین» بيروت. 1987م. 
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جنى الجنتين فى تمييز نوعى امثنيينء للمحبى» مكتبة القدسی, القاهرق بلا تاريخ. 

جوامع العلوم» لابن آفریعون. مخطوطة بمعهد المخطوطات العربية» القاهرة» رقم 7 معارف 
عامة. 

حاشية الجرجانى على تحرير القواعد المنطقية. للجرجانی» مصطفی البالى الحلبی, القاهرة 
7ه = 98م. 

الحث على طلب العلم والاجتهاد فى جمعه. لأى هلال العسکری, تحقيق: الدكتور عبد المجيد 
دیاب دار الفضيلة. القاهرة. 1998م. 

الحدود الطبية وغیرهاء لابن هبة الله الطبیب» مخطوط هکتبة بلدية الاسکندرية تحت رقم 
7 د فلسفة رقم التصنیف: 7333. 

خطاب إلى طالب الصوتیات. لبالر ترجمة: الدکتور محمد صالح الضالع, المجلس الأعلى للثقافة, 
القاهرق 2003م. 

خلاصة الأثر ف أعيان القرن الحادی عشر, للمحبی, دار الکتب العلمية. بیروت بلا تاریخ. 
الخوارزمی بين مفاتیح العلوم والصطلح العلمی, للدکتور برکات محمد مراد مجلة جذور. مج 7 
ج 14ء لسنة 1424ھ = 2003م. 

دائرة امعارف الاسلامية» لهوتسما وآخرين» ترجمة: إبراهيم تری خورشيد وآخرينء مؤسسة 
الشعبء القاهرق 1933م. 

دراسات فى فقه اللغةء للدكتور صبحى الصالح» دار العلم للملايينء بیروت» 1989م. 

دراسات ف المعجم العربی. للدكتور إبراهيم بن مراد» دار الغرب الاسلامی» بیروت» 1987م. 
دراسات وتعليقات ف اللغة» للدكتور رمضان عبد التواب مكتبة الخانجىء القاهرة 1414ه = 
4 مم. 

صوتيات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك (دراسة السمع والكلام)» للدكتور سعد مصلوح. عام الكتب» 
القاهرق 1420ه = 2000م. 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. للسیوطی, تحقيق: الدكتور عبد الله عبد المحسن التری 


وآخرین» دار هجرء القاهرق 1424ه = 2003م. 
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الدعوات الكبيرء للبیهقی» تحقیق: بدر عبد الله الب مركز الخطوطات والتراث والوثائق 
الكويت. 1409 = 1989. 

دلالة الألفاظ, للدکتور إبراهيم آنیس» مكتبة الأنجلو املصرية, القاهرق 1991م. 

رسائل ابن كمال باشاء تحقیق: الدکتور ناصر سعد الرشید. النادی الأدبى بالریاض, سنة 1401 = 
0م. 

الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعی, للأزهرى تحقيق: الدكتور عبد النعم طوعى بشنانى» دار 
البشائر الاسلامية» بيروت. 1419ه = 1998م. 

الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية. للرازى» تحقيق: الدكتور حسين فيض الله الهمذانی 
القاهرة. 1985م. 

الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية. للرازى (ج2)» تحقيق: الدكتور عبد الله سلوم السامرائق» 
بغداد. 1972م. 

سراج القلوب, للتبريزى» تحقيق: الدكتور عبد اللطيف العبد. مكتبة الأنجلو الصرية القاهرة 
7م. 

سلسلة موسوعات ال مصطلحات العربية والإسلامية (نشرة تعريفية) لمكتبة لبنان» بيروت» بلا 
تاريخ. 

سنن الترمذىء بشرح الإمامين السيوطى والسنری. تحقيق: الدكتور السيد محمد سيد وآخرین. 
دار الحديث القاهرق 1420ه - 1999م. 

شرح أسماء العقار. لأى عمران القرطبى, تحقيق: ماكس مایرهوف. المعهد الفرنسى للدراسات 
الشرقية, القاهرة. 1940م: مصورة اطثنی» بغدادء بلا تاريخ. 

شعر الأخطلء صنعة السكرىء تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوق دار الفكر, بيروت» 1996م. 
شفاء الغليل فى كلام العرب من الدخيلء للخفاجی, المكتبة التجارية القاهرق 1325ه- 

الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب فى کلامهاء لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر مكتبة 
عيسى الحلبی, القاهرق 1977م. 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية). للجوهری, تحقيق: أحمد عبد الغفور العطارء دار العلم 


للملایین» بیروت» 1984م. 


327 


-2 


-3 


-4 


-5 


-6 


-7 


-88 


-89 


-90 


-91 


-92 


-93 


-94 


-95 


الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحديثهم وفقهائهم وآدبائهم. لابن بشكوالء تحقيق: 
السيد عزت العطار الحسینی, الخانجی, القاهرق 1414ه = 1994م. 

صناعة المعجم الحديثء للدكتور أحمد مختار عمرء عام الكتبء القاهرق سنة 1998م. 

الصناعة المعجمية, للدكتور إبراهيم السامراق» دار الفكر بعمانء الأردن سنة 1998م. 

طبقات الأمم» لصاعد الأندلسى» تحقيق: حياة العيد بوعلوان» دار الطليعةء بیروت» 1985م. 
ظاهرة التخفيف ف النحو العریی» للدكتور أحمد عفیفی, الدار المصرية اللبنانية القاهرق 
7ه = 6مم. 

العام والمتعلم للحكيم الترمذىء تحقيق: الدكتور رفعت فوزی والدكتور على عبد الباسط 
الخانجىء» القاهرة. سنة 1421ه = 2001م. 

العربية لغة العلوم والتقنية» للدكتور عبد الصبور شاهین, دار الاعتصام. القاهرة 1410ه = 
9م. 

العربية لغة العلم والتكنولوجياء للدكتور إبراهيم مدکو مجلة مجمع اللغة العربيةء القاهرة ع 
3 سنة 1394ھ = 1974م. 

العلاقة بين علم اللسان وعلم المنطق عند الفيلسوف الفارایی للدكتور مازن الوعرء مجلة جذورء 
03م. 

العلم» للحارث المحاسبىء» تحقيق: محمد العابد مزالی. الدار التونسية, سنة 1975م. 

علم الدلالة للدکتور أحمد مختار عمرء عام الكتب» القاهرق 1991م. 

علم الفلك تاريخه عند العرب فى القرون الوسطی لنللینو مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة بلا 
تاريخ. 

علم اللغة وصناعة ال معجم» للدكتور على القاسمی, جامعة الملك سعود بالریاض, 1411ه = 
1م. 

العلم وآداب العام وا متعلم» للنووىء تحقيق: عبد الله بدرانء دار الخيرء بيروت. 1413ه = 


3م. 
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العین, للخلیل بن آحمد. تحقیق: الدکتور إبراهيم السامراق والدکتور مهدی امخزومی, مؤسسة 
الأعلمی, بیروت» 1408 = 1988م. 

غلط الضعفاء من الفقهاء لابن برى» تحقیق: الدکتور حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» بیروت؛ 
9ه = 1989م. 

الفارابي والصطلح الفلسفی, للدكتور إبراهيم مدكور (ضمن: أبو النصر الفارای فى الذكرى الألفية, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرق 1403ه = 1983م). 

الفرق بين الفرق» للبغدادی» مكتبة آنس بن مالك القاهرق سنة 1400ه 

الفرق بين الفرق» للبغدادی, تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. دار التراث. القاهرة بلا 
تاريخ. 

فصول ف فقه اللغة, للدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجى بالقاهرق سنة 1987م. 
الفصيح» لثعلب تحقيق: الدكتور عاطف مدكورء دار ا معارف» القاهرق سنة 1984م. 

فقه اللغةء للدكتور على عبد الواحد وافىء مكتبة نهضة مص القاهرةء 1988م. 

فقه اللغة وسر العربية» للثعالبی» تحقيق: الدكتور خالد فهمی» مكتبة الخانجی, القاهرة سنة 
8م. 

فقه اللغة وسر العربية. للثعالبی, تحقیق مصطفی السقا وآخرین مکتبة الحلبی القاهرة سنة 
2ه = 1972م. 

فلسفة اللغة عند الفارایی» للدكتورة زينب عفيفى شاكرء دار قباء القاهرق 1988م. 

في اللسانيات العربية المعاصرة (دراسات ومثاقفات), للدكتور سعد مصلوح. عام الكتبء القاهرة 
سنة 1425ھ = 2004م. 

فى النص الأدبى دراسات أسلوبية إحصائيةء للدكتور سعد مصلوح» عام الكتبء القاهرق سنة 
22ھ = 2002م. 


القاموس المحيطء للفيروزآبادىء» الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرق 1397ه = 1977م. 


329 


-110 


-1 


-12 


-3 


-114 


-5 


-6 


-7 


-118 


-9 


--0 


-1 


-122 


-3 


قصد السبیل فیما ف اللغة العربية من الدخیل, للمحبی, تحقیق: الدکتور عثمان محمود الصينى» 
مکتبة التوبة بالریاض 1415ه = 1994م. 

قضایا فى علم اللغة التطبیقی, طیشیل مکارفی, ترجمة: عبد الجواد توفیق. المجلس الأعلى للثقافة, 
سنة 5م 

الكافى ف العروض والقواف, للتريزىء» تحقيق: الحسانى حسن عبد الله. مكتبة الخانجی 
بالقاهرق 1969م. 

كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوی» دار الكتب العلمية. بيروت» 1418ه = 1998م. 

کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى. تحقيق: الدكتور رفيق وآخرينء مكتبة لبنان» ببروت. 
6 م. 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجى خليفة» إستانبول» سنة 1945م. مصورة دار 
الفكر بیروت» 1410ھ = 1990م. 

3 م. 

الكليات. للکفوی. تحقيق: عدنان درويش» ومحمد ال مصرىء. مؤسسة الرسالة. بيروت. 1413ه = 
7م 

لحن العوام. للزبیدی, تحقيق: الدكتور رمضان عبد التوابء الخانجی, القاهرق 1420ه = 
20م. 

لسان العرب» لابن منظورء دار صادرء بيروت. 1414ھ = 4 

0 

اللسانیات الاجتماعية عند العرب» للدکتور هادی نهر دار الأمل» الأردنء 1998م. 

لطائف الاعلام فى إشارات أهل الالهام. للکاشانی, تحقیق: سعيد عبد الفتاح دار الکتب اطصريةء 
لقاهرق 1995. 

اللغة العربية فى الهند عبر العصور لخورشید آحمد. الهيثة الصرية العامة للكتابء القاهرق 


8م. 
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اللغة العربية کائن حی» لجرجی زیدان, دار الجيلء بيروت» 1998م. 

لغة العلم ف الإسلام, للدکتور إبراهيم مدکور, مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ع 29 سنة 
2ه = 1972م. 

مجالس ثعلب تحقيق: عبد السلام هارونء دار المعارف» القاهرق سنة 1987م. 

المخطوطات الألفيةء للدكتور يوسف زيدانء كتاب الهلال القاهرق, العدد 646 سنة 2004م. 
مدخل إلى علم اللغة (المجالات والاتجاهات). للدكتور محمود فهمى حجازىء الدار المصرية 
اللبنانيةء القاهرة, 2005م. 

مدخل إلى فهم اللسانیات لروبير مارتان» ترجمة: الدكتور عبد القادر المهيرىء ا منظمة العربية 
للترجمة, 2007م. 

المرصع فى الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات لابن الأثيرء تحقيق: الدكتور إبراهيم 
السامراق» دار الجيلء ببروت» ودار عمار بالأردن 1411ه = 1991م. 

ا مزهر فى علوم اللغة. للسيوطىء» تحقيق: محمد جاد ا مولى وآخرينء دار التراث, القاهرق 1958م. 
المستشرقون» لنجيب العقيقىء دار ا معارف» القاهرة, 1983م. 

المستشرقون ونشر التراث» للدكتور على بن إبراهيم النملةء الریاض, 1424ه = 2003م. 

مشكلة الأفكار فى العام الاسلامی» مالك بن نبیء دار الفكر المعاصرء بيروت ودمشق, 1413ه = 
2مم. 

مشكلة الثقافة» مالك بن نبىء دار الفكرء بیروت» 1420ه = 2000م. 

الصباح المنيرء للفیومی, نشره: الدكتور عبد العظيم الشناوىء» دار ا معارف» القاهرق سنة 1970م. 
امصطلح العلمى عند العرب (تاريخه ومصادره ونظريته). للدكتور محمد حسن عبد العزیزن 
القاهرق 1420ه = 2000م. 
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المصطلحية (مقدمة فى علم المصطلح). للدکتور على القاسمی, وزارة الثقافة والاعلام» بغداد, 
5م. 

ا معاجم الأصولية ف العربيةء للدکتور خالد فهمی, مکتبة ایتراك القاهرق 2005م. 

معاجم الأبنية ف العربية, للدکتور آحمد مختار عم عام الكتبء القاهرق سنة 1415ه = 
5م. 

ا معاجم الثنائية ذات المداخل العربية, للدکتور خالد فهمى» ضمن آعمال ال مؤتمر الدولی للغات 
ا متخصصة. جامعة حلوان 2004م. 

امعاجم عبر النقافات لهارتمان» ترجمة الدکتور محمد محمد حلمی هليلء جامعة الکویت؛ 
2004م. 

ا معاجم اللغوية فى ضوء دراسات علم اللغة الحدیث, للدكتور محمد أحمد أبو الفرج دار 
النهضة العربية» بيروت 1385ه = 1966م. 

معاجم المصطلح الصوف فى ضوء البحث المعجمى الحدیث. دار الوفاءء مصرء سنة 1989م. 
معاجم الموضوعات فى ضوء علم اللغة الحديث. للدكتور محمود سليمان یاقوت دار المعرفة 
الجامعية, بالإسكندرية, 2002م. 

المعجمات العربية المتخصصة. للدكتور إبراهيم مدکور, مجلة مجمع اللغة العربية» بالقاهرة 
العدد 1394ه - 4 م. 

العجمات العربية وموقعها بين المعجمات العالمية: تعقيب على بحث الدكتور سعد مصلوح 
(ضمن أعمال ندوة تاج العروس» المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» بالکویت» 2003م). 
المعجم التاريخى للغة العربية (وثائق ونماذج). للدكتور محمد حسن عبد العزيزء دار السلام. 
القاهرق 1429ه = 2008م. 

المعجم العربى الأساسى» للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لاروس, 1420ه = 1999م. 
المعجم العریی الأساسى للناطقين بالعربية ومتعلميها (دراسة وصفية نقدية). لفاطمة العازمى, 
جامعة الکویت» 2002م. 


المعجم العریی الجديد (المقدمة). لهادى العلوی» دار المدنىء بدمشق, 2003م. 
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المعجم العربى - بحوث ف الادة والنهج والتطبیق. للدکتور ریاض زك قاسم. دار المعرفةء بیروت؛ 
سنة 1407ه = 7مم. 

ا معجم العربى- نشأته وتطوره. للدكتور حسين نصار, مكتبة مصرء القاهرق سنة 1988م. 

المعجم الفلسفی, لمجمع اللغة العربيةء القاهرة, 1986م. 

العجم اللغوى العربى مادة ومنهجًا وتاريخًاء للدكتور عبد المنعم النجان القاهرق 1998م. 

معجم ا مصطلحات الطبية» لمجمع اللغة العربية بالقاهرق 1990م. 

معجم المصطلحات اللغوية, للدكتور رمزى منير بعلبکی, دار العلم للملايين» بيروت» سنة 1990م. 
معجم المصطلحات المكتبية, للدكتور محمد أمين البنهاوی دار الشروق» جدق 1979م. 

معجم المطبوعات العربية وا معربة» ليوسف سركيس» مكتبة الثقافة الدينية, القاهرق, بلا تاريخ. 
معجم الوسيطء مجمع اللغة العربية القاهرق 1405ه = 1985م. 

معجم علوم المكتبات والعلومات للدكتور ياسر يوسف عبد المعطى والدكتورة تريسا لش 
مجلس النشر العلمی, جامعة الکویت» 2003م. 

العجمية العربية بين النظرية والتطبیق, للدكتور على القاسمىء مكتبة لبنانء بیروت» 2003م. 

ا معجمية - مقدمة نظرية ومطبقة مصطلحاتها ومفاهيمهاء للدكتور محمد رشاد الحمزاوی» مركز 
النشر الجامعى» تونس, 2004م. 

معركة المصطلحات بين الغرب والاسلام» للدكتور محمد عمارق مكتبة نهضة مص القاهرق 
17م. 

مفاتيح العلوم» للخوارزمى» تحقيق: فان فلوتن» تقديم: الدكتور محمد حسن عبد العزيزء الهيئة 
المصرية العامة لقصور الثقافة, القاهرق 2004م. 

مفتاح العلوم. للسكاك» المكتبة العلمية الجديدة. بیروت بلا تاريخ 
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مفتاح السعادة ومصباح السيادق لطاش كبرى زاده. تحقيق: الدكتور كامل بكرى وعبد الوهاب 
أبو النورء دار الكتب الحديثة القاهرة. 1968م. 

المقارنة والتخطيط فى البحث اللسانى العریی» للدكتور عبد القادر الفاسى الفهرىء دار توبقال» 
بالدار البیضاء المغرب, 1993م. 

مقالات الاسلامین. للأشعرىء تحقيق: هيلموت ریش مصورة الهيئة العامة لقصور الثقافة, 
1ه = 2000م عن طبعة فرانز شتاينر سنة 1400ه = 1980م. 

مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم. المنسوب للسيوطىء تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم عبادة, 
مكتبة الآداب» القاهرق 2004م. 

مقدمة ف الصطلحية. لهربيرت بيشت وجنيفرد راسکار. ترجمة: الدكتور محمد محمد حلمى 
هليل» جامعة الکویت» 2000م. 

مقدمة لدراسة التراث المعجمى العریی» للدكتور حلمى خليلء مكتبة المعرفة الجامعيق 2003م. 
من أجل التغييرء طالك بن نبىء دار الفكر المعاصرء بيروت» ودمشق, 1416ه = 1995م. 

من قضايا امعجم العربى قدا وحديئًّه للدكتور محمد رشاد الحمزاوىء دار الغرب الإسلامى, 
ببروت» 1986م. 

المهذب فيما وقع فى القرآن من العرب. للسیوطی, تحقيق: الدكتور التهامى الراجى الهاشمی, 
طبعة حكومة المملكة ال مغربيةء وحكومة دولة الإمارات» بلا تاريخ. 

موسوعات العلوم العربيةء لأحمد تيمور باشاء امرکز العربى للبحث والنشر بالقاهرق 1983م 
مصورة طبعة الأميرية بالقاهرق 1308ه 

نحو وعى لغوىء للدكتور مازن مبارك مؤسسة الرسالة, بیروت» 1406ه = 1985م. 

النقد الثقافى. قراءة ف الأنساق الثقافية العربيةء للدكتور عبد الله الغذامىء المركز الثقافى للنشی 
الدار البیضاء المغرب» 2001م. 

النقاية للسيوطىء» دار الباز بمكة المكرمة, 1405ه = 1985م. 

هدية العارفین, لإسماعيل باشا البغدادی إستانبول 1945م» مصورةء دار الفكرء بیروت» 1410ه- 


= 0م م. 
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1- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكانء تحقيق: الدكتور إحسان عباس. دار الثقافةء 

بیروت» 1968م. 
ثانيًا: ا مراجع الأجنبية: 

1- Ahmed El-Bakri, (Fall,1983) levels of linguistic ambiguity, متخ‎ Journal for the humanistics, issue no 

12, v3. 

2- Arthur Jeffery, (1938) The Foreign Vocabulary of the Quran orental Instiule , Baroda. 

3- Davicd Crystal , (1992)A dictionary of linguistics and phonetics , Great Britain. 

4- Hartman, (1983) Lexicography: principles and practice , Academic , Press ر‎ London. 

5- Hartman and Gregory James , (1998) Dictionary of lexicography , London and New York. 

6- Hatsh and Brawn, (1995) Vocabulary , semantics and language , Cambridge univ press. 

7- Lehman, (1966) Historical linguistics an introduction_, Colucta. 

8- Stemgass (1975) Persian-English Dictionary , Beirut. 


9- Ullman, (1957) The principles of semantics ر‎ Great. 
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ا موضوع الصفحة 
تقديم OT‏ 
معاجم المصطلحيات ف العربية: النشأة والمنهج 8 SSE‏ 
المقدمة O E O‏ ططسضش«21 
الباب التمهيدى: معاجم المصطلحيات ف العربية: نشأتها وتراثها DO‏ 
الفصل الأول: معاجم المصطلحيات عند العرب: نشأتها وتاريخ التأليف فيها DOs‏ 
الفصل الثانى: معاجم المصطلحيات ف العربية : دراسة توثيقية إحصائية CN‏ 20 
الباب الأول: مناهج العلماء العرب ف تأليف معاجم المصطلحيات فى العربية BD‏ 
الفصل الأول: المصطلحيات فى غير معاجم المصطلحيات فى العربية 1 ا 000111 
الفصل الثانى: معاجم المصطلحيات ف العربية (دراسة ف المنهج والمصادر) Ieee‏ 
معاجم المصطلحيات ف العربية : دراسة ف اممعجمية TSS‏ 
الباب الثانى: صناعة معاجم المصطلحيات ف العربية (فى ضوء أصول صناعة 

العجم الحدیث) ا ور یت مر رورم وی LS‏ 
تمهيد TDA‏ 
الفصل الأول: دور المقدمات والملاحق فى بناء معاجم المصطلحيات فى العربية 0007-7 a‏ 
الفصل الثانى: المداخل فى معاجم المصطلحيات ف العربية DO Sy‏ 
الفصل الثالث: التعليق على ال معنى فى معاجم امصطلحيات ف العربية DOZ SSS‏ 
طرق شرح امعنى الثانوية في معاجم ال مصطلحيات العربية 1 1 ز ز ز ز 1 O‏ 
الفصل الرابع: وظائف معاجم المصطلحيات ف العربية Dlsa‏ 
الباب الثالث: قضايا الدلالة فى معاجم ا لمصطلحيات عند العرب ه””“ه e‏ 
مدخل BBB‏ 
الفصل الأول: عوامل التطور الدلالى ومظاهره وأثرها فى ظهور معاجم ا لمصطلحيات 

عند العرب اام و DOI‏ 
الفصل الثانی: العلاقات الدلالية بين المصطلحات ف معاجم الصطلحیات عند العرب OS‏ 
اطراجع BD A E‏ 
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